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بسم الله الرحمن الرحيم 
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المقدمة 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صل 
الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً 
كثيراً» أما بعد : 

فان من توفيق الله تعالی وله امد والشكر أن يسر لفضيلة شيخنا محمد 
ابن صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ شرح منظومة «الدرة المضية في عقد أهل 
الفرقة المرضية» الشهيرة «بالعقيدة السفارينية! للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن 
سالم بن سلیمان السفاريني النابلسي اطنبلي ااتوفی - رحمه الله تعالی - عام 
۸ ۱ «ر.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسیح جناته وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خيراً. 

وقد شرحها شيخنا. رحمه الله تعالئ -عدة شروحات كان آخرها ذلك 
الشرح المسجل صوتيًا عام ٤٠١‏ ١ه‏ ضمن الدروس العلمية التي كان يعقدها 
فضیلته - رحمه الله تعالی -في الجامع الكبير بدينة عنيزة وهو الذي اعتمد عليه 
في إخراج الكتاب . 


ب شرح العقيدة السفارينية 





وسعياً لتعميم الفع بهذا الشرح إن شاء الله تعالی - وإتفاذاً للقواعد 
والتوجيهات التي قررها فضيلة شیخنا۔ رحمه الله لإخراج مؤلفاته ودروسه 
العلمية وإعدادها للنشر» عهدت «مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية) 
إلى الشيخ «مساعد بن عبدالله السلمان ‏ آثابه الله .» بالعمل لإعداده للنشر 
والطباعة» ثم قام فضيلة الشيخ الدكتور اسامي بن محمد الصقير » أثايه الله 
بالراجعة فجزاهما الله خيراً على أعمالهما في خدمة هذا الكتابا. ٠‏ 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكري » موافقاً 
مرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والسلمین خير 
الجزاء» ويسكنه فسيح جناته» ویضاعف له المثوبة والأجرء ويعلي درجته في 
الهدیین. إنه سميع قريب . ۱ 
وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» خاتم النبيين» وإمام المتقين» 
وسيد الأولين والآخرين: نبینا محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


7ه 


و 
ع لضي ری 
شرع ند سیب ده هت ے 





دة محختصر 5 عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
AT EY‏ 

نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحققء الفقيه المفسّر» الورع الزاهد» 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن آل عثيمين من الوهبة 
من بني تیم . 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 4۷ ۱۳ ه في 
عنيزة ‏ [حدی مدن القصيم ‏ في المملكة العربية السعودية . 

نشأته العلمية : 


الحقه والده-رحمه الله تعال ‏ ليتعسلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه 
المعلّم عبدالرحمن بن سليمان الدامغ ‏ رحمه الله ثم تعلّم الكتابة» وشيئاً من ' 
الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة.الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ ‏ 
حفظه الله-» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبدالله الشحيتان ‏ 
رحمه الله حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب وا یتجاوز الحادية 
عشرة من عمره بعد . ۱ 

وبتوجیه من والده ‏ رحمه الله آقبل على طلب العلم الشرعي؛ وکاب 
فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله يدرس العلوم 
. الشرعية والعريية في الجامع الکبیر بعنيزق وقد رتب من طلبته الکبار ؛ ومنهم 


شرح العقيدة السفاريتية 





الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع ‏ رحمه الله لتدريس البتدئین من الطلبت 
فانضم الشيخ إلى حلقته حتئ أدرك من العلم في التوحيد» والفقه» والنحو ما 
أدرك . 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه 
الله » فدرس عليه في التفسيرء والمحديث» والسيرة النبوية» والتوحيد» 
والفقه» والأصول» والفراتض: والنحوء وحفظ مختصرات التون في هذه 
العلوم . 

ویعد فضيلة الشیخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي-رحمه الله هو 
شيخه الاول ؛ إذ آخذ عنه العلم + معرفة وطريقة أكثر ما خذ عن غيره» وتأثر 
بمنهجه وتأصيله» » واتباعه للدلیل » وطريقة تدریسه . 

وعندما كان الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان ‏ رحمه ال قاضياً في 
عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كما قرأ على الشيخ عبدالرزاق عفيفي ‏ 
رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرساً في تلك المدينة . 

ولا فتح العهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض |خوانه أن يلتحق به» 
فاستأذن شيخه العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله فأذن له 
والتحق بالعهد عامي ۱۳۷۲ ۱۳۷۳« 

ولقد انتفع ‏ خلال السنتین اللّتین انتظم فیهما في معهد الرياض العلمي - 
بالعلماء الذين کانوا یدرسون فيه حینذاك ومنهم : العلامة الفسر الشيخ محمد 


شرح العقيدة السفازينية ۱ قب 





الأمين الشنقيطي ٠‏ والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشیخ 
الحدث عبدالرحمن الأفريقي ‏ رحمهم الله تعالی -. 

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلّمة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
رحمه الله » فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وات نتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
والمقارنة بينهاء وید سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله هو شيخه 
الثاني في التحصيل والتأثّر به 

ثم عاد إلى عنيزة عام 4 ۱۳۷ ه. وصار يدرس على شيخه العلامة عبدالرحمن 
بن ناصر السعدي» وبتابع دراسته انتساباً في كلية الشريعة» التي أصبحت جزءاً 
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» حتی نال الشهادة العالية . 


تريسه : 


توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس وهو 
ما زال طالباً في حلقته» فبدأ التدريس عام ۰ ۱۳۷ ه في الجامع الكبير بعنيزة . 

ولا تخرج من المعهد العلمي في في الرياض عين مدرساً في المعهد العلمي 
بعنيزة عام 1117/4 هر 

وفي سن ة1777ه توفي شیخه العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله تعالي - فتولی بعده إمامة الجامع الکبیر في عنيزة» وامامة العیدین 
فيهاء والتدریس في مکتبة عنيزة الوطنية التابعه للجامع ؛ وهي التي آسسها 


شرح العقيدة السقارينية 





شيخه ‏ رحمه الله عام ۱۳۵۹ ه 

ولا كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم ؛ بدأ فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله 
يدرس في المسجد الجامع نفسه واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة 
وغيرها حتئ كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس» وهؤلاء يدرسون دراسة 
تحصيل جاد؛ لالمجرد الاستماع؛ وبقي على ذلك إماماً وخطيباً ومدرساًء 
حتول وفاته ‏ رحمه الله تعالین -. 

بقي الشيخ مدرساً في المعهد العلمي من عام ۱۳۷٣‏ ه إلئ عام ۱۳۹۸ ه 

عندما ال إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 
لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» وظل أستاذاً فيها حتى وفاته -رحمه 
الله تعالین .. 

وکان یدرس في السجد الحرام والسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والعطل الصيفية منذ عام ٤١١‏ ١ه‏ حتین وفاته رحمه الله تعالی -. 

وللشیخ - رحمه الله آسلوب تعليمي فرید في جودته ونجاحه. فهو يناقش 
طلابه ویتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والحاضرات بهمّة عالية ونفس 
مطمئنة واثقة» مبتهجاً بنشره للعلم وتقریبه إلى الناس 

آعماله و جهوده الأخرى : 

إلى جانب تلك الجهود الثمرة في مجالات التدریس والتأليف والامامة 
والخطابة والافتاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالی . كان لفضيلة الشیخ آعمال 
كثيرة موفقة منها ما يلي : 


شرح العقيدة السفارينية ر 





* عضواً في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام ۱8۰۷ هر 
إلن وفاته . 

* عضواً في الجلس العلمي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في 
العامن الدراسيين ۹۸ ۱۰۰۱۳ هر 

# عضواًفي مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الامام محمد 
بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيساً لقسم العقيدة فيها . 

اد وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لحنة الخطط 
والناهج للمعاهد العلمية» وألف عدداً من الکتب القررة بها. . 

* عضو في لجنة التوعية في موسم الحج من عام ٩۲‏ ۱۳ ه إلى وفاته رحمه 
الله تعالی ‏ حيث كان يلقي دروساً ومحاضرات في مكة والمشاعر» ويفتي 
في المسائل والأحكام الشرعية . 

0 ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
0ه إلى وفاته . 

۰ ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متتو عة 
من الناس» كما آلقین محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراکز 
إسلامية في جهات مختلفه من العالم . 

*# من علماء المملكة الکبار الذین یجیبون على أسئلة الستفسرین حول 
أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة؛ وذلك عبر البرامج الاذاعية من 
المملكة العربية السعودية وآشهرها برنامج انور على الدرب» 


شرح العقيدة السفارينية 





نذر نفسه للاجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة . 

رتب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية . 

شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية . 

ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 
وإرشادهم إلى سلوك النهح الجاد في طلب العلم وتحصیله» وعمل على 
استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة؛ والاهتمام 
بأمورهم . 

وللشيخ ‏ رحمه الله أعمال عديدة في ميادين الخير وآبواب البر ومجالات 
الاحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم» وإسداء النصيحة لهم 
بصدق وإخلاص . 

آثاره العلمية : 


ظهرت جهوده العظيمة ‏ رحمه الله تعالی - خلال أكثر من خمسین عاماً من 


العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجیه والقاء 
المحاضرات والدعوة الون الله سبحانه وتعالین -. 


ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوی والأجوبة التي تقيزت بالتاصیل 


العلمي الرصین» وصدرت له العشرات من الکتب والرسائل والحاضرات 
والفتاوی والخطب واللقاءات والقالات» كما صدر له آلاف الساعات 
الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الاذاعية ودروسه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف 


شرح العقيدة السفارينية ط 





والسيرة النبوية والتون والنظومات في العلوم الشرعية والنحوية . 

وإتفاذاً للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضیلته رحمه الله 
تعالی -لنشر مولفاته ورسائله» ودروسه ومحاضراته. وخطبه» وفتاراه 
ولقاءاته تقوم مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ بعون الله 
وتوفيقه» بواجب المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها . 

وبناء علی توجيهاته. رحمه الله تعالئ ‏ آنشۍ له موقع خاص علئ شبكة 
المعلومات الدولية من أجل تعميم الفائدة ا مرجوة بعون الله تعالى ‏ وتقديم 
جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية . 

مكانته العلمية : 

یل شخ رحمه الله تال من الراسخين في العلم لين وهی 
الله ته وكرمه ‏ تأصيلاً وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط 
الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعراباً 
وبلاغه . 

وما تحلی به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل آحبه الناس محبة عظيمة» وقدره الجميع كل التقدير» ورزقه الله 
القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهیة وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 

العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه . 

وقد منح جائزة الملك فيصل رحمه الله العالمية لخدمة الإسلام عام 

64هء وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي : 


أولا : تحلّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة الصدرء 


شرح العقيدة السقارینیه 


وقول الحق » والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم . 
ثانيا : انتفاع الکثیرین بعلمه ؛ تدريساً وافتاء وتأليفاً . 





ال إلقاؤه الحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة . 

ابا : مشارکته الفيدة في موقرات إسلامية كثيرة . 

خامسا: إتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والوعظة اسف 
وتقدیه مثلاً حًا نهج السلف الصالح ؛ فكراً وسلوكاً. 


5-7 


عقب4: 


له خمسة من البنين» وثلاث من البنات وبنوه هم: عبدالله » 
وعبدالرحمن» وإبراهيم » وعبدالعزیز» وعبدالرحیم . 


وفاتسه : 


توفي رحمه اله في مدينة جدّة قبیل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام ۰۵۱۶۲۱ وصلَّي عليه في السجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم امیس ثم شيعته تلك الآلاف من المصلّين والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة . ۱ 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع 
مدن المملكة العربية السعودية . 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومن عليه بمغفرته 
ورضوانه؛ وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيراً. 

اللجنة العلمية 


في م سسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
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۳۳09 
اد ) فاغارا نکل جا | 

زانهم الذي لای ۱ 
نيعا الواجب والحالا | . ۳ 
مدز اانیتتوا فسرابانظم ۱ 
بل احفظ كنا | :. یروق المع دشر ۱ 


نانظمت لکتیده ۳ اروق وجیزةمنیده ۱ 













4 
۳ سب و .0 ۳4 0 
« وة لشفو الوم شهار رعرة اه 
(1) لعل هذا خطاً في العد. حيث أن أبيات النظومة في هذه النسخة نفسها وغيرها من النسخ 
المطبوعة مائتان وعشرة آبیات . 


ذه اجار ی الول ۱ 


۱۳۵ 
/ الق , 


/ الله 
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شرح العقيدة السفارينية لے ج ازو یی __ ۷ 
نص المنظومة 
١‏ لحم داله القديمالباقىي .مق در الآجاال والأرزاق 
حي عليم فادر مسوجود قامت بهالأشياء والوجود 
۳.دلت على وجوده اخوادث سبحانه فهو اشکیم الوارث 
نم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الصطفی كنز اللهدی 
هوالهوصح ب «هالأبرار مسعسادن التسقوی معالأسنرار 
5- وبعد فاع لو أن كلالعلم كالفرع للشوحید فاسمع نظمي 
/لأنه العلوالذيلاينبغنبىي لعاقللفهمەلميبنتغ 
-.فنيعلمالواجبولمحالا كجائزفيحقهتعالى 
5 وصار من عادة أهل العلم آن‌يعتننوافي سبرذا بالنظم 
٠‏ لأنهديسهل للحفظ كما یروق للسنمع ويشفي‌من ظما 


١‏ فمن هنا نظمت لي غقيدة 
۳ نظمتهافي سلكهامقدمة 
۳ وس متها بالدرة الضيتة 
۶ على اعتشاد ذي السداد احتبلي 
۵ حبر لملا فرد العلا الرباني 
5 فإنهإمام أه ل الأثبر 
۷- سقی ضريحاً حله صوب الرضا 
۸ وحله وسائرالائمة 
4 اعلم هديت أنه جاء الخبر 


٠‏ بأن ذي الأمة سوف تفصرق 


أرجوزة وجیزة مفيدة 
وشت أبواب كاك خاتمة 
في عقد اه لالفرقةالمرضية 
إمام آهان اخق ذي القدر العلي 


رب الحجى ماجئئ. الدجنى.الشيبانى 


فمن نحامتحاه فهوالأثري 
والعفز والغنفران ما نجمأضا 
منازل الرضوان أعلى اجنة 
عن النبي المقتفى خير الب‌شر 


شرح العقيدة السفارينية 





9 ما كان في نهج النبي المصطفى 
۲ ولیس هذا النص جزماً يعتبر 
۳ فأثبتواالصوض بالتنزيه 


ء ۲ فكل سا جاء من الآيات ۱ 


۵ من الأحاديث شره كما 
5 ولا نردذاك بالعقول 
۷ فعق دنا الإثبات ياخليلي 
۸ وكل من أول في الصفات 
4 فقد تعدى واستطال واجترى 
۰ ألم تر اختلاف أصحاب النظر 
١‏ فانهم قد اقتدوا بالمطفی 
۲ أول واجب على العبيد 
۳ بأنهواح دلا نظير 


 هیدق صفاته كذاته‎ ٤4 


۵ لكنها في الحى ترقیفیه 


5" له الحياة والكلام والبصر . 


۷ بقدرة تعلقت بممكن 
۸ والعلم والکلام قد تعلقا 
4 وسمعه سبحانه کالبسصر 
٠‏ وآن ماجاء مع جبريل 
۱ كلامه سبحانه فلع 


۲ وميس في طوق الورى من أصله 


وصحبه من غير زيغ وجفا 
في فرقةإلا على أهل الأثر 
من غير تعطيل ولا تشبيه 
أو صح في الأخبار عن ثقات 
قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 
لقول مسفتربه جهول 
من غير تعطیل ولا منیل 
كذاتهمن غيرماإئبات 
وخاض في بحر الهلاك وافترى 
فيهوحسنمانحههذوالأثر 
وصحبه فاقنع بهذا وکفی 
معرفة الإله بالتسديد 
له ولا شب ولاوزير. 
أسماؤه تابسء عظيمه 
لنبابذاأهدلةوفيه 
سسمع ارادة وعلم واقتدر 
كاذفاإرادة فعواستين 
بکل شيء يا خليلي مطلقاً 
بکل مسسموع وكل مسب‌صر 
من محكوالقران والعنزیل 
أعيا الوری بالسص یا عليم 
أن يستطيعوا سورةً من مشله 


شرح العقيدة السفارینمه 








4 وليس ربنابجوهرولا 
ء 4- سبحانه قد استوی كماورد 
6۵ فلايحيط علمنابذاته 
5- فكل ماقد جاء في الدلیل 
۷ من رحمة ونحوها کوجهه 
۸ وصینه وصف ةالنزول 
8 فسائر الصفات والأفعال 
۰ لكن بلا كيف ولا قضیل 
۱ تمرهاكماأتت في الذكر 
۲ ویستحیل الجهل والعجز كما 
۳ فكل نقص قد تصالی الله 
۶4 وکل مايطلب فيه الجزم 
۵ له لا یکتی بالظن 
1 وقیل يكفي الجزم إجماعاً با 
۷ فالجازمون من عوام الب‌شر 
۸ وساثر الأشياء غير الذات 
4 مخلوقةلرببامنالعدم 
6 وريسنا يخلق باختسیار 
١‏ لكنەلم يخلمق الخلق سدى 
۲- آفعالنا مخلوقة لله 
۳ وكل مايفعلهالعباد 
4 لربنامن غيرمااضطرار 


عرض ولا جسم تعالى ذو العلا 
من غير كيف قد تعالی أن يحد 
كناك لا يسفك عن صفاته 
ويدهووكل مامن نهجه 
وخلقه فاحار من النزول 
قديمةلذئلهذي الجلال 
رغماً لأهل الزيغ والتعطيل 
من غير تأويل ویر فکر 
قد استحال الوت حقا والعمی 
عنه ابش ری لمن ولاه 
فمنعتقليد بذاك حستم 
لذي الحجى في قول أهل الفن 
ففسلمون عند هال الأثر 
وغيرماالأسماء والصفات 
وضل من آئنی عليها بالقدم 
من غير حاجة ولا اضطرار 
كما أتى في النص فاتبع الهدى 
لكنها كسب لنايالاهي 
من طاعةأر ضدها مراد 
منهلنا نامهم ولا تمار 


١ 


شرح العقيدة السفارينية 





هك وجازللمولى يعذب الوری 
5 فكل مامنهتعالى يجمل 
۷ فإن يشب فانه من فضله 
4 فلم يجب عليه فعل الأصلح 
8 فكل من شاء هداه يهتدي 
٠لا‏ والرزق ما ينفع من خلال 
١‏ لأنه رازق كل الخلق 
؟/ ومن يمت بقتله من البشسر 
۳ ولسم يشت من رزقه ولا الأجل 
٤4‏ وواجب على العباد طرا 
۵ ويفعلواالذيبهأمر 
5 وکل ما قدرأو قضساه 
۷- وليس واجبا على العبد الرضا 
۸ لأنه من فعله تعالى 
8 ويفسق المذنب بالكبيرة 
6لا يخ رج المبرء من الإيهان 
١‏ وواجب عليه أن يتسوبا 
۲ ويقبل المولى بمحض الفضل 
۳ مالم يتب من كفسرة بضده 
۶ ومن مت ولم يتب من اخطا 
6 فإن يشأ يعفو وان شاء انعقم 
5 وفيل في الدروز والزنادقة 


من غير ما ذنب ولا جرم جرى 
لأنهدعن فعلدلا يسأل 
وإن يعذب فبمحض عدله 
ولا الصلاح ويح من لم يفلح 
وإن يرد إضلال عبديعتدي 
أو ضده ف حل عن محال 
وليس ماخلوق بغيررزق 
أوغيرهفبالقضاء والقدر 
شي: فدع أصل ال ضلال وافطل 
أن یی دوه طاعةوبرا 
حتمآویت رکوا الذي عنه زجر 
فواقعحتماًكماقضه 
بكل مقضي ولكن بالقضا 
وذاك من فعل الذي تقالى 
كذ إذا أصر بالصغيرة 
عوبقات الذنب والعصيان 
من کل ماجر عليه حصوبا 
من غير عبد قافر متفصل 
فیرجع عن شرکه وصده 
ف مره مسفوض لذي العطا 
وإن يشا أعطى وأجزل النعم 


وسائر الطوائف المسافقة 


شرح العقيدة السفارينية 
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۷ وکل داع لابستسداع يقتل 
۸ لأنهدلميبدمنإيمانه 
8 كملحد وساحر وساحرة 
۰ قلت وإن دلت دلائل الهدى 
۱ فإنه أذاع مسن أسرارهم 
۲ وكان للدين القسوم ناصرا 
۳ فشکل زنديق وکل مارق 
4 إذا استباد نصحه للدین 
۵ إهاننا قول وقصد وعمل 
5 ونحن في إعانما نستثئني 
۷ نتابع الأخيار من أهل الأثر 
ولا تقل اعاننا مسخلوق 
5 فإنه يشمل للصسلاة 
0 ففعلبا نحوالركوع محدث 
١-ووكل‏ الله من الكرام 
7 فيكتبان كل أفعال الوری 
۳ کل ماصح من الأخبار 
4 من فتنة البرزخ والقبور 
6 وأن أرواح الورى لم تعدم 
5 فكل ماعن سيد الخلق ورد 
۷ وما آتی في النص من أشراط 
۸ منها الإمام الخاتم الفصيح 


إلا الذي آذاع من لسانه 
وهم على نياتهم في الاخرة 
كماجرى للعيلبونياهتدى 
ما كان فيه الهتك عن أستارهم 
فصارمنا باط نا وظاهوا 
وجاحذد وملحد منافق 


. تزيده السقوى وينقص بالزلل 


من غير شك فاستمع واستبن 
ونقستفي الاثار لا أهل الأشر 
ولاقديم هكذامطلوق 
ونحوها من سائر الطاعات 
وكل قسرآن قدي ابش وا 
انين حافظين للأنسام 
كما أتى في النص من غير امترا 
أو جاء في العنزيل والآثار 
وماأتىفيةامنالأمور 
مع كونها مخلوفقة فاستفهم 
من آمسر هذا الباب حق لا يرد 
فكلهحقبلاشطاط 
محمدلمهدي والسيح 


۱۲ 


شرح العقيدة السفارينية 





83 وأنه يقت لالدجال 
۰ وآمر یاجوج ومأجوج أثست 
۱ وآن منتهاايةالدخان 
۰ طلوع شمس الافق من دبور 
۳ -وآخر الایات حشر النار 
4- فکلها صحت بها الأخبار 
6- واجزم بأمر البعث والنشور 
5 كذاوقوف الق للحصساب 
۷ - كذا الصراط ثم حوض الصطفی 
۸ - عنه یداد الفتري کما ورد 
۹-فكن مطیعا واقف أهل الطاعة 
۰ فإنهاثابتة للم م طه 

١‏ من عالم کالرسل والأبرار 
۲ وکل إنسان وکل جنة 
۳ هما مصير الخلق من كل الوری 
4- ومن عصی بذنبه لم یخلد 
۵ وجنةالنعيوللآبرار 
5- واجزم بأن النار كالجنة في 
7 قن أل الله النعيم والنظر 
- فإنهينظربالأبصار 
8س لأنه سبحانه لم يحجب 
۰ ومن عظیم منة السلام 


بباب لد خضل عن جضدال 
وآنه حق كهدمالكعبة 
وأنهيذهب بالقران 
كذات أجياه على الشهور 
كماأتى في محكوالأخبار 
وسطرت اثارهاالأخيار 
والحشر جزما بعد نفخ الصور 
والصحف والیزان للشواب 
فياهنالمنبهنالالشفا 
ومن نحا سبل السلامة لم يرد 
في الحرض والكوثر والشفاعة 
كغيره من كل أرباب الوفا 
سوى التي خصت بذي الأنوار 
في دار نارأو نعيوجتثة 
فالناردارمن تعدى وافترى 
وان دخلهايابوارالمعتدي 
مصونةعن سائرالكفار 
وجودهاوأنهالوتتلف 
لربنامن غيرماشينغبر 
كماأتى في النص والأخبار 
إلاعن الكافروالملكذب 
ولصطفه بسائرالأنام 
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١‏ أن أرشد الخلق إلى الوصول 
٠‏ 17 وشرط من أكسرم بالنبوة 
١#‏ ولا تفال رتبةالنبوة 
64 لكنها فضل من الولی الأجل 
۵ ولم تزل فيما مضى الأنباء 
4 حتى أتى بالخاتم الذي ختم 
0 وخصه بذاك كالمقام 
۸ ومعجز القرآن كالمعراج 
848 فکم حبه ربه وفضله 
۰ ۱ ومسعجزات خاتم الأنباء 


۱ منها کلام الله معجز الوری ۱ 


۲ وأفضل العالم من غير امعرا 


۰ ۰ ۱2۳ وبعده الأفضل أهل العزم 


١ 4£‏ وان کل واجد منهم سلم 


ه4١‏ كذاك من إفك ومن خيانة ٠‏ 


١‏ وجائز في حق كل الرسل 
۷ - وليس في الأمة بالححقیق 
۸ ۱ وبعده الفاروق من غير افترا 
4 وبعد فالفضل حقیقا فاسمع 
۰ ۱ مجدل الأبطال ماضي العزم 
۱ وافي الندی مبدي الهدی مردي العدا 
۲ فحبه کحبهم حتما وجب 


مبيتاللحق بالرسول 
حريةذكورة كقوة 
بالک‌سب والته ذیب والفتوة 
لمن يشامن خلقه إلى الأجل 
من فضلهتأتيلمن یشاء 
بهوأعلانا على کل الأم 
وبعثه لسائرالأنام 
ح قأبلا مين ولا اعوجاج 
وخضص سبحانه وضوله 
كذا انشقاق البدر من غير امترا 


فالرسل ثمالأنبسينا بالجزم 
من كل ما نقص ومن كفر عصم 
لوصفهم بالصدق والأمانة 
النوم والنكاح مغل الأكل 
في الفضل والمعروف كالصديق 
وبعدهعثمان فاترك الرا 
نظامي هذا للبطی الأنزع 
مفرج الأوجال وافي الحسزم 
مجلي الصدا يا ويل من فيه اعتدى 
ومن تعدی أو قلى فقد کذب 


١ 
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۳ وبعد فالأفضل باقي العشرة 
١4‏ وقيل أه ل أحدالمقدمة 
۵ وعائشة في العلم مع خديجة 
5- وليس في الأمة كالصحابة 
۷ لأنهم شاه دوا انختارا 
۸ وجاهدوا في الله حتى بانا 
8- وقد أتى في محكم التدزیل 
۰ وفي الأحاديث وفي الآثار 
۱ ما قد ربا من أن يحيط نظمي 
۲ واحذر من الخوض الذي قد يزري 
۳ .فانه عن اجتهاد قد صدر 
4- وبعدهم فالتابعون أحرى 
۵ وکل خارق أتى عن صالح 
5 فانها من الكرامات التي 
١17‏ ومن نفاها من ذوي الضلال 
4 لأنهاشهيرةولمتزل 
84 وعندنا تفضيل أعيان البشر 
۷۰ قال ومن قال سوى هذا افتری 
۱ ولاغنىلأمةالإسلام 
۲ يذب عنها کل ذي جحود 
۳ وفعل معروف وترك نکر 
4 وأخذ مال الفيء والخراج 


فأهل بدر ثم أهل الشجرة 
والأول آولی للنصوص المحكمة 
في السبق فافهم نكتة النتيجة 
في الفضل والحروف والاصابة 
وعاینوا الاًسسرار والأنوارا 
دين الهدی وقد سما الأديانا 
من فضلهم مايشفي للغليل 
رفي كلام القوم والأشعار 
عن بعضه فافنع وخذ من علم 
بفضلهم ما جری لو تدري 
فاسلم آذل الله من لهم هجر 
بالفضل ثم تابعوهم طرا 
من تسابع لشرعنا وناصح 
بها نقول فاقف للأدلة 
فقد آتی في ذاك بلمحال 
في کل عصر یا شقا أهل الزلل 
على ملاك ربنا کما اشتهر 
وقد تعدی في القال واجترا 
في کل عصر كان عن إمام 
ويعتنيبالغزووالحدود 
ونصر مظلوم وقمع كفر 
ونحوه والصرف في منهاج 
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۵ ونصبه بالنص والاجماع 
۲ وشرطه الاسلام واخرية 
7 وأن یکون من قريش عانًا 
4- فكن مطیعا آمره فیسا آمر 
۹ واعلم بأن الأمر والنهي معا 
۰ وإن يكن ذا واحدا تعینا 
۱-فاصبر وزل باليد واللسان 
۲ ومن نهى عما له قد ارتكب 
*8١-فلوبدابنتفسهفنادها‏ 
4- مدارك العلوم في العيان 
۵ وقال قوم عند أصحاب النظر 
5 الحد وه وأصل كل علم 
۷- وشرطه طرد وعكس وهو إن 
وإن يكن بالجدس ثم الخاصه 
8- وكل معلوم بحس وحجى 
۰ .فان يقم بنفسه فجوهر 
۱ -واجسم ما آلف من جزأين 
۲ -ومستحیل الذات غير مکن 
۳ والضد والخلاف والنقيض 
6 وكل هذاعلمهمحقق 
5 والحمد لله على التوفيق 
5 -مسلما لقتضی الحديث 


قهره ف حل عن الخداع 
عدائة مع موالتيا 
مكلقا ذا خبرة وحاكمًا 
فرضا كفاية على من قد وعى 
لنکر واحذرمنالسقصان 
فقد آتی بمابه یقضی العجب 
عن غیهالکان قد آفادها 
محصورة في الحد والبرهبان 
حس واخبار صحیح والنظر 
وصف محیط کاشف فافتهم 
آنباعن الذوات فالتام استبن 
فذاك رسم فاف هم اخضاصه 
فنكره جهل قبیح في الهجا 
أو لافذاك عرض مفتقر 
فصاعدا فاترك حديث لمين 
وضده ما جاز فاسمع زكني 
والشل والغیران مستفیض 
فلم نطلفيهولم ننمق 
والسص في القديم والحديث 


۱1 
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۷ لا أعتني بقول غير السلف 
۸ ولست في قولي بذا مقلدا 
4 - صلی عليه الله ما قطر نزل 
۰ وما انجلى بهدیه الدیجور 
۱ وله وصحبه أهل الرفا 
۲ وتابع وتابعللتابع 
۳ ورحمة الله مع الرضوان 
4 تهدى مع التبجيل والإنعام 
۵ أئمةالدين هداة الأمسة 
5 لا سيما أحمد والنعمان 
۷ من لازم لكل أرباب العمل 
۸ ومن نحا لسبلهم من الورى 
8 هدية مني لأرباب السلف 


5٠‏ خذها هدیت وافعف نظامى 


2 
a © 
A 


مرافقاأئمتي وسلفي 
إلا النبي المصطفى مبدي الهدى 
وماتمانی ذکسره من الأزل 
وراقت الأوقات والدهور 
معادن التقوی وینبوع الصفا 
خير الوری حقا بنص الشارع 
والبر والت‌کرم والإاحسان 
مدی لمشوى عصمةالإسلام 
أهل التقی من سائرالأئمة 
ومالك محمدالصنوان 
تفزبماأمّلت والسلام 


So 
i 


فا 
م 


ت 
Dr‏ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


مه 


مهد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» » » أما بعد: 

فهذه النظومة بين فيها الولف " رحمه لله عقيدة السلف رحمهم الله 
وإن كان في بعضها شيء من الخالفات التي يأتي التنبیه علیها - إن شاء الله . 

واعلم أن أقسام الترحید ثلاثة : 

توحيد الزبوبية» وتوحيد الالوهية» وتوحيد الأسماء والصفات . 

فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألرهية فلم يختلف فيه أهل القبلة» يعني لم 
يختلف فيه السلمون» بل كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية ء أي: أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية : ويجب إفراده 
بالعبادة . 0 

: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلق أي‎ ٠ 
المتتسبون إلى الإسلام اختلافاً يكن أن نقول إنه على ستة أقسام في إجراء‎ 
: التصوص‎ 

القسم الأول: من آجری التصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وترك 
ما وراء ذلك . وهوّلاء هم السلف وأتباعهم . 


)١(‏ هو العلامة الشیخ محمد بن آحمد بن سالم بن سلیمان السفاريني الشهرة والمولدء التابلسي 
اطتبلی » ولد عام ۶ ۱۱۱هء وتوفي عام ۱۱۸۸ ه رحمه الله تعالی -. 
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ف ‏ الرحمن على العرش استوی 4 » قالوا: إن ظاهره أن الله استوی على 
العرش» أي علا عليه » فنومن بأن الله سبحانه وتعالی نفسه علا على العرش 
ولا نلتفت لما وراء ذنك ؛ فلا نقول : أين الله قبل أن يخلق العرش؟ ولا 
نقول : هل استواژه على العرش عماسة أو بانفصال؟ 

ولا نقول : إن استواء» على العرش للحاجة إليه» بل يجب أن نقول إنه 
ليس للحاجة إليه» وفرق بين الامرین . 

فتقول : إن استواء الله على العرش لیس لحاجته إلى العرش» بخلاف 
استواء الإنسان مثلاً على السرير أو على الدابة فهو للحاجة إليهاء ولهذا لو 
أزيل السرير من تحته لسقطء أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه 
لظهور عظمته عز وجل » وتام ملکه» وليس لأنه محتاج إلى العرش بل إن 
العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل في إيجاده وإمداده. فلا يكن أن 
نقول: إن استواء الله على العرش للحاجة إليه . 

ولا نقول: إن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون الله جسماً أو 
ليس بجسم ؛ لأن مسألة الجسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتاً ولا 
نفياً» ولكن نقول بالنسبة للفظ لا ننفي ولا نثبت» فلا نقول جسم ولا غير 
جسم . 

لكن بالنسبة للمعنی نستفصل ونقول للقائل : ماذا تعني بالجسم؟ هل 
تعني أنه الشيء القائم بنفسه. التصف با يليق بهء الفاعل بالاختيارء 
القابض» الباسط؟ 
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ey 
السموات بيمينه ويهزها.‎ 
وان أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض» ولا يتم إلا‎ 
بتمام أجزائه. فهذا ممتنع على الله؛ لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث‎ 
والمهم أننا نقول : إن من أهل القبلة من أجرئ النصوص على ظاهرها‎ 
اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشىء» وهؤلاء هم السلف» وطريقة‎ 
. وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الل وسنة رسوله ك‎ 
. على ظاهرها اللائق بالله عز وجل‎ 


ومن هم هؤلاء السلف ؟ 





هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ 
كالإمام أحمد بن حنبل» ومالك » والشافعي» وأبي حنيفة» وسفيان 
الثوريء والأوزاعيء وغيرهم من أثمة المسلمين. 

وهل يمكن أن تكرن السلفية في وقتنا الحاضر؟ 

نعم يكن ونقول: هي سلفية عقيدة؛ وان لم تكن سلفية زمناً؛ لان 
السلف سبقوا زمنآء لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة؛ بل عقيدة وعمل في 
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الواقع » وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
القسم الشاني: من آجروا النصوص على ظاهرها وقالوا: التصوص 
على ظاهرها لکنها من جنس صفات الخلوقین. فقالوا: إن لله يدا كأيديناء 
ووجها کرجوهنا. وهؤلاء هم المثلة» وهم بلا شك ضالونء لم يقدروا الله 
حق قدره» ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه . 
وهم آیضامتناقضون لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كالذات 
الخلوقة. ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات» فإذا كانت الذات لا تمائل 
ذوات المخلوقين» فالصفات أيضاً لا تماثل صفات المخلوقين؛ لأن صفة كل 
ذات تناسيها. 
ریت رجل البعير ورجل الذرة هل يعداثلان؟ الجراب : | : لا يتمائلانء 
بل بينهما فرق عظيم جداً. 
۱ و قال ل ل: عندي رجل جمل ؛ وك الثاني عندي رل ذرة؛ هل : 
فاجواب : لا؛ لأن ذات الجمل ليست کذات الذرة إذاً صفات الجمل 
ليست کصفات الذرة . 
وأيضا قوة الفيل وقوة الذری كلاهما قوة» ولكنهما غير متمائلین؛ لأن 
قوة الذرة صغيرة تعجز عن شيء يسير» أما الفيل فقوته تساعده على حمل 
الأشياء العظيمة. 


. )۱۰۰۳( رواه الترمذي » كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم‎ )١( 
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فاذا قال الله عن نفسه عز وجل  :‏ بل یداه بسوطان ‏ [لمائدة: ۶6 أو: 
ل لما حَلَقت بيدي © (س: ۰«] فلا يكن لعاقل أبداً أن يعتقد أو يتصور أن ید 
لله عز وجل كيد المخلوق. . وكيف یکن ذلك والله عز وجل يقول :وما 
دروا الله حق قَدرِه والأرض جميعا قبضته يوم القيامَة والسّمَوات مطویات 
بیمینه سبحانه وتعالی عما یش رکون 4 [الزمر: ۷ ویقول تعالی : ايوم 
نطوي السماء كطي السجل للکتب كما بدأنا رل خلق نعیده وعدا علا نا كنا 
فاعلین 4 [الانبياء: ۱۰4 ؟ ! 

فالانسان الکاتب يطوي الکتاب بسهولة» لکن هل يكن للبشر كلهم أن 
یطووا واحدة من السموات؟ لا يكن أبداً. إذاً هؤلاء الممثلة ضالون لم 
يقدروا الله حق قدره. 

وهل هم کافرون بذلك؟ نعم کافرون لأن الله عز وجل يقول: ظ لیس 
کمثله شيء ‏ لشوری: : ۱ فإذا قال قائل : بل مثله شيء فقد كدب ابر 
وتکذیب خبر الله کف ولهذا قال نعیم بن حماد الخزاعي رحمه الله - شيخ 
البخاري : امن شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد 
کفر » ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیهآ»۰)۳ فإذاً هولاء 
ضالون وکفار أيضاً. 

ومن هذا ما ينشر في الافلام الکرتونية حيث |نهم یشبهون الله عز وجل 
بشيخ رهيبء مزعج المنظر» ذي لحية طويلة» عملاق» فوق السحاب 
یسخر الرياح ويعمل ما يريد» والحقيقة أني آشهد الله أن هذا نشر للكفر 
الصریح لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه» سوف ینطبع في 


(۱) انظر مجموع الفتاوئ ۰۱۱۰/۵ 
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نفسه إلى أن يموت الا ما شاء الّه» قال رسول الله له : «فأبواه بهودانه أو 
پنصرانه أو هجسانه,(۲, 

ولهذا آقول : إن الذین یعرضون هذه الأشياء لصبيان السلمین» سوف 
يحاسبون عند الله حسابا عسیرا یوم القيامة ؛ لانهم يريدون ‏ شاءوا آم آبوا- 
أن يضل الناس بهذا ضلالا مبينا . 

وعلينا جميعاً إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل 
البيوت ؛ حتی لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الاغاني 
من أعظم المنكر والعياذ بالله . 

وأقرل: انظر إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال 
بهذه الأشياء التي تسري علئ الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر 
بهاء وسریان السم في الجسد من غير أن يشعر به ۱ 

والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما فى بلادنا هذه أن نکون حذرين 
یقظین ؛ لأن بلادنا هذه مغزوة فى العقيدة وفى الأخلاق» وفى الأعمال» 
ومن كل وجه. 
الديار ویقتل الناس فحسب» بل الغزو هو هذا الغزو المشكل الذي بدخل 
الناس من حيث لا یشعرون» والإنسان بشر مدنى متكيف» ينفر من الشىء 
آول ما يسمعه» ولكن بعد مدة يرتاح إليه ویالفی ويكون كآنه آمر عادی؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی علیه؟ . 5 رقم 


104 ومسلمء كتاب القدن باب معنی كل مولود يولد علی الفطرة وحکم موت . . 3 
رقم (۲۱۵۸) . 
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حتی الامراض التي في احسم. أول ما یدخل فیروس الرض ینفر منه الجسم 
ویتأثر ویسخن لکنه را یتحمله بعد ذلك . 

وعلی کل حال فأنا آود من طلبة العلم؛ أن یودوا ما عليهم من 
مسؤولية» بأن یحذروا الناس من هذه الأفلام» ما دامت تعرض مثل هذه 
ال مور التي لا يشك مؤمن بالّه عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال إلى الکفر 
بالله عز وجل » وإهانة الله سبحانه وتعالی . 


ونحن أهل الجزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس» فمن 
هنا ظهر الإسلام وإليه یعود؛ فى هذه الجزيرة 3 قال رسول البرية عليه 
الصلاة والسلام في مرض موته : «أخرجوا الش ركين من جزيرة العرب20 
وقال: «لأخرجن اليهود والتصاری من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً)27, 
وقال : «أخرجوا اليهود والتصاری من جزيرة العرب)20©. 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإخراج آجسادهم فإنه 
يأمرنا أمراً أولوياً بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليضلوا 
عباد الله عز وجل» ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في 


() رواه البخاري» کتاب اطهاد والسیر باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. . . » رقم 
(۰)۳۰۵۳ ومسلم کتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس عنده شيء يوصي به» رقم 
)¥( 

(۲) رواه مسلم » كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» رقم 
(YY)‏ 

(*) رواه البخاري کتاب الجهاد والسیر؛ باب هل یستشفع إلى آمل الذمة. ۰ رقم 
(۳۰۰۳) بلفظ الشرکین بدلاً من الیهود والتصاری» ومسلم کتاب الوصية؛ باب ترك 
الوصية لمن ليس عنده شيء» ۰۰ ۰» رقم (۱7۳۷). 
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مرض موته وهو على فراش الوت : «آخرجوا الش کین من جزيرة العرب » هل 
لانهم أجسام بشر مثلنا؟ ! ! 

لا . بل لأنهم يبثون شرکهم وشرورهم بينناء فهذه احزيرة لها شأن 
عظیم ومیزان کبیر في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الاسلامي. فأنا 
أجعلها آمانة في آعناق طلبة العلم أن يحرصوا غاية الحرص على التحذیر من 
هذه الأفلام . 

وهذه كلمة مهمة جداًء لكنها معترضة بالنسبة لموضوعناء وسببها 
الاستطراد في مسألة الماثلة» وأن من مثل الله بخلقه فهو كافر. 

وعلی كل حال فقد اشترك هذان القسمان في إجراء النصوص على 
ظاهرهاء وافترقا في أن السلف آجروها على اللائق بالله عز وجل» وهؤلاء 
أجروها على وجه التمثیل بالمخلوقات» وهذا قرقّان عظيم . 

القسم الغالث : من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان 
ابتكروها بعقولهم» وهؤلاء الذين يعون أنهم العلماء واکساء: 
ویقولون : طريقة السلف طريقة الذين يق رأون الكتاب أماني ولا يعرفون» أما 
نحن فنحن أهل العلم والحكمة» ولهذا قالوا: طريقة الخلف أعلم وأحکم 
وقد ذكرنا في كتاب تلخیص الحموية بيان بطلان هذا القول”'. 

هؤلاء الذين يجرون النصوص على خلاف الظاهر إلى معان عینوها 
بعقولهم فقالوا: «استری على العرش» أي استولی على العرش» يد 


الله»: أى قوته أو نعمته» «وجه الّه»: ثوابه» «محبة الله» : ثوابه» (غضب 


(۱) فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص ۵ . 


شرح العقيدة السفارينية ۲ 





الله» : انتقامه وهکذا قالوا لزعمهم: إن العنی الظاهر ممتنع على الله عز 
وجل» ثم قالوا: إذا كان تمتنعاً فلنا عقول نتصرف فیها . 
ونردعلیهم فتقول وبکل سهولة : إذا كان الأمر كما قلتم فلماذا یتحدث 
الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة» ویجعل الأمر موكولاً إلى عقولنا؟ 

فالصواب أنه ليس إلى العقل بل إلى الهوئ الختلف الذي يقول فيه 
فلان: هذا واجب؛ ويقول فلان الشاني: هذا متنع على الله » والشالث 
يقول: هذا جائز. 

فلماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها 
ظاهرها؟! 

وهل هذا إلا تعمية» وخلاف البيان الذي قال الله تعالی فيه : # يبن 
الله تکم أن تضلوا ‏ [النساء: ۷ وقال : ظ يريد الله ليبين لكم 4 [النساء : ۹۳۹ 

ولاذا يجعل الأمر موكولاً إلى ما تقتضيه عقولنا التي هي ليست عقلاً في 
الواقع بل هي وهم؟ ! 

قالوا: لأجل أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلئن معناهء لأنك إذا أخذت 
النص على ظاهره لم تتکلف ‏ لكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل 
من اللغة وشواهد وجهد كبير حتی تصل إلى العنی المراد» فهذه التعمية 
الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب . 

يا سبحان الله العظيم» أيضيع الله أصلاً عظيماً في التحدث عن نفسه من 
أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب! ثم إن التعب الذي يأتي لغير سبب لا یشاب عليه 
الإنسان . 
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ولو قال قائل مثلاً: الناس الآن يحجون على الطائرة وعلی السیاری 
وأنا سأحج على حمار أعرج ؛ آرکبه تارة وأسوقه تارة حتی أصل إلى مكة 
لأن هذا فيه تعب عظيم وأجر كبير فهل يؤجر الإنسان على هذا؟ 

الجواب: لا يؤجر؛ لأن هذا تعب حصل باختياره هو ولهذا أمر النبي 
عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس. آمره أن يدخل في الظل» 
ونهاه عن تعذيب نفسه والله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن 
شکرتم وآمنتم وکان الله شاكرا علیما © [الناء: ]٠٤۷‏ . 

فالحاصل أن هؤلاء لا شك أنهم مخطئون ضالون مرتكبون لضلالين 
يتضمن كل ضلال متهما القول على الله بلا علم . 

فقولهم : إن الله لم يرد كذاء هذا قول علی الله بلا علم إذ كيف لم يرد 
وهو ظاهر لفظه. وقولهم: أراد كذاء هذا أيضاً قول على الله بلا علم؛ 
لأنه إذا اتتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر قابلاً للاحتمالات 
الكثيرة؛ إذ ليس هناك ما يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من 
الاحتمالات . ولهذا نقول ان هؤلاء ضالون . ۱ 

القسم الرابع: قالوا: نسکت ونفوض؛ ولا نقول معناها کذا ولا كذاء 
نقرأ القرآن واحدیث وكأغانقرألغة لا نعرفهاء كأننا عرب نقراً باللغة 
الانحليزية ولم نعرف اللغة الانحليزية» أو كأننا عامة لا یعلمون الکتاب إلا 
أماني . 


وهولاء یقولون : كل نصوص الصفات غير معلومة العنین . فإذا قلت 


() رواه البخاري؛ کتاب الأيمان والنذون باب النذر فیما لا بلك وفی محصية » رقم (8 1۷۰). 
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لاحدهم: ما تقول بارك الله فيك وهداك إلى الصواب في قوله تعالی : 
ظ الرحمن علی العرش استوی 4 [طه: ۲6۰ وقوله تعالی : ط بل یداه 
مبسوطتان 4 [ناند: دج ؟ وقوله تعالی: ظ ویبقی وجه رتك € [الرحمن: /0] ؟ 
قال : الله أعلم . ۱ 

فسبحان الله !! نعم کل شيء الله اعلم به لکنه عز وجل أنزل علی 
كتاباً مبيناً # کتاب أَنزلناه إليك مبارك لیدیروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 4 
[ص: ۰۲۲٩‏ ظ ونزلنا عليك الکتاب بیان لکل شيء 4 [النحل: ۰۲۸۹ فأي فائدة 
نا في قرآن لا نعرف معناه؟! وهل يمكن أن متثل آمر الله » وأن نعظم الله عز 
وجل. وآن ننفي عنه التقائص ونحن لا نعلم ما آراد بکلامه؟! واخواب : 
لاء لا يكن . 

وإذا كنتم أنتم معنا تقولون: إن آیات الأحكام وأحاديث الأحكام 
معلومة العنی » حيث يعرف الناس معنی الصلاة والزكاة والصيام واحح؛ 
فلماذا لا تجعلون آیات الصفات معلومة العنین لأنها تتعلق بذات الخالق عز 
وجل وهي أعظم من آيات الأحكام التي تتعلق بعمل الخلوق فهي آولی 
بالعلم؟! 

والهم أن هولاء يمون عند أهل السنة بالفوضة. وهناك من العلماء من 
یقول: إن التفویض هومذهب السلف. ویقول : إن أهل السنة قسمان : 
موولة ومفوضة وهذا واقع . 

ولکن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وصدق فیما قال : «قول 
أهل التفویض من شر آقوال أهل البدع والإلحادء وذکر تعلیلات عظيمة قوية 


۳۸ 0 شرح العقيدة السفارينية 


لك 





في كتابه المعروف بدرء تعارض العقل والنقل» وذكر الأدلة على ذلك 
وقال هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة27. وهذا الذي جعل آهل التخييل 
يتكرون اليوم الآخر والجنة والنارء وقالوا: إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه 
الصفات فنحن نعلمهاء وإذا كنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب فنخن نعرف ما 
يتعلق بالرب ؛ فقالوا: الرب كله ليس له أصل » وإغا هو تخويف من عباقرة 
من البشر من أجل أن يستقيم الناس على ما طلب منهم . 

وصدق شيخ الاسلام رحمه الله فيما قال» إذ كيف ينزل الله علينا كتابًء 
ورسوله عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأخبار فيما يتعلق بذات الرب عز وجل 
وصفاته» ويقال: كل هذا ليس له معنی» ولا يجوز أن نتكلم في معناه؟ . 

هذا من أعظم ما يكون من الإلحاد والکفر» وفيه من الاستهانة بالقرآن 
الكريم والذم له ما لا يعلمه إلا من تأمل هذا القول الفاسد الباطل . 

القسم الخامس : قالوا: نحن لا نتكلم بل علينا أن سك . فیجوز أن يكون 
المراد بها الظاهر اللائق بالله» ویجوز أن يكون المراد بها الظاهر المائل 
للمخلوقين» ویجوز أن يكون الراد بها خلاف الظاهرء ویجوز أن لا يكون 
المراد بها شيء» كل هذا ممكن وجائز» وما دامت الاحتمالات قائمة 
فالواجب الإمساك . 0 


والفرق بينهم وبين المفوضة أن المفوضة يقولون : لا نقول شيعا أبداًء 
وهؤلاء یقولود : یحتمل كذاء وکذا و کذا» وكذاء ونكف عن القول لأن 





(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۲۱۰/۱ . 
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الاحتمالات كلها واردة» وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. 
صفات الله » نحن نقرأ القرآن ونتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لعناه فیما يتعلق 
بالصفات إطلاقاً» فهم لا یقولون بقول أحد الأقسام الخمسة السابقة بل 
يسكتون ولا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألستهی بل يسكتون عن 
هذا كله. 

وهؤلاء غير سالین بل واقعون فى اشطاً» فالقرآن تبيان لكل شیء 
والقرآن يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه » ومن لم يقل بذلك فهو على 
ضلال» والقرآن نزل بألفاظه ومعانیه لكن علينا أن نتأدب مع الله عز وجل 
ولا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث . ولو أن أحداً أراد أن يتكلم عن صفة 
شخص ليس حاضراً» فلا يسوغ له أن يتكلم عن صفته وهو لا یعلی فكيف 
يتكلم عن صفات الخالق أو يحكم بعقله على هذه الصفات العظيمة التي لا 
يمكنه أن يدركها بعقله أبداً ؟! . 

وغاية ما عندنا نحن أن ندرك العنین» آما الحقيقة والكيفية فهذا شىء لا 
يكن إدراكه» ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو أن يتصور شيئاً من 
صفات الله عز وجل» فلا يجوز أن تتصور أو تتخیل يد الله كيف هی مغلا 
ولهذا سألني سائل ذات مرة فقال : ما تقول في أصابع الله ؟ كم هي؟ أعوذ 
بالله . فقلت : هل أحد يسأل هذا السؤال؟! يا أخى اتق ربك» آنت لست 
ملزما بهذاء أثبت أن لله أصابع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام» وأما 
كم فلا يمكن لك أن تتكلم بهذا. 


+۳ ۱ شرح العقيدة السفارينية 





فوالله ما آنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم» 
والصحابة رضي الله عنهم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام «إن الله یجعا 
السموات على إصبع والأرضين على (صبع ٩:۰۰‏ إلى آخر الحديث » ما قالوا: 
رسول اله هل لله أكثر من هذه الأصابع ؛ لانهم أكمل أدباًء وأشد تعظيما لله 
من أتى بعدهم» وإذا كنت صادقاً في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن 
نفسهء كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده» فلو آردت أن تصلى الظهر 

وأنت إذا سلكت هذا والله . تسلم من آمور کثيرة؛ تسلم من شبهات 
يوردها الشيطان على قلبك» ومن شبهات يوردها عليك غیرك» ولا قيل 
للإمام مالك : با آبا عبد الله  :‏ الرحمن على العرش استوئ # كيف استوی؟ 
أطرق حتئ علاه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته ‏ لأن هذا السؤال منکر 
ثم قال : (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به 
إنسان يسأل عما لم يسأل عنه السلف . الصحابة رضي الله عنهم خاصة ‏ فهو 


66 


تاو 


وكذلك قول القائل : إنه ثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنیا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض إذا الله 
ينزل كل الليل . أعوذ بالله فمن قال هذا ؟! قف یا آخی حيث جاءت 


() روا اليخاري » کتاب التفسین باب قوله: «وما قدروا الله حق قدرها. رقم (۱ ۰4۸۱ 
ومسلم کتاب صفة القيامة والحنة والنارء بدون ذكر الباب» رقم (۲۷۸۱). 
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النصوص وتسلم من هذا التقدير» أعتقد أن الله لیس كمثله شيء وتسلم من 
کون لاس ني رونت لهؤلاء لین عند لت الأخير 
بالنسبة لأهل المشرق انتهن» وبالنسية لاد ولا تمعد هايا ات 
ولست ملزماً بهذه التقديرات أبداً. 

والّه لو كان خيراً لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم» فالصحابة 
أحرص منا على الخير . 

فإذا قال قائل : ربا لم يكن في قلوبهم هذا التقدير لأنهم ما عرفوا عن 
كروية الارض على وجه مفصل» ولا عرفوا أن الشمس تغرب مثلا عن آهل 
المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب فلهذا لم يسألوا؟ . 

فنقول: لو كان هذا من شرع الله لقيض الله له من يسال حتئ یتبین + ولهذا 
لله المسحابة رضي الله عنهم وقالوا: اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم 
واحد؟ قال: لا ۰ اقدروا له قدره. فلا تظن أبداً أن شيئاً يلزمنا في ديننا 
یکن أن یل إطلاقًء لو لم يتكلم به الرسول ڳل ابتداء فسوف يقيض الله له 
من يسأل عنه لان الله يقول : اليوم أكملت لكم | دينكم وأثممت علیکم 
نعمتي ورضيت لكم كم الإسلام دينا 4 [امائدة: . 

ا انقسم أهل القبلة ‏ يعنى الذين ینتسیون إلى الإسلام ‏ هذه الانقسامات 


( رواه مسلمء کتاب الفتن وآشراط الساعت باب ذكر الدجال و صفته . .۰ رقم (۲۹۲۷) . 
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نهاية لهاء وإذا طالعت کتب هولاء حصوصاً أهل التحريف الذين يسمون 
أنفسهم أهل التأویل» عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها 
ويجادلون فيهاء في آمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات الله عز 
وجل» وجعلوا الحكم راجعاً إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه 
الکتاب والسنة» فضلوا في ذلك ضلالاً بيناً» وصاروا یتخبطون خبط 
عشواء» لا يعرفون من الحق شيعا . 

ولقد ألف أهل السنة ‏ الذين سلكوا مسلك السلف - كتباً كثيرة في 
العقيدة» مختصرة ومطولة ومتوسطة» ومن جملة ما ألّف» هذه المنظومة 
التي نظمها السفاريني رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة؛ على أن 
فيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى بیان وسنبینه بحسب موضعه إن شاء الله . 


عاد اناد ملد 
Uy 1 i‏ 


- 
چک 


ی 
لضي فی 
شش السقدةالفديية سل« صسوصو ۲ 


قال المؤلف رحمه الله تعالی : 





اد الحمد لله القديم الباقی مقر الآجال والأرزاق 


الشرح 
قوله: (الحمد لله): يقول العلماء رحمهم الله : الحمدهو وصف 
المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم» فإن كرر الوصف صار ثناءء 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالئ يقول: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال : حمدني عبدي. وإذا قال : 
الرحمن الرحيم» قال : أثنى علي عبدي)(" . 
فنفسر الحمد بأنه : وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 
وقوله: (الحمد) «آل» هنا قالوا: إنها للاستغراق» يعني جميع المحامد 
ثابتة لله واللام في قوله : الله قالوا: إنها للاستحقاق» أو للاختصاص. وان 
شئنا قلنا : إنها للاستحقاق وللاختصاص ؛ للاستحقاق لأن الله تعالین مستحق 
للحمد» وللاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله وحده فقط . 
وقوله : (لله) : الله عَلّم على الرب سبحانه وتعالى» رب العالمين» وهو 
علم مختص به لا يكن أن يكون لغيره» وهذا العلم يكون دائماً متبوعاً لا 
تابعاً» بمعنئى أنه هو الذي يبع بالأسماء ولیس بتابع ؛ فمثلاً قال الله تعالی : 
ل الحمد لله رب العالمين 4 [الفاتحة: ۲] قال : «لله) » ثم قال «رب العالمين»» 
ولم يقل «الحمد لرب العالمين الله»» وقال: بسم الله الرحمن الرحیم» ولم 


(۱) رواه مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . .۰ رقم (۳۹۵). 
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يقل : بسم الرحمن الرحیم الله » فدائماً هو الذي تتبعه الأسماء وتلحق به . 

وقوله (القدم) القديم يعني السابق لغيره» فهو بمعنئ الأول فقد قال الله 
تعالی : هو الأول والآخر والظّاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 4 [الحديد: 
۳ ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الکتاب ولا في السنة» وإذا 
لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به» لأننا إذا سمینا 
لله بما لم يسم به نفسه فقد قفونا ما ليس لتا به علم؛ وقلنا علئ الله ما لا 
تعلم» والله تعالى قد حرم ذلك فقال : قل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن رام والبغي , بغير الْحق وأن تشر كوا باللّه ما لم ینزل به سلطانا ون 
تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [الاعراف : 2۳۳ 


وقال تعالی : ظ ولا تقف ما لیس ك به علم إن السمع والبصر والْفؤاد كل 


سے مر ام موش م و 


وت کان عنه مسرلا © [الإسراء :۱۳۹ 
شخصاً سماك بغیر اسمك ألا تعتبر ذلك جناية عليك؟ 

كذلك إذا سمیت الله عز وجل بما لم يسم به نفسه فهله جناية وعدوان 
فى حق الخالق عز “وجل » فلا يحل لك ذلك وإذا نظرنا فى القرآن والسنة 
السنة . 
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يدل على الکمال. فان القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثاً أم 
أزلياً» قال الله تعالى : ظ والقمر فدرناه منازل حى عاد کالعرجون الْقديم 6 [يس: 
4» والعرجون القديم هو عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد ولا 
شك أنه حادث وليس أزلياً» والحدوث نقص» وأسماء الله تعالی كلها 
حسنئ لا حتمل النقص بأي وجه . 

فتبین بذلك أن تسمية الله بالقديم لا تجوز بدلیل عقلي وبدلیل سمعي ؛ 
الدليل السمعي قول الله تلحر دياش ما ور لها ونا بن 
والائم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باللّه ما لم ينزل به ملطانا وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون 46 [الاعران: 20۳۲ وقوله تعالی : ولا تقف ما ليس لك به علم که 
[الاسراء: ۱ ۰]۳ 

آما الدلیل العقلي فهو أن القدیم ليس من الاسماء احسنی لانه یتضمن 
نقصاًء حیث إن القدیم قد يراد به الشيء الحادث» ومعلوم أن الحدوث 
نقص» فلو قال المؤلف رحمه الله بدل القدیم : الحمد لله العليم أو العظيم أو 
الکریم أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أثبتها الله لنفسه لكان أولئ . 

والأفضل من القدي : الأول وذلك للأسباب الآتية : 

الأول : لأن الله تسمیی به وهو أعلم بأسمائه. 

والثاني : أنه يدل على أن الله قبل كل شي. وأنه أزلي . 

والغالث : أن الأول قد يكون له معنی آخر غير السبق في الزمن» وهو 
المآل» فالأوّل يعني الذي تؤول إليه الاشیای فيكون مأخوذاً من الأول بعنی 
الرجوع؛ لأن مرجع كل شيء إلى الله » فيكون أوسع دلالة من القديم . 


۳۹ ۱ شرح العقيدة السفارينية 





إذاً تسمية الله بالقديم ما يؤخذ على الولف رحمه الله . 

وقوله : (الباقي) يعني الذي يبقئن بعد كل شيء فهو بمعنى الآخرء أي 
الذي ليس بعده شيء» والاخر من آسماء الله » قال الله تعالی : هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن # [الحديد: ۳ فكأن المؤلف رحمه الله أت بالقدیم بازاء 
الأول وأتى بالباقي بإزاء الاخر» ولكن في هذا نظر» فلم يرد من أسماء الله 
عز وجل أنه الباقي» واغا جاء ط ويبقى وجه ربك ذو الجلال رالاکرام 4 
[الرحمن : ۰]۲۷ 

والصفة لا يشتق منها اسم » وقد ذکرنا في کتابنا «القواعد الثلی» أن کل 
اسم متضمن لصفة؛ ولیس كل صفة يشتق منها اسم . 

فٍذ! قال الله تعالى : ظ ويبقئ رجه ربك 4 فلا يعني ذلك أنه يجوز أن 
نسمي الله بالباقي . 

فالصواب أن یجعل بدل هذين الاسمين الأول والآخر كما ثبت ذلك 
في القرآن والسنة . 

وقوله : (مقدر الاجال والأرزاق) مقدر : أي جاعلها على قدر معلوم 
والآجال: جمع أجل» وهو منتهی الشيء وغایته» ومنه عمر الإنسان» فانه 
مقدر عند الله عز وجل بأجل معلوم؛ لا يتقدم ولا یتأخر» وكذلك ما 
یحدث من الحوادث فهي مقدرة بأجل معلوم لا تتقدم ولا تتأخر . 

والارزاق جمع رزق: وهو العطاء والله سبحانه وتعالی هو مقدر 
الأرزاق؛ يقسمها بين عباده حسب ما تقتضيه حکمته وقد جاء في 


(۱) انظر القواعد الثلی في صفات الله وأسمائه احسنی ص۸ . 
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الحديث : «إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنی؛ وإن من عبادي من لو أفقرته 
لأفسده الفقر' وال عز وجل يرزق من یشاء» لكن حسب حكمته 
ورحمتهء فقد يبتلي الله الإنسان بالفقر ليعلم أيصبر أم بجزع وقد يبتلي الله 
الانسان بالغنی ليعلم أيشكر أم یکفر والله تعالی يقدر الأرزاق كلها. 

فإذا قال قائل: إذا كان الله مقدر الآجال والأرزاق فهل يسوغ لنا أن لا 
نفعل ما يكون به الرزق؟ 

فالجواب: أنه لا يسوغ ؛ لأن الله تعالئ إذا قدر شيئاً فإنه يقدره بأسبابه» 
فإذا قدر الرزق لشخص فانه يقدره لأسباب يقوم بها الشیخص. وقد يكون 
لأسباب لا يقوم بها الشخص. كما لو مات للإنسان ميت فورثه فهذا ليس 
من فعله لکن علئ كل حال تقدير الله تعالئ للأشياء لا يستلزم ولا یس آن 
ندع الأسباب النافعة. . 


iv 
52 
e 


ا 
دن 


() رواه الخطيب في تاريخ بغداد ۰۵۰8/۲ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲۲ . 


- 
چ قاس 


روج 
ری ری 
۳۸ ١ك‏ ت وى شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال لو لف رحمه الله تعالی : 
۲ حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود 


الشرح 

قوله: (حي): اي من أسماء الله » قال الله تعالی : الله لا اه لا هو 
الحي © [البقرة: ۵ فالله سبحانه وتعالی هو الحي ذو الحياة الکاملت التي لم 
تسبق بعدم ولا يلحقها زوال» أي الحياة الكاملة بجميع صفات الکمال . 

وقوله : (عليم): العلیم: أي ذو علم» والعلم إدراك الشيء على ما هو 
عليه» وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء إن الله لا يخفئ عليه شيء 
في الأرض ولا في السّماء 4 [آلعمران: 0] وقال تعالى : ظ ولقد خلقنا الانسان 
وتعلم ما توسوس به تقسه 4 [ق: ]1١‏ أي ما تحدثه به نفسه» وان لم يخرجه 
للناس» بل يعلم سبحانه وتعالى ما سیحدث فضلاً عن الحادث . 

وقوله : (قادر) القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ععجزء فالله 
عز وجل قادر بقدرة هي وصفه فهو يفعل عز وجل دون أن يعجزء 
والقوة : صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بلا ضعف . وأضرب مثلاً شین به 
الفرق : 

إذا قيل لشخص : ارفع هذا الحجر فإذا زحزحه وعجز عن رفعه» نقول 
إنه غير قادر» وإذا حمله لكن بمشقة شديدة» نقول: قادر ولکته ليس بقوي» 
وإذا حمله بسهولة نقول: إنه قوي . 


وعلئ هذا فالقوة أكمل من القدرة» كما أن القوة أيضاً أشمل من 
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القدرة؛ لانهاآي القوة یوصف بها ذو الشعور وغيره» فیقال للإنسان 
قوي» وللحیوان قوي» وللحدید قوي» وللصخر قوي. آما القدرة فلا 
يوصف بها الا ذو الشعور» ولهذا لا نقول للحديد إنه قادر» ولا للصخر انه 
قادر» لکن نقول إنه قوي . 

فالرب عز وجل قادرء قال الله تعالی : #8 وهو على کل شيء فدیر 4 
[المائدة : ۰ وقدرته لا يستعصي عليها شيء فهو قادر علی كل شيءء 
وسيأتي إن شاء الله تعالئ بیان ما يتعلق به القدرة في كلام المؤلف رحمه الله . 

وقوله : (موجود) كلمة موجود في الحقيقة أنها مقحمة إقحاماً لا وجه 
له ؛ لأنه يغني عنها فوله : «حي»؛ لأن الحي موجود غير معدوم» وكلمة 
موجود ليست من الصفات الكاملة؛ لأن الموجود قد يكون ناقصاً وقد يكون 
کاملاٌ» لكن يعتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه أت بها من باب الخبر لا من 
باب التسمية» ويصح أن نخبر عن الله بأنه موجود» ولكن لا نسميه بذلك» 
كما يصح أن نقول إنه متکلم ولكن لا نسميه بذلك ؛ لآن الكلام ليس صفة 
مدح علی كل حال؛ قد يتكلم الإنسان بالسوء فيكون كلامه نقصاًء لكن 
أقول إنه يتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر. 

وقوله : (قامت به الأشياء والوجود) قامت به أي بالله عز وجل الأشياء 
كلها؛ بل الوجود کله ولولا الله عز وجل ما كان الوجودء ولا كانت 
الأشياء » ولولا الله عز وجل يد هذه الاشیاء والوجود بأ تبقی به ما بقيت» 
فكل شيء قائم بالله عز وجل» لقوله تعالی  :‏ ومن آياته أن تقوم السّماء 
والأرض بأصره © [الروم: ۲۲۰ فكل شيء من الأشياء والوجود قائم بالله عز 
وجل؛ فهو الذي آوجدها » وهو الذي أمدها حتئ بقیت » وهو الذي 
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أعدها أي هيأها لا تکون صالحة له. 

وقيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة آشیاء : الایجاد» والإمدادء 
والإعداد. 

أولاً: الإيجاد : فلولا الله عز وجل ما وجدت الأشياء؛ فهو الذي أوجد 
الأشياء عز وجل بقدرته وبحکمته. وهذه الاشیاء الموجودة منها ما هو 
معلوم لناء ومنها ما هو غير معلوم» فنحن لا نعلم إلا ما آعلمنا الله تعالى 
منهاء ومع ذلك فما لم یعلمنا الله به آکثر ما أعلمنا عنه» قال الله تعالی : ما 
أشهدتهم خلق السَّمَوَات والأرْض 4 [الكهف: ]5١‏ فنحن لا نعرف إلا السماء 
والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي» لكن هناك 
مخلوقات من قبل لا ندري عنها؛ لأن الله سبحانه وتعالئ لم يزل ولا يزال 
فعالاً» والفاعل والفعل لابد أن ينتج عن مفعول» فإذا قلنا إن من صفاته 
الأزلية أنه فعال لزم من ذلك أن يكون هنالك مفعول» فكل الأشياء 
كائنة بالله تعالی . 

ثانيا : الإمداد : فالله تعالی هو الذي أمدها حتی تبقئ » أرأيت النبات ينبت 
في الأرض» فإذا منع :الله الطر فني النبات» وإذا آنزل الله المطر بقي النبات 
وزاد! إذاً فإمداد هذه الموجودات با يبقيها وينميها من عند الله عز وجل . 

ثالغاً: الإعداد : ويعني تهمتتها فا هي صاطة له الیل مغلا للركوب : 
لاه َه فمنها رهم وها ار زبس: ١ ٠١‏ فلله أعدها وجعلها 
صالحة لما علقت له من حيث القوة والشكل واحدوداب الظهر حتئ تقوئ 
على التحمل» وإيجاد الشحم الكثير على ظهرها لعلا يرهقها الحمل» أو 
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تنكسر العظام» أو يخل بهاء إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون مهيأة 
للشيء الذي أعدّت له . 

فقيام الأشياء بالله عز وجل يكون من حيث الإيجاد والامداد والاعداد: 
وکل هذا قائم بالله عز وجل . 

ودليل هذا قول الله تعالی  :‏ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ¢ 
[الروم: ۲۵] فلولا أمر الله عز وجل الكوني ما قامت السموات والأرض» 
وصلاح الأرض والسماء بالقيام بأمر الله الشرعي أيضاً ولهذا تعد معصية 
الله من الإفساد في الأرض . 

ودليل آخر قوله تعالی : بط الله لا له الا هو الحي القيرم © [البقرة: ۵ لأن 
معنی القیوم القائم بنفسه القائم على غیره . 

ودليل ثالث قوله تعالی : 8 َفمن هو فائم على کل نفس بما کسبت © [الرعد: 
۳ يعني : کمن لیس كذلك» ومعلوم أن القائم على كل نفس با کسبت هو 
الله عز وجل. فصار الوجود كله قائماً بالله تعالین إيجاداًء وامداد 


وإعداداً. 
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ثم قال ال لف رحمه الله تعالى : 
۳ دلت على وجوده اخوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث 


الشرح 

آراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل فاستدل 
باحوادث علی وجوده سبحانه وتعالی» يعني : أن حدوث الأشياء ذليل على 
وجود الله عز وجل» وتقرير هذا الدلیل أن نقول: كل حادث لابد له من 
محدثء» وإذا تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لهذا الحادث إلا الله عر 
وجل» ودليل هذا قوله تعالى : اَم خلقوا من غير شيء مهم الْخالقون ؟ 
[الطور: ۰۲۳۰ الحواب : لا هذا ولا ذاك» يعني : لا هم خلقوا من غير خالق» 
ولا خلقوا أنفسهم» وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالق . 

والذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى» لانه لا أحد يستطيع أن يقول عن 
نفسه: آنا الذي خلقت» حتى الأب والأم لا يستطيعان أن يقولا خلقنا ما ' 
في بطن الأم . فلو قال الأب آنا الذي خلقت ابني وجعلت له عينين ولساناً 
وشفتين وأصابع يبدين ورجلین» قال الناس له : كذبت ملء شدقيك . أين 
أنت من الجنين في بطن أمه؟! هل شققت البطن وجعلت تسوي هذا؟! هل 
نفخت فيه الروح؟ إذاً من يدعي ذلك کذاب ولا يكن أن يدعي ذلك أحد. 

ولو قال فائل : إن الذي خلقه فلان الولي العظيم الكبير . فأين هو هذا 
الولي؟ أليس في قبره؟ ! والحق أن قائل هذا كذاب آلف مرة» ولو ذهب إلى 
قبر هذا الذي زعم لوجده إما أن يكون قد أكلته الأرض» أو هو جثة لا یلك 
لنفسه شيئاً. فكيف يلك لغيره؟ ! 
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إذاً: فالحوادث دلیل على وجود الله لدلیل سمعي ودلیل عقلي . 

الیل السمعي : قول تسا : (أل اراهن فير شي مهم حاون 
69 أم خلقوا السّمَوات والأرض بل لا یوشون © [الطور: مم +م] 

والدليل العقلي: أن كل حادث لابد له من محدث» ولا محدت 
للحوادث إلا الله عز وجل . 

ولكن ينبغي أن نسأل: هل المؤلف رحمه الله أراد حصر الدلیل على 
وجود الله عز وجل بهذه الطريق فقط؟ والحواب: لا . فان كان أراد ذلك فلا 
شك أن هذا قصورء لأن الأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة؛ شرعية 
وعقلية وحسية وفطرية. 

فدلالة الفطرة على وجود الله آقوی من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين» 
ولهذا قال الله تعالی : #8 فطرت الله التي فطر الناس علیها 4 [الروم: ۰ بعل 
قوله : 8 فأقم وجهك للدين حنيفا © فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله » ولا 
يكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين » ومن اجتالته 
الشياطين فقد وجد في حقه مانم قوي ینم هذا الدليل. 

إذاً فكل حادث لابد له من محَدثء والحقيقة أن دلالة الحوادث على 
المحدث دلالة حسية عقلية» أما كونها حسية فلأنها مشاهدة باس وأما 
كونها عقلية فلأن العقل يدل على أن كل حادث لابد له من محدث» ولهذا 
سثل أعرابي بم عرفت ربك؟ فقال : الاثر يدل على المسيرء والبعرة تدل 
على البعیر» فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج» وبحار ذات آمواج آلا 
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فهذا أعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل 
على خالق عظيم عز وجل؛ هو السميع البصير. 

فالحوادث دليل علی وجود المحدث» ثم كل حادث منها يدل علین صفة 
مناسبة غير الوجود» فنزول المطر يدل بلا شك على وجود الخالق» ويدل 
على رحمته» وهذه الدلالة غير الدلالة على الوجود. وكذلك وجود 
الجدب والخوف والحروب تدل على وجود الخالق؛ وتدل على أمر ان 
وهو غضب الله عز وجل وانتقامه. فكل حادث له دلالتان؛ دلالة كلية عامة 
تشترك فيها جميع احوادث» وهي وجود اخالق أي وجرد الحدت» 
ودلالة خاصة في كل حادث با يختص به؛ كدلالة الغيث على الرحمة» 
ودلالة الجدب عليئ الغضب» وهكذا. 

كذلك فان هناك أدلة آخری على وجود الخالق؛ فجميع الشرائع دالة 
على الخالق» وعلی كمال علمه؛ وحکمته» ورحمته؛ لأن هذه الشرائع 
لابد لها من مشرع والمشرع هو الله عز وجل . 

وأيضاً فإن هناك دلالة أخرئ وهي النوازل التي تنزل لسبب» فهي دالة 
على وجود الخالق؛ مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء» فهو دليل 
على وجوده عز وجل» وهذه وان كانت من باب دلالة الحادث على المحدث 
لكنها تحص ولهذا لما دعا النبي و الله أن يغيث اخلق قال : «اللهم أغننا 
اللهم آغثنا:۳. ثم نشأ السحاب وأمطر قبل أن ينزل من المنبرء وهذا يدل 
على وجود الخالق» وهذا أخص من دلالة العموم. 


() روا البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء فى خطبة اطمعت ۰ ٠.‏ رقم (۰)۱۱۱ 
ومسلم كتاب صلاة الاستسقاع باب الدعاء فى الاستسقاء » رقم (۸۹۷). 
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ومن الدلائل رابعاً: الفطرة؛ فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق» 
وليست الفطرة التي فطر عليها الانسان فقط ؛ بل التي فطر عليها جميع 
الخلق» حتئ البهائم السجم تعرف خالقهاء قال اله تعالی : «تسبح له 
السموات السیع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسح بحنده ولكن له تفقهون 
سح سد ۱۱۸ ی شيع يعني مان شي ل سيج جمد 
ولکن لا تفقهون تسبیحهم» والسبح لا يسبح إلا من یعرفه . ۱ 

إذاً: فالأدلة على وجود الخالق عز وجل آربعة: الحوادث على سبیل 
العموم؛ والشرائع» والحوادث الخاصة التي تكون لسبب» والفطرة. 

ثم قال: (سبحانه فهو الحكيم الرارث) قوله : (سبحان) اسم مصدر 
سبح » والمصدر : تسبيح » وأصل هذه المادة يدل على اليعدء ومنه السبح في 
لاء لان السابح يذهب بيدا والمراد بتسبیح الله عز وجل تنزيهه التضمن 
لبعده ه عن كل شم والنقص إما أن يكون في أصل الصفة ؛ > وإما أن يكون 

مقارنتها بغيرها. 

ففي أصل الصفة نقول: هو حي» علیم» قادر» حکیم» عزیز» فكل 
صفاته ليس فيها نقص ۰ فهو حي حياة لا نقص فیها» سمیع سمعاً لا نقص 
فیه علیم علماً لا نقص فيه؛ فلا نقول مثلاً إن علمه عز وجل مسبوق 
بجهل» أو أنه يلحقه نسیان . ۱ 

والنقص باعتبار مقارنتها بغیرها : بان نتزهه عن مماثلة الخلوقین؛ لأن 
قثیله بالخلوقین یعتبر نقصاً» فلا نقول مثلاً إن وجه الله عز وجل کوجه 
الخلوق . 
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فصار ‏ بذلك ‏ التقص دائراً بين شیئین : 

الأول : نقص الصفة بذاتها فصفاته غير ناقصة . 

والغاني: نقصها باعتبار مقارنتها بصفة الخلوق» فإنه لا مقارنة بين 
صفات الخالق وصفات الخلوق» فهو منزه عن النقص في صفاته وعن 
النقص بمشابهته أو عمائلته بالخلوفین . 

ونحن نقول في كل صلاة : (سبحان ربي الأعلئ) . فهل نحن حينما 
نقول: (سبحان ربي الأعلى) نستحضر هذا العنی أم نقول : (سبحان ربي 
الاعلین) باعتبار أنه ذكر وثناء على الله ؟ والجواب: أن الغالب على الناس 
عموما وخصوصاً آنهم |ذا قالوا : (سبحان ربي الأعلی) لا يشعرون الا 
بالثناء على الله والتنزیه الطلق» ولا یستحضرون معنی : اللهم إني أنزهك يا 
العنی إلا قليلاً . 

وقوله : (فهو الحكيم الوارث). الحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام؛ 
القضای فلله عز,وجل امعم 3 وحكمه كله إحكام : أي اتقان» والإتقان 
فیه» والله سبحانه وتعالی فى آفعاله وأحكامه کذلك . 

قال العلماء ‏ رحمهم الله : والحكم حكمان: حکم كوني» وحکم 
شرعي. ۱ 


فمثال الحكم الكوني: قوله سبحانه وتعالی عن أحد إخوة يوسف لظ فلن 
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أبرح الأرض حتی يأذن لي أب بي أو یحکم الله لي #[يرسف: ۸۰] هذا حكم كوني 
ولیس حكماً شرعياً؛ نه من حيث احكم الشرعي قد حكم اله له ؛ فهذا 
حكم يتعين أن يكون حكماً كونياً. 

ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى . «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
لله حكما قرم يوقنون 4 [الائدة: ۰] هذا حكم شرعي ولا يتضمن حكماً 
كونياً. 

أما قوله تعالى : له الحكم وإلبه ترجعون 4[القصص: ۸۸ فهذا يشمل 
الكوني والشرعي» وكذلك قوله تعالی : أليس الله بأحكم الحاكمين زاین 
۸ يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي . إذاً أحكام الله عز وجل كونية 
وشرعية . 

فإذا قال قائل : نحن لا نشك في أن أحكام الله تعالی كونية وشرعية . 
لكن ما الفرق بينهما؟ . 

فاجواب :أن الفرق بينهما من وجهين : 

أولاً: الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد. 

ام الشرعي نقد بقع وقد ل يقع» معن أنه قد يذ وقد اد 
أما من حيث إن الله حكم به فهو واقع لا شك شك فيه . فالحرام حرام وأقع» » لکن 
هل ينفذ أو لا؟ قد ينفذ وقد لا ینفذ» وإذا قضی الله عز وجل بأن هذا واجب 
على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه» لكن إذا حکم كوناً بأن هذا واجب 
علئن العباد» أي : واقع عليهم فلابد أن یقع . 

انیا : الحكم الكرني يكون فيما یرضاه الله وما لا يرضاه» فقد يحكم الله 
عز وجل بأن يقع الکفر والشرك والزنا والفواحش» لكنه لا يرضاها شرعاً . 
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آما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل» إما أن یرضین 
وجوده وإما أن يرضئ عدمه» فان كان مأموراً به فقد رضي وجوده وان 
كان منهياً عنه فقد رضي عدمه . 

وقوله (الحكيم) سبق أن الحكيم بعنی الحاكم وبمعنئ الْمْحَكّم؛ء وكل 
أحكام الله سبحانه وتعالی الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على 
الحكمة» فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة» وما من 
حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة . 

والحكمة نوعان : غائية وصورية : 

آما الغائية : فهي بعنی أن الشيء إنما كان لغاية حميدة. 

والصورية : معني أن کون الشيء على هذه الصورة المعينة حکمة» فإذا 
تدبرت الصلاة وكونها على هذا الوجه: قيام» ثم رکوع ثم قيام» ثم 
سجود » ثم قعودء هذه صورية مطابقة للحكمة قاط 

كذلك الغاية منها أيضاً حكمة؛ فالغاية منها: الثواب والأجر عند الله 
عز وجل : 

وهكذا آیضا الخلوقات؛ فکون الشمس بهذا الحجم» وبهذه الحرارة 
وبهذا الارتفاع هذه صورية» هذا مناسب للحکمة تماما . ثم الثمرات الناتجة 
عن الشمس غاثية . 

فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته» ومن 
حيث غايته» وكل ذلك مطابق للحكمة . 

ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ . والجواب: أن الحكمة قد تكون 
معاومة؛ وقد تكون غير معلومة؛ لکن كونها شير معلومة لا يعني أنها 
معدومة؛ بل إنها موجودة لكن لقصورنا أو : تقصيرنا لم نصل إليها . 
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والأحكام الشرعية إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام 
التعبدية» ولهذا لو قال قائل: ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر أربعاً دون 
ثمان؟» قلنا: الحكمة تعبدية ليس للعقل فيها مجال . 

فهم يقولون: إن علمت حكُمَة الحكم فهو حكم معقول العنین مع ما 
فيه من التعبد لله » وان لم تَعْلّم فهو حكم تعبدي ليس لنا أمامه إلا التعبد. 
وأيهما أقوئ في التعبد: الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنن؟ 
الأول أبلغ في التذلل فكونك تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ ؛ 
لأن کون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حکمته فيه نوع من الشرك› وهو 
عبادة الهوین» وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمأن إليه 
ورضي به» وان لم يكن صار عنده فيه تردد . 

والناظر إلى الناس الیوم یجد أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية» حتى إن 
بعضهم إذا قلت له : قال الله ورسوله . يقول: وما الحكمة؟ فهلا علم هؤلاء 
آنهم مأمورون إن كانوا مؤمنين أن تكون الحكمة عندهم قول الله ورسوله 
ولهذا لما ستلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : «ما بال اخائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟2 فأجابت : «كان یصیبنا ذلك فنژمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة)2"0. إذاً هذه هي الحكمة التي نميب بها على هذا السؤال» 
وبهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم بعد ذلك إن كان مؤمناً . 

لكن إذا ذهبنا نأتي بعلل معقولة: قد تكون مقصودة للشرع وقد لا 
تکون» أوردوا علينا وناقضونا؛ لأن هولاء إغا يريدون الجدل؛ فكلما آتیت 


(۱) رواه مسلم» كتاب ایض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم 
(۳۳۵). 
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بعلة نقضوهاء ولهذا نقول لكل من سأل: ما الحكمة في هذا؟ نقول : 
الحكمة قول الله ورسوله إن كنت مؤمناً لأن الله عز وجل یقول : ط وما كان 
لمؤمن ولا موّمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن یکون لهم الخيرة من 
آمرهم 4 [الاحزاب: ۱۳۰ وبهذا نسد عليه الباب» فان أراد أو حاول أن یجادل 
فإيمانه ضعيف لا شك ؛ لأن فرض المؤمن أن یقول : سمعنا وأطعنا. 
وخلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم» ينبغي للإنسان أن يعقله 
وأن يؤمن به إيماناً تام وأن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة» خلافاً لمن 
قال: إن أمره وفعله لغير حكمة بل لجرد المشيئة» فان في هذا من تنقص الله 
عز وجل ماهو معلوم. 
وقوله : (الرارث) هذا الاسم جاء في القرآن الکرم بصيغة الجمع 
وبالفعل ؛ قال تعالی : نا نحن نرث الأرض ومن علیها [مرم: ۰ 
وقال تعالی : © وكنًا نحن الوارثين) [القصص: ۲۰۸ فالوارث معناه : الذي 
يرث من قبله» ولا شك أن الله هو الآخر الذي لیس بعده شيء۰ فإذا كان 
الآخر الذي ليس بعده شيء لزم أن يكون الوارث لكل شيء فالله سبحانه 
وتعالی هو الوارث لكل شيء. كل من سواه فإن الله سبحانه وتعالی بعده 
فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. 
فالحاصل أن هذه الأبيات الثلاثة الأولى كلها ثناء على الله عز وجل » 
وقد اعتاد المصنفون رحمهم الله أن يبدأوا مصنفاتهم بالثناء على الله عز 
وجل» ثم بالصلاة على رسوله بء لأن القصد الأول هو الله عز وجل » 
والنبي يكل دال على الطريق الموصل إلى الله » فكان حقه بعد حق الله سبحانه 
وتعالین . 


و 
جی ® ری 
شرح العقيدةالسفارينية لے نے روتس ١ه‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى 
الشرح 

قوله : رثم الصلاة والسلام سرمدا) ثم : أي بعد الثناء على الله اني بذكر 
حق الرسول 4ء وذلك بالصلاة والسلام عليه» وأعظم حقوق البشر حق 
النبي يكوه فهو أحق من الوالدین وأحق من الأقارب» بل وأحق من النفس» 
ولهذا يجب تقدیم محبته 235 على النفس » فیجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة 
والسلام ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد يله ولا 
أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس الا محمد كك ولهذا لا 
يؤمن الإنسان حتئ يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ولا يكن أن 
يؤمن الإنسان حتی يكون الرسول ية أحب إليه حتى من نفسه . 

وقوله: (ثم الصلاة والسلام سرمدا) يعني أبداً. والصلاة تكلم العلماء 
رحمهم الله في معناهاء ولكن أصح الأقوال فيها ما قاله أبو العالية الرياحي 
من أنها : ثناء الله على عبده في الملا الاعلی ٠‏ فصلاة الله على رسوله يعنى 
نامه عليه في الملا الأعلئن» ومعنی ثنائه عليه في الملا الأعلى أن الله تعالن 
يذكر أوصاف النبي بي الحميدة عند الملائكة ويثني عليه . 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الصلاة هي الرحمة ولكن 
قولهم هذا ضعیف » والدليل على علئ ذلك أن الله سبحانه وتعالئ ذكر الرحمة 
والصلاة في آية واحدة» فغاير بينهماء فقال: © اوك علیهم صلوات م من ربهم 
ررحمة © [البقرة: ۱۰۷] والعطف يقتضي المغايرة . 








(۱) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم . 
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ووجه آخر أن العلماء رحمهم الله اتفقوا علی جواز الدعاء بالرحمة 
لأي شخص من المؤمنين» واختلفوا في جواز الصلاة» وهذا يدل على أن 
الصلاة غير الرحمة» فالرحمة عامة» والصلاة أخص من مطلق الرحمة 
والصحيح جوازها ما لم یتخذ شعارا لهذا الشخص المعين» فان اتخذ شعاراً 
لهذا الشخص المعين فهو منوع › لأنه خصه بخصيصة يفهم منها معن فاسد. . 

فالصلاة إذاً ثناء الله على عبده في الملا الأعلى» فإذا صليت على 
النبي ی فقلت: اللهم صل على محمد»ء فالعنی : اللهم أثن عليه في اللا 
الأعلى» فإن قلت ذلك مرة فإن الله يصلي عليك عشراً» يعني إذا سألت الله 
أن يثني على رسوله مرة واحدة أثنى الله عليك عشر مرات . 

وقوله: (والسلام) بمعنئ السلامة من كل آفة» والسلام على الرسول 335 
من كل آفة . 

فان قال قائل : إن النبي يل قد مات فما معن الدعاء له بالسلامة؟ 

فالجراب : أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنیا والسلامة في 


ففي الآخرة: إذا لم يسآم الله البشر هلكواء ولهذا كان الناس يمرون على 
الصراط» وكان دعاء الأنبياء يومتذ: «اللهم سلّم اللهم سل . 

وفي الدنيا: ندعو أن الله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك بأن 
يسلمه من العدوان عليه أي على جسده أفليس قد ذكر في التاريخ أن 
رجلين أرادا أن يستلبا جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذاً نحن ندعو الله 


() رواه البخاري» کتاب الأذان» باب فضل السجود» رقم ( ۰0۸۰ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب معرفة طریق الرؤية» رقم (۰)۱۸۲ 
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أن يسلمه حتی في الدنيا أي يسلم جسده. 

ثم ربا يقال إن المسألة أوسع من ذلك» بأننا نسأل الله تعالی أن يسلمه في 
الدنيا أي يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء؛ لأن شريعة الإنسان لاشك 
أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه فالانسان يذود عن مبدته وعن شريعته 
وعن طريقه كما يذود عن نفسه؛ وما أكثر الذين يستميتون من أجل تحقيق , 
دعوتهم. 

إذاً: فالسلام على رسول الله ية يكون في الدنيا والآخرة» ويكون 
بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه» وبسلامة شريعته . 

وقوله: (على النبي) : النبي: هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي 
أصلها الواو؟ قيل : إن أصله من التبوة» من نبا ينبو بو وهو الارتفاع؛ لأن 
نبا بمعنى ارتفع » ولا شك في ارتفاع رتبة النبي ۰5 وعلى هذا فيكون النبي 
أصلها التبيو لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقتها الياء بالسکون فقلبت الواو 
ياء فصارت النبي . ش 

وقيل : إنه من النباً معني الخبر» لأن النبي منبأ ومنيئ» ولكن سهلت 
الهمزة إلى ياء لكثرة الاستعمال» فأصلها التبيء» ثم سهل فصارت النبي . 
۱ والقاعدة: أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعاً» 
فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا؛ لأن النبي بيا رفيع النزلة» وهو أيضاً 

وقوله : «ااصطفی) : يعني المختارء لانه مأخوذ من الصفوة» وصفوة 
الشيء خیاره» فهو 435 مصطفی أي مختار على جمیع الق فهو وَل 
آفضل الرسل» والرسل أفضل الق . 
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والدليل على أنه أفضل الرسل : 

أولاً: أن الله تبارك وتعالئ قال : ظ وإِذ أحذ الله میثاق النيين لما آتيتكم من 
گنهن ام سول مت لت نکم یبوط 
[آل عمران : ۱ فالترموا بذلك 8 قال أأقررتم وأخذتم على علی ذلکم إصري قالوا آفررنا 
قال فاشهدوا وآنا معکم من الشاهدين © [آل عمران: ۸۱] فهذه الاية نص صریح في 
أن محمدا بيا إمام الانبیای وأنه يجب علیهم اتباعه؛ لأن الذي جاء 
مصدقاً لا مهم » هو الرسول عليه الصلاة والسلام» كما قال الله تبارك 
وتعالی : ظ وأنزلنا إيّك الکتاب باحق مصدفا لما بين يديه من الکتاب ومهيمنا 
عليه © [المائدة: ۲۸ 

ثانياً: أنه في ليلة المعراج» لا صلی الأنبياء كان إمامهم محمداً بيا فهر 
صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام» ولهذا نقول: الصطفی . 

فإذا قال قائل : أليس الله تعالئ قد اتخذ إبراهيم خليلاً» والخلة أعلى 
أنواع المحية؟ 

فالجواب: بلى» لكنه قد اتخذ أيضاً محمداً خليلاًء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلیلا/(). 

فان قال قائل : أليس الله تعالى قد كلم موسی تكليماً؟ 

فالجواب: بلی» ولكنه أيضاً كلم محمداً بء تكليماًء فإذا كان الله قد 
كلم موسئ وموسی في الأرض» فقد كلم سبحانه وتعالى محمداً ومحمد 
فوق السموات السبع . فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء الساجد على القبور» رقم 
(oY)‏ 
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ية مثلها أو خير منهاء وما من آية لنبي إلا كان محمد و مثلها أو لاتباعه» 
ومعلوم أن الكرامات للآتباع كالمعجزات للنبي المتبوع . 

وهناك كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول يله حيث 
يقولون : محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله وهذا تقص في جانب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الخلة آعلی من المحبة» ولهذا نقول إن الله يحب 
المحسنين والمتقين» ولا نقول إنه خليل للمحسنين والمتقين» ويحب الانبیاع 
ولا نقول إنه خليل لهم إلاالمحمد وإبراهيم» ومن سواهم من الأنبیاء لا نثبت 
لهم الخلة» بل نشبت لهم المحية بلا شك-» ونثبت المحبة للمؤمنين 
وللمحسنين وللمقسطين وما أشبه ذلك» لكن الخلة أعظم وأكمل . 

مسألة : هل المصطفئ من أسماء النبي كو؟ 

الجواب: لاء بل الظاهر أنه من أوصافهء والعجيب أن بعض الناس 
يكرر فيقول: قال الصطفی . . . وقال المصطفئ . . . مع أن الصحابة رضي 
الله عنهم أشد منا تعظيماً للرسول عليه الصلاة والسلام» وأعلم منا بمناقبه 
ولم یقولوا ذلك؛ فلم يقل آبو هريرة: قال المصطفئ» ولا قاله أحد من 
الصحابة» وفي كل كتب الحديث يقول الصحابي : قال رسول الله» قال 
نبي الله» قال أبو القاسم وما أشبه ذلك» لكن الناس في الوقت الحاضر 
ابتلوا بصياغة الالفاظ » ولم ينظروا إلى من سبقهم» والحقيقة أنه ينبغي لنا أن 
ننظر إلى من سبق . 

ومثل ذلك ما يقوله بعض الناس الآن إذا أراد أن یقول : قال الله تعالین» 
يقول: قال الحقء وهذا قول الحق. ولا شك أن الله هو الحق المبين لكن يا 
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أخي قل : قال الله . فالنبي عليه الصلاة والسلام ‏ وهو لا شك أنه أعلم بالله 
منك» وأشد تعظيماً لله منك ‏ كان إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل 
بالحديث القدسي یقول : «قال الله تعالی : آنا أغنى الشركاء عن الشرك». 
ولم يقل ئ : قال الحق» ولکن بعض الناس يريد أن يجدد» والتجدید في 
مثل هذه الأمور لا ينبغي» واتباع السلف في هذه الامور آولی من التجدید . 

وقوله : (كنز الهدى) : يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الکنز» 
لکن لیس كنز الذهب والفضة ولکنه كنز الهدی. أي : مدی الدلالة 
والارشاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو العم والنار الذي یهتدی به» 
لكنه ليس كنز الهدئ الذي بمعنى التوفیق» فان الرسول لل لا يستطيع أن 


2 


يهدي أحداً أبداً . 

ولو كان النبي كله يستطيع أن يهدي أحداً لهدی عمه آبا طالب الذي 
أحسن إليه» ودافع عنه» وناضل عنه» وحماه. ومع ذلك كان يقول له عند 
موته : ديا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله)'"2» ولكنه والعياذ بالل 
قد حقت عليه كلمة العذاب» فلم يقل هذاء ولغا كان آخر قوله: هو على 
ملة عبد الطلب. فأبى أن يقول لا له إلا الله» ولكن من أجل أن هذا الرجل 
دافع عن الإسلام» وحمی النبي ية وأتباعه» جازاه الله عز وجل بجزاء لم 
يكن لغيره من الكافرين» فأذن الله لنبيه أن يشفع فيه فشفع فيه النبي عليه 
الصلاة والسلام» أي في أبي طالب ؛ فكان في ضحضاح من نار وعليه 


(۱) رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق› باب من أشرك فى عمله غير الله » رقم (5946). 
(؟)رواه البخاري› کتاب المثاقب » باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸6). 
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نعلان من نار يغلي منهما دماغه» أعوذ بالله» وهو أهون أهل النار عذابا 
إذا كان الدماغ يغلي وهو أبعد ما يكون عن التعلين» فما بالك با تحته؟ ! 

ولهذا نقول إن الرسول بيه (كنز الهدئ)» أي هدی العلم والدلالة 
دون التوفيق والعمل» فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدأ هداية توفيق وعمل» 
وإذا كان هذا في حق الرسول 95 ففي حق غير الرسول من باب أولى» 
وبناء على ذلك فنحن لا غلك هداية الناس هداية توفيق» وإتما علينا أن 
نهديهم هداية دلالة وارشاد» ونسأل الله أن يعيننا على ذلك» فما أكثر ما 
قصرنا حتئ في الدلالة والارشاد» فنحن وظيفتنا أن ندل ونرشد ونبين 
وندعو ونأمر ونتهی ونغيرء وكل هذا بقدر الاستطاعة . 

فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيير . وكثير من الناس يظنون أن معناها واحد» 
وليس كذلك : 

فالبيان: أن تبين بياناً عاماً للناس . 

والدعوة: أن تقول افعلوا يا أيها الناس ‏ وتدعوهم» كالذي يدعو الغنم 
للشرب وما أشبه ذلك . 
٠‏ والأمر: أن تقول يا فلان افعل كذاء فالأمر أخص من مجرد الدعوةء ثم 
بعد ذلك التغییر وهو آعلی شيء كما لو رأيت مثلاً آلة لهو فلا تنهی وتقول : 
يا فلان لا تستعملهاء بل تأخذها وتكسرها. 

وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعة لقول النبي ولا : «من رأى منكم 
منکرا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلیه ,۳ 
(۱) رواه مسلم کتاب الایان باب أهون آهل النار عذاب رقم (۰۲۱۲ ۲۱۳). 
(۲) رواه مسلمء كتات الإيمان» باب بیان کون النهي عن النکر من الإيمان. . ۰۰ رقم (4۹). 


و 
چ کے 


وق 
جیا ری 
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الشرح 
قوله: (وآله وصحبه الأبرار) الآل تطلق علئ معان» وأصح ما نقول 
فيها: نها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته» وذلك مثل أن 
نقول: وآله وأتباعه؛ وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة» وإذا ذكرت 
وحدها ولم تقرن بالأتباع » فالراد باله أتباعه على دينه» ويشمل المؤمنين من 
قرابته» وهذا هو أصح ما قيل في الال . 
وعبارة المؤلف رحمه الله ليس فيها ذكر الأتباع حيث قال : (وآله 
وصحبه) إذاً نقول : الراد بآله هم أتباعه على دينه . 
وفي التشهد نقول: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» فالراد 
بالال هنا أتباعه على دينه» لأنه لم يذكر الاتباع» لكن إذا قلنا: اللهم ضل 
على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. صار الراد بالآل 
المؤمنين من قرابته» .وقد قال الناظم : 
آل النبي هم أتباع ملشه من الأعاجم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قرابعه صلى الصلي على الطاغي أبي لهب 
لأن أبا لهب من قرابته» لكن الصواب أن الذين قالوا إن الآل هم القرابة 
لا شك أنهم يريدون المؤمنين من قرابته؛ لأنه لا يمكن أبداً لأي مؤمن أن 
يقول: إنني إذا قلت : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد أنني أقصد 
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آبا لهب > بل يجب علينا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرسول 
عليه الصلاة والسلام من مات على الکفر . 

مسألة: هل زوجات النبي و يعتبرن من آله؟ 

الجواب : الصحيح أنهن من آله . 

وقوله : (وصحبه) الصحب والأصحاب والصاحب - في اللغة العربية ‏ 
تدل على المرافق الملازم» ولهذا نقول إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون 
فيهاء ولا يكون الإنسان صاحباً إلا بملازمة طويلةء إلا أصحاب رسول الله 
جر فان مجرد الملاقاة مع الإيمان به تكون بها الصحبة ؛ فالصحابي من اجتمع 
برسول الله وه مؤمناً به ومات على ذلك» حتئ وان لم يجتمع به إلا حظة 
واحدة فهو صحابي . 

وقوله : : (الأبرار) : جمع بر وضدها الجا قال الله تعالى : و كلاً إن 
کتاب الفجار لفي مسجين © [الطففین : ۷ وبعد ذلك قال : لکلا إن كتاب الأبرار 
لفي علیین 4 [المطففين: ۰0۱۸ 

فالأبرار جمع بر وضده الفاجرء والبر في الأصل کثیر اشیر؛ ومنه 
قوله تعالین : لا كنا من قبل ندعوه اه هو البر الرحيم 4 [الطور: ۷۸] فالأبرار ' 
هم الذين آکثروا من الأعمال الصالة . 

ولا نعلم أحداً من الخلق أكثر عملاً في الصالحات من الصحابة رضي 
الله عنهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «خير الناس قرني ثم الدين 
يلونهم ثم الذين يلرنهم"“ ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء 
(۱) رواء البخاري» كتاب الشهادات» باب لا بشهد عل شهادة جور إذا آشهد» رقم (۲30۲) 

ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله عنهم» رقم (۲۵۳۳). 
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السلف حقهم وقدرهم» وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا لها 
مکانا في الاحترام . ۱ 
ومن المؤسف أن من الخلف الیوم ولا سیما بعض المدّعين للاجتهاد» 
الذين یدعی آنهم مجتهدون على الاطلاق» وآنهم كالثريا بالنسبة للثری مع 
العالم الا خر من المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم : قال فلان من 
الصحابة العروفین بالفقه والعلم» یقول : هذا قول صبحابي ولا نوافق» 
وبهذه البساطة يتكلم بهذا الکلام» ویقول : قول صحابي ولا نعمل به . 
حتئ إن بعضهم قال: إن الأذان الأول للجمعة بدعة لأن النيي و لم 
يسنه» فإذا قيل له : إنه سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه» عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» قال: وان سنّهء إنه ليس سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 
وبهذا حکم على خليفة السلمین الشالث» وعلی السلمین عموماً 
بالضلال لأني لا اعلم إلى ساعتنا هذه أن أحداً من الصحابة آنکر على 
عثمان رضي الله عنه هذا الأذان» فیکون الصحابة رضي الله عنهم مجمعین 
على إقرار الضلالة “ويكون الخليفة الراشد ضالاً؛ لان كل بدعة ضلالة . 
وهذ! ‏ والعياذ بالله ‏ غرور بالنفس وزهوء ولا شك أن من ترافع إلى هذا 
الحد سوف یضعه الله وأن من تواضع لله رفعه الله » ويجب علينا أن نعرف 
لهؤلاء السلف حقهم ومتزلتهم عند الله » في العلم وفي العبادف صحيح إذا 
قال أحدهم قولاً مخالفاً للكتاب والسنة- والإنسان غير معصوم فلنا أن نرده 


لكن نرده مع الاعتذار عنهم » أما أن نرد بهذه الوقاحة فى آمر اجتهادي» قل 
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يكون الصواب مع الصحابة لا معك» فهذا غلط . 

وحدثني بعض الأخوة أنه جاءهم رجل وقال لهم: إن التكبير : 
«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله احمد». هذا ليس 
بصحيح» ولا یقال لأنه لم يصح عن النبي يلاء وأغفل أنه مروي عن عمر 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ خليفتان من خلفاء المسلمين» أن 
صفة التكبير: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ء والله أكبر الله أكبر وله 
الحمدا» وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم التكبير ثلاث 
مرات» فكيف نقول : إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي وليس فيه حديث 
عن الرسول كل ! ۱ 

ثم إن قول الصحابي خير من قولك وأنا لا أقول عیّن هذا القول» 
ولكن أقول لا تنكر هذا القول لأن الإنكار يحتاج إلى دليل» وقول 
الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل» وهذا علی قاعدة الإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله» وعلئ ظاهر الأدلة العامة» قال رسول الله يك : «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهمء الذين لا يقيمون وزناً 
للسلف الصالح» ولا يحترمونهم» ويعدون القول منهم كقول السوقّة من 
الناس اليوم» فان الواجب أن نحترم آقوالهم وإذا رأيناها مخالفة للدليل 
نطلب لهم العذر؛ ونقول لعله لم یبلغه أو لعله تأول» والصحابة رضي الله 
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عنهم لما علموا أن عشمان رضي الله عنه بإتمامه الصلاة في منی لیس على 
صواب » ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة . 

ومن ذلك آننا رأينا في السجد الحرام أقواماً إذا صلوا خمس تسلیمات 
انصرفوا بحجة أن هذا الإعام مبتدع » وسبب ذلك عندهم قول آم المؤمتين 
عائشة رضي الله عنها : «کان النبي ور لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة)(©. إذاً فما زاد علوم ذلك فهو بدعة . 


وكأنه نسی أن الذي كان لا يزيد على إحدئ عشرة ركعة» قال حين 
سأله السائل عن صلا: الليل : «صلاة الليل مننى مثبی فإذا خشي أحدكم الصبح, 
صلى واحدة"' ولم يحدد الرسول اة ذلك بعدد بل قال : إذا خشيت الصبح 


- ولو كنت مصلیاً مائتی رکعة -» فصل ركعة توتر لك ما صلیت . 


ثم نسي قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إنما جعل الإمام ليؤتم به ۲۱ 


وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام آو المسجد النبوي أو غيره من 
المساجد. 


وكأنه نسى أن الرسول کيا قال * «من قام مع الإمام حتی یتصرف کب له 


(۱) رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب قيام النبي و بالليل؛ رقم (۰)۱۱6۷ ومسلمء کتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل. . . » رقم (۷۳۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصلاق باب الق والجلوس في المسجدء رقم (۰)4۷۳ ومسلم 
کتاب صلاة السافرین» باب صلاة اللیل مشن مثنئ» رقم .)۷٩(‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب الصلاة؛ باب الصلاة في السطوح . ۰ رقم (۰)۳۷۸ ومسلم 
کتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالامام رقم (4۱۱). 
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قيام ليلة)”*'. ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من زاد عن احدی 
عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فلا تصلوا خلفه لكان انصراف هذا 
الرجل على حق» لكن نى له ذلك؟! بل قال : «من تام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة) . 

فأنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم وأقول: إنه يجب علينا أن نحترم أقوال 
سلفنا الصالح» ولكننا لا نعتقد عصمتهم» بل نقول : إن الخطأ جائز عليهم 
كما هو علينا آجوز» ولكن إذا رأينا خطأ بيناً مخالفاً للكتاب والسنة فإننا لا 
نقبله» ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده. 

حتی من بعد الصحابة ‏ رضي الله عنهم » فهناك أئمة يخطئون» وهناك 
أتباع للأئمة لكنهم أئمة في مذاهبهم یخطئون» ولكن لا نتخذ من هذا الخطأ 
جفاء معهم ولا ينبغي الكلام عليهم بما لا ينبغي» بل إذا أخطأوا اعتذرنا 
عنهم» وقلنا: نحن لا نتبع إلا ماقام الدليل علیه ولكن هؤلاء أخطأوا 
وربما يكون لهم عذرء ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» تبين له كيف یعامل الأئمة والعلماء - رحمهم الله . 
أما أن نستعز بانفسناویری الواحد منا نفسه كأنه رسول یوحی الیه 
فهذا خطأ عظيم . والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم» ولا أعني ببركة 
العلم ألا يكون عندهم علم واسع» بل قد يكون عندهم علم واسع» لكن 
يحرمون برکته ؛ من خمشية الانسان لربه عز وجل وإنابته لیف والحقيقة أن 
(4) رواه الترمذي» كتاب الصوم باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (۰)۸۰ والنسائي» 


کتاب فیام الليل وتطوع النهار باب قيام شهر رمضان » رقم (۵ ۰۱۰ وابن ماج کتات 
إقامة الصلاة والسنة فیها باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (۱۳۱۷). 
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العلم إذا لم يثمر حشية الله عز وجل » والإنابة إليه» والتعلق به سبحانه 
وتعالئ» واحترام المسلمين» فإنه علم فاقد البركة» بل قد يختم لمن سلك 
هذا المسلك بخاتمة سيئة» مثلما علمنا أناساً علماء فطاحل» لكنهم ‏ والعياذ 
بالله ‏ ختم لهم بسوء الخاتمة لأنهم اعتزوا بأنفسهم» وفخروا بأنفسهم. 
وازدروا غيرهم» وهذا خطير جداً نسأل الله أن يعافينا وبقية إخواننا المسلمين 
من ذلك . 

وقوله : (معادن التقوى مع الأسرار) العدن : أصل الشيء ومنه المعادن 
الأرضية التي هي أصل هذه الجواهر النفيسة . 

وقوله : (التقوى): أصلها وقوئ مأخوذة من الوقاية» والتقوی : هي 
اتخاذ الانسان وقاية من عذاب الله » بفعل أوامره واجتناب نواهیه . وهذا هو 
آجمع ما قيل فیها. 

إذاً: فالتقوئ اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي؛ لكن أحياناً 
يقال: البر والتقوی. فإذا قيل البر والتقوی» صار البر فعل الطاعات 
والتقوی ترك النهیات . 

ولا فان ذکرتالتقوی وحدها شملت البر» وان ذکر البر وحده شمل 
التقو یل . 

وقوله : (مع الأسرار) : الأسرار جمع سر والراد به هنا الاطلاع على 
خفايا العلوم والناهج. والناهج يعني السبل والطرق والأخلاق التي 
. یتخلقون بهاء فلا أحد آعمق علماً من الصحابة رضي الله عنهم. ولا أحد 
آقل تکلفاً من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لو جمعت كل ما روي عن 
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الصحابة رضي الله عنهم في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيراً عن مؤلف من 
مؤلفات علماء الكلام؛ الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه » 
بل فيه مضرة؛ أدناها إضاعة الوقت. 

وأنت تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلاً واضحاً سلساًء ليس فيه 
تكلف ولا تشدد بل كله مبني على السهولة » لما أفطر الناس في عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس - لأنها كانت 
غيماً ثم طلعت الشمس» قالوا: يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت » 
قال: «الخطب سهل إننا لم نتجانف لإثم» كلمات يسيرة واضحة سهلة بينت 
الحكم والحكمة؛ الخطب سهل لأننا لم نتجانف لائم. إذاً لا شيء عليناء 
وفي رواية أخرئ قال: ١المخطب‏ سهل نقضي يوماً مکانه" فيكون له في 
المسألة قولان. 

فعلم السلف رحمهم الله وخصوصاً الصحابة رضي الله عنهم 
وخصوصاً الخلفاء الراشدين» تجده سهلاً بيناً واضحاًء حتی النفس تلعذ له 
ولسماعه» فهذا هو المقصود بقول المؤلف رحمه الله (الأسرار) فالأسرار إذاً 
جمع سر والمراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة 
رضي الله عنهم» بدون تكلف وبدون تعمق» بل بكل سهولة تجري على 
التفوس وعلیی القلوب مجرئ سهلا هيئاً. 


- 
00 
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ثم قال ال لف رحمه الله تعالی : 
ك- وبعد فاعلم آن کل العلم کالفر غ للتوحید فاسمع نظمي 


الشرح 

قوله : (وبعد فاعلم) بعد: أي بعد ما ذکر من امد والثناء على الله عز 
وجل» والصلاة والسلام على رسوله وآله» (فاعلم ...) وبعد هنا مضمومة 
ضمة بناء؛ لأنه حذف الضاف إليه ووی معناه» وهذه الکلمات ‏ بعد 
وأخواتها يقول النحويون فیها إنها لا تخلو من أربع حالات : 

احال الأولى : أن یحذف الضاف إليه وینوی معناه وحينئذ تبن على 
الضم . 

الحال الغانية: أن یحذف الضاف إليه وینوی لفظه وحينشذ تعرب 
بالحركات غير منونت فتجر في حال اطر؛ وتنصب في حال النصب» وما 
أمكن أن يرفع منها یرفع في حال الرفع لكن غير منون؛ لأنه قد نوي لفظ 
الضاف إليه» والكلمة إذا أضيفت لا تنون» كما قيل : 

كائي تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني 

الحال النالشة: أن يذكر الضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل» 

ولکن بغیر تنوین . ۱ 


اخال الرابعة: أن يحذف الضاف الیه ولا ینوی لا لفظه ولا معنای 
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وحينئذ تعرب بالحركات منونة» قال الشاعر : 

فساغ لي الشراب وکنت قبلا آکاد أغص بالاء الفرات 
فقال: وكنت قبلا . 
وأكثر ما ترد هذه الكلمات مبنية على الضم؛ ان المضاف إليه يكون 


محذوفاً وينوئ معناه. 


إذاً : (وبعد) هنا مبنية على الضم؛ ؛ لأنه حذف المضاف إليه ونوین 
معناه . 

وقوله : (فاعلم) الفاء رابطة في جواب شرط مقدرء لأن التقدیر في 
(وبعد) هو (وأما بعد). 

(فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد) آمر المؤلف رحمه الله أن تعلم ؛ لأن 
المقام مقام ينبغي أن يهتم به وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع 
لآن التوحید هو الأصل الذي ينبني عليه دين له ولا مكن أن يقوم دين 
إلا بتوحيد ۲ فاعلم أنه لا لها الله 4 [حمد: :1۹ 

وقول المؤلف رحمه الله : (كالفرع للترحيد) يعني بأقسامه الثلاثة: توحید 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» فكل العلوم بل 
والأعمال أيضاً مدارها على التوحيد» فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو . 

وقوله : (فاسمع نظمي) أمر بأن تعلم وأن تسمع . 
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(نظمي) أي منظومی الذي سأنظمه وأقوله ؛ لأن ما سينظمه رحمه الله 
في علم التوحید» ولهذا أمر بان تسمع إليه سماع انتفاع . 

ثم علل کون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله : 

قوله : (لأنه): أي علم التوحيد. 
العاقل أن لا يبتغي فهمه فاللام في قوله : «لفهمه» زائدة» يعني لا ينبغي 
الأصلء وإذا كان هو الأصل وجب أن يقدم على غيره» لآن الفرع لا یبنی 
إلا على أصل . 


- 


ج يجري 
شرح العقيدة السفارينية الک دی روس 
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۸ فيعلمالواجب ولمحالا كجائز في حقه تعالى 


الشرح 

قوله : (فيعلم) يعني من جملة علم التوحید» أن به يعلم الواجب والحال 
والجائز في حق الله تعالی . ۱ 

فيعلم الواجب في حق الله » ويعلم المستحيل في حق الله » ويعلم الجائز 
في حق الله » فالأقسام إذاً ثلاثة: واجب» ومستحیل» وجاتز» ويقال 
للواجب أحياناً اللازم» ويقال للمحال أحياناً الممنوع» ويقال للجائز أحياناً 
الممكن » والمدار على العنین . 

أما الواجب في حق الله تعالی : فهو ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه» فكل 
شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب» فمثلا الحياة من الواجب» 
والعلم من الواجب. والقدرة من الواجب. والقوة من الواجبء والأمثلة 
في هذا كثيرة» فكل ما لا یتصور عدمه فهو واجب . 

وأما الستحیل: فهو كل ما لا یتصور وجوده. فالذي لا یتصور وجوده 
فهو الستحیل» مثل الوت والعجز والضعف وا هل والنسیان وما آشبه 
ذلك . فهذا كله تنم في حق الله عز وجل . 

والضابط في هذا أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله تعالین » 
وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل . 


وأما الجائز: فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق» مثل النزول إلى 
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السماء الدنياء والاستواء على العرش» وخلق شيء معين كخلق ذباب 
مثلاًء وخلق السموات » وخلق الارض» هذا من الأمور الجائزة» ۳ 
يجوز أن لا یخلق الله هذا الشيء ویجوز أن یخلقه؛ فلو لم يخلقه لم يكن 
ذلك نقصاًء ولو خلقه لم يكن نقصاًء والاستواء على العرش» والنزول إلى 
السماء الدنيا كلها من الامور الحائزة . 

فإذا قال قائل: إن إثبات الجائز في حق الله عنوع لأنه إن كان وجوده 
كمالاً كان عدمه نقصاًء وزن كان عدمه كمالاً كان وجوده نقصاً وحینند 
لابد أن يكون إما موجوداً فيكون من الواجب أو معدوماً فيكون من 
المستحيل » فلا بتصور شيء جائز في حق الله؟ 

فاجواب علی هذ! أن نقول: هو كمال في حال وجوده. نقص في حال 
عدمه إن كان من الموجودات» أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال 
وجوده» فمثلاً إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالاً» 
ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص. وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده 
نقصاً» ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص . 

وبهذا يمكن أن نقبول إن هناك شيئاً جائزاً في حق الله » ويكون وجوده 
في حال اقتضاء الحكمة كمالاًء ويكون عدمه في حال اقتضاء الحكمة 
كمالاً» فنزول الله إلى السماء الدنيا حين یبقی ثلث الليل الآخر» في هذه 
الخال کمال» وفي غير هذه الحال لا يكون كمالاً؛ لأن الله عز وجل اقتضت 
حكمته أن يكون نزوله في هذا الوقت فقط» ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في 
غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصاًء وهذا شيء مستحيل في 
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حق الله عز وجل . 

فالحاصل : أنه لو آورد علينا إنسان ایراد وقال: إن تقسیمکم الأشياء 
إلى ثلاثة : واجب ومستحيل وجائز» تقسيم غير صحيح . فالشيء إما واجپ 
وإما مستحيل» آما جائز فلا؛ لأنه إن كان وجوده كمالاً وجب أن يكون 
موجوداً دائماً» وان كان عدمه كمالاً وجب أن يكون معدوماً دائماً» فتقول 
هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده وهو كمال في حال 
عدمه إذا اقتضت الحكمة علمهء وحينئذ يصح هذا التقسيم . 

قال : (كجائز في حقه تعالى ) سبق أن مثلنا للواجب بالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر وأشياء كثيرة» وللممنوع: بالموت والعجز والضعف والجهل 
وما أشبه ذنك» وللجائز بالنزول للسماء الدنياء وكذلك الاستواء على 
العرش » وكذلك الکلام باعتبار أفراده» فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا أو آلا 


يتكلم به. 


- 
پا 


ق 
ج لضي وی 


ا رع یه سب 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۹ وصارمن عادة أهل العلم أن يعتنوا فى دسسبسر ۳ بالبظم 


٠‏ لأنه یسهل للحفظ كما یروق للسمع ويشفي من ظما 


الشرح 


قوله : (وصار من عادة أهل العلم) : العادة : هي الشيء الذي يعود ویتکرر 
فيألفه الناس ویکون من عادتهم فصار أهل العلم رحمهم الله من عادتهم 
رآن يعتنوا) أي : یبذلوا العناية (في سبر ذا) أي في سبر علم التوحید» والراد 
پالسبر : التتبع والاستقرای فصاروا یسبرونه بالنظم . 

ولا شك أن هذا الترکیب فيه تطویل» ومعناه أنه صار من عادة آهل 
العلم أن يبحثوا في هذا الوضوع الذي هو علم التوحید بالنظم وهناك عادة 
آخری غير النظم وهي النشر. فالنشر کثیر وکلام العلماء في علم التوحيد 
نثرأً أكثر من کلامهم فيه نظما لکن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد 
عندهم أن ینظموا العقائد وعلم التوحيد» حتی یکون كما آشار إليه المؤلف 
رحمه الله بقوله : 


لأنه یسهل للحفظ كما یروق للسمع ويشفي من ظما 


الرجز» كما هو اطال هنا فى هذه القصیدة وقد یکون علین بحر الکامل» 
أو الطويل أو البحور الأخرئ المعروفة في علم العروضء لكن أكثر ما يكون 
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على الرجز ؛ لأن الرجز خفیف عند القراء وسهل عند النظم» لآن غير 
الرجز لابد أن يلتزم الانسان قافية معینق وهذا قد یصعب على الانسان غير 
الشاعر آما الرجز فكل بيت له قافية معينة» لا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة 
الشطر الأول والشطر الثاني فقط . 

قال : (لأنه یسهل للحفظ هزه فائدة؛ فالنظم یسهل للحفظ آکثر من 
النثر . 

وقوله : (كما یروق للسمع) يروق يعني يخسن ویطرب له السمع» ولهذا 
لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك. أو یوجب 
انتباهك» لکن إذا كان نظماً فانه یروق لك . 





أما قوله: (ويشفي من ظما) فكون هذا خاصاً بالشعر فيه نظ لأن 
الشفاء من الظمأ يكون في الشعر ويكون في النثرء لكن لعله يريد رحمه الله 
تكميل البيت بهذه الحملة وإلا فإن الشفاء من الظمأ يكون في النشر وفي 
النظمء بل قد يكون في النثر أكثر» لان النظم أحياناً يضطر فيه الناظم إل 
استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنئ وعدم فهمه. 


عاد لد ي 
0 تيد 5 


فیس 
ھکر 


روم 
۳/4 
7 هدت 2 زو ںی شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال رحمه الله تعالى : 





015 فمن هنا نظمت لى عقيدة أرجوزة وجيزة مفيلة 
؟- نظمتهافی سلكها مقدمة ‏ وست أبواب كذاك خاقة 


قوله: (فمن هنا) أي من هذا الباب» أو من هذا المأخذ رنظمت لي 
عقيدة) أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك» ويطلق 
على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بخرزات السبحة أو 
غيرها نما ينظم . 

وقوله: (نظمت لي عقيدة) يحتمل أن اللام هنا بمعنى من؛ أي : نظمت 
مني عقيدة لإخواني ي المسملين» ويحتمل أن اللام للاختصاص» يعني 
نظمت لنفسي عقيدة » لكن الظاهر أن المراد العتی الأول» أي : نظمت 
عقيدة لإخوائي المسلمين مني . 

وقوله : (عقيدة): فعيلة معنن مفعولة؛ أي شيء تقد والعقيدة في 
الأصل من العقد» وهو إحكام الشدء وضده ال وهذا في الأصل » أي 
فى اللغة العربية . 

وآما في الا صطلاح : فهي حکم الذهن اطازم» د يعني أن نحکم على 
الشىء حكماً جازم وتحكم عليه ذهناًء يعنى تعتقد فى قلبك بان هذا کذا 
نفياً أو إثباتاً: جازماً به؛ فلا عقيدة مع الشك. لأنه لابد من أن يكون هناك 
جزم» ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان» لأن نطق اللسان يقع حتی من 
المنافق» فالمنافق يقول لا له إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة . 
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إذاً العقيدة تعريفها اصطلاحاً: حكم الذهن الجازم . 

فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان لانه لا يعتبر عقيدة؛ إذ قد يقول 
الإنسان ما لا يعتقد. 

وخرج بقولنا: الجازم الشك فان الشاك لم يعتقد. ولايشترط أن يكون 
الحكم مطابقاً للواقی فان طابق الواقع فالعقيدة صحيحة» وان خالف الواقع 
فالعقيدة فاسدة. 

فاعتقاد النصاری أن الله ثالث ثلاثة هذه عقيدة» ولکنها فاسدة لأنها غير 
مطابقة للواقع . واعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنئ الاستيلاء عقيدة» 
لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع» لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا . 

قال : (أرجوزة وجيزة مفيدة) فذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر 
الرجزء ووصفها بأنها (وجيزة) يعني غير مطولة» وهو كذلك. فانها ليست 
مطولة لأنه يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل» وأنها أيضاً 
(مفيدة) يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضاً. 

. فقوله: إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح» لكن قوله مفيدة فيه 

فإذا قال قائل : كيف يسوغ للإنسان أن يدح ما كان من صنعه وتأليفه» 
وهل هذا إلا افتخار؟! 

فاجواب : يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلقء واغا قصد 
بيان الواقع» فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر)(' وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله 


(۱) رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم (۰)۳۱۸ وابن 
ماحف کتاب الزهد باب ذکر الشفاعف رقم (۰۸ 4۲). 
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تبلغه الابل لرحلت إليه»"' وهذا يتضمن بلا شك أنه على علم عظيم بكتاب الله 
عز وجل؛ لكن ابن مسعود رضي الله عنه» لم يقل هذا القول لیمدح نفسه 
ويفتخر بل ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم . 
والعلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم» كما قال ابن 
مالك رحمه الله في ألفيته : 
تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز 
وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي 
وهذا ثناء عليها لا ليفتخر بها لأنها من تألیفه» ولكن من أجل أن يحث 
الناس على تلقیها وتعلمها . ۱ 
وهکذا المؤلف رحمه الله هنا قال : «مفیدة»» لأجل أن تحرص علیها 
وعلی ما فيها من فوائد . ا 
قال : نظمتها في سلكها) هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة» لآن هذه 
الأرجوزة ليس لها سلك لكنه شبهها بخرزات السبحة التي لها سلك فتنظم» 
لینضم بعضها إلى بعض؛ ولا يضيع بعضها عن بعضء ولا تتفرق 


8 لنسیت . 


وم م ف ةم رم موم وم موی مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة 


(۱) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب القراء من صحاب النبي ول رقم (۰)0۰۰۲ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابت باب من فضائل عبدذالله بن مسعود . . 3 رقم (۲۱۳). 


- 
اک 


3 
جى یی ری 

شرح العقيدة السفارينية ھل دخ (هرویسی ۷۷ 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

١ ٠‏ وسمتها بالدرة المضيّة في عقد أهل الفرقة المرضيّة 


الشرح 

قوله : (وسمتها) أي جعلت عليها علامة لأن الوسم هو العلامة» وفی 
بعض النسخ «سميتها» والعنی متقارب» يعني آنني سميت هذه المنظومة» أو 
وسمتها أي جعلت عليها علامة (بالدرة المضية) أصل الضية المضيئة » لكن 
سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت» و(الدرة) هي أعلئ ما يقتنصه أهل 
البحرمن البحار» و(المضية) يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنهاء 
وهذا الاسم مطابق لسماه. فان هذه المنظومة درة مضیة» مضيئة لمن قرأها 
وتأملهاء لأن فيها فوائد كثيرة عظيمة فيما يتعلق بالعقيدة . 

وقوله : (في عقد أهل الفرقة المرضية)عقد : بمعنئ اعتقاد فهي اسم مصدر 
لأن اعتقد یعتقد » المصدر اعتقاد» وعقد اسم مصدر واسم المصدر يقول 
النحويون» ما دل على معنئ المصدر ولم يشتمل على حروفه فكل مادل 
علی معنن المصدر ولكنه لم يشتمل علی حروفه» فإنه یسمی اسم مصدر. 

وقوله : (أهل الفرقة) الفرقة بالضم يعني الاختلاف والافتراق» والفرقة 
بالكسر يعني الطائفة» والراد هنا الطائفا. ولیس الراد آهل الفرقة» فهم 
لیسوا بأهل الفرقة» بل هم أهل اجتماع ؛ | كن مرا أهل ار يعني الط 

(المرضية) التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون» وهم آهل السنة والجماعة » 

الذين كانوا علئ مثل ما كان عليه النبي 4 وأصحابه» وضد هذه الفرقة 
الرضية أصحاب الفرق السخوطة من أهل البدع على اختلاف آصنافهم 
وأنواعهم . 


- 
و 


ت 

نكس هم زو 0 شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال ى 
٤‏ ١على‏ اعتقاد ذي السداد الحنبلى اسام أهل الحق ذي القدر العلي 
١ ۵‏ حبر الملا فرد العلا الربانی رب الحجى ماحى الدجى الشیبانی 


الشرح 

قوله : (على اعتقاد ذي السداد الحنبلي) : يعني آنها مبنية علی اعتقاد ذي 
السداد» والسداد يعني الصواب المسدد الواقق لس 

وقوله: (الحنبلي) صفة لذي لا للسداد» يعني علئ اعتقاد الحنبلي» و 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله الإمام الشهور» فنسبته 
إلن حنبل لأنه جده . 

وقوله: (إمام أهل الحق) يعني الذي يقتدي به أهل الحق» لکن إمامته 
رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة» بل هي إمامة تابعة 
للإمامة العظمی » وهي إمامة رسول الله وا ولولا ائتمام هؤلاء الأئمة به 
به ما صاروا أئمة؛ قال الله تعالى : لوجعلا منهم أئمّة بهدون بأمرنا ما 
صبروا وکانوا بآياتنا یرود 4 [السجدة: :0۲ فهژلاء الأئمة الأربعة وغیرهم من 
أئمة السلمین صاروا أئمة لانهم أهل للإمامة با أعطاهم الله تعالی من الصبر 
واليقين. 

وقوله: (ذي القدر العلي) القدر يعني الشرف» العلي ضد النازل 
فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين أهل الحق» تكاد تكون الأمة كلها 
مجمعة على الثناء عليه حتئ إن بعض العلماء رحمهم الله قال : إنه يجوز أن 
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نشهد له ولأمثاله بالحنة؛ لأن الأمة اتفقت على الثناء علیه» وقد قال الله 
تعالی : لإ وكذلك جعأناکم ام وسطا لتکونوا شهداء علی الناس #[البقرة: 2۱6۳ 
فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة . والمسألة هذه 
فيها خلاف . 

لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة 
الدين واعظمهم قدرأًء وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما یعلم من 
ترجمته» كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهایة ۳ وغيره من 
تكلموا عن سير الرجال"۲. 

وقوله: رحبر الملا) حبر بعتی عالم؛ ويقال حبر؛ بفتح الحاء وكسر 
الحاء حبر الملا أو حبر الملاء وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الا کبر لانها 
موافقة لها في الحروف دون الترتيب» فحبر وبحر حروفها واحدة: البای 
والحاء» والراء» لكن اختلفت في الترتیب . إذاً فهو العالم الواسع العلم 
والعالم الواسع العلم یسمی حبراًء وقوله: (الملا) يعني الخلق . 

ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم» ولاسيماعلم 
المأثورء مع أنه يتكلم بعلم المعقول كلاماً جيداً» كما يعرف من كلامه في 
الرد على الجهمية» لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول . 

وقوله: (فرد العلا) يعني التفرد بالعلا والشرف» ولا شك أن هذه 
الأوصاف التي تدل علئ الإطلاق» لاشك أن المؤلف رحمه الله لا يريد بها 


(۱) انظر البداية والنهاية ۵/۷ ۳. 
() انظر سير أعلام الثبلاء ۱۳۷/۱۱ و۱۷۷ . 
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الاطلاق؛ لأن مغل هذه الأوصاف على الاطلاق لا تنطبق الا على 
الرسول ييو » لکنها آوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونه» وکان من الاولی 
والأفضل أن تکون الألفاظ مطابقة للواقع » بحيث لا یحصل فیها غلو ؛ لأن 
الغلو قد يخرج بالانسان إلى الکذب . 

وتوجیه مثل هذا الکلام الطلق أن يقال إنه حبر الملا في وقته ؛ فرد العلا 
في وقته» وأما أن نقول على سبيل العموم؛ فهذا غير مراد للمؤلف . 

وقوله: (الرباني) يعني الذي تلقئ علمه من شريعة الله ؛ لأن الشريعة 
آلصق ما تكون بالربوبية» فهو رحمه الله تلقئ علمه من شريعة الرب عز 
وجل. 

وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمهء النافع لعباد الله المربي لهم 
على شريعة الله » وهذا العنی واضح . 

فالمخلص لله : لا يقصد إلا الرب» والنافع لعباد الله بالعلم» المربي لهم 
تربية خُلّقية» وتربية علمية» فیشمل الأمرين . 5 ۱ 

فالتربية العلمية» قال العلماء رحمهم الله : معناها : أن يربي الطلبة بصغیر 
العلم قبل کبیره» فإ هذا من التربية العلمية» فلا يأآتي للطالب البعدی مثلا 
ویقول له : اقرأ قواعد ابن رجب فانه إذا قرأ الطالب البتدی قواعد ابن 
رجب فانه لا يفهم أبداًء ولکن يربيه بصغار العلم» فيأتي مثلاً بکتاب 
مختصر ومبسط ويتدرج به شیا فشيئاً . 

قفي النحو مت إذا كان لا يعرف منه شيعا فلا بد أن تربيه وتبداً بأصغر 
كتب النحو حتئ يترقئ شيئاً فشيئاً» وفي أصول الفقه کذلك» وفي كل 
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لأعلى درجة فهذا لا یکن» ورعا يكون فى ذلك ضرر كبير عليه» فإنه إذا 
لم يفهم انغلق ذهنه» يعني يحصل له رد فعل فلا يعرف من السائل شین 
حتون لو كررت عليه مائة مرة» لكن إذا بدأ يتلقئ العلم كما يتلقى الطفل 
اللبن يمصه شيئاً فشيئاً فإنه ينتفع به . 


وأما التربية الخلقية فينبغي للمعلم أن يبحث مع طلابه هل طبقوا العلم أو 
لم یطبقوه وآن یتفقدهم وإذا ذكر له عن شخص مخالفة يتكلم معه 
بالكلام الذي یناسب» وفي الوقت الناسب» وفي المكان المناسب» أما أن 
يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جداً؛ لأن ثمرة 
العلم هي العمل» فإذا لم نعمل فان علمنا آدنی من ابر على الورق . 

إذاً العالم الرباني من أخلص لله في علمه ونفع عباد الله به ورباهم في 
ذلك تربية علمية وخلقية . 

وقوله: (رب الحسجى): (رب) بمعنى صاحب. و(الحجئ): بمعنئن 
العقل » يعني صاحب العقل . 

وقوله : «ماحي الدجى): أي الظلمة بما لدیه من نور الرسالة وهذا علمه 
بالاثر. 

فالإمام آحمد رحمه الله عنده علم العقول وعلم التقول؛ ومن راجم 
کتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالعقول كما يتكلم بالتقول» وان كان 
هو في علم الاثر أقوئ منه في علم النظر؛ لآن الامة الإسلامية في عهده لم 
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تكن بلغت مبلغاً كبيراً في الاستدلال بالنظر والعقول» لكن مع ذلك يجادل 
أهل الباطل بالمعقول؛ لأن المعقولات التى تشعبت في الامة الإسلامية هي 
الذكي ولا ينتفع به البلید»۳. والناس يعرفون الجدل والمناظرة حتئ قبل 
. ظهور علم المنطق اليوناني. 
عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول» علم المعقول في قوله (رب اخجی) 
والنقول في : (ماحي الدجی) . 
وقوله: (الشيباني) : يعنى أنه رحمه الله من بنى شيبان وهذا نسبه . 
ومن آراد المزيد من العلم بحياته فليرجع إلى ما صلف في تاريخ حياته 
وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة » وذكر أيضاً على سبيل التبع في 
" کتب الرجال”" وكتب التاریخ"۳. 


mom 
2 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (9/ ۸۲) . 
(۲) انظر تقریب التهذیب لابن حجر (ص۹۸). 
(۳( انظر الکامل في التاريخ لابن الاثیر ۳/۲ . 


رف 
ج ںی ری 
شرح تیه سر تمد موی م 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
١‏ فإنهإمامأهل الأثر فمن نحا منحاه فهو الأثري 
۷ سقى ضريحاً حله صوب الرضا ‏ والعفو والغفران ما نجمأضا 


۸ وحله وسائرالأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة 


الشرح ۱ 

قوله : (فإنه إمام أهل الأثر) فإنه : أي الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل 
الاثر يعني إمام السلفيين الذين يأخذون بالاثر في علم العقائد. كما يأخذون 
بالأثر في المسائل العملية . 

وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله بلغ الإمامة في عصر المأمون» في 
المحنة التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد(؟ فان المأمون أدخل على 
الأمة الإسلامية من علم اليونان وعلم الكلام ما يستحق عليه الجزاء من الله 
عز وجل ؛ لأنه أدخل علی الأمة علوماً أفسدت العقائد» ونصر البدعة 
والعياذ بالله نصراً عزيزاًء وحصل منه إيذاء لأهل السنة» فكان يحبسهمء 
ويشهر بهم» ويطوف بهم في الأسواق» ويضربهم والعياذ بالله» مما اضطر 
كثير من العلماء إلى أن يوافقوه ولو ظاهراً على سبيل أنهم مکرهون» ومنهم 
من يتأول . 

ولكن الامام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح آصرا على أن يعلنا الحق 
بدون تأويل» وحصل للإمام أحمد من الإيذاء والإهانة ما لا يصبر عليه إلا 


.)۲۷۸/۷( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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آمخاله » حتى كانوا يجرونه فى الأسواق بالبغلة والعياذ بالله» ويضربونه 
عليه من قول الحق. لانه لو قال حلاف الحق في ذلك الوقت ولو بالتأویل 


الله . 


فبذلك استحی أن یکون إماماً؛ لأنه صبر وکان موقناً با هو عليه من 
الحق والصواب. وقد قال الله تعالی : لوجعلا مهم آئمة بهدون بأمرنا ما 
صبروا وکانوا بآياتنا یوقتون ¶ [السجدة: ۲4) » فبذلك صار رحمه الله إماماً 
لمن بعدهء ولكن هذه الإمامة نسبية لأنها إمامة تابعة لإمامة عظمی ؛ وهي 
إمامة رسول الله ل فإنه ب هو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته 
إمامة الأئمة» فإمامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية» ولهذا 
لو خالف هذا الإمام هدي الامام الأعظم محمد 95 لوجب أن يطرح قوله 
وأن يؤخذ بقول رسول الله ية . 

فقوله : (إمام أهل الأثر) نقول : ليست هذه إمامة مطلقة أصلية» ولكنها 
إمامة نسبية فرعية تابعة للإمامة العظمن» وهي إمامة رسول لله ل ولولا 
أن هذا الإمام تأ بع لإمامة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحق أن يكون 
ماما إلا أن یکون إمام ضلال > فان الضلال له أئمة كما قال تعالی : 
ل رجعناهم أئمة یدعون إلى النار ویوم القيامة لا ینصرون € [القصص: ۱ 

وقوله : رفمن نحا منخاه فهو الأثري) : أي من سلك مسلکه فهو الاثري» 
نسبة إلى الاثر» والعلوم نوعان: آثرية ونظرية. فما كان متلقی من الکتاب 
والسنة فهو آثری وما كان متلقیی من العقل فهو نظري . 
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واعلم أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري بل كلاهما يؤيد الآخرء 
والأصل عند أهل السنة هو الأثرء سواء في الأمور العلمية أو الأمور 
العملية» بل إنهم يحكّمون كتاب الله وسنة رسوله بل في كل شيء . 

والأصل عند أهل البدع هي العلوم النظرية» ولهذا يقدمون ما يدعون 
أنه عقل على الآثار من كتاب الله وسنة رسوله ياء فضلوا بذلك عن سواء 
السبيل» وأضلوا أماً لا يعلمهم إلا الله . 

إذاً الأثري : هو الذي نحا منحی الامام أحمد رحمه الله في الرجوع 
إلى الكتاب والسنة» ولهذا أقول: من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن 
حتبل رحمه الله إمام آهل الاثر في مسلكه لا في أقواله» ومعنی في مسلكه 
أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة» وليس العنی إمام أهل الأثر أي يؤخذ قوله؛ 
وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمامة بالنسبة له؛ لأننا نقول هذه الإمامة 
صحيحة » وهي أن يكون الانسان متبعاً لما جاء به الكتاب والسنة . 

وفي قوله : ( الأثر) و(الأثري) جناس ناقص لزيادة الياء في الثاني . 

قال : (سقی ضريحاً حله صوب الرضا) الضريح يعني القبر. 

(حله): أي : نزل فيهء يعني يسأل الله سبحانه وتعالی أن يسقي 
ضريحه صوب الرضا من الله عز وجل » فالجملة هنا خبرية لكنها دعائية» 
يعني يسأل الله تعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صوب الرضاء والصوب 
والصيب معناهما واحد» أي: الصيب من الرضاء والصيب في الأصل هو 
الماء النازل من السماء فهو المطرء صوب الرضا من الله . 
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واعلم أن الله سبحانه وتعالئ إذا رضي عن العبد آرضی الناس عنهء وإذا 
سخط على العبد أسخط الناس عليه» فإذا كنت تريد أن يرضئ الناس عنك 
فاتبع رضا الله » ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضئ الناس عنك» 
فتطلب الأعلى لاأدنى» ولكن اجعل رضا الله هو الأصلء وثق بان الله إذا 
رضي عنك رضي عنك الناس» ولكن إياك أن تنوي بطلب رضا الله رضا 
الناس فتكون متوسلاً بالاعلی إلى الأدنئ ؛ لانه ربما إذا نويت هذه النية لا 
يرضئ الله عنك » وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك . 

قال : (والعفو والغفران) العفو عن ترك الواجبات» والغفران عن فعل 
المحرمات» هذا إذا اقترن العفو بالغفرق أما إذا انفصل أحدهما عن الآخر 
فكل واحد منهما يتضمن معنئ الثاني» لكن إذا قيل عفا الله عنك وغفر 
لك» صار عفا الله عنك ما أهملته من واجبات» وغفر لك ما اقترفته من 
سيئات؛ لان الغفر يمعنئ الستر مع التتجاوز» والعفو بمعنئ النزول عن الحق 
والإبراء منه. 

وقوله : روالعفو والغفران ما نم أضا) يعني مدة إضاءة النجمء وهذا 
طويل إلى ما لا نهاية له» وأيضا يقول: ما نجم) فهو نكرة يشمل كل جم . 

وقوله: روحله وسائر الأئمة) يعني آنزله وأنزل سائر الأئمة «منازل 
الرضوان أعلى الجنة) . الأئمة يعني آئمة الاسلام» وليس المراد بذلك الأئمة 
الأربعة فقط » بل هو شامل لكل إمام في دين الله من الأئمة الأربعة 
وغيرهم» وسواء كان إماماً في الخلافة وتدبير الملك؛ أو إماماً في العلم 
وتوجيه الناس» فإنه يدخل نحت قوله : 
وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة 


و 
اڪ 


22 
, جاع (جري 
شرح العقيدة السفارينية کی ا (لزوی Av‏ 
المقدمة 
4 اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر 


٠‏ بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا واحق 


١‏ ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : «القدمت والمؤلف رحمه الله بين أن کتابه 
هذا يشتمل على ستة أبواب ومقدمة وخاتمة". والمقدمة ذكر فيها ما يدل 
على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله بل فقال : 

قوله : (اعلم) يعني علم يقين. 

وقوله: (هديت) جملة معترضة دعائیة يعني وفقت للخير وعلَمت 
الخير . 

وقوله: (أنه جاء الخبر) يعني احدیث؛ والخبر في اللغة : كل قول يحتمل 
الصدق والکذب لذاته» يعني بقطع النظر عن قائله لأن في القول ما لا 
یحتمل الکذب باعتبار قائله» وفي القول ما لا یحتمل الصدق باعتبار قائله » 
ونحن لا نتکلم باعتبار القائل بل باعتبار القول . فكل خبر یتضمن الصدق 
والکذب لذاته لا للمخبر به فانه يسمي خبرا. 

فقول الله تعالی وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الکذب 
باعتبار المخبر به . 


(۱) انظر ص : ۷ 
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آما قول مدعي النبوة بعد النبي َة فلا یحتمل الصدق لکن باعتبار 
الخبر به. فلو قال المخبر: إني رسول الله » فكلمة : إني رسول الله 
هذه خبر لأنه یحتمل الصدق والکذب لذاته» لکن لو قاله محمد 
رسول الله ييه كان صدقاً» ولو قاله مسیلمة الکذاب كان كذباً. 

آما في الاصطلاح : فالخبر ما آثر عن النبي و وغیره من قول أو فعل 
أو تقرير . 

وقوله : (عن النبي القتفی» النبي یقال : النبي بدون همزة» ویقال النبيء 
بهمزة» فعلی الهمز تکون مشتقة من النبأ وهو الخبر لأن النبي لا مخبر 
مخبر» مخبر من قبل الله ومخبر للخلق با يتلقاه عن الله عز وجل . 

ویقال : النبي بالياء» فقیل : إن أصله النبيء لکن سهلت الهمزة ياء 
وادغمت الیاء في الياء» وقیل : بل أصله النبیو بالواو من النبوة وهي 
الارتفاع فسمي نبياً لارتفاع مرتبعه ونحن نقول : إن اللفظ صالح 
للوجهین؛ آي : صالح لان يكون أصله النبيء ولکن سهل؛ ولان يكون 
أصله من النبوة ة وهو الارتفاع؛ ؛ لأن النبي رفیع القام وهو مخبر ومخبر. 

وقوله : (المقتفى) يعني الذي يجب اقتفاؤه» ومعنی الاقتفاء: أن نكون 
" خلفه نقفو أثره» فالنبي 5 مقتفی أي واجب الاقتفاء» يعني يجب على 
أمته أن تقتفي بهء أي أن تقفوا آثره وأن تتبعه . 

وقوله: (خير البشر) البشر هم بن و آدم» وسموا بشراً لأن أبشارهم 


ظاهرة بادیق» والمخلوقات الأخرئ أبشارها مستورة» وهذا من رحمة الله 
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عز وجل؛ لأن الحيوانات الأخرئ لابد أن يسترها شيء يقيها من الحر 
والبرد» أما بنو آدم فجعل الله تعالی الستر لهم» فهم الذين يسترون أنفسهم 
بالثياب التي رزقهم الله عز وجل » وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف 
الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته المعنوية» كما أنه بحاجة إلى ستر عورته 
الحسية » فيحاول ستر عورته المعنوية كما يستر عورته احسية . 

إذاً النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر » فكل البشرء حتى الأنبياء 
والرسل» فإنه يه أفضل الرسل» وهذه الخيرية تشمل كل الخيرات؛ خير 
البشر في النسب» وخير البشر في الخلق» وخير البشر في العلم. وخير 
البشر في الهداية» وخير البشر في العبادة» فهي خيرية مطلقة من جميع 
الوجوه. 

ومع هذا فإنه ليس له حق في خنصائص الربوبية» فليس يعلم الغيب» 
وليس يلك لنفسه الضر والنفع» ولا يلك لغيره كذلك» والناس بالنسبة 
لرسول الله يو في هذا الباب بين طرفين ووسط؛ بين طرف غال مفرط في 
المدح والثناء حتئ جعلوه بمنزلة الرب» وبين طرف آخر يتنقص النبي يل 
ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بهاء وقسم ثالث 
عرف للنبي یه حقه فأنزله منزلته» وقال: هو عبد الله ورسوله ولیس له حق 
فيما يختص بالرب عز وجل » وهوأعلئ من البشر فيما خصه الله به وهذا هو 
مذهب أهل الحق . 


وقوله : (بأن ذي الأمة سوف تفعرق) ذي هنا اسم شارت وليست يعن 
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صاحب والأمة هنا منصوبة» يعني بأن هذه الأمة سوف تفترق . 

وقوله: (الأمة) المراد بالآمة هنا أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة تشمل 
اليهود والنصارئ والمشركين» لكن المراد بذلك أمة الإجابة الذين یتسبون إلى 
رسالة النبي كَل . 

والآمة في اللغة تأتي لعدة معان؛ فتأتي معنی الزمن» وبمعنئ الملة 
وبمعنن الإمامة» وععنی الطريقة» وبمعنئ الطائفة» فهذه خمسة معان : 

)4۰ وادکر بعد مة 4 [يرسف:‎  : فتأتي بعنی الزمن» مثل قوله تعالئ‎ -١ 
. أي بعد زمن‎ 

۲- وتأتي بمعنئ الملة مثل قوله تعالئ : ل وإن هذه آمتکم مد واحدة # 
[الومنون: ۵۲]. 

۳ وتأتي بمعنئ الامامة کقوله تعالی :إن إبراهيم كان أَة 4 [الدحل: 
۰ أي إماماً . 

- وتأتي جعنی الطريقة مثل قوله تعالی : نا وجدنا آباعنا على امي 
[الز خرف : ۰]۲۲. ۱ 

۵ وتأتي بعنی الطائفة كما في کلام المؤلف . 

فقوله: (بأن ذي الأمة) يعني الطائفة» وهي أمة الاجابة (سوف تفترق 
بضعا وسبعين اعتقادا) البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة » والمراد به هنا الثلاثة» 


كما جاء في الحديث : «افعرقت اليهرد على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
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النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة) 
فهذه بضع وسبعون» وإما افترقت على ثلاث وسبعين» لأن الرسول 4 
قال عن هذه الأمة: «لستبعن سنن من كان قبلکم قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال : فمن ؟ !)20 . ۱ 

والتبع لسنة من كان قبله مخالف لشریعته: فإذا كان الیهود إحدئ 
وسبعین» والتصاری ثنتين وسبعین» وارتکب آحد من هذه الأمة طريقة 
النصاری» صار الضلال في ائنتین وسبعين فرقة» فیبقی فرقة واحدة هي 
التي حرجت عن مشابهة البهود والتصاری» وصارت على ملة الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالی : 


ما كان في نهج الي اتصطفی وصحبه من غير زيغ وجفا 

ولذلك ذکر المؤلف فى أول القدمة أنه جاء ابر عن رسول الله مق بان 
هذه الامة ستفترق؛ على ثلاث وسبعین فرقة » وهذه الفرق كلها في النار إلا 
واحدق قالوا: ومن هی يا رسول الله ؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابی». 

و قوله له : « كلها في النار» لیس معنئ هذا آنها من أصحاب النار لکن 
ما حرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار؛ لأن أهل النار مخالفون 
(1) رواه الترمذي» کتاب الایان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. . . » رقم ۰ ۲4 وابن 

ماج کتاب آلفتن» باب افتراق الا » رقم (۳۹۹۱). 


() رواه البخاري» کتاب الاعتصام باب قول البي و : لتتبعن سنن من كان قبلکم؛ رقم 
(۰)۷۳۲۰ ومسلم کتاب العلم» باب اتباع سنن الیهود والتصاری» رقم (۲5۹). 
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لأهل الجنة» وکل من خرج عن عمل أهل الجنة فقد دخل في عمل أهل 
النار» ولا يلزم أن يكون من أصحاب النار» وفرق بين قوله: (في النار) 
وقوله : (من أصحاب النار) لان آصیحاب النار هم أصحابها الذين هم أهلها 
وأما (في النار) فقد يكون المراد أنه یعذب بحسب ما خرج به عن أهل احق؛ 
ولكن لا يخلد فيها. 

والغريب أن هذه الفرق كلها تدعي أنها على الحق» فالذي على الحق 
منها أمره واضح» والذي على غيرا حق و يدعي أنه على الحق» نقول: هذا 
لا تخلو حاله من أحد أمرين : اما شبهة عرضت له فظن أن ما هو عليه هو 
الحق» وإما شهوة عرضت له آراد بذلك الرئاسة والجاه» فبقي على الضلال 
مدعياً أنه على حق . 

فالعوام المتبعون لأئمة البدع الذي حملهم على الخروج عن الحق شبهة 
لأن العامي لا يدري» فظن أن هذا هو الحق» وأئمة البدع الضالون هؤلاء 
عرض لهم شهوة؛ لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق» لكن أصروا على 
ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلی قيادتهم والعياذ بالله ؛ مثل 
ماصنع أثمة الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيره» حين بقوا على الضلال 
مع علمهم باق وكما فعل فرعون» حيث كان يعلم أنه على باطل» وأن 
الحق فيما جاء به موسی » ومع ذلك بقي علئ باطله . 

إذاً نقول: إن هذه الفرق الثلاث والسبعين كل واحدة منها تعتقد أنها 
على صواب وعلی الحق» فالذين أصابوا ما عليه الرسول و وأصحابه 
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هؤلاء على الق ولا شكء والذین خالفوه عرضت لهم إما شبهة وإما 
شهوة. 

قوله : (وانحق) يعني الذي على الق (ما كان في نهج اللبي المصطفى) 
في للظرفية» يعني ما كان في الدائرة التي كان فيها الرسول كَل . 

وقوله : «الصطفی» يعني الختار الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه 
من خلقه حتى جعله رسولاً للعالمين إلى يوم القيامة . 

وقوله : (وصحبه) يعني الصحابة رضي الله عنهم (من غير زيغ وجفا) 
من غير زیغ : أي من غير ميل عن الحق بالغلو» ومن غير جفا: أي تقصیر 
والحقيقة أن التقصير زیغ» لكن لا ذكر المؤلف رحمه الله الزيغ ثم ذكر الجفاء 
وجب أن نحمل الزيغ على الغلو والجفا على التقصیر» يعني : فالذين عل 
طريقة النبي 235 وأصحابه رضي الله عنهم من غير غلو ولا تقصير هؤلاء هم 
الحقون . 

فإذا قال فائل : باي شيء ندرك أن هذا منهج الرسول 337 وأصحابه؟ 

فاجراب : بالرجوع إلى کتاب الله » وسنة رسوله و والآثار الواردة عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن قول الصحابة رضي الله عنهم 
حجةء لقوله : (في نهج النبي الصطفی وصحبه) وهذا أحد احتمالن : 

الأول: أن یکون مراده بذلك أن قول الصحابي حجة . 

الثاني: أن يكون مراده أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنةء 
فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتا ب والسنة فهو على صواب. ولا 
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قد يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون لديه خطأ في الفهم» أو خطأ في 
الدليل» لخفاء الدلیل عليه أو فاء الدلالة . 

وعلئ كل حال كلام المؤلف يحتمل و جهین : 

الوجه الأول : أن يكون قول الصحابي مرجعاً يرجع إليه . 

والوجه الثاني : أن تكون طريقة الصحابي في استخراج الأحكام والعقائد 
مرجعاً يرجع لیه . 
الكتاب والسنة لأن هذا هو نهج الصحابة رضي الله عنهم» فهو خير من أن 
عليه الصحابة فهو حق ؛ لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه» وكلامنا في 
الاحتمالين ‏ اللذين ذكرناهما ‏ إغا هو فى قول الواحد من الصحابة» وأما 


و 
جلاع ری 
شرح العقيدة فا ےت روس هه 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۲-ولیس هذا النص جزماً يعتبر في فرقة الا على أهل الأثر 


8 فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه 


الشرح 

قوله : (وليس هذا النص جزماً) » جزماً: عائد على النفي» وليس متعلقاً 
بقوله (یعتبر)» يعني : بحيث إنه يعتبر ظناً» والمعنى أن هذا النص جزماً لا 
يعتبر في فرقة إلا على أهل الاثر . والنص» قوله و : «كلها في النار إلا 
واحدة» فهذه الواحدة نجزم جزماً بأنها هي فرقة أهل الأثرء والأثر يعني 
الكتاب والسنة لأن الدليل إما آثر وإما نظرء فإن كان الدليل عقلياً فهو 
نظرء وإن كان الدليل شرعياً فهو أثر . 

وأهل الأثر هم الذين اتبعو الآثار» فاتبعوا الکتاب والسنة وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم» وهذا لا يتأتئ في أي فرقة من الفرق إلا علئ 
السلفية وأهل السلف» أي : الذين التزموا طريق السلف . 

وقوله : (فأثبتوا النصوص بالتنزيه) : (أثبتوا) : الضمير هنا یمود على أهل 
الأثرء أثبتوها لفظاًء وأثبتوها عقيدة» وأثبتوها عملاً بمقتضاهاء فالإثبات 
يتناول ثلاثة أشياء : إثباتها لفظاًء وإثباتها عقيدة؛ وإثباتها عملاً قتضاهاء 
ثم إثباتها اللفظي يتفرع عليه الإثبات المعنوي فيحسن أن نقول إثباتها لفظاً 
ومعنى» وإثباتها اعتقادآ؛ وإثباتها عملاً بمقتضاها . 
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أثبتوا هذا الاسم لفظا وأثبتوه معنی أي أنه دال على السمع» و اعتقدوا 
لله السمع» واعتقدوا أن الله تعالی متصف بالسمع» وعملوا بقتضی ذلك» 
وهو آنهم دا اعتقدوا أن الله يسمع نزهوا آلسنتهم عن قول ما لا يرضاه الله عز 
وجل كما آنك وله المثل الأعلى لو كنت تعلم أن عندك رجلاً ینقل 
کلامك إلى اللك فلن تتکلم با لا يرضاه اللك» كذلك إذا علمت أن الله 
یسمع كل قول تقوله فإنك إذا كنت مؤمناً بذلك فلن تتکلم با لا يرضاه الله 
عز وجل . 

ومن أسماء الله تعالی البصیر : أثبتوا هذا الاسم لفظاً » وأثبتوه معنی 
أي : أنه دال على البصرء وباعتقاد ذلك وليس مجرد العلم» فليس مجرد 
العلم کافی بل لابد من عقيدة» والرابع : العمل بمقتضاه؛ ومقتضاه: 
الإيان بأن الله بری؛ فلا أفعل شيئاً لا يرضاه الله » ولا أتحرك بأي حركة لا 
يرضاها الله عز وجل» لأني أؤمن أن من أسماء الله عز وجل البصیر وأن 
البصير متضمن البصر وأعتقد ذلك بقلبي. إذاً جوارحي لابد أن تعمل 
بمقتضئ ذلك الاعتقاد . 

وسبق أن العلم.لا يستلزم العقيدة» فأبو طالب كان يعلم أن رسول الله 

كه رسول من عند الله » لكن لم ینفعه ؛ لأنه ما اعتقد ولا انقاد : 

فقول المؤلف رحمه الله : «آثبتوا التصرص).» نقول أثبتوها لفظاً ومعنی 
واعتقاداً وعملاً مقتضاها. 

وقوله: (النصوص ) جمع نص ٠‏ والمراد به : الکتاب والسنة وقوله: 
(بالسزيه) » الباء للمصاحبة ؛ يعنى آثبتوها اثباتاً مصاحباً للتنزيه» والراد 
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بالتنزیه : تنزیه الله عز وجل عن كل نقص . 

فمثلا يثبتون أن الله قدير» وآن هذا الاسم متضمن لعناه وهی القدرق 
ويعتقدون أن الله تعالی قادر بقدرة لا يلحقها نقص ولا يلحقه بها عجزء 
وجل لأخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا خالفوا أمره» فالإنسان له قدره» لكن 
فليس فيها نقص > فان الله على كل شيء قدير . 
يعتريه صمم» وبصر لا يعتريه عمی » وكلام لا يعتريه خرس ولا عي ؛ فكل 
النقص ینز هون الله سبحانه وتعالین عنه . 

قال : (من غير تعطیل ) يعني آنهم ینزهون الله تعالی تنزیها خالیا عن 
التعطيل . 

والتعطيل : هو تخلية الله سبحانه وتعالی عما يجب له من الأسماء 
التخلية قوله تعالى : ل وبر معط [الحي: دوع أي مخلاة متروكة» فالتعطيل 
معناه تخلية الله عما يجب له من الأسماء والصفات . 

ويجوز أن نقول إن التعطبل يعود على النصوصء فيكون العنی : تعطيل 
أو التصوص؛ فاد كان الخالق ؛ فمعنئن تعطيل الخالق: أن الله تعالی لا 
يوصف عا وصف به نفسه» وان كان من النصوص فتعطيلها أن لا يعمل 
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بهاء ويكون تعطیلها بإنكار دلالتها على الشيء: فلا يعمل بهاء فیکون مثلاً 
سميعاً بلا سمع» کمن يقول في قوله تعالی  :‏ رجره بوذ اضرة © ی رها 
ناظرة 44 [القيامة: ۲۲ء 2۲۳ أي منتظرة لثواب ربها» فیعطل النص عما آرید به . 

وفي قوله تعالئ : # وجاء رباك والملك صفا صفا) [الفجر: ۲ آي: 
وجاء أمر ربك فهو بهذا قد عطل النص وعطل الله . عطل الله عن ميجيئه 
الحقيقي وعطل النص بأن حرفه فعطل معناه الراد به لآن المراد بالنص وَجَاءً 
ربك أي : جاء الله عز وجل نفسه. فإذا قال: جاء أمر ربك فقد عطل 
التص عن معتاه المراد به . 

والذين يحرفون النصوص قالوا علئ الله بلا علم في الإثبات وفي 
النفي» فقالوا: إن الله أراد كذاء وهو لم يردء وقالوا: لم يرده» وهو قد 
آراده . 

ولو قال قائل : كيف تجزمون بأنه آراده؟ آلیس یحتمل أن يكون مراده ما 
حرفوه إليه؟ . 

فاجواب : أن الله سبحانه وتعالئ يخاطبنا با تقتضيه عقولناء وكلام الله 
سبحانه وتعالئ موجه إليناء والنبي يله لم يترك شيعا إلا وبينه» فلو كان المراد 
غير ظاهره لبينه النبي وَل إذاً نحن نجزم أن ظاهره مراد لأنه لم يرد خلافه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام» ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولهذايصح أن نقول: أجمع الصحابة رضي الله عنهم 
علئ أن الله يعجيء بنفسه 


فإذا قال قائل : هاتوا لنا حرفاً واحداً عن أبى بكر أو عمر أو عثمان أو 
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علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه؟ فنقول: لو 
كان المراد خلاف ذلك لنقل عنهم» فلما كانوا يقرؤون هذا صباحاً ومساء 
ولم يرد عنهم ما يخالفه دل علئ أنهم يقولون به. 

فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من 
آقوالهم» فهذا لیس بلازم؛ لأن الصحابة يقرؤون القرآن ويعرفون معناه» 
ولم يأت عن أحد منهم أنه قال بخلافه» فكان سكوتهم عن قول خلافه أو 
كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه؛ دليلاً على أنهم قالوا به» ولهذا يصح 
أن تقول أجمع الصحابة على أن الله استوئ على عرشه حقيقة وأنه ينزل إلى 
السماء الدنيا حقيقة وهكذاء وليس المراد استولئ علین عرشه ولا الراد ينزل 
أمره . 

فإذا قال قائل : أين الاجماع؟ 

فقول : إن عدم نقل ما يخالف الظاهر عنهم دليل على أنهم أجروه على 
ظاهره . 

وهذه فائدة تتفعك عند الناظرة لأهل التحریف لأن آهل التحریف قد 
یطالبونك ویقولون: إئت لنا بخبر واحد يدل علی أن الصحابة قالوا : إن الله 
يجيء بنفسه أو إن الله ينزل بنفسه أو إن الله استوی على العرش بنفسه ‏ 
أين الدليل؟» فلو آنك رجعت إلى المسانيد والكتب المؤلفة في هذه الأمور 
بالإسناد قد لا تجد» لكن نقول : إن عدم نقل ما يخالف ظاهر القرآن عنهم 
يدل على آنهم قالوا بظاهر القرآن» لأن القرآن عربي؛ وهم يتلونه صباحاً 
ومساءء ويعتقدونه بمقتضئ دلالة ذلك اللسان العربي» فلو نقل الإنسان 
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إجماع الصحابة فى ذلك لكان نقله لاجماع صحيحاً. 
عطل النصوص عما دلت عليه . 

فأهل التعطيل يعطلون التصوص عن مدلولهاء ويخلون الله عز وجل 
عما يتصف به ما تقتضيه هذه النصوص » وأهل السنة يتبرؤون من ذلك . 

وإنما قال المؤلف رحمه الله : (بالعنزیه من غير تعطيل) لأن المعطلة الذين 
أنكروا صفات الله » أو أنكروا بعضهاء أو أنكروا الأسماء والصفات أيضاً 
يقولون: إنهم ينزهون الله » ویدعون أنهم منزهون لله» فيقولون: إن إثبات 
هذه الصفات يقتضى التشبيه» والله منزه عن المشابهة› فإذاً يجب أن ننکر 
هذه الصفات» والغالون قالوا: يجب أن ننكر حتئن الاسماء لأن اثبات 

أما أهل السنة فينزهون الله عن النقص» ولا يعطلون النصوص الواردة 
فى إثبات الصفات . 

قال : (ولا تشبیه) يعني آنهم لا بشبهون الله بخلقه ومراد المؤلف رحمه 
الله بالتشبيه : التمثيل» ولهذا لو عبر به لكان أولئ» فلو عبر بدلاً عن قوله : 
(ولا تشبيه) بقوله :ولا قثيل» لكان آولی من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثیل لا نفي التشبیه» 
فليس في القرآن ولا في السنة نفي التشبیه وإنما الوارد :في التمثيل» كما قال 
الله تعالی : هل تعلم له سميا © [مرے: ]< وقوله تعالین : لیس كمثله شيء 
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وهو السمیع الببصير 4 [الشورئ : ۱ وقال تعالن: ظ فلا تضربوا لله الأمغال 4 
[النحل : 4] ومعلوم أن المحافظة على لفظ النص لا سيما في هذه الأمور 
الدقيقة أولئ من الاتیان بلفظ آخر» ولو ادعی من آتی به أنه مرادف للفظ 
الوجه الثانی : أن نفی التشبیه فيه اجمال» لأنه إن آراد نفی التشبیه من کل 
وجه فهذا غلط » وان آراد نفى التشبیه فى کل الصفات فهذا هو نفی التمثیل » 
ومعنئ ذلك أنه ان آراد نفی التشبیه من كل وجه ؛ أي أنه لا يشابه الخلق فى 
أي شىء» وفی أي وجه من الوجوه فهذا خطأء وان آراد نفى التشبیه يعنى 
لأن هذا هو نفى التمثيل» وهو كاف عنه . 
بأي وجه من الوجوه فهذا باطل؛ لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما 
تشابه من بعض الوجوه» واشتراك فى بعض العانی» فمثلاً الحياة یتصف بها 
اخالق ويتصف بها الخلوق» فبينهما تشابه من حيث أصل الصفة وهي 
الحياةء ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا 
معانى صفات الله فلابد أن يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه. 
كذلك لله علم وللمخلوق علم وبين علم الله وعلم المخلوق تشابه من 
اشتراك فى أصل العنين . 
مشترکان فى أصل الرؤية» فبینهما تشابه من هذا الوجه لکنهما لا یتمائلان ؛ 
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لأن المماثلة هي التساوي من کل وجه والشابهة : الاشتراك ولو في بعض 
الوجوه. 

الوجه الثالث : أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يعني نفي الصفات 
مطلقاً» وذلك عند من يقول: إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبّه» فإذا قلنا: 
من غير تشبيه» صار معنی هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة» 
فيوهم هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل التعطيل؛ لأنهم 
يرون أن معنی نفي التشبيه هو نفي الصفات» حيث يزعمون أن كل من أثبت 
لله صفة فهو مشبه؛ فيصير قولنا من غير تشبيه مساوياً لقولنا من غير إثبات 
صفة» وهذه المسالة تحتاج إلى الانتباه لأهميتهاء فان أكثر ما يقرأ في الکتب 
في هذا الباب : من غير تشبيه» وهذا التعبير كما علم فيه نقص والأولى أن 
| يعبر عنه من غير تمثيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها : 

الأول : أن نفي التمثيل هو الذي ورد به النص» بخلاف لفظ نفي 
التشبيه» فإنه لا في القرآن ولا في السنة . 

قال تعالی : ظ لیس کسئله شيء 4 [الشوری: ١‏ ولم يقل ليس كشبهه . 

الثاني : :من غير تشبیه» فيه إجمال » فان آراد من غير مشاركة في أي 
نوع من المشاركة فهذا خطأء وإن أراد من غير مشابهة يعني من غير مساواة 
في كل شيء فهذا صحيح» لكن يغني عنه لفظ نفي التمثيل» وهوأوضح 


منك . 


الثالث : أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقاً عند من يرئ 
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أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه . 


فالحاصل أن المؤلف رحمه الله تابع في قوله ولا تشبيه عبارة كثير من 
کتبوا أو تکلموا في هذا الباب» والصواب أن نقول من غير تمثيل» ولهذا عبر 
شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية بذلك" فقال: «من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل»» وعند المناظرة على العقيدة عندما 
جلس له متاظره عند الوالي» فقال له: لماذا لم تقل : ولا تشبیه؟ » قال : 
«لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن» فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن», 
ولم يذكر الوجهین الأخيرين» لکن ذکر آحدهما في العقيدة التدمریة)- 
وهو أن نفي التشبیه صار یطلق على نفي الصفات مطلقا -. 


2 2 a 
2۳ ناس کیت‎ 


(۱) انظر العقيدة الر اسطية (ص ۵) . 
(۲) انظر العقيدة التدمرية (ص4 ۱۰). 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 








4 فكل ما جاء من الآيات أو صح فى الأخبار عن ثقات 


۵ من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 





أل ج 

قوله: (فكل ما جاء من الایات )» (فكل ما) ليست ( كلما) التى هی أداة 
تكرارء بل «کل» هنا مضافة إلى «ما» الموصولة ؛ يعني كل الذي جاء من 
الایات . 

وهنا قال الولف : (فكل ما جاء من الآيات) ولم يقل : وکل ما جاء في 
الوضوع وفیها الضعیف. ولهذا قيد فقال : «آر صح في الأخبار) . 

هذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله » أن كل ما جاء فى کتاب الله أو 
صح عن رسول اله بي من الأحاديث فإننا مره كما قد جای وهذا هو 
كما جاءت بلا کیف؟. 

فالواجب علینا آن ثمرها كما جاءت وهذا الامرار ليس إمراراً لفظياً فقط 
بل هو إمرار لفظي معنويء أما إمرارها لفظاً فقط فإنه مذهب باطل» 
ابن تيمية رحمه الله : من شر أقوال أهل البدع والإلحاد»”"؛ لأنهم بهذا 


.)۲۰۰/۱( انظر درء تعارضی العقل والنقل‎ )١( 
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المذهب ارتکبوا خطأ عظيماً» حيث جعلوا السلمین یجهلون معاني آیات 
الصفات وأحاديثهاء وهذا حطر عظيم» إذا كنا متعبدین بألفاظ الاحکام 
الشرعية کالصلاة والوضوء والتیمم والزكاة والحج» فکیف لا نتعبد بایات 
الصفات حتئ نفهم معناها؟ ! 

فالمهم أننا مره كما جاء» ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى» فالواجب 
إثبات هذا اللفظ ومعناه للراد به . 

فإذا قال قائل: هل المعنئ المراد هو الظاهر أو الاحتمال الرجوح؟ 

فاجواب : أنه هو الظاهر ؛ لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال 
مرجوح يحتاج إلى دليل» وهذا الدليل إذا لم يكن معلوماً لنا كان ادعاژه من 
اتباع الهوی والتحكم على الله عز وجل . 

وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية» وآيات الصفات الخبرية» 
وآيات الصفات الذاتية »- غمرها ‏ علئ ما هي عليه» فالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذائية» مرها كما 
جاءت» ونقول : إن لله حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصراً وقوة وعزة: الیل 
آخره» ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها؛ لأن صرفها عن ظاهرها خروج 
بها عما يراد بها. 

كذلك الصفات الفعلية غرها كما جاءت مثل المجيء والاتیان 
والغضب. والسخطء والرضاء والفرح» والعجب » وغير ذلك من 
الصفات الفعلية» فنقول: المراد بالرضا العنی احقيقي» وبالسخط العنی 
الحقيقي» وبالفرح العنی احقيقي. وبالکراهة العنین الحقيقي» وهکذا 
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لانها ألفاظ جاءت لعناهاء فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من 
باب اتباع الهوی لا الهدی . 

والصفات الخبرية : هي التي تدل على مسمی هو آبعاض لنا وأجزاء» 
مثل: الوجه والید» والقدم والأصابع» والعین فكل هذه آلفاظ تدل 
على مسمیات هي بالنسبة إلينا آبعاض وأجزاءء آما بالنسبة لله فلا نقول نها 
آبعاض وأجزاء؛ لآن البعض والجزء ما يكن انفصال بعضه عن بعض» 
وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيل» ولهذا لم نر أحداً يقول: إن يد الله بعض 
منه أو جزء منف أو إن وجهه جزء منه أو بعض منه» فلا يقال هذا في حق 
الله عز وجل؛ لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصل» وهذا 
بالنسبة لله آمر مستحيل» إذاً نسميها يدا ووجهاً وعيناً وأصبعاً وقدما وما 
أشبه ذلك» لكتنا لا نسميها بعضاً أو جزءاً. 

وعكس طريق السلف في هذا الباب: الذين أجروها على خلاف 
ظاهرهاء أوأجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين» 
أو لم یجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرهاء فسکتوا. 
فمشلاً: الذین آجروها علی ظاهرها وجعلوها من جنس صفات 
المخلوقين فهو لاء المثلت وحقيقة الأمر آنهم لم یجروها على ظاهرهاء وان 
ادعوا آن هذا هو الظاهر فهم کاذبون . 

ولتضرب لذلك مثلاً باليد» فإذا قالوا إن ظاهر اليد أن تکون مثل يدي 
المخلوقين» قلنا: کذبتم ليس هذا ظاهرها؛ لأن هذه اليد آضیفت إلى الله 
فلا يكن أن يكون المضاف إلى الله کالضاف للمخلوق» بل المضاف إلى الله 
يكون لائقاً بالله عز وجل » ووصف كل موصوف يناسبه. 
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أرأيت يد الانسان» هل تفهم من.هذه اليد المضافة إلى الإنسان أنها مثل 
اليد المضافة إلى الذرة؟! آبدا ولا يكن أن يفهم هذا إلا من فيه هوس 
فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى 
الإنسان؛ لأنها يد أضيفت إلى موصوف بها » وصفة كل موصوف تليق به 
وتناسبه بحسبه ؛ فقولكم : إن ظاهر النصوص هوالتمثيل» وآننا أسعد باتباع 
ظواهر النصوص من نفئ التمثيل» فنقول إن قولكم هذا ليس بصواب. 

والذين نفوا هذا الظاهر» وقالوا: إن الراد باليد القوة أو النعمةء 
وقالوا: نحن أسعد بتنزيه الله منکی تقول لهم : کذبتم؛ لستم آسعد بتنزيه 
الله مناء بل آنتم وصفتم الله تعالی وكلامه بالنقائتص» حيث زعمتم أن 
الكتاب لا يراد به ظاهره» بل يراد به معنون يخالف الظاهر تتصرفون فيه أنتم 
بعقولكم كما تشاژون» ولذلك نجدكم متفرقين في العنی المراد بهذا اللفظ ؛ 
منكم من يقول: المراد كذا؛ ومنكم من يقول: الراد کذا» وكل إنسان يأتي 
يما آراد ما يراه عقليات وهي وهميات وليست عقليات . 

إذاً تقول : إن هؤلاء الذين قالوا: إن المراد بها خلاف الظاهر» هم أيضاً 
لم يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها علی ظاهرها . 

أما ظاهرها فهو العنی اللائق بالله حقيقة دون المجاز» فالراد باليد يد 
حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض وتبسط وكذلك أيضاً المراد بالأصابع أصابع 
حقيقية يأخذ الله بها ما أراد من خحلقه وكذلك المراد بالعین» وهکذا بقية 
الصفات . 
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اللفظ فانه لم یره ومن نفیی العنی فانه لم يمرهء بل الواجب أن مرها كما 
جاءت. ولا نتعرض بقولنا: کیف؟ ولم؟ لأن هذا التعرض من سبیل أهل 
البدع بدلیل قول الإمام مالك رحمه الله عندما سثئل عن الاستواء كيف 
استوی؟ فال : الاستواء غير مجهول والکیف غیرمعتول والإيمان به 
واجب» والسوال عنه بدعت ولا آراك إلا رجل سوءء فأمر به فأخرج". 

فقال : «والسوال عنه بدعة»» فلا يجوز أبداً أن نسأل عن صفة من 
صفات الله فتقول : کیف؟ » ولا يجوز أيضاً أن نقول: إذا صح هذا لزم منه 
هذا ها يمتنع على الله » يعني مثل الذین یقولون : إذا صح نزوله إلى السماء 
الدنیا لزم أن تکون السماء الثانية فوقه » فهذا حرام ولا يجوزء ولا يمكن أن 
يقدر هذا التقدیر من عرف الله وقدره قدره. بل نحن موقفنا في هذه الأمور 
هو التسليم» وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة . 

أما لو قال : ما معنی النزول؟ أو ما معنى المجيء؟ أو ما معنی الضحك؟ 
فهذا لا باس أن يسأل عن العنی حت يبين له معنی الاستواء مثلأء لكن كيف 
استوی؟ كيف ينزل؟ كيف يجيء؟ كيف عينه؟ كيف یده؟ كيف قدمه؟ فهذا 
لا يجوز. ۱ 

فالحاصل أن موقف أهل السنة والجماعة من الایات والأحاديث الواردة 
في صفات الله عز وجل أن يمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطیل ولا 
تكييف ولا مثیل» فهي ألفاظ جاءت لمعنئ وهم يرون اللفظ والمعنى» وقلنا 
هذا احترازاً من مذهب المفوضة الذين يقولون: تمر لفظهاء دون أن 


۰۳۹۸/۳ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
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يتعرضوا لعناها. 

فمثلاً فل الرحمن على العرش استوی 4 [طه: 0 قالوا: نثبت أن الله عز وجل 
مستو على العرش بدون كيف ولا نتعرض لعناهاء بل العنی معلوم ولكن 
بدون التكييف » والذين يقرؤون اللفظ ولايتعرضون للمعنى هم أهل 
التفويض . أما نحن فنقول: ۶ الرحمن على العرش استوی 4 مره كما جاء 
وهو لفظ جاء لمعنى » والعنی هو أنه عز وجل علا على عرشه علواً يليق 
بجلاله وعظمته» ولا نكينه ولا غغله . 

وكذلك أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجيء» فقال: 9 وَجَاء راك 
و الماك صفا صفا 6 [الفجر: ١‏ تثبتها ونقول: إن الله عز وجل يجيء حقاً 
مجيئاً يليق بجلاله سبحانه وتعالی » ولا نقول کیف؟ بل ثثبت العن . 


. وأما آهل التفویض فیقولون: نقراً ‏ وجاء ربك 4 ولا نتعرض للمعنی . 


> 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 





5 ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول 
0" فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمفيل ‏ 
الشرح 
قوله : (ولا نرد ذاك بالعقول) » ولا نرد ذاك : أي ما جاءت به التصوص 
من الآيات والأحاديث لا نرده بالعقول» وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من 
یقول : إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل» فما اقتضئ العقل 
ثبوته آثبتناه وما اقتضئ العقل نفيه نفيناه» سواء كان موجوداً في القرآن والسنة 
أم غير موجود» وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نتوقف فیه؛ وإما 

أن ننفيه» وأكثرهم نفی ذلك . 

فالأقسام عندهم ثلاثة : 

الأول: ما اقتضی العقل ثبوته فيثبتونه» سواء كان ثابتاً في الكتاب والسنة 
آم لا . 

الثاني : ما اقتضی العقل نفيه فينفونه » سواء كان ذلك موجوداً في الکتاب 
والسنة ام لا. ٠‏ 

الشالث : ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه . فانقسموا فيه إلى قسمين : 
قسم نفاه وهم الأكثر» وقسم توقف فیه» وقال: لا نثبت ولا ننفي ؛ لأن 
العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه» فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا: لأن العقل لم 
يدل عليه» وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه» والذين توقفوا فيه قالوا: 
إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته» فالواجب التوقف . 
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لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار؛ لأنها قاعدة 
تقتضي تقدي المعقول على النقول. والعقل يقعضي تقدیم المنقول على ٠‏ 
العقول . 

وهذا من العجب ؛ أن یقولوا: نحن نتبع العقل» وهم يهدمون العقل با 
يدعونه عقلاً؛ لان العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فیها على الخبر 
المجردء لأن العقل لا يكن أن یتحکم فيها أو یدرکها فکان مقتضی العقل 
الصریح أن یرجع فیها إلى النقل فالخبر الحض الذي لا تدركه بعقلك كيف 
ترجع إلى عقلك فيه؟ ! ۱ 

فمثلاً: لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشرء فلا 
يكن أن تحكم بعقلك على أحواله» ولكن تعتمد في الحكم على أحواله على 
ما نقله عن نفسه أو ما تقل عنه بخبر الصادق» آما أن تحكم عليه بعقلك فهذا 
غير صحیح ؛ فكل له تصرف يختص به» فأنت ربا في بيتك تقوم وتفطر 
وتروح لعملك. وربا هو يقوم ولايفطر بل يروح إلى العمل قبل أن یفطر » 
وبذلك يختلف عنك» هذا وهو بشر» حاله قريبة من حالك» فكيف بالله 
عز وجل؟! كيف کم على الله بعقلك والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك 
على النقل» لان هذا لا يثبت الا بالخبر الحض . ۱ 

ولهذا نقول : آنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول؛ لأنكم تقولون : 
العقل يقتضي أن لا يوصف الله بذلك» وهو قد وصف به نفسه وهو خبر 
عن أمر لا يدرك بالعقل فالواجب فيه الاعتماد على النقل» وتقولون هذا 
ثابت لله والله لم يثبته لفسه وهذا أيضاً اثبات للعقل با ينافي العقل» لأن 
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الذي یقتضیه العقل أن ما لم يبلغك خبره في آمر غائب عنك أن تتوقف فيهء 
وآما أن تثبته مع نفي الله له» فهذا زيادة في العدوان . 

فالحاصل أن قول الولف رحمه الله (لا نرد ذاك بالعقول» يشير به إلى رد 
قول من یقول : إن الرجع في صفات الله إلى العقل » ونقول لهم : 

أولاً: أن هذه القاعدة باطلة من آساسها لأنها تقتضي تقدیم المعقول على 
النقول» والعقل يقتضي تقدیم النقول على العقول . 

ثانياً: أن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل ؛ لأن العقل يقتضي أن 
ما طریقه ابر الجرد يعتمد فيه على النقل وعلی الخبر ما دامت العقول لا 
تدرکه» فالواجب أن یعتمد على ما أخبر الله به عن نفسه أو آخبرت به عنه 
رسله . 

الشا: أن نقول : تحکیم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم 
علماً؛ وذلك لان ما يصف الله به نفسه لا يكن للعقل أن پد رکه » فإذا كان الله 
يقول :8 لا تدرکه الأبصار» [الانعام: ۳ والادراك بالبصر إدراك بمحسوس» 
فكيف تدركه العقول؟! العقول لا تدرك کنه حقيقة صفات الله عز وجل 
آبدل قال تعالی :ظ لیس کمئله شيء وهو السميع الصير 4 [الشوری : ]١١‏ . 

رابعا : أن هذه العقول التي زعمتم آنها مرجع ومحکُم في صفات الله 
عقول متناقضة ؛ لأن هؤلاء العقلاء - كما یدعون - يتناقضون» فنجد بعضهم 
یقرر وجوب ذلك عقلاًء والاخر یقرر امتناع ذلك عقلا. وفرق واسع شاسع 
بين الواجب والمتنم» وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول هذا یقول : 





وصفه به» فأين العقل؟! وبأي شيء يوزن ما يجب لله تعالی وما يمتنم؟ ! 
وباي عقل يوزن إن قلنا بعقل زيدء قال عمرو: ما لكم تتركون عقلي؟ وان 
قلنا بعقل عمروء قال زيد: ما لكم تتركون عقلي؟ فبأي عقل يوزن؟ فهم 
متناقضون . 

بل إنه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم إن الواحد 
من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضاًء فيكتب في بعض مصنفاته 
أن هذا واجب لله» ويكتب في المصنفات الأخرئ أنه متنع على الله . 

خامساً: أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين : 

الأول: أن نقول على الله ما لا نعلم . 

الثاني : أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه . 

وهذا محظور عظيم لا يكن لمؤمن أن يرتكبه بل ولا يكن لعاقل أن 
يرتكبه فضلاً عن مؤمن . 

وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل ینم هذا علی الله» أو بحجة أن 
العقل يوجب على الله هذا الشيء . 

إذاً الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الخمسة . 

والواجب أن نرجع إلى النقل» فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك 
مرحلة آخری واجبة» وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه» فلا نقول 
المراد به كذا وكذا ما يخالف الظاه بل الواجب أن نأخذ بظاهره . 

فإذا قال قائل : إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه» ولنفرض آنك 
آخذت بظاهر اليد وأن لله یدین» فانك إذا قلت : إن الراد باليدين هما ما 
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يُؤخذ بهما ویقبض فقد مثلت الله بخلقه وحينئذ وقعت فيما هو كفر؟ . 

وجوابنا على ذلك أن نقول: من قال إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي 
المائلة؟ ؛ بل لنا أن نقول إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي 
امتناع المائلة؛ وذلك لأنها يد أضيفت إلى متصف بهاء ومن المعلوم أن ما 
أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقاً به » فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه 
يدان لائقتان بالله عز وجل » لا يكن أن تمائل أيدي المخلوقين» آلست تقول : 
يد إنسان» وتقول: يد حمار وتقول : يد جمل» وتقول: يد هر» وتقول: 
يد أسد» وتقول: يد ذرة؟! فهل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه 
الأيدي؟! أبداً؛ لأنها أيد مضافة إلى متصف بهاء فتكون هذه الأيدي لائقة 
بالوصوف بهاء. لكن لو قلت : يد اسد. ويد أسد آخرء صارت ماثلة . فإذا 
علم التباين بين الخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق والخلوق من 
باب أولئ . 

ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل فقد كفر» لأن تمثيل 
الله يخلقه کفر» ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو 
کافر ؛ لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان وینکران الکفر» ولهذا قال نعيم بن 
حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله : من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
جحد ما وصف به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 


و الل 
فالحاصل أن نقول : إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نکن ممثلين بل 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۵/ ٠٠١‏ . 
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نحن أبعد الناس عن التمثيل » والممثل حقيقة هو الذي صرف النصوص عن 
ظاهرهاء فهذا الذي جعل النصوص دالة على التمثيل هو الذي صرفها عن 
ظاهرها؛ لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي 
التمثيل» فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرهاء ولهذا 
نقول: كل معطل فهو مثل ؛ لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها 
التمثيل فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عما أراده الله . 

أما القائلون بتحكيم العقل فهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية» 
وكل آهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب» وسيأتي إن شاء الله 
في كلام المؤلف رحمه الله أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعاً؛ 
ادعوا أن العقل يقتضيهاء وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيهاء 
ولکننا نقول بأن العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من هذه الصفات 
الكمالية» التي اتصف الله سبحانه وتعالئ بها . 

قال : (ولا نرد ذاك بالعقول) أما الذين رجعوا إلى العقول فقد ردوها؛ 
لانهم آنکروا دلالتها علی المراد بها . فمثلاً قالوا في قوله تعالی : ل وجاء 
ربك 4 [الفجر : ۲ أي وجاء أمر ربك فردوهاء إذ قالوا : نحن لم نردها ولم 
نکذب بمجيء الله » ولكن الراد بمجيئه مجيء آمره» وما هذا في الحقيقة إلا 
رد؛ إذ ما معنئ الرد إذا لم يكن هذا رداً؟! فربنا عز وجل يقول : : ل وجاء 
ربك 4 وآنتم تقولون : لم يجئ ريك» ۰ بل الذي جاء آمره سبحان الله! .هل 
الله يبن لعباده خشية أن يضلواء أو يعمي على عباده ليضلوا؟ ! 

الجواب : الأول بلا شك قال تعالى : بین الله لکم أن تَضْلُوا © [انساء: 
۷۰ فلو كان الله يريد بقوله : 8 وجاء ربك 4 : وجاء أمر ربك لكان هذا 
أبلغ ما يكون في التعمية» ولكان هذا من عدم البیان» بل من التلبيس على 
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العباد» وإذا كان الله سبحانه وتعالین آوجب على عباده أن يعرفوه بصفاته 
فكيف يقول: ل وجاء ربك 4 وهو يريد وجاء أمر ربك؟ ! 

فإذا قال قائل : إن الله يقول: ظ أتی آمر الله فلا تستعجلوه 4[النحل: ]١‏ 
فيجب أن نحمل ظ وجاء ربك 4 على هذه الآية؟ 

فالجواب : أن هذه الآية التي استدللتم بها حجة عليكم وليست حجة 
لكم» لأن اختلاف التعبير في الموضعين يدل على أن أحدهما غير الآخرء 
في الآية الثانية أتى أمر الله 4 . 

ثم إن الله قال: ط وجاء ربك والْملك صفا صفا 4 [الفجر: ۰۲۲۲ ومعلوم أن 
الذي جاء هم الملائكة أنفسهم وليس أمرهمء ففي الآية أيضاً قرينة لفظية 
تدل على امتناع تفسيرها بمجيء أمره. 

ولا تعجب أن يكون كل دليل استدل به المبطل دليلاً عليه؛ لأن استدلاله 
به يدل على أنه فيه إشارة إلى هذا العنی لكنه إشارة على غير ما أراده. وقد 
التزم شيخ الإسلام رحمه الله في کتابه : درء تعارض العقل والنقل بألا يأتي 
مبطل بحجة يحتج.بها علی باطله إلا جعلها دليلاً عليه لا له(" . 

إذاً: نقول للذين يحكمون العقل : إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات 
الصفات وأحاديثها عن ظاهرهاء أما نحن فاننا حذنا يظاهرها لأن الله 
تعالی اما آنزل الكتاب تبياناً لكل شیء وأراد من عباده أن يهتدوا بهذا 
القرآن لا أن يضلوا فيه؛ وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر التصوص في العبادات 
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والمعاملات وهي أيضاً ‏ أعني العبادات والمعاملات ‏ فيها ما يرجع فيه لین 
العقل كالمسائل القياسية» فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وغنعون 
القياس كما منعه أهل الظاهر؟! مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في 
باب الصفات يرجعون إليه أيضاً في باب الأحكام» لكنهم يأخذون بظاهر 
النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات وهذا من 
التناقض في الاستدلال . 

فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل منها : 

الأولى : تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى . 

والثانية أن نقول: لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضئ ذلك أن نرجع 
إلى المنقول؛ لأن صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها 
على النقل الحض . ۱ 

والثالثة : أن العقول لا يكنها إدراك ما يجب لله ويمتنع ویجوز على سبیل 
التفصيل . 

آما على سبيل الاجمال فيمكن إدراكه وذلك بان الله موصوف بصفات 
الکمال منزه عن صفات التقص ‏ لکن على سبیل التفصیل لا يكن . 

والرابعة : أنه يمتنع عقّلاً أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته فکیف 
تتحدث عن الخالق الذي لا مثيل له؟ 

والخامسة: أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتکبوا محذورین : آنهم 
يقولون على الله ما لا يعلمون» وينفون عن الله ما قاله عن نفسهء وهؤلاء 
ارتكبوا محظوراً عظيماً بحجة أن العقل نع هذا علی الله أو بحجة أن 
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ذاك بالعقول . 
هو الکاذب . 


وقوله : (مفتر به جهول) : أي كاذب به جهول» ویجوز أن نجعل «به) 
متعلقاً بجهول» أي جهول به» وغا قال الولف : مفترء وجهول لأن من 
حالف النص وقال إن الراد به کذا فهو إما كاذب وإما جاهل ؛ إما كاذب إن 
تعمد مخالفة النص وهو يعلم أن النص يدل على كذا ولكن قال نرجع إلى 
کذا؛ وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النصء فالذين خالفوا 
التصوص في هذا الباب لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين؛ إما الكذب 
إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد؛ 
وإما امحهل إن ارتکبوا خلاف النص عن غير عمد. 

ثم قال رحمه الله : (فعقدنا الإثبات يا خليلي) عقدنا ‏ يعني اعتقادنا 
الإثبات من غير تعطيل ولا تمثيل . 

وقوله : (فعقدنا الإثبات) : أي ما آثبته الله لنفسه ولا شك أن في العبارة 
قصوراً؛ لان عقدنا : الإثبات فيما أثبته الله لنفسه» والنفي فيما نفاه الله عن 
نفسه» والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصاًء فان تضمن 
نقصاً محضاً فهو ما ینفین عن الله عز وجل» فصار اعتقادنا على النحو 
التالي : ۱ 

الأرل: إثبات ما أثبته الله لنفسه كالحياة» والعلمء والقدرة والسمع؛ 
والبصرء والوجه والعين» والید والقدم والأصبع» وغير ذلك : فهذا 
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نثبته لأن الله أثيته لنفسه . 

والغاني: نفي ما نفاه الله عن نفسه. كالظلم » والجهل» والغفلة» 
والنسيان والعورء وغير ذلك فتنفي ما نفاه الله عن نفسه . 

والثالث: التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصاً محضاً 
فان تضمن نقصاً محضاً فإننا ننفيه عن الله وان لم يرد نفيه» وأمًا فيما لم يرد 
إثباته ولا نفيه فمثاله الجسم » فلو قال لنا قائل : هل تقولون إن الله جسم؟ 

فالجواب: لا نقول إنه جسم» وتأمل العبارة: لا نقول إنه جسم» وهذه 
العبارة غير أن نقول : إنه ليس بجسم» والصحيح قول: لا نقول إنه جسم . 
ونحن إذا قلنا: إنه ليس بجسم نفينا أنه جسمء أما إذا قلنا: لا نقول إنه جسم 
فقد نفينا القول بأنه جسم . 

وفرق بين النفيين؛ لأن الأول وهو قول : إنه ليس بجسم سکم بانتفاء 
الجسمية عن اش وهذا ليس عندنا علم فیه» والثاني وهو قول: لا نقول إنه 
جسم نفي للقول بذلك» ونحن ننفي أن نقول بذلك لأننا لا نعلم. 

إذاً الجسم : لا نثبته ولا ننفيه؟ لأن الله لم ينفه عن نفسه ولم يثبته» فإذا لم 
ينفه عن نفسه ولم يشبته فليس لنا دخل في هذاء فنقف حيث وقف النص» 
ولكن نسأل عن العنی المراد بالجسم ؛ فإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه 
التصف با يستحقه من الصفات» فهذا المعنن صحیح» فإن الله تعالین شيء 

قائم بنفسه متصف بایلیق به من الصفات : بستوي» ويأتى» وینزل» 

ويضحك» ويفرح» ویغضب. ويرضئ » ونحن نؤمن بذلك ؛ وان أردت 
با لجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض » ويجوز انفصال 
بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا باطل . 
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كذلك أيضاً الجهةء هل الله في جهة؟ نقول : آما اللفظ فاننا نتوقف فیه 
وما لنا وله! وآما العنیی فنستفصل : ماذا ترید بالجهة؟ إن آردت أن الله تعالی 
في جهة حیط به إحاطة الظرف بالظروف فهذا متنع وباطل» وان آردت 
بذلك جهة سفل ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضاً باطل وعتنع على الم 
فليس الله في جهة السفل ولیس في جهة تحيط به إحاطة الظرف 
بالمظروفء وان أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به »ما ثم إلا هو عز 
وجل فهذا حق » والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله قال للجارية : 
«أين للم ؟ قالت : في السماء ۰۲ فاستفهم بأين التي بستفهم بها عن الکان» 
والمرأة أجابت بفي الدالة على الظرفية» أي : الظرفية العدمية» يعني : لا 
شيء محيط بالله » فما ثم فوق المخلوقات إلا الله عز وجل . 

وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي و ولا المسلمون اجتماعاً 
أعظم منها ولا أكبر منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» قال وهو 
يخطب الناس : «آلا هل بلغت»؟ قالوا: نعم» فقال: «اللهم اشهد» يشير 
بالسبابة إلى السماء وينكت بها إلى الناس . «ألا هل بلغت» قالوا: نعم. 
ففعلها مرة أخرئ: «ألا هل بلغت»؟۲ قالوا: نعم ففعلها ثلاث مرات . 
وهذه الإشارة تعني أن الله في جهة وهي جهة العلو. 

فالحاصل أنك إذا أردت بالحهة جهة علوعدمية؛ أي ليس فوق إلا الله 


وحده فهذا صحیح» ومع ذلك ونظراً لكون البسطاء من الناس يفهمون من 


(۱) رواه مسلم» کتاب الساجد» باب تحریم الکلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(۵۳۱۷). 


(۲) رواه مسلمء كتاب اج باب حجة النبي يا » رقم (۱۲۱۸). 
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الجهة أنه في كل مكان مثلاً» فنقول: لا تطلق أن الله في جهة أو في غير 
جهة» بل لابد من التقييد على حسب التفصيل الذي ذكرنا. 

وكذلك الحيزء فاللفظ نتوقف فیه والعنی نستفصل. فان أريد أن الله 
في حيز حيط به ويحوزه فهذا باطل ومتنع ؛ لآن الله عز وجل لا يحيط به 
شيء من مخلوقاته » وإن أريد أنه منحاز عن الخلوقات بائن منها غير مختلط 
فيها ولا هي حالّة فيه فهذا حق . 

إذاً قول المؤلف رحمه الله : (فعقدنا الاثبات) فيه قصور؛ لأن الواقع أن . 
عقدنا إثبات ونفي وترقف» ولكن في باب النفي؛ هل الله تعالی متصف 
بصفات هي نفي محض؟ الجواب: لاء بل صفات الله سبحانه وتعالى 
التفية متضمنة لسوت كمال» ويجب أن نؤمن بأنها متضمنة لثبوت كمال» 
لأنها يراد بها بيان كمال الصفة المضادة فلا يظلم الله الناس شيئاً ظ إن الله لا 
یظالم الئاس شيعا 4 [يونس: 44] وذلك لكمال عدله» فهذا النفي إنما هو من 
أجل كمال الضد» فقد يكون في الإنسان عدل لكن يكون فيه أيضاً ظلم» 
فيقال: فلان عدل» لكن ظلم في القضية الفلانية» فلا ينتفي عنه الظلم 
لكن الله عز وجل ينتفي عنه الظلم» لان العدل ندیه كامل لا يمكن أن يرد في 
حقه الظلم ؛ لا في قليل ولا في كثير» فانتفی الظلم عنه لكمال العدل في 
حقه عز وجل . ش 

ولو قلت : أنا آقول : لا يظلم ولا أقول لكمال العدل قلنا: هذا ليس 
بصحيح لأن صفات الله عز وجل كلها علياء وظلم لا يتضمن كمال العدل 
لیس من الصفات العليا؛ لأن نفي الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون 
نقصاً» وقد يكون لعدم القابلية» فلا یدح بنقص ولا كمال» فإذا قلت فلان 
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رجل طیب لا يظلم» الناس یضربونه فیقول : اللهم آعني على ذکرك 
وشکرك وحسن عبادتك وأعني على الصبر يأخذون ماله فیقول : اللهم 
اغنني ؛ لانه غير قادر» فهو ضعیف جداًء بل یخاف إن تكلم أن یضرب 
زيادة» فهل هذا یعتبر مدحاً إذا قلنا: إنه لا یظلم؟ لاء ولهذا قال الشاعر : 
فُبِيّلة لا يغدرون بذمة ولا یظلمون الناس حبة خردل 

لو سمعت قوله : لا يغدرون بذمة ولا یظلمون الناس حبة خردل؛ 
قلت : ما شاء الله هولاء ناس أهل وفای وأهل عدلء. لا یغدرون» ولا 
یظلمون. لکن الواقع أنه یسبهم بانهم لا یقدرون على الغدر ولا على 
الظلم و یقول الشاعر أيضاً : 
لکن قومي وان کانوا ذوي حسب لیسوا من الشر في شيء وان هانا 
یجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة آهل السوء إحسانا 
فلیت لي بهم قوما إذا رکبوا ‏ شنوا الاغارة فرساناً ورکب‌انا 

فهذا الرجل یذم قومه ولیس دحهم ولهذا قال : فلیت لي بهم قوماً: 
أي بدلهم . 

إذاً نفي النقص لعدم القدرة عليه يعتبر نقصاًء وقد يكون نفي النقص 
لأن الحل غير قابل له لا لكمال الحل» كما لو قلت: جدارنا لا يظلم 
الناس» وسيارتي لا تظلم أحداًء فهذا لا يعتبر مدحاً؛ لأنه لا يقبل الظلم 
ولا العدل. ٠‏ 


شرح العقيدة السفاريئية ۳ 
ْ ْ ْ ْلْلْْْللُتلتظللبسبسبس سللسلسُسسلٌ ا ااا 


نشبت بلا تعطيل » والتعطيل نوعان: تعطيل للنص» وتعطيل للصفة ؛ فأما 
تعطيل النص: فتعطيله عن دلالته» وأما تعطيل الصفة فتفيها عن الله 
عز وجل . ۱ 

مثلاً: اليد تعطيلها باعتبار تعطیل الصفة بأن يقول: ليس لله يد حقيقية» 
وتعطيل النص بان يقول في قوله تعالی : «لما خلت بيدي 4(س: ه/] أي 
بقدرتي أو بنعمتي . 

فالتعطيل إذاً إما تعطیل للتصوص بنع دلالاتها على ما أريد بهاء وإما 
تعطیل للصفات بنفيها عن الله سبحانه وتعالی مع ثبوتها له . ۱ 





فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من التعطيلين ؛ لأنهم يجرون النصوص 
على ظاهرهاء ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه . 

ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام : 
وانکار الباقی» وهذا مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز 
وجل. ویشتون سبعاً من الصفات وینکرون البافی » فإذا جاءت النصوص 
الصفات فیما نفوه» فمثلاً یقولون : في قول الله تعالی : ظ رضي الله عنهم 
ورضوا عنه #[العربة: 1°[ يقولون: معنى رضي الله عنهم : أي أثابهم. 
فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثواب» فهؤلاء عطلوا الصفة 
وهي الرضاء وعطلوا النص فصرفوا دلالته عن الرضا إلى الشواب» فعطلو ه 
عن مدلو له . 
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الثاني : تعطیل هو فوق ذلك . وهو تعطیل الصفات كلها دون الأسماء 
فینفون الصفات عن الله ویثبتون له الاسماء ومنهم من يقر بالحياة والعلم 
والقدرة لانه لابد للرب منهاء وما عدا ذلك یحرفونه وهولاء هم العتز لت 
وهذا هوالشهور عنهم ؛ آنهم یقرون بالاسمای وینکرون الصفات أو يقرون 
بثلاث صفات وینکرون الباقي . 

النالث : تعطیل فوق ذلك » وهو [نکار الاسماء والصفات . فیقولون: 
إن الله لا یسمی سميعاً ولا يثبت له سمع» وکل ما سمی الله به نفسه یجعلونه 
اسما للمخلوقات. فليس الله هو السمیع بل السمیم خلقه» وأضیف السمع 
إليه لأنه هوالذي خلقه في هذاء فیجعلون الأسماء والصفات كلها 
للمخلوقات لا للخالق عز وجل » وهؤلاء غلاة اجهمیف یقولون: لا نؤمن 
بأن الله له آسماء ولا بان الله له صفات . 

الرابع: تعطیل قوم فوق ذلك وهم الذين لا يشبتون لله أي صفة ثبوتية . 
فكل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله » وإنما يثبتون لله السلبيات فقطء فيقولون مثلا: 
ليس بمعدوم؛ ليس بجاهل » ليس بأعمئ» ليس بأصم» وأما إثبات الصفة 
فهي ممنوعة» لا الأسماء ولا الصفات» وهؤلاء هم القرامطة وأشباههم . 

الخامس: تعطيل فوق ذلك وهم الذين يعطلون النفي والاثبات؛ فلا 
يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية» فلا يشبتون الإثبات ولا النفي» 
فيقولون: لا نقول إنه يرضى ولا نقول إنه لا يرضئ ولا نقول حي ولا 
میت لا سميع ولا أصمء لا بصير ولا آعمی . فيتفون عنه النفي والإثبات . 

قالوا: لأنك لو أثبت لشبهته بالشبتات» ولونفيت لشبهته بالنقیات . 
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فأنت واقع في التشبيه سواء أثبت أم نفيت» فنقول لهم : هل تقولون إنه 
موجود؟ فسيقولون: لا. هل تقولون معدوم؟ فسيقولون: لا. إذا لا موجود 
ولا معدوم! وهل هذا مکن أن يكون الشيء لا موجوداً ولا معدوماً؛ أو 
موجوداً معدوماً؟! لايمكن. . 

إذاً أنتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالثبتات وشبهتموه 
بالممتنعات . والممتنع طبعاً لا وجود له اصلا. 

وانظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد؛ فيقول: إن قلت : 
حي فقد شبهت . وان قلت : ليس بحي» فقد شبهت . وان قلت : سميع فقد 
شبهت؛ وان قلت : ليس بسميع فقد شبهت . فماذا نصنع؟! قل : لا سميع 
ولا غير سمیع» وان قلت: موجود شبهت, وان قلت : لا موجود شبهت › 
إذاً ماذا آقول؟! قل : لا موجود ولا لا موجود. وهذا غاية ما یکون من 
الامتناع . 

وقال لهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه : نتم إذا فررتم من 
تشبيهه بالمثبتات والمنفيات ‏ مع أن المثبتات والمنفيات آمر ممكن ‏ فقد شبهتموه 
بالممتنعات؛ لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل 
النقیضین"۰ يعني لو سلمنا جدلاً بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم 
والملكة» وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت» 
كالجماد سثلا» فالجدار نقول: لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة ولا 
الموت» فلو سلمنا جدلاً بأننا نوافقکم على أن تقابل الحياة والوت والسمع 
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والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفی عمن لا یکون محلاً 
قابلاً لها لکن لا يكن أن تخرجوا عن الاثبات والنفي» لأن تقابل الاثبات 
والنفي من باب تقابل النقيضين» يعني ليس هناك شيء إلا موجود 
أومعدوم؛ إلا ثابت أو منفي . 

فإذا نفيتم الإثبات والتفي. أو الوجود والعدم فقد أتيتم با أجمع العقلاء 
على امتناعه ؛ وذلك لأن تقابل الوجود والعدم» والإثبات والنفي من باب 
تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولایرتفعان 
فانتم لابد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم فاما أن تقولوا: لیس بموجود 
أو ليس بمعدوم»ء آما أن تقولوا: لا موجود ولا معدوم فهذا شيء تنم 
وقال بذلك غلاة القرامطة والباطنية» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله . 

والحاصل أن التعطيل خمسة آنواع وأهل السنة والجماعة یتبرژون من 
جميع هذه الأنواع » ويثبتون لله كل ما أثبته لنفسه . 

وأقول لهؤلاء: إنكم ما فررتم من شيء إلا ووقعتم في شر منهء لا في 
مثله فحسب بل في شر منه» لأن هؤلاء إذا فروا ما يعتقدون في تشبيهه 
وأثبتوأ صفة أخرئ» نقول لهم : هذه الصفة موجودة في الخلوق فقد وقعتم 
فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالخلوق» وشر منه تحريف النص . 

ونضرب مثلاً: الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإغا له قوة . لماذا 

يشبتوا اليد الحقيقية؟ قالوا: لأن هذا يقتضي التشبيه بالخلوق الذي له يد 
وجارحة. فنقول: والقوة كذلك : أليس للمخلوق قوة؟ فلن يستطيع أن 
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یقول : لا والله يقول : الله الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُرَة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشية 4 [الروم : 1۹۹ فانتم كان لکم ضعف ثم قوة ثم 
ضعف ‏ فإذا فلتم : له فوة وقعتم في التشبیه على قاعدتکم؛ لأن للمخلوق 
قوة» فیلزم على فاعدتکم أن تکونوا مشبهین لله تعالی بخلقه 

الل ی 
ود هم قرو من شه ووقعوا في رن 

قوله : (ولا قغيل) يعني : نشبت بلا تمثيل» وهذا من المؤلف جيد جداً 
حيث أتئ بنفي التمثيل دون نفی التشبيه » فان هذا آولی لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أن نفی التمثيل هو الذي جاء به النص» كما قال الله 
تعالی : ظ ليس كمثله شيء 6 [الشوری: »]۱١‏ وقال تعالئ : ظ فلا تضربوا لله 
الأمقال 4 [التحل : ]۷٤‏ . 

ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصؤص آولی بكثير من 
استعمال ألفاظ جديدة لأمور: 

أولاً: آنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس 
بالنصوص» وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب . 

وثانياً: أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من 


وثالفاً: أنك إذا استعملت الألفاظ التى جاءت بها النصوص فان ذلك 
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مرادفة لما جاءت به التصوص. 

الوجه الثاني :أن نفي التشبیه من کل وجه لا یصح؛ لانه ما من شيئين 
نعرف المعنئ أبدأًء فلله حياة وللانسان حياة» فهناك نوع من التشابه» لکن 
هل هناك تشابه فیما یختص فيه كل واحد؟ الجواب: لا . لأن للمخلوق 
حياة تتمیز عن حياة الخالق» وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق» كما أن 
للخالق ذاتاً تتميز عن ذات الخلوق وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن ذات 
الخالق. 

الوجه الثالث : أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي | لصفات؛ لأن من 
الناس من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه»ء فإذا قلت : من غير تشبيه 
صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات» وهذا معنئ باطل . 

وعلی هذا فما نقرؤه من كلمة: (من غير تشبيه) في كثير من الكتب 
المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون به من غيرتّثيل ؛ لأن نفي التشبيه من كل 


0 ماد عاد 


ينح جرد فت 


- 
عر 


رل 
عن 2ی وی 

شرح العقيدة السفاريتية کے ا ازو ی ۱۲۹ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۸- فكل من أول فى الصفات کذاته من غير ماإثبات 
٩‏ ۲- فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى 

(کل) : مبتدأء والخبر : (فقد تعدی) وقرن المؤلف رحمه الله ابر بالفاء 
لأن البتداً يشبه الشرط في العموم» قال العلماء رحمهم الله : وإذا كان البتدا 
يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء» ومثلوا ذلك بقولهم: 
الذي يأتيني فله درهم . وهذا مثله (كل من آول فقد تعدی) . 

وقوله : «فکل من أول في الصفات) من : اسم موصول یشمل کل موول» ‏ 
يعني سواء كان تأويله عاماً أو خاصا؛ » فإذا أول أي نص من غير ما إثبات» 
انه کون مدا وسوا أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو 

فمن قال مثلاً: إن اأراد باليدين التعمة فهو مؤول» ومن قال: إن الراد 
بالوجه الثواب فهو مؤول» ومن قال : إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو 
مؤول» وتسميتنا إياه تأويلاً من باب التسامح وإلا فالحقيقة أن هذا حریف» 
فكل تأويل ليس له أصل فإنه ينبغى أن نسميه تحريفاً. كما نطق به القرآن 
ظ يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ [النساء: cl‏ فكل من أول الكلم عن موضعه 


وقوله: (كذاتهع يعنى كما أن من أول فى ذات الله من غير إثبات فهو 
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معتد» فكذلك من آول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله بأن 
القول في الصفات کالقول في الذات» فکما آننا نثبت لله عز وجل ذاتاً لا 
تشبه ذات الخلوفن» فاننا نشت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين . 

وقوله : (من غير ما (ثبات ) يعني من غير ما دلیل علی تأويله؛ فإنه یکون 
متعدياً» فان وجد دلیل للتأويل فان ذلك لا بأس بهء ولا يعد هذا تعدی 
مثاله قوله سبحانه وتعالی في الحديث القدسي : «ولا یزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتی أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به ویده 
التي يبطش بها ورجلهالتييمشي بها .وشن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه, 200 , 

فلو قال قائل: ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده 
ورجله فلماذا تؤولون هذا الحديث وتقولون: إن المراد أن الله يسدد هذا 
الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟ 

فالجراب أن نقول : لأن عندنا دليلاً يدل على ذلك» وهو قول الله عز 
وجل في الحديث القدسي : «من عادى لي ولبا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالدوافل حتى 
أحبه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي یبطش 
بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه) 

فهنا يوجد عابد ومعبود لقوله: «ما تقرب إلي عبدي» » ويوجد متقرب 


ومتقرب إليه«ما تقرب إلي عبدي» » ويوجد فارض ومفروض علیه«ما 


. )1۵۰۲( رواه البخاري کتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
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افترضت عليه؛ وفيه أيضاً سائل ومسوول؛ ومعطي ومعطین ؛ ومستعيذ 
ومستعاذ بهء في قوله : «ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه». وكل هذا 
يدل علئ التباین بين هذا وبين هذاء فإذا كان هذا دالاً على التباين فكيف 
يكون هذا الشيء المباين بعضاً من الشيء الباین؟! وكيف يكون سمعه وبصره 
ویده ورجله؟ ! فهذا مستحیل . ۱ 

وأيضاً السمع والبصر والید والرجل بعض من الخلوق ولا يكن أن 
يكون بعض الخلوق هو الخالق» فهذا شيء مستحل . 

إذاً فعندنا دلیل على هذا التأويل» وإذا قام الدلیل على التأويل فان 
نقول: ليس ظاهر الحديث مقصودا بل لنا أن نقول: إن هذا الظاهر الذي 
ادعي ليس هو ظاهر الحديث؛ لأن ظاهر الحديث يناقض سیاقه ومعلوم أن 
ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه» وليس كل لفظ من الألفاظ له معنن مفرده 
بل الألفاظ يكون معناها بضم بعضها إل بعض . فنحن لم نخرج عن ظاهر 
احدیث ولم نؤول» وإذا تنزلنا جدلاً وقلنا: إن هذا تأویل» فإننا نقول: إن 
هذا التأويل قد دل عليه الدليل» وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه 
لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره» لأن المتكلم أعلم براده؛ ومثل ذلك 
أيضاً ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالی يقول: «عبدي جعت فلم 
تطعمني » ومرضت فلم تعدني» فإنا لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا إن الله 
رض وان الله يجوع» وهذا شيء مستحيل على الله » لكن هذا قد مُسر في 
نفس الحديث حيث قال : وإن عبدي فلاناً جاءك فلم تطعمه , ومرض فلم تعده» , 


() رواه مسلم» کتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض » رقم (۲۵۹). 
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فهذا يدل على أن هذا اللفظ الذي یذعی أنه ظاهر غير مراد؛ لأن الله تعالى 

فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أغطانا قاعدة وهي أن جميع من أول في 
الصفات من غير إثبات ولا دليل يدل على تأويله فإنه معتد . 

وایضاً كما آننا لا نؤول في الذات يجب أن لا نؤول في الصفات» لان 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

ثم قال رحمه الله : 

فقد تعدى واستطال واجتری وخاض في بحر الهلاك وافتری 

هذه خمس صفات ‏ والعیاذ بالله من ذلك : تعدی» واستطال» 
واجتری» وخاض في بحر الهلاك» وافتری . كل هذه آوصاف لمن أول في 
الصفات من غير دلیل . 

قوله : (فقد تعدی) تعدی على النصوص وعلی التکلم بالتصوص؛ لان 
هذا التأويل تعد على اللفظ و|خراج له عن ظاهره وتعد على قائل النص 
E EEO‏ 
E ۳‏ نو وه : ۷ وخلاف قوله تعالی : 
ظ يريد الله ليبين لكم ويهديكم ستن لین من قبلکم © [الساء: ۰۲۲۰ فكل إنسان . 
يؤول فقد تعدی على النص وعلی المتكلم بالنص وهو الله ورسوله. 


وقوله: (واستطال) استطال من الطول وهوالخنی» كما في قوله 
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تعالی : و ومن لم یستطع منکم طولا أن ینکح المحصنات #لالنساء: ۲۵] > آو من 
الاستطالة وهي العلو والترفع والثاني آنسب يعني أنه استطال واستعلیی 
وترفع والعیاذ بالله » واعتد برأيه» وأنكر رآي الاخرین . 

وقوله : رواجتری/ من الحرأة. وهي الا قدام؛ آي : إقدام الانسان على 
ما لیس له بحق» وقد تجرأ فلان على کذا: يعني آقدم على شيء لیس له فيه 
حق» وكذلك الذي يؤول في الصفات ؛ فإنه قد آقدم علی شيء ليس له 


بحق . 


وقوله : روخاض في بحر الهلاك) الخوض في الأصل یطلق على العمل 
الذي ليس برکز ولا منظم» ومنه الخوض في الوحل» والخوض في الاء 
والخوض في الطين» قال تعالی : في خوض یلعبون # [الطور: ۱۲]. 
فى الحقيقة حى میت » بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقى على 
الباطل . 

مثلاً: في قوله تعالى : بيدي #[ص: ۷۰ قال: إن الله لم يرد اليدين 
وأراد النعمة فكذب في النفي وكذب في الإثبات» وقوله: © استوئ على 
العرش © [الأعراف: 54] قال : إن الله لم يستو على العرش ولکن استولى أو لم 
يرد العلو وإنما أراد الاستیلاء . فنقول : كذبت في الأول وفي الثاني . 


مو 
om‏ سيل e‏ 
۰ 


ت 
وا 


ت 

جں ی ري 
۱۳ (سکم دن ازو ئی شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال ال لف رحمه الله تعالى : 
١لم‏ تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذوالاثر 


١-فإنهم‏ قد اقعدوا بالصطفی وصحبه فاقنع بهذا وکفی 


الشرح 

لا ذکر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات ؛ 
وذکر تحريم التأويل وآنه استطالة وجرأة وافتراء» ذکر دليلاً حسياً ملموساً؛ 
فقال : 

(ألم تر اختلاف آصحاب النظر فيه) يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر 
والراد باصحاب النظر آصحاب الکلام» الذین یرجعون في [ثبات الصفات 
أو نفیها إلى العقل» فهؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطراباً كثيراً عظيماً» حتى 
إن بعضهم يوجب مایری الآخر أنه مستحیل . أحدهم يقول: هذا 
واجب لله » والثاني يقول: هذا مستحيل على الله » والآخر يقول: هذا 
جائز» وهذا من التناقض فاضطربوا اضطراباً كثيراً فيما هم عليه . 

ولا ریب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها 
آساس؛ لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت» ولهذا تجد المسائل 
المنصوصة في القرآن أو السنة الخلاف فيها قلیل» وأضرب لك مثلاً بالواریت 
فان الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المواريث قليل بالنسبة للخلاف في 
غیره» وذلك لأن غالب أحكامه منصوص عليهاء والتصوص عليه لا 
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يختلف الناس فيه . كذلك أهل الزكاة مثلاً» فأهل ال زكاة الثمانية لا تکاد تجد 
خلافاً بين العلماء رحمهم الله فیهم إلا قليلاً بالنسبة للخلاف في السائل 
الأخرئ» لأن آصحاب ال زکاة منصوص عليهم » فکلما كانت الاقوال مؤيدة 
بالتصوص كان الخلاف فیها آقل » لأن النص یجمم أطراف اخلاف . 

آما إذا كانت السائل ليست مبنية على نص ولا على أصل فانك تری فیها 
الخلاف العجیب. ولو شئت لقلت : ان الخلاف آکثر من آصححابه . فإذا کانوا 
عشرة اختلفوا على خمسة عشر قولاً. 

فإذا قال قائل : كيف یکون الخلاف أكثر من أصحابه؟ ! 

فنقول : يكون للواحد عدة أقوال . فإذا كانوا عشرة وكل واحد له حمسة 
أقوال صار الخلاف خمسين وجهاً. 

فأصحاب النظرء الذين یدعون أنهم أصحاب عقول وأن غيرهم عامة 
وحشوية وبلهاء وما أشبه ذلك» هم أكثر الناس اختلافاً في هذا الباب» ومن 
طالع ما یتقل عنهم رای العجب العجاب» حتی إنك لا تكاد تتصور القول 
من شدة فساده . 

فاذا كان هذا حال أصحاب النظر فکیف یعتمد على هؤلاء فیما هو 
آساس الرسالات؛ وهو معرقة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته؟! وکیف 
نعتمد على هذه الأقوال التناقضة التي لا تتبني على أصل؟! ولهذا فان 
المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلاً على فساد أقوالهم» لأن 
الاختلاف والاضطراب يدل على الفساد. 
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فاجواب : هم آصحاب الکلام كما یسمیهم آهل العلم؛ وعلمهم علم 
الكلام» وسموا آصحاب النظر لانهم قدموا النظر على الأثر. وأصحاب 
النظر - هؤلاء التکلمون هم أكثر الناس فساداً واضطراباً في الأقوال ؛ لانهم 
لم يبنوا على سس صحيحة» وإما بنوا على وهمیات ظنوها عقلیات. فبنوا 
علیها عقيدتهم . 

ولعله قد مر بك أن آساطینهم ورؤساءهم آقروا بأنهم على ضلال» فمن 
جملتهم الرازي الذي یقول : لقد تأملت الطرق الکلامية والناهج الفلسفية 
فما رأيتها تروي غلیلاً ولا تشفي عليلاً» ووجدت آقرب الطرق طريقة 
القرآن» أقرأ في الاثبات قول الله تعالی : ل الرحمن على العرش استوی 4 [طه : 
۰ وقوله :ظ اه بصعد اكلم الط که [ناطر: ۰ وأقرأً في النفي : ل ليس 
كمثله شيء © [الشورئ : وم ظ ولا يحيطوت به علما © ربل : ۰ ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

هذا هو الرازي أحد أساطينهم وكبرائهم وعلمائهم يقول: هذه المناهج 
والطرق ما رأيتها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاًء اي : لا تسمن ولا تغني من 
جوع» ويقول: رأيك أقرب الطرق طريقة القرآن» يعني : طريقة تحكيم 
التصوص في هذا الباب» ثم ضرب مثلاً : أقرأ في الإثبات  :‏ الرحمن على 
العرش استوى 6 [مل : ۰ فأؤّمن بأنه استوی على العرش» وأقراً: ف إليه يصعد 
کلم الطب © [ناطر: ٠‏ فأؤمن بأنه في العلو» وأقرأ في النفي : ظا ليس كمثله 
شيء © [الشورئ : ١‏ وهي نفي للتمثیل» واقراً: ل ولا يحيطوت به علما © ور 


۰ وهي نفي للتكييف» ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
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وی 
ویقول: 

نهاية افدام العقول عقال رأکثر سعي العالین ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنیانا أذى ووبال 





ولم : تفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قیل وقالوا 


والقيل والقال محصول لیس بجيد» والرسول ی نهی عن قيل 
وقال"؟. فهؤلاء بحثوا طول عمرهم وما استفادوا إلا قيل وقالواء وغاية 
دنياهم آذی ووبال والعياذ بالله؛ لأن غاية دنیاهم ‏ نسأل الله العافية ‏ الشك 
والخيرة» فأكثر الناس شكاً عند الموت هم أهل الكلام» لأنهم ليس عندهم 
عقيدة يبنون عليها معبودهم عز وجل» بل لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي 
يدعون آنها عقلیات. فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان 
واللحك ضاعوا وما وجدوا حصيلة . 

فكانوا أكثر الناس شكاً عند الموت نسأل الله العافیت حتی إن بعضهم 
يقول: ها أنا آموت على عقيدة أمي: أمه الأمية التي لا تعرف» والثاني 
يقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور. فرجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها 
فطرية» وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع . 

فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم والی أحوالهم ‏ فهل يكن لنا أن نقول 
إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟! لا يكن أبداً فكل إنسان عاقل لا يكن 
أن یتولی مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم ؛ لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها 
أساس لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ية ولا من أقوال السلف . 





() رواه البخاری» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السوال» رقم 
(۷۲۳۹۲) ومسلمء کتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة. رقم (۱۵ ۱۷) . 
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والعجیب أن الرازي یقول : آرواحنا في وحشة من جسومناء إلى هذا 
اد : روحه مستوحشة من جسده لا تود أن تقر فیه » كأما یتمنون الوت 
الآن ومفارقة الروح الجسد الذي هي في وحشة منه؛ لأن الانسان نسأل الله 
العافية والسلامة والثبات إذا لم يكن له عقيدة ضاع: اللهم إلا أن يكون قلبه 
ميتاًء لان الذي قلبه ميت يكون حيوانياً لا يهتم بشيء أبداء لكن الإنسان 
الذي عنده شيء من الحياة في القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك » 
ويكون في قلق دائم لا نهاية له» فتكون روحه في وحشة من جسمه . 

وقوله: (وحسن مانحاه ذو الأثر)نحاه بعنی اتبعه» يعني : وألم تر 
حسن ما اتبعه ذو الأثر؟ واخواب : أننا نرئ ذلك» فنحن نطالع كتب هؤلاء 
وأقوالهم ونطالع كتب أولئك وآقوالهم. فنجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا 
قولاً فإنما يقولون بقول الله ورسوله» مطمئنين منشرحة صدورهم. أما أولئك 
فهم على العكس من هذا؛ دائماً في صراع قيل وقال» وجدل لا نهاية له 
وفرضيات وهمية ليس لها أصل › فتجدهم في حيرة وقلق . 

لكن ما نحاه أهل الأثر واتبعوه يقرأ أحدهم كلام الله عز وجل: ظ وجاء 
ربك #[الفجر: ۲ فیقول : سبحانه وتعالئ يجيء كما يليق بجلاله: ويقراً: 
« استوئ على العرش #[الأعراف: 04] فيقول : استوئ سبحانه وتعالئ علین 
عرشه کمایلیق بجلاله» ويقرأ: ظ بل یداه بسوطتان #[الاتدة: 16] فيقول: له 
يدان لکنها ليست كأيدي الخلوقین؛ لأن الله ليس كمثله شيء» وهکذا يقرا 
في القرآن والسنة نصوصاً واضحة بينة . 


ووالله لو خلوا من التقديرات التى يقدرونها ما وجدوا إلا خیرا» أي 
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شيء يضير الإنسان إذا قال : آنا أؤمن بان لله يدين ؛ لأن الله أثبتهما لنفسهء 
ولكني أؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين» هل عليه ضير؟ أبداً» بل ينشرح 
صدره ويستريح من التقديرات التي لا أساس لهاء ولذلك تجد أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس بالگ وأشرحهم صدراً» وأكثرهم 
اطمئناناً وأبعدهم إشكالاً. آما أن نذهب نقدر ونقول: اليد جارحة» 
والجارحة تمتنعة» واحارحة بعض من کل؛ وما أشبه ذلك . وهذا جسم 
وهذا عرض» فإننا سوف نتعب في هذا . 

والاولی لنا أن نؤمن بان لله يدا ونقول: سبحان الله العظیم وبأن له 
وجهاً وبآن له عینا» وبانه مستو على العرش» وبأنه يجيء يوم القيامة» وبأنه 
ينزل إلى السماء الدنياء إلى غير ذلك بدون أن نقدر تقديرات» فلسنا نحن 
الذين نحكم على الله بل الله هو الذي يحكم علينا ولنفسه با شای أما نحن 
فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور» ولهذا قال: رحسن ما نحاه ذو الأثر) . 

وأنا أجزم جزماً أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثاً في صفات الله 
عز وجل » تجده يسبح بلسانه» ويعظم الله بقلبه» ويقشعر من ذلك جلده» 
لکن لو تلوته على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا أبداً» بل ذهب يتصور 
أن انله مناف للمخلوق» ثم يحاول أن يصرف هذا النص إلى معنئ يدعي أنه 
معقول» وتجده يتعب نفسهء وذاك العامي يسبح ويهلل ویجد الله » ولا 
يتعب نفسه . وذاك يذهب يبحث عن القرائن» ولا يكون في قلبه من تعظيم 
الله مثل ما يكون في قلب العامي» وهذا أمر ممحسوس» ولهذا ما أوتي قوم 
الجدل إلا ضلوا. 
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فأنت إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمت من كل شيء» 
وعظمت الله حق تعظیمه ولن تحتاج إلى أن تتكلم في ذات الله كأنما تشرح 
جسماً من أجسام الآدميين» كما يوجد عند بعض الناس الآن» حتی إني 
رأيت كتاباً لبعض الناس يسأل: هل يقال إن الله ذكر أو أنثئ؟ أعوذ بالله أإلى 
هذا الحد ‏ نسأل الله العافية؟ ! 

والله إن هذا الإنسان ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل وهو يفرض هذا 
الفرض» فتجد من يقول: أقم دليلاً على أن الله ذكر؟ ! وتجد من يفرض 
ويقول: هل الله واحد أو متعدد؟ والله يقول: چا نحن تزا الذكر #[الحجر: 
4) فنحن هنا جماعة؟! فإذا أراد الانسان السلامة فليدع هذه الأشياء» فماذا 
أنت يا ابن آدم بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض وبالنسبة للأشجار؟! لست 
بشيء فكيف تتكلم في خالق السموات والارض بأشياء ما تكلم بها عن 
تفس ولا تحدث بها رسوله عليه الصلاة والسلامء ولا قالها من هم أحرص 
منك على الثیر وأشد منك تعظيماً لله ؛ وهم الصحابة رضي الله عنهم . 


ولا قال الرسول بي : «إن الله پیزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له. .. إلى آخره ٩۱|‏ لم يفكر الصحابة رضي 
الله عنهم كيف ينزل الله تعالی وكيف یصعد. بل فكروا كيف يستغلون هذا 
الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال» وهذا هو الذي آراده الرسول یه 
منهم» فالرسول يك ما أراد منهم أن يفكروا كيف نزل ومتی يصعد وكيف 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجمعة؛ باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١45(‏ 


ومسلم کتاب صلاة المسافرين » باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر اللیل والإجابة 
شه » رقم (۸۵۱۷). 
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صعد بل آراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة في هذا الحزء من الليل الذي 
يقول الله فيه : من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ 

فالهم أن الواجب علينا أن تعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله 
ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة وهم أهل جدل» فنقرل : تم أعلم بال أم 
الله؟ إن قألوا: : نحن أعلم بالله من الله فهم کفرة بذلك . وان قالوا : الله آعلی 
فتقول : ألم يقل عن نفسه كذا وکذا. فلماذا لا تقبلون؟! وماذا تحاولون الزيغ 
یا ویسارا؟ ! والله عز وجل وضح وین وكلامه أبين الكلام يريد الله لین 
لكم © زور : ۲۲۹ ین له لکم أن تضلوا © [الناء: ببری در نزلنا إليك 
الذكر لين ناس ما نل لیم 4 [الدحل: 44 . 

فالقرآن مبیّن» والرسول عليه الصلاة والسلام مبين» ولا يكن أبداً بحال 
من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبول» وكيف نتغوط» وكيف نلبس » وكيف 
ندخل» وكيف نخرج» وكيف نأكل » وكيف نشرب» وكيف ننام» وكيف 
نستيقظ » ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هي زبدة الرسالةء 
ونحن إذا لم نعرف الله ما عبدناه» وإذا عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف 
نفسه» بعيداً عما آشار المؤلف إليه من اختلاف أصحاب النظر» فان هذا 
يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيراً . 

إذاً باي شيء یکون: (حسن ما نحاه ذو الاثر» ؟ يكون باتباع الآثار» 
وهذا الحسن يتمثل في طمأنينة القلب» وانشراح الصدر؛ وركود النفس» 
والانيساط» وعدم القلق» وعدم الحيرة. وكل هذا موجود وله الحمد فيما 
نحاه أهل الأثرء حيث يقولون: سمعنا وأطعنا. 


قوله : (فإنهم فد اقتدوا بالصطنی وصحبه) : (فإنهم) أي أهل الأثرء (قد 
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اقعدوا بالصطفی) وهو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه علیه» فاتبعوه 
ظاهراً وباطناً» ومن اتبع الصطفی عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى 
صراط مستقيم» كما قال الله تعالی : ظ وان لعهدي إلى صراط مستقیم ‏ 
[الشورئ: ۰۲0۲ ومن وفق لذلك فقد وفق لحبة الله له» قال تعالى: طقل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الّه 6 (آل عمران: ۰۷۳۱ ومن وفق لذلك فقد 
شرح صدره» قال تعالی : ظأَفْمن شرح الله صدره للإسلام فهر علی نور من 
رنه © [الزمر: ۲۲ 

فإذا وفق السلم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة» والقول 
والعمل والفعل والترك. فقد وفق لكل خیر وقد قال بعض السلف : لو 
یعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسیوف الله اکبر ! فانك 
لو سألت أهل الدنيا: من أنعم الناس؟ لقالوا: اللوك وأبناء لللوك 

لكن أهل العبادة أنعم من هژلای أنعم» وأسر بالاً وأشرح صدراًء 
وأهدأ نفساًء لانهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم 
ویقظتهم دائماً مع الله » والله تعالى معهم» فهم أنعم الناس في الدنيا 
والاخرة ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف. : 

لكن الملوك إذا أخذوا با أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم » ولهذا قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : «سبعة يظلهم الله في ظله يرم لا ظل الا ظله : إمام 
عادل » وشاب نشا في طاعة الله ٩۳»...‏ فبدأ هؤلاء السبعة بالإمام العادل؛ العادل 


(۱) رواه البخاري» کتاب. الأذان» باب من جلس في السجد بتظر الصلاة وفضل المساجدء 
رقم (۰)1۳۹ ومسلم» کتاب الز کات باب اخفاء الصدقة » رقم (۰۳۱ ۱ 
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في معاملة الله وفي معاملة عباد الله . 

فالهم أننا نقول: إن الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل 
الخيرء فاحرص على اتباعه ظاهراً وباطناًء في العقيدة» والأقوال» 
والأعمال» والأفعال والتروك. لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله 
عبادة وتقرباً إلى الله عز وجل» وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس 
من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به » بل 
يفعله لأن الرسول ية فعله فيحب ما فعله الرسول ييل فقط لا تعبدا لله . 
كما أن الانسان إذا أحب شخصاً تجده يقلده وان كان لا يعتقد أن في ذلك 
عبادةوتقرباً إلى الله عز وجل. 

ومن تم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار الرسول َكل 
حتی في غير الأمور العبادية» حتی إنه كان یتحری الکان الذي نزل فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول» لكن هذه 
القاعدة خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم» كما قال شيخ الاسلام 
رحمه الله . 

ثم قال: (وصحبه) صحب الرسول ية هم كل من لقي النبي ب4ا 
مؤمناً به ومات على ذلك» ولكن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات 
وليسوا طبقة واحدق كما قال تعالی : ظ لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفح 
وقاتل دك أَعظم درجة من الّذين آنشوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله آلحستی ‏ 
[الحديد: ۰]۱۰ حتى إن الرسول ية قال لخالد بن الوليد لما نازع عبد الرحمن 


ابن عوف رضي الله عنهما: «لا تسبوا اصحابي فر الذي نفسي بيده لو أنفق 
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أحدكم مغل أحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه») ففرق بين خالد الذي تأخر 
إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقین إلى الوسلام . 

والمهم أن الصحب طبقات؛ طبقات في الصحبة» وطبقات في 
الهجرة» وطبقات في العلم وطبقات في كل شيء ولا يوجد أحد من 
الصحابة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه؛ لأن الله تعالی نص على صحبته 
في القرآن الذي يتلئ إلى يوم القيامة» قال تعالی : 8 إذ یقرل لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا 4 [التوبة: ۰۲4۰ فأئبت الصحبة له وأثبت المعية الخاصة له مع 
الرسول وا حيث قال : إن الله معنا 5 [التربة: ]4٠‏ . 

ثم يليه بلا شك عمر بن المخطاب رضي الله عنه» الذي اختاره أبو بكرء 
ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة. فأشد 
الناس أمانة لاننا نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولی عمر رضي الله عنه 
ولولى أحد أبنائه أو أحد قومه لكنه أمين على هذه الأمة» فأدئ الأمانة 
رضي الله عنه حياً وميتاً. 

ونعلم أنه أصدق الناس فراسة لأنه وى عليهم من هو خير الناس بعده» 
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائماً يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء 
وجئت أنا وأبو بكر وعمرء ودائماً يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول 
عليه الصلاة والسلام . ۱ 

. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالی بحکمته أن یکون هؤلاء الثلائة قرناء في 


(۱) رواه البخاري» کتاب الناقب» باب قول النبي #: لو كنت متخذاً خليلاً. ۰۰۰ رقم 
(۲۱۷۳ ۰۳ ومسلم کتاب فضائل الصحابة» باب تحریم سب الصحابق رقم (۲۹۰). 
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الحياة وفي الممات» فقبورهم في مكان واحد» ويوم القيامة يقومون من 
قبورهم قيام رجل واحد» وهذه هي الميزة والفضيلة . 

والهم أن الصحب يختلفون» لكن على كل حال لا أحد يساوي 
الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبداً» أما في العلم فربما يوجد من 
التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم » فان الرجل 
الأعرابي لو جاء للرسول یل وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة 
وانصرف إلى قومه ولم يأت إلى المدينة للتعلم لا شك أن من التابعين من هو 
أعلم منه» ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان 
به لا توجد في غير الصحابة رضي الله عنهم . 

قال : «فاقنع بهذا وكفى)» ونقول للمؤلف رحمه الله : سمعاً وطاعة» 
نقنع بهذا إن شاء الله تعالی » ونسأل الله تعالی أن يميتنا علیه» «اقبع بهذا) 
أي : باتباع آثار الصطفی صلوات الله وسلامه عليه وصحبه» (وكفى) أي : 
کفی عن كل شيء» کفی عن آهل النظرء وعن مجادلاتهم» وعن 
معقولاتهم التي هي وهميات» ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما 
عليه أهل النظرء وأكبر دليل على صحة ما عليه أهل الأثر . والله أعلم 
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الباب الأول 


فى معرفة الله تعالى 
۲ أول واجب على العبيد معرفة الا له بالتسديد 


۳ بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير 


 حرشلا‎ 


قال المؤلف رحمه الله تعالی : (الباب الأول) والذي مضئ من هذه 
العقيدة (القدمة ۱۷ . ۱ 

قال : «الباب الأول: في معرفة الله عز وجل ) معرفة الله سب‌حانه وتعالی 
نوعان : معرفة ذاته بالوجود. ومعرفة صفاته كذلك » ومعرفة ذاته في الکنه 
والحقيقة» ومعرفة صفاته كذلك» يعني نقول : هي قسمان : معرفة وجود 
ومعاني ومعرفة كنه وحقيقة . 

أما معرفة الوجود والمعاني فهذا هو المطلوب مناء وأما معرفة الكنه 
والحقيقة فهذا غير مطلوب مناء فلا أحد يعرف حقيقة ذات الله سبحانه 
وتعالين ولا حقيقة صفاته» والوصول إلى ذلك مستحيل. فمستحيل أن تعرف 
الله عز وجل في حقيقة ذاته . 

فالانسان تعرف حقيقة ذاته» فهو لحم ودم وعظم وباقي مكونات 
الجسم ء لكن الرب عز وجل لاتعرف عنه هذا » وصفات الإنسان كذلك 


(۱) انظر ص 75. 
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تعرف حقیقتها وکنهها التي هي علیه فتعرف وجه الإنسان؛ وتعرف 
العين؛ وتعرف القدم ؛ وتعرف اليد؛ وتعرف الأصابع. لکن صفات الله عز 
وجل لا تصل إلى حقیقتها وکنهها. والطلوب إذاً معرفة الذات بالوجود 
ومعرفة الصفات بالعاني» آما معرفة الکنه والحقيقة فهذا ما لا يعلمه إلا الله 
عز وجل . 

فصار قول المؤلف رحمه الله في معرفة الله لا بد فيه من هذا التسدید : 

آول واجب على العبید معرفة للاله بالتسديد 

فأول واجب على الانسان أن يعرف الله » والراد آول واجب لذاته 
وأما آول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الوصل إلى معرفة الله. فالعلماء 
رحمهم الله قالوا : آول ما يجب على الانسان أن ينظرء فإذا نظر وصل إلى 
غاية وهي العرفة» فیکون النظر آول واجب لغیره» والعرفة آول واجب 
لذاته . 

وقال بعض آهل العلم: إن النظر لا يجب لا لغیره ولا لذاته ؛ لان 
معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة والانسان مجبول عليهاء ولا يجهل الله 
عز وجل إلا من اجتالته الشیاطین. ولو رجم الانسان إلى فطرته لعرف الله 
دون أن ینظر ویفکر قالوا ودلیل ذلك قول النبي 235 : «کل مرلرد يولد على 
الفطرة(۲۱ ولقول الله تعالی في الحديث القدسي : «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشیاطین؛۰7 فصار الصارف عن مقتضی الفطرة حادث وارد على 


() رواه مسلم» کتاب الحنة وصفة نعیمها. . .۰۰ باب الصفات التي یعرف بها في الدنيا. . .» 
رقم (۲۸۱۵). 
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فطرة سلیمة . 


فأول ما يولد الانسان يولد على الفطرة» ولوثرك ونفسه في أرض برية 
ما عبد غير الله ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله» وحينئذ تكون 
عبادته للهء وإذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيئين هما الفطرة 
والبيئة» لكن إذا عاش في بيثة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته 
من الاستقامة» لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
ججسانه۱) 


إذاً معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في الاصل» ولهذا نجد عوام 
المسلمين الآن ما فكروا ونظروا وقرآوا في الآيات الكونية والآيات الشرعية 
حتى عرفوا الله» بل عرفوه يمقتضئ الفطرت ولاشك أن للبيئة تأثيراً لكنهم 
ما نظروا» بل إن بعض الناس نسأل الله العافية ‏ إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق 
وتنطع ربما يهلك» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : «هلك السطعون. 
هلك العتطعون هلك اتطعون !۲۳ 

فالصحیح إذاً ما قاله الولف رحمه الله أن آول واجب معرفة اله» وأما 
النظر فلا نقول إنه واجب. لکن لو فرض أن الانسان احتاج إلى النظر فحینتذ 
يجب عليه النظر» مثل لو كان إهانه فيه شيء من الضعف ویحتاج إلى تقوية 
فحينئذ لابد أن ينظرء ولهذا قال الله تعالین : 8 أولم ينظروا ف في ملکوت السَموّات 
والأرض وما خلق اله من شيء 4 [الاعراف: ۵۰ وفال : « ألم يديروا القول که 


(۲)رواه مسلم» کتاب العلم» باب هلك التنطعون» رقم (۲۲۷۰). 
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[للومنون: ۰۲1۸ وقال : ل کتاب أن ناه إليك مبارك لیدبروا آياته » [ص : ۲۹] . 
فإذا وجد الانسان في إيمانه ضعفاً حیشد يجب أن ینظر, ولکن لا ینظر 
من زاوية امحدل والعارضات والایرادات؛ لأنه إن نظر من هذه الزاوية یکون 
ماله الضیاع والهلاك ویورد عليه الشیطان من الاشکالات والایرادات ما 
يقف معها حيران لكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة» فمثلاً إذا نظر 
إلى الشمس هذا المخلوق العظيم الكبير الوهاج فلا يقل : من الذي خلقه؟ 
خلقه الله . فمن خلق الله؟ فهذا لا ينبغي» بل يقول: خلقه الله ویقف ؛ لأن 
الرسول و أمرنا أن ننتهي إذا قال لنا الشيطان من خلق الله؟ لنقطع 
التسلسل لانك لو قلت من خلق الله ؟ وقلت مثلاً: خلقه شيء ماء سيقول 
لك الشیطان : فمن خلق هذا الشيء؟ ثم تتسلسل إلى ما لا نهاية له» وتضيع 
في البحر الذي لا ساحل له . ۱ ۱ 
فالحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الانسان إلا عند الضرورة كالدواء فإذا 
ضعف إيانه أو رای من نفسه ضعفاً فلينظر» وإلا فمعرفة الله مركوزة في 
الفطر . 
قال المؤلف رحمه الله : (معرفة الاله بالتسديد) أي بالصواب» لکن ما هو 
الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق : قلنا بالفطرة قبل كل شيء. 
فالإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقاًء وان كان لا يهتدي إلى معرفة 
صفات الخالق على التفصیل» لكن يعرف أن له خالقاً كاملاً من كل وجه . 
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العقل يهتدي إلى معرفة الله إذا كان القلب سليماً من الشبهات. فينظر إلى ما 
في الناس من نعمة فيستدل به على وجود المنعم» وعلئ رحمة النعم لأنه 
لولا وجود النعم ما وجدت النعمء ولولا رحمته ما وجدت النعم . 

وينظر إلى إمهال الله عز وجل للعاصين فيستدل به على حلم الله ؛ لأن 
الله يقول : ولو یواخذ الله التاس بما كسبوا ما ترك على ظَهرها من اة [فاطر: 
193 وصدق الله لو أن الله واخذ الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة لان أكثر الناس على الکفر فلو أراد الله أن يؤاخذهم بأعمالهم ما ترك 
على ظهرها من دابة. 

وننظر في السموات والأرض فنستدل به على عظمة الله وقدرته؛ لأن 
عظم المخلوق يدل على عظم الخالق» وهكذا. 

ونستدل أيضاً إلى معرفة الله تعالى بإجابة الدعاء» فالإنسان يدعو 
فيستجيب الله دعاء»» فنعرف بهذا وجود الله » وقدرة ال ورحمة الب 
وصدق الله عز وجل» قال تعالین : ل ادعوني أستجب لكم © [غافر: ۰ إلى 
غير ذلك ما تستلزمه إجابة الدعاء . 

ومن الطرق التي يستدل به الإنسان على معرفة اله الواقع : فأخذ الله 
سبحانه وتعالی للكافرين بالنكبات والهزائم تدل علی أن الله شديد العقاب 
وأنه من المجرمين منتقم: ونصر الله لأوليائه يدل على أنه عز وجل ينصر من 
شاء من العبادء وأنه قادر على ذلك ولو کثر خصومهم . ۱ 

ثم إن الراد بالعرفة مایترتب علیها من التصدیق والقبول للأوامر 
والاذعان لها وأما جرد العرفة بدون أن يركن الانسان الیها ویقول 
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بمقتضاها فإنها لا فائدة منها؛ لأنه حتئ الكفار يعرفون الله . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (بأنه واحد) بأنه: أي الله عز وجل واحدء 
واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية» فهو واحد في ذاته لا 
نظير له ولا شبه ولا وزير» وواحد أيضاً في ربوبيته فلا أحد يتصرف معهء 
ولا أحد يلك معه» ولا أحد یعینه» بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال 
سلطانه. 

وكذلك هو واحد في ألوهيته فلا يعبد إلا هو عز وجل» ولا يتأله إلا 
لیف ويجب أن يصرف الإنسان حبه وتعظيمه كله لله عز وجل» فلا يحب 
الا ما يحبه ال ولا یرضی إلا با يرضي الله » ویکره ما كرهه الله وییخض 
ما أبغضه الله » حتین یکون قلبه كله وإرادته لله عز وجل » فیوحد الله في 
القصد والعبادة. 

كذلك واحد في صفاته» فليس له نظير في صفاته» لا الصفات العنوية 
ولا الصفات الخبرية » لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل . 

قوله : (بأنه واحد لا نظير له ولا شبه) النظیر : يعني المماثل والشابه» وعليه 
فقوله : (ولا شبه) من باب عطف المتماثلين أو المترادفين» كقول الشاعر: 

فألفى قولها كذباً ومينا ns‏ 

فالكذب والمين معناهما واحد وإن اختلفا في اللفظ» وكذلك النظير 
والشبيه معناهما واحد وان اختلفا في اللفظ» وهذا من باب التوكيد 


اللفظى . 
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وقوله : رولا شبه) سبق أن الاولی أن يعبر بقوله: (لا مشل) للوجوه 
الثلاثة السابقة . فالله تعالی لا نظير له في ذاته ولا شبيه له في ذاته» وكذلك 
لا شبیه له في صفاته سبحانه وتعالی وفي أفعاله؛ قال تعالی : ا لیس کمتله 
شيء وهو السمیع البصير 4 [الشورئ: .]1١‏ 

وقوله : (ولا وزسر) الوزير: أي المعين» ومنه قوله تعالی عن موسئ : 
ظ راجعل لي وزيرا من أهلي 4 (ن :۰ وهي مأخوذة من المؤازرة وهي 
المعاونة. فالله سبحانه وتعالی ليس له أحد يعينه لاه قادر على كل شيء» قال 
تعالین : ونم أمره إذا أراد شينا أن يقول له كن فيكُون 4 رين . ۲ وقد أشار 
الله تعالئ إلى هذا العنین في قوله : 8 قل ادعوا الّذِين زعمتم من دون اللّه لا 
لكوت مثقال در في امات ولا في الأرض وما هم فيهمًا من شرك وما لمهم 
من ظهير © ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لَه [سبا: ۰۲۲ ۰2۲۳ فهم لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال وما 
لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة» والفرق بين الاستقلال والمشاركة 
واضح. فمثلاً هذا لي نا مستقل به» وهذا بيني وبينك آنا شريك فيه. فهم 
۱ لا يلكون شيئاً على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز 
وجل» و شم له ) أي ما لله منهم 4 من هؤلاء المدعوين لمن ظهیر 4 أي 
معينء فهم لا يعاونون الله بشيء. 

ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة أن تشفع ( ولا تق الشفَاعَة عنده إل 
لمن أَذن له 4 . وبنفي هذه الأمور الأربعة تنقطع الاسباب التي يتعلق بها 
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المشركون» لان غاية ما يتعلقون به أنهم يقولون: [غا نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفی» فقطع الله كل سبب . 

فان قال قائل: أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ آعمال بني آدم» 
وملائكة موكلون بالقطر» وملائكة موكلون بالنبات» وملائكة موكلون 
بالحفظ العام لبني آدم؟ 

فا جواب : بلى هذا موجودء لكن لم يوكلهم الله تعالی استعانة بهم بل 
وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه؛ كما أن الملك في الدنيا ‏ وله 
المثل الاعلی له من بتولی شؤون مملكته» لكن الملوك في الدنيا يفعلون ذلك 
لقصورهم وعدم إحاطتهم» أما الله عز وجل فلاء إغا فعل ذلك سبحانه 
وتعالى ليظهر عظمة ملكه وسلطانه» وأنه المدير سبحانه وتعالئن» وأن له 
جنوداً لا يستعين بهم ولكن يمتثلون بأمره ويكلفهم عز وجل با شای قال 
تعالین : ظ وما يعم جنود ربّك الا هر > [المدثر: ۱ ولکن لیسوا جنوداً يعينونه 
کجنود الملوك في الدنياء بل جنود تظهر بهم عظمته وکمال سلطانه. 


عام مه A‏ 
9 0 2 


کے 


چ ی 
شرح العقيدة السفارينية لے ن (بزوميسن ۰۰ 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : 
عء ۳ صفاته كذاته قديمه آسماژه ثابتة عظيمه 
ه* لكنها في الحق توقيفيه لنابذاأدلةوفيه 
الشرح 

قوله: (صفاته كذاته قديمه) صفاته: مبتدأء والخبر : قديمة» وكذاته: 
حال» يعني صفاته حال كونها كذاته قديمة. 

والصفات: هي ما يتصف به الموصوف . 

وقول المؤلف : (صفاته قديمه) مجمل يحتاج إلى تفصیل » فالصفات 
بالنسية لله عز وجل ثلاثة آقسام : صفات ذاتية» وصفات فعلية» وصفات 
خبرية . 

(۱) الصفات الذاتية: هي صفات العاني الشابتة لله أزلاً وأبدء مثل 
الحياة» والعلم» والقدرة» والسمعء والبصر والعزة» والحكمة. الوم غير 
ذلك وهي كثيرة فهذه نسميها صفات ذاتية؛ لأنه متصف بها أزلاً وأبداً ولا 
تفارق ذاته . 

(۲) الصفات الفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وان شاء 
لم یفعلها» مثل الاستواء على العرش» والتزول إلى السماء الدنياء والمجيء 
للفصل بين العباد. والفرح بتوبه التائب» والضحك إلى رجلین یقتل 
أحدهما الآخر کلاهما يدخل الجنة» والغضب على الکافرین؛ والرضا 
للمؤمنين» وغیرها؛ فهذه نسمیها صفات فعلية؛ لانها من فعله» وفعله 
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لکن هذا القسم من صفات الله آحاده حادثة تحدث شيئاً فشیتاً وأما 
جنس الفعل فانه آزلي أبدي. فجنس کون الله فعالاً أي جنس الفعل في الله 
عز وجل - أزلي» فلم يزل ولا یزال فعالاً» لم يأت وقت من الأوقات یکون 
الله تعالی معطلاً فيه عن الفعل» فان الله لم يزل ولایزال فعالاً ما يريد سبحانه 
وتعالی . 

لکن نوع الفعل أو آحاده هي التي تکون حادثة» فمثلاً الاستواء على 
العرش نوع من أنواع الفعل» وهو حادث لأنه كان بعد خلق العرش کذلك 
النزول إلى السماء الدنیا نوع من آنواع الفعل» وهو حادث لانه كان بعد أن 
خلق السماء الدنياء كذلك الرضا والغضب نوع من آنواع الفعل» وهو 
حادث لأنه إذا فعل العبد فعلاً يقتضي الرضاء رضي الله عنه» واذا فعل فعلا 

وهذه تسمی الصفات الفعلية» وربا تسمی الأفعال الاختبارية ؛ لأن 
هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالو, واختياره قال تعالی : ظ وربك يخلق ما 
یشاء ویختار 4 [القصص: ۲۲۸ » لكن - كما سبق كل صفة فعلية فإنها حادئة 
النوع أو الفرد» لکنها قديمة الحنس» فمثال النوع الاستواء على العرش» 
والنزول إلى السماء الدنيا فهذا نوع» لكن نزوله كل ليلة فهذا فردء لأن 
نزوله الليلة ليس هو نزوله البارحة. 

(۳) الصفات الخبرية: وهي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر» وليست 
من المعاني العقولة» بل هي من الأمور المدركة بالسمع الجرد فقط » ونظيرها 
أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وآجزای مثل الید» والوجه. والعين» 
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والقدم» والإصبع» فهذه نسميها الصفات الخبرية» لأنها ليست معنی من 
المعاني» فاليد غير القوق القوة معنی» واليد صفة من نوع آخر. مسماها 
بالنسبة إلينا آبعاض وأجزاء» فاليد بعض منا أو جزء مناء والوجه كذلك 
والعين كذلك. 

ولكن بالنسبة لله لا نقول إنها جزء أو بعض؛ لأن البعضية والجحزئية لم 
ترد بالنسبة إلى الله لا نفياً ولا إثباتاً» ولهذا نقول لمن قال : إن الله واحد لا 
يتجزأً ولا ينقسم وما آشبه ذلك» نقول: هذه ألفاظ بدعية . فليس هناك دليل 
على أن تصف الله بهذا النفي» وما أنت أعلم بالل من اللهء ولا أعلم بالله من 
رسول الله كَل ولا أعلم بالله من أصحاب رسول الله بي فما قال واحد 
منهم قط : إنه لا يتبعض ولا یتجزل فاحبس لسانك عما حبسوا آلسنتهم 
عنه» ولا تتكلم بأشياء فارغة» وليس هناك داع لأن تقول: لا يتجزأًء فلا 
أحد يتصور أن الله تعالن وله الحمد والفضل-یتجزً لا أحد يتصور هذا 
حتی تنفيه» فدع ذلك» وإغا ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحداً قالی أما ولم 
يقله أحد فليس له داع» بل يقال: لله ید وله وجه وله عين؛ ودع عنك : 
لا يتسجزأ ولا يتبعضء فلم يتعبدنا الله بهذاء ولا ورد عن الله أنه يتبعض أو 
يتجزا» أو لا يتبعض ولا يتجزاء بل قال تعالى : ظ قولوا آمتا بالل 4 [البقرة: 
۳۰ وقال : ل[ اله لا لد هو الحي القيوم 4 [البقرة: ۰ وقال تعالین : چا قل 
هو الله آحد ت ال المد 4 [الإخلاص : ۲ . 

وکل هذا لم یرد» وما لم يرد فالأدب مع الله ورسوله أن نمسك عنه» قال 
تعالئ : يا أيها اذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله وزسوله وانّقوا الله اله 


سمیع علیم 4 [الحجرات: ۱] » فلو نفیت ما لم ینفه الله عن نفسه فقد تقدمت بين 
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يدي الله ورسوله» ولو أثبت ما لم يثبته فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله . 

فالحاصل أن الصفات الخبرية هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لنا» لكن 
بالنسبة لله فلا نقول إنه بعض أو جزء؛ لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي 
البعضية أو الحزئية بالنسبة لله » من الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان 
أن يتحاشاهاء فلم یتعبدنا الله لا في كتابه ولاعلی لسان رسوله بأن نثبت 
البعضية أو ننفي البعضية. ونحن نؤمن بآن اليد غير الذات ؛ يد الله غير ذاته ؛ 
ووجه الله غير ذاته» فهو شيء آخر زائد عن الذات» وقد يعبر الله تعالى عن 
نفسه بوجهه كما قال الله تعالی : ری وجه رَبك ذو الجلال والإكرام 4 
[الرحمن : ۰۲۲۷ ونحن لا ننكر الوجه ولا نتکر أن يعبر به عن النفس. 

وهذه مع أنها صفات خبرية» فهي في نفس الوقت صفات قدية؛ لأن 
لله تعالى لم يزل ولا يزال متصفاً بهاء وصفات الله الذاتية والخبرية كلها 
قديمة» أما صفاته الفعلية فهي قدية الجنس» حادثة النوع والاحاد» لذلك 
فإطلاق الوصف على صفات الله بأنها قديمة ليس بصحیح. ‏ 

وقول المؤلف رحمه الله : (كذاته) أي ذات الله تعالی . 

فأصل الذات كلمة مولدة بالعنی الراد بها ؛ لأن المراد بها عند القائلين 
كلمة ذات وصفات - أرادوا بها : النفس» فذات الانسان يعني نفس 
الإنسان» فالله سبحانه وتعالئ لم يعبر عن نفسه بالذات» شا عبر عن نفسه 
بالنفس فقال : ظ ويحذركم ال نفسه یرال عمران:18] وقا ل عز وجل عن عيسل 
عليه الصلاة والسلام : ل تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في تفسك 34اننه: ۲۱۱ 
وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة: فیقال مثلاً: ذات علم» ذات 
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قدرة» ویقال لامرأة: ذات جمال» فهي ذات بمعنئ صاحبة تضاف إلى 
صفتة نقلها التکلمون من کونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما 
للمو صوف. 

فقالوا: کل موصوف قائم بنفسه فهو ذات» فمثلاً أصل ذات الله يعني 
ذات ال لوهية. فنقلوا كلمة ذات إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن 
الإضافة» ولم تكن من کلام العرب» ولا یعرفها العرب بهذا العنی ؛ آي 
بأنها قائمة مقام النفس . لکن هم لا قالوا: «ذات علم». قالوا: ان :علم» 
صفة» و«ذات» موصوف. فأطلقوا على الوصوف اسم ذات» فقالوا: 
الذات» والصفات بدل الله وصفاته» لکن لا مشاحة في الاصطلاح. فان 
العلماء رحمهم الله تقبلوا هذاء وصاروا یقولون : ذات وصفات» صفات 
الذات وصفات الافعال والا فهي في الأصل ليست من کلام العرب . 

وذات الله تعالی قدیت والقدیم عند التکلمین هو الذي لا ابتداء له» 
ولیس هو القدیم في اللغة العربية» بل القدیم في اللغة العربية هو ما سبق 
غیره» ولو كان حادثاً» أماالقديم عند المتكلمين فهو الذي لم يسبق بعدم» بل 
دائماً وأبداً موجود. فالذي لا أول له أي لم یسبق بعدم هو القديم عند 
التکلمین» لكن اللغة العربية تقول: إن القديم ما تقدم غيره ولو كان حادثاًء 
ومنه قوله تعالین : ظ حت عاد کالعرجون الْقَديم 4 [يس: 1۳٩‏ . 

وصفات الله سبحانه وتعالین كلها كمال» سواء كانت مطلقة أو مقيدة» 
فما كان كمالاً محضاً فهو مطلق؛ أي في كل حال وغير مقید» وما كان 
كمالاً في حال دون حال فهو مقيد. 
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فمثلاً الخلق والرزق والكلام وما آشبه ذلك» هذا كمال مطلق » فيوصف 
الله به على الاطلاق. فيقال: إن الله متكلم رازق خالق» وما أشبه ذلك . 

وما كان كمالاً في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله » وغا 
يوصف به مقيداً» مثل المكر» والخديعة» والاستهزاء» والكيد» فهذا يكون 
كمالاً في حال ونقصاً في حال» فلا يوصف الله به إلا على وجه الکمال . 

فالمكر مثلاً لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول: 
إن الله ماكرء فهذا حرام ؛ لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب» فان المكر عند 
الإطلاق صفة قدح وذم» لكنه عند المقابلة يكون صفة مدح» فتقول : إن الله 
کر بن يكر به وبرسله» وهنا صار الکر صفة كمال ومدح» أي أنه أعلى 
من مكر آعدائه . كذلك إذا وصفت المكر با يدل على الكمال فلا بأسء 
مثل أن تقول : الله خير الاکرین» كما قال الله تعالی : ظ ویمکرون وري 
لله ثم قال : رالله خير الَْاكرين © [الانفال: ۳۰ . 

وكذلك الخداع لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع» أو من صفاته الخداع 
على سبيل الإطلاق» لكن يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة» فتقول : 
إن الله تعالین یخدع النافقین أو خادع المنافقين» أو خادع من يخدعه» أو ما 
أشبه ذلك؛ لأنها في هذه الحال تكون صفة کمال ولا يجوز أن تصفه بها 
على سبيل الإطلاق لأنها تحتمل معنن صحيحاً ومعنین فاسداً . 

أما ما كان نقصاً من الصفات فإنه لا يدخل في صفات الله عز وجل 
أبداً» وإغما جاء الكلام عليه في التقسيم من أجل الحصر . 

فصفات النقص لا تدخل في صفات الله تعالئ آبدا لا على سبيل 
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الاطلاق؛ ولا على سبيل التقييد» مثال ذلك : الخيانة» فالخيانة لا تدخل في 
صفات الله ؛ لأنها ذم وقدح بكل حال» ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : ولا تخن من خانك ١‏ وقال : «الحرب خدعه» 6 فأذن بالخندعة في 
محلها وهو الحرب» ونهی عن الخيانة في محلها . فقال :١لا‏ تخن من خاناث» . 

مع أن الإنسان قد تسول له نفسه أن یخون من خانه! لان الله تعالی 
قال : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدی علیکم که [البقرة: 
۶ لكن الرسول اة قال : ولا تخن من خانك» فإذا اتتمنك إنسان بشيء 
وقد حانك من قبل فلا تخنه فیه ؛ لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق» 
وبهذا نعرف خطأ قول العامة : خان الله من يخون. فهذا القول لا یجوز» 
وهو قول باطل . لکن لو قیل : خدع الله بمن يخدع . فهذا صحیح . 

إذاً يكن أن نقول : إن الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاثة أقسام : 

. صفات كمال محض: فهذه یو صف بها على سبيل الإطلاق‎ ١ 

۲- وصفات كمال في حال دون حال : فلا يوصف بها إلا مقیدا با حال التي 
تكون فيها كمالاً. 

. وصفات نقص على الإطلاق : فلا يو صف الله بها مطلقاً‎ ٣ 

فإذا قال قائل : هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ 
معني أن الاسم إذا كان متضمناً لنقص فإنه لا یسمی به الله في حال الكمال؟ 

فالجواب: لاء لأن الله تعالی قال في الأسماء : وله الأسماء الحستی & 


(۱) رواه الترمذي؛ كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمرء رقم 
(۱۲6). 

() رواه البخاري» کتاب اطهاد والسیر؛ باب اجرب خدعة رقم (۱۲۹ ۳۰ وسلم » کتاب 
الجهاد والسير» » باب جواز الخداع في الحرب» رقم (YE ٠(‏ 
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[الاعراف: ۲۱۸۰ ۰ أي اليالغة في الحسن كمالّهاء وحینثذ لا يسم الله تعالین 
باسم يتضمن نقصاً ولو في بعض الا حوال . 

ولهذا لا یسمی الله بالتکلم مع أن الله يخبر عنه بانه متکلم ویوصف 
بذلك؛ فلا تقول : يا متکلم اغفر لي» وكذلك یوصف الله بالارادة لکن لا 
یسمی بالرید . فلینتبه للفرق: وهو أن الاسماء احسنی من القسم الأول 
فقط ‏ أي آنها من الکمال الطلق فقط فلا تتضمن کمالاً ونقصاً في حال 
دون حال» بل هي كمال مطلق» والدلیل على ذلك وصف الله تعالی إياها 
بآنها حسنی . 

بخلاف الصفات التي كما سبق منها الکمال الطلق الذي يوصف الله 
به على سبیل الاطلاق. والنقص المطلق» وهذا لا يوصف الله به مطلقاً 
والكمال في حال دون حال» وهذا يوصف به الله حال كونه كمالاً. ولا 
يوصف به حال كونه نقصاً. 

قال المؤلف رحمه الله : رآسماژه ثابتة عظيمة ) : أسماء الله سبحانه وتعالین 
ثابتة عظيمةء (ثابعة): بعنی أنها حق واقع يجب الایان بها وإثباتها. 
(عظيمة) لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملهاء قال تعالى: « ول 
الأسماء الحستی فادعره بها رذروا الذین يلُحدون في آسماله میجزون ما کانوا 
یعملون 46 [الاعراف : 000 

وآسماء الله سبحانه وتعالی البحث فیها من عدة آوجه : 

البحث الأول : آسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنی لیس فیها نقص 
بوجه من الوجوه ولابحال من الأحوالء قال الله تعالی : ظ وله الأسماء 


و ها وم > وه و ت ع مو 2 9 چ عم لقم واس اس قم ماو مقر ۳ 
الحسنی فادعوه بها وذروا الذین یلحدون في آسمائه سیجزون ما كانوا یعسلون # 
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[الاعراف: ۰۲۱۸۰ وقال تعالى : ظ هو الله الذي لا إل الا هو املك القدوس السّلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکیر سبحان الله عم يشر كون © هو الله الخالق 
البارئْ المصور له الأسماء الحستی 4 [الحشر: ۲۲4۰۲۳ فوصفها باسم التفضیل 
فليس فيها نقص بوجه من الوجوه. 

البحث الثاني : أن أسماء الله تعالى مشتقة» أي أنها تتضمن معاني 
وأوصافاً فكل اسم منها یتضمن الصفة التي اشتق منهاء حتین اسم « الله 
يتضمن صفة وهي الألوهية » فأسماء الله تعالی إذاً أعلام دالة على صفةء 
ولولا ذلك ما كانت حسنی. لأنها إذا لم تتضمن معنى صارت أسماء جامدة 
لا معنن لهاء وإذا كانت آسماء جامدة لا معنئ لها فلا توصف بالحسنين » 
والله عز وجل وصفها بأنها حستی أي بالغة في الحسن كماله . 

إذاً ما من اسم إلا ويتضمن صفة وقد يتضمن بعضها صفتين أو أكثرء 
عن طريق الالتزام » يعني من باب دلالة اللزوم أو الالتزام . 

فمثلاً الخلاق من أسماء الله» قال تعالی : إن ربك هو الْحَادُقَ الْعليم 
[الحجر: 47]» فالخلاق يتضمن صفة الخلق» ويستلزم صفة العلم والقدرة إذ لا 
خلق إلا بعلم وقدرة» فهو دال على الخلق بقتضی مادته» ودال على العلم 
والقدرة بلازمه» فالخلاق دال على الخلق عقتضی المادة» لأن الخلاق من 
اخلق» ودال على العلم والقدرة دلالة التزام؛ لأن من لازم الخلق العلم 
والقدرق فمن لا علم عنده لا کن أن يخلق » إذ كيف یخلق وهو لا يعرف 
أن یخلق؟ ومن لا قدرة عنده لا یخلق ؛ إذ كيف یخلق وهو ضعيف؟ 


ونضرب مثلا" في الانسان» فإذا قیل لانسان : اصنع لنا مسجلاً» وهو 
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إنسان عنده المواد الام » وعنده قدرة ونشاط وذکاء» لكن ليس عنده علم . 
فهذا لا يكن أن يصنع المسجل لعدم علمه 

وإذا كان هناك إنسان عنده علم» فهو مهندس ودارس ويقرأ ويعرف». 
لكنه مشلول لا يقدر أن يصلح شيئاً» فهذا لا يقدر أن يصنع السجل لعدم 
القدرة . 

إذاًا سم الله اخلاق تضمن ثلاث صفات : الخلق» والعلم» والقدرة: 
ولهذا قال الله عز وجل : : الله ادي خلی سبع سموات ومن الأرض مهن یل 
الأمر بیتهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد أحاط ب کل شيء علما 4 
الطلاق: 207 يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علماً ولولا علمه وقدرته ما خلق السموات 
والأرض. 

ويعبر عن هذا البحث بأن أسماء الله أعلام وآوصاف. فباعتبار دلالتها 
على الذات هي أعلام ؛ وباعتبار دلالتها على العاني هي أوصاف . 

ويترتب على هذا البحث : هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ 

والجواب أن نقرل : أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة؛ لانها 
دلت على شيء واحد وهو الله » وأما باعتبار دلالتها على العنی فهي متباينة ؛ 
لأن لكل اسم منها معنی غير المعنن في الاسم الآخر . 

والمترادف : هو متعدد اللفظ متحد المعنن» والتباین : هو متعدد اللفظ 
والمعنن» فحجر وإنسان متباين ؛ لآن اللفظ مختلف والعنین مختلف» وبشر 
وانسان مترادف ؛ لأن اللفظ متعدد والعنین واحد. 


فالله والرحمن» والرحیم والملك» والقدوس» والسلام لین آخر ما 
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ذكر في سورة الحشر باعتبار دلالتها على الله» فهي مترادفة لأنها تدل على 
شيء واحد» وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه فهي متباينة . 

الوجه الخالث: أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين» ولا يكن 
حصرها لقوله ب في الحديث المشهور ‏ حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 
في دعاء الغم والهم قال: «أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك , 
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبی ...© إل آخره» الشاهد قوله : «أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك» وهذا يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله به» وما 
استأثر الله به فلا يمكن الوصول إليه؛ لأنه لو أمكن الوصول إليه لم يكن 
مستأئراً به» ولهذا قال : «استأثرت به في علم الغيب عندلك» فإذاً ليست أسماء 
الله محصورة» ولا يكن حصرها. 

فإذا قال قائل : كيف نجمع بين هذا وبين قوله ل : «إن لله تسعة وتسعين 
اسما مائة إلا واحدا من حصاها دخل الجنة» 0 

فاجواب : أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصرء وإتمايدل على 
حصر معين» وهو أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسما إذا أحصيتها دخلت 
الجنة» يعني إذا أحصيت تسعة وتسعين اسما من أسماء الله فإنك تدخل 


“f 


أخنة. 
ونظيره لو قلت : عندي عشر سيارات أعددتها لحمل البطحاء» فليس 


(۱) رواه آحمد ۰)۳٩۹۱/۱(‏ والطبراني في الكبير )١13/٠١(‏ وابن أبي شيبة (1/ )5٠‏ وأبو 
يعلى (۹/ ۱۹۹). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الشروط باب ما يجوز من الاشخراط ...۰ رقم (۱ ۰۲۷۳ 
ومسلم» کتاب الذکر والدعاع: باب في آسماء الله تعالی. . . » رقم (۲3۷۷). 


۱ شرح العقيدة السقاريتية 








معنی ذلك أنه ليس عندك إلا هذه العشر » لكن هذه العشر خصت بأنها 
معدة لحمل البطحاء» وقد يكون عندك سيارات أخرئ معدة لحمل الخشب» 
وأخرئ معدة لحمل الرجال» وأخرئ لحمل الامتعة» ومثل هذا التعبير لا 
يدل على احصر . 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على 
الحصر؟ 

قلنا : الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب 
والسنة حتى يدركهاء والا لسردها لنا النبي و سرداً ونستريح» لكن من 
أجل أن يبتلي الله الإنسان الحريص من غير الحريص . فالحريص هو الذي 
يبحث عن الشيء حتی يصل إليه وغير احریص هو الذي يقول إن كان الشيء 
سهلاً آخذته» وان كان صعباً يحتاج إلى مراجعة وإلئ بحث فلا حاجة لي 
به. 

البحث الرابع : حكم التسمي يأسماء الله سبحانه وتعالی؟ 

إن من أسماء الله ما لا يسمئ بها غيره» مثل الله » فلا يكن أن نسمي 
أحداً بهذا الاسم لاأعلى سبيل إرادة العنی» ولا على غيره» كذلك اسم 
الرحمن أيضاء قال العلماء رحمهم الله : لا يجوز أن یسمی به غيره ولا 
پو صف به غيره ؛ لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي هي وصف 
لازم للراحم ؛ هذه لا تكون إلا لله. 

أما بقية الأسماء فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على 
العلمية والوصفية فإنها منوعت ون قصد بها مجر د العلمية فليست عنوعة » 
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فالحكم والحكيم من أسماء الله » فإذا سمينا شخصاً بالحكم أو بحكيم ولم 
نقصد معنی الحكمة فيه ولا معنی الحكم فهنا لا بأس به» وفي الصحابة 
رضي الله عنهم من اسمه حكيم» وفيهم من اسمه الحكم . 

وان قصدنا بذلك العنی الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوزء 
لان هذا من خصائص أسماء الله» فهي التي يراد بها الاسم والوصف 
ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسم لأننا ما قصدنا 
بذلك التزكية» أي وصفه بالصلاح وأننا ما سميناه صاا إلا لأنه صالح ؛ 
سمينا صاحاً مجرد علم . 

كذلك إذا سمينا شخصاً بسلمان فليس لأنه سالم» بل قد يكون من 
أتعس الناس» يوماً تكسر رجله» ويوماً تكسر يده؛ ويوماً يفلق رأسه ويوماً 
یخدش ظهره» وليس فيه السلامةء ومع ذلك نسميه سلمان» وكذلك 
سلیمان . فالمهم أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز لمجرد العلم 
فقط . 

البحث اخامس: أن آسماء الله تعالی توقيفية ولیس لنا أن نسمي الله ا لم 
يسم به نفسه . 

قال المؤلف رحمه الله : (لكنها في الحق توقيفية): (لكنها) : أي أسماء 
الله عز وجل » (في الحق) أي في القول الحق الصحیح؛ رترقيفية) أي 
موقوفة على ورود الشرع بهاء والتوقيفي هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على 
قول الشارع» فهي توقيفية لا يجوز لنا أن نسمي الله با لم يسم به نفسه . 
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ودلیل ذلك من الأثر والنظر : 

ما من الأثر : فقوله تعالی: «! فل نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والإثم والبغي به بغير احق وأن تشركرا بالل ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلموت © [الأعراف : ۲ وإثبات اسم من أسماء الله لم يسم به نفسه 
هذا من القول عليه بلا علم ؛ » فيكون حرامأ» وقال تعالى : ولا تقف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل لك كان عنه مسؤولاً [الإسراء: 1] 
وإثبات اسم لله لم يسم به نفسه من قفو ما ليس لنا به علم . 

أما من النظر : أولاً: فلآن اسم المسمئ لا يكون إلا با وضعه لتفسه وإذا 
كان الناس يعدون من العدوان أن یسمی الانسان با لم يسم به نفسه أو با لم 
يسمه به أبوه» فان کون ذلك عدواناً في حق الخالق من باب أولى» فلو أن 
رجلاً اسمه محمد وناداه آخر : يا عبد الله » وكلما ناداه أو راسله سماه 
عبد الله » لغضب من ذلك» ورأئ أن ذلك تعد علیه » فإذا كان هذا في حق 
" المخلوق» فهو في حق الخالق أعظم . 

ثانياً :من الدليل النظري أيضاً أن الله قال: ج وللّه الأسماء الحستی 4 
[الاعراف: ۱۸۰ » الحبينئ البالغة في اخسن كماله» وأنت إذا سميت الله باسم 
فليس عندك علم أنه بلغ كمال لسن » بل قد تسميه باسم تظن أن نه حسن » 
وهو سيئ ليس بحسن ۰ 

وهذا أيضاً دليل عقلي يدل علی أنه لا يجوز أن نسمي الله ا لم يسم به 
نفسه . فهذه أربعة أدلة ؛ دليلان أثريان أو شرعيان؛ ودليلان عقليان نظريان. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله : رلنا بذا أدلة وفية)- رلنا بذاع: المشار إليه 
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القول بآنها توقيفية . (أدلة وفية) أي كافية وافية بالقصود. 

وهنا يرد سوال وهو : هل الصفات کالاسماء توفیفیة؟ 

واجواب : سبق أن ذکرنا أن الصفات ثلاثة آقسام: كمال محض» 
ونقص محض » وكمال في حال دون حال . 

فالكمال المحض يوصف الله به» والنقص الحض لا يوصف الله به 
والمتردد بين هذا وهذا يوصف الله به في حال الكمال» ولا يوصف به في 
حال النقص ولا على الاطلاق أي أن الذي يكون كمالاً في حال دون 
حال يوصف الله به مقيداً في حال الکمال . 

إذاً فليست كالأسماء توقيفية . 

ولهذا يمكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة» فنقول: إن الله 
تعالی مزجي السحاب لقوله : ظ ألم تر أن الله يزجي سحابا © [النور: 14 
ونقول : إن الله تعالی ماكر مین يكر به لقوله : ظ ویمکرون ویمکر الله 4 
[الأنفال: ۰۲۳۰ ونقول: إن الله مستهزئ بمن یستهری به لقوله : « الله یستهزی 
بهم © [البقرة: ۱۵] لا قالوا: ف نما نحن مسته ئون © [البقرة: ۶ ونقول : إن 
الله خادع من یخدعه لقوله : 8 ان المنافقين یخادعون الله وه خادعهم 4 [الساء: 
۲ وعلین هذا فقس . 

مسألة : ما الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات؟ 

نقول : الضابط هو أن ما دل على معنئ وذات فهو اسم؛ ومادل على 
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قال المؤلف رحمه الله تعالی : 

۳ له الحياة والکلام وابصر ‏ سمع ارادة وعلم واقتدر 
۷ بقدرة تعلقت بممكن كذاإرادة فع واسستین 
الشرح 
شرع المؤلف رحمه الله في بيان الصفات على سبیل التفصیل. فقال : 
(له الحياة): له : الضمير یعود على الله عز وجل (الحياة والکلام والبصر 
سمع) هذا على تقدير عاطف» أي : وسمعء (إرادة) کذلك على تقدیر 

. عاطف» أي : وإرادة وعلم (واقتدر) أي القدرة. 

فهذه سبع صفات أثبتها المؤلف رحمه الله لله عز وجل » وقد یظن أن في 
كلامه هنا إيهاماً بأنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع» ولكن له کلام آخر بأنه 
يجب إثبات كل ما وصف الله به نفسه في قوله فيما سبق : 

فكل ما جاء من الآيات ‏ أو صح في الأخبار عن ثقات 

من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 

فإن كلامه السابق يدل على آننا نشبت لله تعالی كل ما أثبته لنفسه من 
الصمات . 

قال هنا أولاً: «له الحياة) اي لله عز وجل و(الك)في الحياة هنا 
للاستغراق» يعني الحياة الكاملة» أو لبيان الحقيقة » وتعرف الحقيقة بحسب 
ما تضاف إليه الصفة» فا حياة المضافة إلى الله ليست كالحياة المضافة إلى البشر 


شرح العقیدخ السفاريئية ۱۷۱ 








أو إلى المخلوق على صفة العموم. فحياة الله عز وجل أزلية أبدية» أي لم 
يزل ولا یزال حياًء ثم هي حياة أيضاً كاملة لا يعتريها نقص بوجه من 
الوجوه. قال الله سبحانه وتعالی : «وتوكل على الحي الذي لا يموت #4 
[الفرقان: 0۸] فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياة» وقال تعالى : ل الله لا له 
لا هو الحي القيوم لا تأخذه سنَةٌ ولا نوم © [البقرة: ]٠٠١‏ وهذا منع لوصفها 
بالنقائتص » فهي حياة كاملة ليس فيها سنة ولا نوم حياة دائمة ليس فيها 
موت» حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم» وكل حياة البشر بل كل المخلوقات 
حياتها مسبوقة بعدم وكذلك أيضاً جميع حياة الأحياء قابلة للزوال غير الله 
عز وجل» حتئ ما خلق للبقاء كالروح» وغلمان أهل الجنةء والحور؛ هذه 
خلقت للبقاء وستبقى » لكنها قابلة للزوال لو شاء الله تعالی لأهلكها. 

آما حياة الله عز وجل فإنها غير قابلة للزوال ولا للتقص ولا للابتدای 
فیستحیل عليه ابتداء الحياة وزوالها ونقصهاء ولهذا قال الله عز وجل: طلا 
تأخذه سنة ولا ترم © [البقرة: ۲۵۵] بخلاف حياة الإنسان فإنه وإن حاول أن يتنم 
عن النوم فلابد أن يأخذه النوم أو يهلك» ولهذا عبر بقوله: طلاتأخذه #: 
أي لا تغلبه؛ ولم يقل : لا ينام؛ لأن البشر قد يحاول ألا ینام ولكن لو 
خاول أن لا ينام فلتقصه؛ لأنه لابد أن تأخذه السنة والنوم أو يهلك . 


أما الرب عز وجل فلا تأخذه السنة ولا النوم» وفي الحديث الصحیح : 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام(" فانتفی بذلك غلبة النوم والسنة عليه عز 
وجل بتص القرآن. وأنه لا ينام ولا بإرادته ؛ لأن ذلك من المستحيل علیی 
لقوله :«ولا ينبغي له أن ينام؛؛ لأن النوم نقص» ونحن [غا ننام لنقصنا لا 


(1) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله عليه الصلاة والسلام : «ٍن الله لا ينام وفي قوله 
حجابة النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهین إليه بصره من خلقه» رقم (۱۷۹). 
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لكمالناء تنام من أجل الراحة ما مضین واستجلاب القوة لما یستقیل آما الله عز 
وجل فانه لم يزل ولا یزال قویا وخلق السموات والأرض في ستة آیام وما 
مسه من لغوب . 

فاخاصل أن الله له الحياة الکاملة أزلاً: ابعداء وانتهاء واستمرارا 
فابتداء حيث لم تسبق» وانتهاء حیث لا یلحقها زوال؛ واستمراراً حیث نها 
حياة کاملة لا يعتريها سنة ولا نوم ولا نقص بأي نوع من آنواع النقص : «لا 
تأخذه سنة ولا قوم © [البقرة: ۲۰0 . 

نیا (له الكلام): فهو سبحانه وتعالئ يتكلم والكلام کمال؛ ولهذا یمد 
ارس عيبا ونقصاًء فله الکلام» وکلامه سبحانه وتعالی بحرف وصوت ؛ 
ناد أن ما يتكلم الله به حروف» وعم أن کلام سم ویر عليه . 

أما الأول: وهو أن كلامه بحرف» فهو آشهر من أن يذكرء فكل الكلام 
الذي ذكره الله عن نفسه نجده بحروف» فمثلاً القرآن الكريم سماه الله تعالین 
کلاماً له فقال : وان أحد من المشركين استجارك فَأجِره حت يمع کلام 
الله 4 [العوية ۰ ومعلوم أن القرآن حروف؛ ثم إن الله يقول: « وإذ قال الله با 
عیسی ابن مریم © [ااندة : ۰۱۱ رد قال ربك للملائكة ٍتي خالق بضرا من طين 4 
[ص: ۰۲۷۱ « وقلتا يا آدم اسكن أنت وزرجك الْجِنّة > [البقرة: ۰ كل هذه 
القولات حروف متتابعة وليست متقارنة » فقوله: یا عیسی اي ممَوَقيك14آل 
عمران: 50]» فعیسی بعد ایا وقوله : « إني متوفيك» بعد عیسی فهي متتابعة 
بعضها بعد بعض» وليست متقارنة ولا هكن أن تكون متقارنة . 

وكذلك فكلام لله بصوت» لقوله تعالئ : ط وناديناه من جانب الطُور 


الأيمن وقربتاه نجيا € [مرے: : ؟2] فالناداة بصوت مرتفعء والمناجاة بصوت 
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منخفض » وكل ذلك وصف الله به نفسه قال: ظ ونادیناه #وقال : ظ وفربتاه 
نجیا فهذه كلها صفة للصوت . 

وفی السنة «یقول الله تعالى : يا آدم | فیقول : بيك وسعديك . فینادی بصوت 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا إلى انار . 

ثم إن الحاورة التي تقع بين الله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا 
شك» فان موسی عليه الصلاة والسلام لما كان الله يحاوره قال : وما تلك 
يمينك يا موسئ 09 فال هي عصاي اوكا عليها وأهش بها علی غنمي ولي فیها 
مارب أخرئ © فال ألقها ا موسئ © فألْقَاها فإذا هي حية تسعی (© فال خذها 
ولا تخف سنعيدها سیرتها الأول 16له: 1۲۱-۱۷ وموسی بل كان يسمع هذا 
ولا یکن أن يسمع شيئاً بلا صوت؛ فلابد من صوت . فکلام الله إذاً بحرف 
وصوت . 

وکلام الله أيضاً يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية» يعني مت شاء 
تکلی ومتی شاء لم يتكلم» وبكيفية يشاءهاء إن شاء تكلم بصوت مرتفع 
وان شاء تكلم بصوت غير مرتفع؛ إن شاء تكلم بالعربية» وان شاء تكلم 
بغير العربية» فكلامه مع موسی بغير العربية؛ لانه لو كلم موسئ بالعربية ما 
فهم موسئ شيئاًء وكلامه لحمد و بالعربية» ولو تكلم بغير العربية ما 
فهمه محمد ية » إذاً يتكلم كيف شاء ابتداء وانتهاء وكيفية . 

ولهذا جد أن الحاورة أنتي مع موسئ لها ابتداء وانتهاء : وما تلك 
بيميدك يا موسی #ابتداءً بالواو وانتهاء بالألف من قوله : یا موسئ ی قال : 


.)41/51( رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن؛ باب وترئ الناس سکاری» رقم‎ )١( 
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ل ألقها يا موسی 4 ابتداء بالهمزة وانتهاء بالالف . 

والهم أن الله عز وجل یبتدی بالکلام وينتهي بالکلام» ویتکلم کذلك 
كيف يشاء باللغة التي يشاء» فیکلم محمداً بالعربية ویکلم موسی 
بالسريانية» وهذا هو الظاهر لنا» ون كان من الجائز آن يكلمه الله بالعربية» 
وأن يلقي له فهماً خاصاً في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية» وهذا جائز 
عقلاًء لکنه خلاف الظاهر؛ ونحن ليس لنا إلا الظاهر آما ما وراء الظاهر 
فلا نعلمه ۰ فمن ادعاه فعلیه الدليل» فالله عز وجل يتكلم كيف شاء 
وكذلك يتكلم با شای بالامر والنهي وا لبر والاستخبار الذي هو الاستفهام 
وغیر ذلك» ویتکلم با شاء؛ لأن له اللك الطلق والتدبیر الطلق. فله أن 
يتكلم با شاء من الكلام» متو شاء» لأن الکلام یتعلق بمشيئته فمتی شاء 
تكلم» فالكلام الذي حصل لوسی كان حين أرسله» وكان حين جاء 
للميقات» قال تعالى :وا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر 
إليك 4 [الأعراف : ۳ فيتكلم في أي وقت شاءء وكلامه في أي وقت شاء 
ضروري وهو آمر يوجبه العقل ؛ لأننا نشاهد المحدثات لا تحدث إلا بإرادتهء 
وإذا أراد شيئاً فإغا يقول له : كن فیکون. إذاً لابد أن يتعلق الكلام بمشيئته» 
متن شاء تكلم با يريد عز وجل من الكلام الكوني ومن الكلام الشرعي . 

امهم أن كلام الله تعالی يتعلق بمشيئته» ولهذا قال أهل العلم من آهل 
السنة : إن الله يتكلم بحرف وصوت؛ با شای متی شاء؛ كيف شاء . 

وهذا مذهب أهل السنة واللجماعة في كلام الله عز وجل» وهو مذهب 
تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية ؛ لأن الكلام لا يعقل إلا 
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بحرف وصوت . 

وقال أهل البدع قولاً كثيراً في الکلام بلغ إلى ثمانية آقوال بالإضافة إلى 
قول أهل السنة والجماعة» ذكرها ابن القيم رحمه الله» في مختصر الصواعق 
المرسلة. ونذكر منها قولين مشهورین : 

القول الأول: قول الجهمية والعتزلة وأتباعهماء یقولون : إن الله تعالى 
يتكلم بکلام یسمع؛ وبحرف» ومتی شاء؛ وبا شاء» ولکن لیس کلامه 
صفة فيه» بل کلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه» يخلق کلاماً في الهواء أو 
في جهة معينة » ثم يسمع فیضاف إلى الله اضافة تشریف وخلق» كما آضاف 
الله إلى نفسه البيت في قوله  :‏ وطهر بيتي 4 [الحج: ۲۷۷ » وكما أضاف إلى 
نفسه الناقة في قوله : ا نافة الله وسقیاها 4 [الشمس: ۱۳] وكما أضاف إلى 
نفسه المساجد في قوله : ط ومن أَظْلَمِ ممن ملع مساجد الله أن یذ کر فیها اسمه 4 
[البقرة: ۲۱۱۶ 

فیقولون : إن إضافة الکلام إليه لا لانه تكلم به وأنه صفة من صفاته» 
ولکن لانه خلق» أما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بکلام ولا يخلق 
كلاماً في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل التشريف والتكريم والتعظیم . 

آما منادة الله لوسی في قوله تعالی : ظ ونادیناه من جانب الطور الاين ي 
[مريم: ؟5] فيقولون فيها: خلق الله في جانب الطور الأيمن صوتاً نادئ موسین 
من الشجرة : «( أن يا موسئ 4 [القصص: ۰0۳۰ فيزعمون أن الله خلق كلاماً في 
الشجرة فسمعه موسی عليه الصلاة والسلام» فنقول : سبحان الله! كيف 


. 1۷۲ /۲ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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يضيف الله سبحانه وتعالئ الكلام إلى نفسه: ‏ وناديناه من جانب الطور 
الأيمن 4 [مريم: ؟0], ويضيفه إلى نفسه في محاورته لوسی » ثم تقولون: إنه 
من الشجرة . ؟ ! 
وعلی قاعدتكم هذه نقول: كل كلام یکن أن يكون كلام الله ء لحتل 
كلام البشر يكن أن نقول : إنه كلام الله؛ لأنه مخلوق في الانسان» بل إن 
البشر» الذي فضله الله على كثير من خلق تفضيلاً» وكلام الله عندكم 
مسموع من شجرة أو من جانب جبل أو ما آشبه ذلك! ! 
ومن ثم ادعئ أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله » حتی نعيق الطيور 
وکل کلام فى الوجود كلامه ‏ سواء علينا نشره ونظامه 
والشتم ويشتم الله ورسله وکتبه» فكل هذا يعتبر ‏ والعياذ بالله ‏ كلام الله عند 
آهل الحلول وهذا غير معقول. 
لکن هذا القول وان كان الجهمية والعتزلة ینکرونه» لکنه لازم لهم؛ 
لانهم إذا اعتقدو| أن ما يضاف إلى الله من الکلام یکون کلام غیره؛ فلا فرق 
بين آن يكون کلام البشرء أو کلام الشجرة» وجانب الطون وما آشبه ذلك . 
وعلئ هذا المذهب لا يوصف الله تعالئ بالكلام في الواقع» إغا يو صف 
بأنه خالق الكلام» ومن نَم بنوا على هذا قولهم : إن القرآن مخلوق» وغير 
منزل واستدلوا بقوله تعالین : اه خالق کل شيء) [الزمر : ۲ والکلام شيء 
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فيكون مخلوقاً غير منزل» وقالوا: حتى لو قلنا إنه منزل فليس کل منزل غير 
مخلوق؛ فالله أنزل من السماء ماء» والماء النازل من السماء مخلوق» وقال 
تعالی  :‏ وأنزل تکم من الأنعام ثمانية أزواج 4 [الزمر: 5] والأنعام مخلوقة 
ل وأنرلنا الحدید فيه بأس ديد 4 شدید: ]۲١‏ والحديد مخلوق . فانظر كيف 
التليبس! وهو من تلبيس إبليس» فبماذا نجيبهم على شبهتهم هذه؟ ! 

نقول : إن المنزل إما أن يكون عيناً قائمة بنفسها وحيئئل يكون مخلوقاً؛ 
لأنه بائن من الله عز وجل. وإما أن يكون وصفاً لا يقوم الا بغيره» وحینیذ 
يجب أن يكون من صفات الله » والكلام وصف لا يقوم إلا بغیره» وحینتذ 
إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته» أما الحديد فلا يكون من 
صفات الله » وهذا ليس بمعقول» فكل إنسان یعرف أن الحديد ليس من 
صفات الله » والاء النازل من السماء ليس من صفات اش وكذلك الأنعام : 
الإبل والبقر والخنم ليست من صفات الله» بل هي أعيان قائمة بنفسهاء 
أضافها الله تعالی إلى نفسه إضافة خلق وتكوين» وليست إضافة صفة إلى 
موصوفها. 
۱ ويمكن الرد عليهم فيما استدلوا به كما يلي : 

آولا: أما الآية التي استدلوا بهاء وهي قوله تعالی : الله خالق کل 
شيء © [الرعد: ۱۳] أي كل شيء يصح للخلق» أي خالق كل شيء مخلوق» 
وأما القرآن فهو صفة من صفات الله عز وجل» وصفات الله غير مخلوقت 
لأن الصفة تابعة للموصوف . 


وأيضاً فان هذه الآية الكرية تدل على خالق ومخلوق» فيجب أن يكون 
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المخلوق مخلوقاً بائناً منفصلاً عن حالقه» كما لو قلنا: صانع ومصنوع» فإننا 
إذا قلنا مثلاً هذا صانع للقدر» فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه . 

إذاً فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل» ومن المعلوم أن 
الكلام معنی يقوم بالغير» وليس عيناً قائمة بنفسهاء فإذا أضافه الله إليه فهو 
من باب إضافة الصفة إلى موصوفها . 

أما بالنسبة لقولهم : أن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة› 
فنقول: هذه أعيان قائمة بنفسهاء لا يصح أن تکون صفة لله عز وجل » 
بخلاف الكلام . 

إذاً ما احتجوا به فهو باطل. وهم إذا أنكروا کلام الله الذي هو وصفه 
وقالوا انه مخلوق» فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع 
والقدرء لآنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير کلام الله » بل بمخلوق مثلهاء 
ويقتضي أيضاً أن يكون الشرع بغير وحي الله » بل بمخلوق من المخلوقات» 
ولا يقتضي إلزام الناس به لآنه مخلوق . 

ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية''' أن هذا القول يترتب عليه 
إبطال الخلق والأمْ جميعاًء لأنه لا يكون الخلق بقوله : «کن؟۰ ولا الشرع 
بقوله : «افعلوا»» وإغا بأشياء مخلوقة بمخلوقة» وهذا إبطال للشرع والقدر . 

وقد ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم رحمه الله من 
إبطال الشرع والقدر ‏ أن يكون كل كلام الناس كلام الله لأنهم إذا ادعوا أن 
الكلام الخلوق يكون كلاماً له » فتقول: إذاً كلام الخلوقات كلام لله لانه 


(۱) انظر القصيدة النونية ٠١۷/١‏ . 
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مخلوق » وهذا شيء عتنع . 

أما القول الثاني : فقول الأشاعرة حیث قالوا : إن کلام الله صفة من صفاته 
وليس بمخلوق؛ ولكن الكلام الذي نقر به هو العنی القائم بنفسه» وليس 
الشيء المسموع الذي يكون باحروف. فان هذا الشيء المسموع الذي يكون 
با حروف خلق من مسخلوقات الله » خلقه الله تعبيراً عما في نفسه» وليس هو 
كلام الله؛ لكن إضافته إلى الله من باب المجاز» فتجوز عما كان عبارة عن 
الشيء فسمي به الشيء» فسمي كلام الله لأنه عبارة عنه: وليس هو کلام 
لله» بل الكلام هو العنی القائم بالفس» وهو أزئي أبدي لا یتعلق بمشيئته: 
بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة. 

وعلی زعمهم هذا فهو لا يتكلم متی شاء» كما أنه لا يعلم متی يشاءء 
بل علمه لازم لذاته» فهم یقولون: الكلام لازم لذاته ولا يتعلق بمشيئته» 
وعلی ذلك فالجهمية والعتزلة خير منهم من هذا الوجه؛ لأنهم يقولون: إن 
كلام الله يتعلق بشیشته لكنه مخلوق» وهم يقولون لا يتعلق بمشيئته ولا 


بارادته ۳ 





ثم یقولون : إن ما یسمعه محمد كل وموسی وغیرهما من کلام الله 
إنغا هو شيء مخلوق؛ فهم قد شارکوا الجهمية والعتزلة في أن ما يسمع 
مخلوق» لكن الحهمية قالوا: هو كلام الله » وهؤلاء قالوا: عبارة عن 
كلام الله» فوافقوا الجهمية في أن السموع مخلوق» وخالفوهم في أنهم 
قالوا: إنه عبارة» وهؤلاء قالوا: إنه حقيقة . 

فصار المعتزلة والجهمية خيراً منهم من هذا الوجه؛ لأن الجهمية والمعتزلة 
یقولون : هذا كلام الل وهم يقولون : هذا ليس كلام الله» بل هو عبارة عن 
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كلام الله . 

ونحن نقول : إن دعواهم بأن الكلام هو العنی القائم بالنفس هذه دعوی 
یکذبها الشرع وتكذبها اللغة وإذا كانت یکذبها الشرع وتكذبها اللغة فهي 
باطلة . 

أما الشرع: فلآن الله تعالی وصف القرآن بأنه کلام الله ء والأصل أن 
الصفة حقيقة في موصوفهاء وهذا القرآن مسموع» وبحروف» ويتعلق 
بالمشيئة . فکذب دعواهم بأن الكلام هو العنی القائم بالنفس . 

وأما مخالفته للغة: فلأنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج 
باللسان وإما يذكر الكلام القائم بالنفس كلاماً مقيداً» فيقال: حدت 
نفسه » ويقال: حديث النفس» ويقال: يقول في نفسهء أما عند الإطلاق 

فإذا قالوا: إن الله تعالی يقول: ظ ويقولون في أنفسهم ولا يعدبا الله بما 
تقول 4 [الجادلة: ۸] قلنا: هذا رد عليكم وليس لكم» بل هو دليل عليكم 
وليس لكم؛ لأن الله لا أراد حديث النفس قال: 8 ويقولون في أنفسهم 4 
ولا أراد حديث اللسان قال: ظ بما نقرل 4 فاطلق وذلك في قوله تعالئ : 
ظ لولا یعذبنا الله بما تقول ) ولم يقولوا: با نقول في آنفسنا؛ لأنهم يقولون 
بألسنتهم » لكن يحدثون أنفسهم ويقولون: لولا يعذبنا الله با نقول. 

فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلاماً ولا حديقاً إلا مقيداًء وأما 
القول والحديث والكلام عند الاطلاق فإغا هو القول المسموع الذي يكون 
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بالحروف. 
حقيقة الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه العلم؛ 
فلا فرق بين العلم والكلام على زعمكم . 

فان قالوا: قال الشاعر : 


إن الکلام لفي الفژاد وإنما جعل اللسان على الفوّاد دلیلا 

قلنا: وهذا دلیل علیکم أيضاً وليس لکم؛ لأن الشاعر يريد أن الکلام 
العتبر هو الذي یخرج من القلب» ولکنه لا یسمی كلاماً ولا يضاف إلى 
الانسان حتی یقوم عليه الدلیل» والدلیل لا یکون إلا باللسان الذي ينطق 
فیسمع» ویکون بحروف . 

هذا إذا تنزلنا وقبلنا أن نوافق على الاستشهاد بهذا البیت» وأما إذا قيل : 
إن القائل لهذا البيت هو الأخطل» فإنه لا دليل فيه؛ لأن الأخطل من 
النصارئ» وهم يجوزون من الوهميات ما لا جیزه العقول فالنصارئ 
یقولون : إن الله ثالث ثلاثة» ويقولون: نحن موحدون» وكيف يكون موحد 
من جعل الإله ثلاثة؟! فهم عندهم خطأ وعندهم ضلال» ولهذا وصفوا 
بأنهم ضالون» وان قولاً يستشهد له ويستدل له بأقوال النصارئ لقول مبني 
على شفا جرف هار. 

وعلی كل حال فنحن إذا سلمنا جدلاً بالاستدلال بهذا البيت» فهو دليل 
عليهم لا لهم؛ لأن حقيقة القول أو حقيقة الكلام المعتبر» ما كان في القلب 
وعبر عنه اللسان. أما الكلام الذي لا يكون في القلب فهذا هذيان» فمثل 
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کلام النائم» أو الخرف البالغ من الکبر عتياً» لا يمكن أن نقول عنه إنه كلام ! 

فمراد الشاعر : أن الکلام آلعتبر هو الذي یکون في القلب» ثم يعبر عنه 
اللسان» ویدل عليه (إنما جعل اللسان على الفزاد دليلاً) . 

وعلی ذلك فان الاشاعرة یخالفون آهل السنة في الکلام من وجوه: 

اولا: أنه معنن ولیس بحرف وصوت . 

ثانياً: أنه لازم لذات الله» ولا یتعلق بمشيئته وإرادته ‏ وأهل السنة 
والجماعة یقولون: إنه متعلق بمشيئته وإرادته» فمتی شاء تكلم » وعتی شاء لم 

وإذا قال قائل : على أي شيء بنی المعتزلة والاشاعرة قولهم؟ 

نقول : أما المعتزلة فبنوا قولهم علئ نفي الصفات عن الله ؛ لأنهم ينفون 
صفة الكلام» وينفون أنه يتكلم . فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات . 

وأما الأشاعرة فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله» وقالوا: 
الشيء الحادث الذي يقوم بالمشيئة لا يقوم بالله أبداًء قالوا: لأن الحادث لا 
يقوم إلا بحادثء فإذا قامت بالله الحوادث لزم من ذلك أن يكون حادثاً 
وهذا لا شك أنه جطأ. 

أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطؤه؛ لأنهم ينكرون جميع 
الصفات » ونحن نشت لله جميع ما أثبته لنفسه . 

وأما الأشعرية فنقول: من قال: إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟! فقد 
يقوم الحادث بالقدیم أي بالازلي الابدي وهذا من كمال الله أن يكون 
فعله متعلقاً بمشيئته» وأن يحدث من آمره ما شای ونقول لهم : ماذا تقولون 
في فوله تعالی : « نما آمره إذا آراد شيا أن يقول له كن فیکون 4 [یس: ؟م]؟ 
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فالآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول له كن فيكون . 

والفاء في قوله : ظ كن فیکون 4 تدل على الترتيب والتعقیب» إذاً فالأمر 
پالکون سابق للکون» لکنه مقارن يعني : متصل به ‏ كن فیکون . 

فان ادعوا أن الراد: یقول في الازل: كن . فالجواب أن هذا حلاف 
الظاهر؛ لأن ظ كن فیکون ‏ تدل على أن هذه عقب هذه» وهذا یستلزم أن 
يكون قوله حادثاً عند وجود ما أراده عز وجل . 


£ 


مسألة : 


قال الأشاعرة: إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
واذا جعلتموه صفة من صفات الله فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ 
والجواب على هذا ب یسیر؛ فأنا عندما أقول لشخص ما : بلغ فلاناً بكذا 
وكذاء فالكلام كلامي أناء وأما هذا فهو مبلغ فقط» فالكلام إنما يضاف إلى 
من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله مبلغا . 

وهذا الكلام ‏ أصلاً ‏ هو كلام الله » لکن تلم جبريل به هذا مخلوق» 
أما انكلم به فهو کلام الله » فعندما أقرأ ط الحمد لله رب العالمین © الرّحَمن 
الرحیم © مالك یوم اللاین # [الفاتمة: 4-۲] فصوتي هذا مخلوق» لكن ما 
آصوت به هو صفة الله غير مخلوق . 

ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد يي وقول جبریل» ولا يمكن أن 
يكون قولاً من قائلین؛ فقال تعالئ: ف إِنّهِ تقول رسول کرم 09 ذي فرة عند 
ذي العرش مکین 6 [العكرير: ۰۱4 ۰۲۰ والمراد بالرسول هنا جبريل» وقال 

تعالى : إِنَهُ لول رسو لٍكَرم © وما هو بقول شاعرقَلِلاًمًانُؤْسون 4 


۱۸۶ شرح العقيدة السفارينية 





[الحاقة: ۰6۰ ۰۲4۱ والراد بالرسول هنا محمد ۰4 فأضاف الله تعالین القول 
إلى محمد وا مرق وأضافه مرة أخری إلى جبریل . 

ومن المعلوم أنه قول القائل الأول له؛ وهو الله عز وجل ولیس 
محمداً بي ولا جبریل ؛ ويبين ذلك قوله تعالئ: ظ وه تعزیل رب العالمین 
زل به الروح الأمين © على فلك لعکون من المنذرين ‏ [الدمراء. 
5- ۰۱۹4 وتنزيل رب العالمين هذا هو الأول من الثلاثة . 

إذاً فالكلام يضاف إلى أول من قاله فلو قلت : (قفانبك من 
ذكرئ حبيب ومنزل) . فالذي قال هذا الكلام هو امرژ القيس» وأنا قلت 
هذا الان» لكنني قلته إما مبلغاً إن كنت قد أمرت بتبليغه» وإما حاكياً إن لم 
أؤمر بتبليغه . ۱ 

الاً: قال : (والبصر)» يعني وله البصرء والبصر هو رؤية الأشياء» وقد 
أثبت الله في كتابه أنه بصير بما يعمل العباد» وآخبر النبي عليه الصلاة والسلام 
أن لله بصراً في قوله : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه 
بصره من خلقه»۰۲ وعلی هذا فالبصر ثابت لله تعالین بالكتاب والسنة . 

لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية» أما بصر العلم فيستفاد 
من الآية» ولهذا نقول: إن بصر الله عز وجل نوعان: بصر رؤية» وبصر 
علم» وكلاهما يشمله قوله تعالی : وله بصير بالعباد © [آل عمران: ۱۵ 
وقوله: « وال بصير بما تعملون © [الحجرات: ۱۸] وما أشبه ذلك من الآيات» 
فإن هذا البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤية . 





(۱) رواه مسلم» كتاب الایان» باب في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام» رقم (۱۷۹). 
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آما قوله عليه الصلاة والسلام : «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره 
من خلقه؟ » فإنه يختص ببصر الرؤية» وعلی كل حال فالبصر ثابت لله عز 
وجل ؛ وهو من من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفاً بهاء فهو لم یزل 
ولا يزال علیما ولم يزل ولا يزال بصيراً بخلقه عز وجل» أي يبصرهم . 

ولا يلزم من البصر العين» ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم 
يجز أن نثبتها بثبوت البصرء ولهذا كانت الأشاعرة د يثبتون لله البصر ولا يثبتون 
له العين» فيقولون: إن الله يرئ لكن لا بعين» فالعين لها نصوصها الدالة 
عليها والبصر له نصوصه الدالة عليه . 

فإذا قال قائل: هل کن عقلاً أن یری بلا عين أو أن يحصل البصر بلا 
عين؟ 

فاجواب : نعم يكن فقد قال الله تعالی عن الارض : « يود تحت 

خبارها 4 زر ۰ أي تخبر بما عمل الناس عليهاء وعمل الناس قد یکون 
فعلاً بری. وقد يكون قولاً یسمع» فالأرض تسمع بلا آذن وترئ بلا عين» 
واه على كل شيء قدیر . 
۱ وعلئ كل حال فإننا نت لله البصر + بصر العلم وبصرالرؤية» ونرئ أنه 
من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله متصفاً ها 

رابعاً: السمع : قال : (سمع)» وهذه معطوفة على قوله : الحياة» لكنها 
بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم . 

والسمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان: سمع إدراك المسموع» وسمع 
إجابة المسموع . 


وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة» قال الله تعالئ : ۵ ولا تكونوا 
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کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعوت 4 [الانفال: ۱ سمعنا ی أي : سمع 
إدراك» ظ رهم لا یسمعون #اي سمع استجابة» وفي قوله تعالی : فد سمع الله 
قول الي تجادلك ¢ [الجادلة: ۱ هنا سمع إدراك» وفي قوله تعالی : إن رتي 
لسمیع الاعاه 4 [إبراميم : 1۳4) أي سمع استجابت وفي قول الصلي : سمع الله 
لمن حمده. سمع الأمرین جميعاً» يعني يسمع ویجیب من حمده بالائابة . 

إذاً فسمع الله ينقسم إلى قسمين ؛ سمع إدراك وسمع استجابة» لكن جل Ù‏ 
هما من الصفات الذاتية؟ 

أما سمع الادراك فهو من الصفات الذاتية» وأما سمع الاستجابة فهو من 
الصفات الفعلية؛ لأنه إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب . 

فأولوا الألباب الذين یقولون : وإ ربا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سینانا 4 [آل 
عمران: ۰۲۱٩۳‏ قال الله تعالی : ل فاستجاب لهم 4 [آل عمران: ۰0۱0۹۰ © وقال 
ربكم ادعوني آمتجب لکم # [غانر: ۰15۰ فالاستجابة حصلت بعد الدعای 
وکل شيء یکون له سبب من صفات الله فهو من الصفات الفعلية . 

إذاً فسمع الاستجابة من الصفات الفعلية» فمن استجاب الله له فقد 
سمعه» لکن سمع.الإدراك من الصفات الذاتية» لکن الحادث هو السموع لا 
السمع» فأنا مثلاً سمع الصوت الان ولکن سمعي موجود من قبل» أي أن 
هذا الصوت المعين حادث» ولکن القوة السمعية موجودة في من قبل هذا 
الصوت. فقد تکون الصفة قدية ومتعلقها حادث ولا مان . 

قال العلماءر حمهم لله : والسمع بمعنى الا دراك ینقسم إلى عدة آقسام : 
سمع عام لكل شيء» فهذا يشمل المؤمن والکافر» وما یرضاه الله وما لا 
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يرضاه ومثاله قوله تعالۍ : ط واه سميع عليم 4 [البقرة: ۲۷۱] هذا عام يشمل 
كل شيء. 

وسمع خاص مقتضاه النصر والتایید. وهذا السمع الخاص له أمثلة في 
كتاب الله » مشل قوله تعالین لموسئ وهارون: : قال لا تخافا إنِي معکما أسمم 
وری # [طه: 41] فليس الراد هنا أن الله تعالی يسمعهما ويراهما مجرد سماع 
ورژیه» بل الراد أسمع وأرئ فأنتصر لکما فهذا السمع مقتضاه النصر 
والتأييد. 

وقد يكون للتهديد والوعيد مثل قوله تعالی : ل لقد سم الله قول الُذين 
قالوا إن الله فقير ونحن آننیاه سنکشب ما قَانُوا 4 [آل عمران: : ۸١‏ وقوله 
تعالین : « أم يحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم بى ورسلا دهم یکَییون 4 
[الزخرف: ۲۸۰ . 

فصار السمع اخاص قد يكون مقتضاه النصر والتأیید» وقد یکون 
مقتضاه الوعید والتهدید . 

فإذا قال قائل : ما هو الضابط لا یقتضیه هذا وهذا؟ 

فالجراب : أن الضابط : القرائن» فقرائن الأحوال» وسیاق الكلام» تدل 
على أن مقتضاه کذا أو کذا. 

خامسا: (إرادة) بالرفع عطفا على الحياةء بإسقاط حرف العطف 
لضرورة النظم . 

فقوله إرأدة: : يعني أن الله عز وجل له الارادة» ودليل ذلك قوله تعالی : 
ل فعال ما يريد 4 [لبروم: ۲ وقوله تعالین : ط الله يريد أن یتوب عَلیکم 4 
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[الساء: ۲۷] وقول الله تعالى : ظ يريد الله لیسین لكم ويهديكم سنن الُذين من 
فلکم # [النساء: 5] والآيات في الإرادة كثيرة . 

قال أهل العلم رحمهم الله : والإرادة تتقسم إلى قسمین : إرادة كونية : 
وهي التي بعنی المشيئة» ورادة شرعية : وهي التي بعنی الحبة . 

مثال الارادة الشرعية : قوله تعالی :ظ والّه يريد أن يعوب علیکم #[النساء: ۲۷) 
فهذه بمعنن الحبة ولیست ععنی المشيعة ؛ لأنها لو كانت جعنى المشيئة لتاب الله 
على جميع الناس» لكنها بعنیالحبة فتتعلق بمشينته إن شاء تاب» وان شاء 
لم يتب . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : #يريد الله بک كم اليسر» [البقرة: مداع . 

ومثال الإرادة الكونية التي بمعنئ المشيئة قوله تعالی : ظ لاله یفعل ما 
پرید 4 [الحج: ]۰ أي مایشاء » بدلیل قوله تعالی في الآية الثانية : 
ظ ویفعل الله ما یشاء که [إبراهيم: ۲۲۷ . 

ومن أمغلة الإرادة الكونية أيضاً قوله تعالی : ظ إن كان الله يريد أن يغويكم 
هو ربكم [هود: ٠‏ فالإرادة هنا كونية؛ لأن الله تعالی لا يريد شرعاً أن 
يغوي عباده» بل يريد شرعاً أن يهديهم» قال تعالى : ظ يريد الله لین كم 
ويهديكم سنن الّذين من قیلکم © [الساء: ۰617 
۱ فالارادة إذاً قسمان : كونية وشرعية. 

والفرق بين الإرادة الكونية والارادة الشرعية من حيث الحكم من 


وجهين : 


5 


الوجه الأول : أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد» والارادة الشرعية 
لا يلزم فيها وقوع المراد» فقد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. 
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الوجه الثاني : الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله » والارادة 
الكونية تكون فيما يحبه وما لا يحبه . فمشلاً الإيمان والعمل الصالح مراد لله 
شرعا لا کوناً؛ لأن من الناس من لم یمن ومن لم يعمل صا ولو كان 
مراداً لله كوناً وقدراً للزم أن يؤمن الناس كلهم ویعملوا صالاً. 

فإذا قال قائل : الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله؟ 

فقول: مراد ككوناً لا شرعاً؛ فمراد كوناً لأنه واقع» وکل شيء بقع فهو 
مراد لله عز وجل »نما آمره إذا أراد شیغا أن يقول له كن فیکون 4 [یس: 1۸7 
فهو مراد کوناً غير مراد شرعاً؛ لأن الله لا يريد من عباده الکفر» وإنما يريد 
منهم الإيمان. 

وفشل ذلك بالأشخاص فكفر أبي جهل مراد كوناً» والدليل على أنه 
مراد كوناً لأنه واقع» وکل شيء واقع فهو مراد كوناً لا إشكال فیه ولیس 
هو مراداً شرعاً؛ لأن الله سبحانه وتعالی لا يحبه» وإذا كان الله لا يبحب شيئاً 
فإنه وان وقع غير مراد لله شرعاً . 

وإيمان أبي بكر رضي الله عنه» مراد كوناً لوقوعه؛ ومراد شرعاً لأنه 
محبوب إلى الله عز وجل؛ لأنه كما قلنا كل شيء واقع فهو مراد کون 
وإيمان أبي بكر واقع فهو مراد كوناً. 

وإيمان أبي لهب أي تقديراً ‏ مراد شرعاً لا كوناً؛ لأنه لم يقع» فمراد 
شرعاً لأن الله يحب منه الإيمان؛ لأنه محبوب إلى الله عز وجل . 

وقد ذكرنا فيما سبق أن کفر أبي جهل مراد كوناً لوقوعه غير مراد 
شرعاً لأن الله لا بحبه . وذكرنا أيضاً أن إيمان أبي لهب مراد شرعاً لأن الله 
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وهنا يرد علینا إشكال» وهو كيف يكون الشيء مراداً لله كوناً وهو لا 
يحبه؟ وهل أحد يكرهه على أن یوقم ما لا يحب؟ وقد أجاب بعض العتزلة 
فقال : كل ما وقع فهو مراد لله كوناً وشرعاًء حتئ المعاصي قالوا: إن الله 
أرادها شرعاء ولكن هذا فيه إشكال . 

واجواب السديد في مثل هذه السألة أن يقال : إن الله يكره كفر هذا الكافر 
ولم بکرهه أحد علی أن یوقم شيئاً يكرهه؛ لكن هذا الشيء مكروه لذاته 
محبوب لغيره» فالكفر الواقع هنا مكروه لذاته محبوب لغيره. ويكون الشيء 
محبوباً مكروهاً باعتبارين» لا باعتبار واحد فهذا ممتنع . 

مثال ذلك : أنك ترئ الرجل يأتي بالحديدة محماة حمراء من النار 
ليكوي بها ابنه المريض» لکن كيه لابنه ليس مراداً لذاته» بل مراد لغيره» 
ولهذا تجده محبوباً له مکروها» محبوباً من وجه» مكروهاً من وجه؛ من 
وجه إيلامه لابنه مکروه» ومن وجه أنه سيب لشفائه محبوب . 

وكذلك الکفر واقع بإرادة الله عز وجل» مکروه إلى الله لذاته» محبوب 
إليه لغیره . فلولا الکفر ما عرف الإيمان» ولولا الکفر لم يكن جهاد ولولا 
الکفر لم يكن امتجان» ولولا الکفر لكان خلق التار عبت إلى غير ذلك من 
الصالح العظيمة التي آراد الله سبحانه وتعالی أن يقع الکفر بحکمته» ولهذا 
قال عمر : «لا ینقض الإسلام عروة عروة الا من لم یدخل في الكفراء 
يعني أن من عرف قدر الاسلام لا ينقضه» ولا يعرف قدر الاسلام إلا إذا 
كان قد دخل في الكفر» فبضدها تتبين الأشياء . 


وهكذا الله عز وجل يوقع في عباده ما يكرهه لكن من أجل مصلحة 
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أخرئ أعظم من إيقاعه وذلك مثل قوله تعالی في الحديث القدسي : : 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الوت وأكره 
إساءته ولابد له منهم(۰ فهذا ما یکرهه الله كوناً لا شرعاًء لکنه یوقعه عز 
وجل لا له من الصالح العظیمة فانه لابد من الوت حتی یجازی الانسان 
بعمله إن خیرا فخير وان شرا فشر . 

فاحاصل أن نقول جواباً على هذا الایراد الشائك : إن هذا الکروه إلى 
الله مكروه إليه لذاته محبوب إليه لغيره فهو مكروه محبوب من وجهين . 

سادسا: قال: (وعلم)» أي من صفات الله تعالی العلم» والعلم صفة 
كمال» ولهذا يمتدح به الإنسان. ويكره أن يوصف بضده فلو قلت 
لشخص: يا جاهل » وأنت من أعلم الناس قال لك: أنت الجاهل؛ لأنه 
یری أن وصفه بالجهل عيب وقدح ومسبة لابد أن ترد . 

فالعلم صفة كمال بلا شك» وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء: 
حاضراً ومستقبلاً وماضياً» قال الله سبحانه وتعالئ : 8 لتعلموا أن له على کل 
شيء فدير وأ الله قد أحَاط بكل شيء علما 4 [الطلاق: ۲ وقال تعالین عن 
الملائكة : ل ربنا رسعت کل شيء رحمة ت وعلما © [غافر: ۷ وقال تعالی : وهو 
كل شيم عَليم 4 [البقرة: 17 . 

وكذلك أيضاً علم الله تعالى محيط بكل شيء تفصیلا قال الله تعالی : 
ف( وعنده مقاتح الغيب لا يلها هو یلم ما ذ في ابر والسحر وما تسقط من ورفة 
لا يعلمها وَلاحبّة في ظلمات الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إلأأفي کتاب مبین ) 


() رواه الیخاری؛ کتاب از قاق ‏ بات الت أذ > ره (1۵۰۲). 
ب الر ب‌التواضع» رهم 
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[الانعام : 109 . 

وعلمه سبحانه وتعالی شامل لما یتعلق بفعله وما یتعلق بفعل عباده قال 
الله تعالی : © ولقد خاقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نقسه [ق: 0۱ وقال 
تعالی : ل وله عليم بذات الصدور»(التنابن: 4]» وقال تعالی : #والله ما 
تعملون علیم © [البقرة: 7۲ فعلم الله شامل لكل ما یعمله العبد . 

إِذَا علم الله ثابت له بالكتاب» والسنة؛ واجماع السلمین. والنظر 
الصحیح. 

پالکتاب : و ما آکثر الایات التي تصف الله بالعلم . 

والسنة كذلك علرءة با يدل على أن الله تعالی بکل شيء علیم كما في 
حدیث الاستخارة وغیره. ۱ 

وإجماع السلمین ثابت بأن الله بکل شيء علیم . 

والنظر الصحیح يدل عليه » لقول الله تعالی مستدلاً على علمه بدلالة 
عقلية : ألا یعلم من خلق وهو الأطيف الخبیر © [املك : ۶ فالخالق لابد أن 
يكون عالاً عخلوقه» وعالاً بخلقه كيف يخلق. 

. فالعلم دل عليه القرآن والسنة والاجماع والعقل جملة وتفصيلاً. 

سابعا: قال : (واقتدر بقدرة تعلقت بممكن)» يعني من صفات الله تعالی 
القدرةء وقال : اقتدرء من باب البالغة وهي أبلغ من قدر؛ لأن اقتدر تدل 
على صفة ذاتية لازمت قال الله تعالی : 8 إن المتقین في جنات ونهر 69 في 
مقعد صدق عند مليك مقار [القمر: دم هه وقال الله تعالى : إن الله على 
کل شيء قدير 4# [البقرة: ۰ والآيات في هذا كثيرة. 
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وقدرة الله تعالى قدرة مقرونة بالقوة» فهو القوي القادر» بخلاف 
الخلوق فان قدرته محدودة وقد تکون قدرة بقوة وقد تكون قدرة بلا 
قوة. 

لکن المؤلف رحمه الله قيد القدرة حیث قال : «تعلقت بممكن ) .. وتعلقت 
بالواجب أيضاً من باب أولئ» ولم تتعلق بالستحیل؛ لأن الستحیل لیس 
بشيء فضلاً عن إن یکون مقدوراً عليه . 

لکن الستحیل الذي یتصور ذهننا أنه مستحیل : مستحیل لذاته» وستحیل 
لغیره . 

آما الستحیل لذاته فهو مستحیل لا يمكن» فلو أن أحداً قال : هل الله قادر 
على أن یخلق مثله؟ لقلنا : هذا مستحیل » لکن الله قادر على أن یخلق خلقاً 
أعظم من الخلق الذي نعلمه الاآن» ونح نعلم أن أعظم مخلوق نعلمه هو 
العرش ‏ فهو أعظم من کل شيء من الخلوقات التي نعلمها» ومع ذلك نعلم 
أن الله قادر على أن يخلق أعظم من العرش» لکن الشيء الستحیل لذاته هذا 
غير مکن . ۱ 

كذلك نحن نعلم أنه یستحیل في العادة-ولیس لذاته آن یقع خسوف 
القمر في أول الشهر» فهذا مستحیل حسب العادة» ونعلم أيضاً أنه لا يكن 
أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبه ؛ فهذا نعلم علم اليقين أنه لن 
یکون» لکن لغیره أي حسب ما آجری الله العادة » والا فإن الله قادر على 
أن یکسف القمر في أول الشهر وعلی أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد 
غروبه . 
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وظهور الهلال لا يكن أن يكون قبل خسوف الشمس» بمعنئ أنه إذا 
خسفت الشمس في ليلة قلنا: إنها أول ليلة في الشهر» فهذا شيء مستحیل ؛ 
لأن من المعلوم أن كسوف الشمس سببه ‏ الذي جعله الله سبباً كونياً ‏ حيلولة 
القمر بين الشمس والأرض» وحيلولة القمر بين الشمس والأرض ینم أن 
يهل الهلال قبل الخسوف ؛ لأنه إذا هل الهلال قبل الخسوف لا يمكن أن 
یتجاوز ثم يحول بين الشمس والأرض؛ لأن المعلوم أن القمر يتأخر عن 
الشمس. 

فسبب الخسوف الذي جعله الله سبياً للخسوف في العادة. هو: حيلولة 
القمر بين الشمس والارض. إذاً فهل الشمس سبقت في هذا الحال أو لم 
تسبق؟ اخواب: أنها لم تسبقه. لأنها لو سبقته لم يكن خسوف» وإذا هل 
الهلال لزم أن تكون الشمس قد سبقت الهلال؛ لأن الهلال لا يكون هلالاً 
إلا بعد غروب الشمس . 

وإذا كانت الشمس قد سبقت هل يمكن الخسوف؟ لا يكن أبداً؛ لأن 
القمر لا يمكن بعد أن تأخر عن الشمس أن يذهب بسرعة حتئ يكون تحتهاء 
هذا مستحيل لغيره؛ يعني : مستحيل حسب ما آجری الله العادة . 

. لكن الله قادر على أن يحبس الشمس ويسرع في سير القمر حتئ يخسف 
بعد الغروب . 

إذاً قول المؤلف رحمه الله : (تعلقت بممكن) نقول: ضده المستحيل» 
فالمستحيل لا تتعلق به القدرة؛ لأنه على اسمه مستحیل» ولكن يجب أن 
نعلم ‏ حت لا يتوهم واهم أننا حصصنا ما عممه الله أو قيدنا ما أطلقه أن 


المستحيل نوعان : مستحيل لذاته ومستحيل لغيره . 
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فالمستحيل لذاته : لا يكن أن تتعلق به القدرة» كما مثلنا وقلنا: لو قال 
قائل : هل يقدر الله أن یخلق مثله؟ 

قلنا: هذا مستحيل لذاتهء لأن الممائلة مستحیلق وأدنئ ما نقول في 
ذلك: أن هذا مخلوق والرب خالق» فتنتفي المماثلة على كل حال . 

والمستحيل لغيره: بمعنئن أن الله تعالی أجرئ هذا الشيء على هذه العادة 
الستمرة التي يستحيل أن تنخرم» ولكن الله قادر على أن يخرمهاء فهذا نقول 
إن القدرة تتعلق به» فيمكن للشيء الذي نرئ أنه مستحيل بحسب العادة أن 
يكون جائزاً واقعاً بحسب القدرة » ومذا الشيء كثير» فكل آيات الأنبياء 
الكونية من هذا الباب (المستحيل لغيره)؛ فانشقاق القمر للرسول عليه 
الصلاة والسلام مستحيل لغیره» لكن غير مستحيل لذاته لأنه وقع» والله قادر 
على أن يشق القمر نصفين» بل قادر على أن يشق الشمس تصفين . 

ونحن ‏ مثلاً ‏ نری أن من الستحیل أن تنزل الشمس حتى تحاذي منارة . 
المسيجد» ومن ادعی ذلك كذبناه» وقلنا: هذا مستحیل . لكن لابد أن نعلم 
أن هذا مستحيل لغيره لا لذاته» أي أنه مستحيل حسب ما أجرى الله العادة» 
لكن الله قادر على أن ينزل الشمس حتى تماذي المنارة» بل ودون الناری 
فإنها يوم القيامة تكون على رؤوس الناس بقدر ميل» بقدرة الله . 

فعبارة المؤلف رحمه الله : (تعاقت بممكن) تحتاج إلى بیان فان ظاهر 
كلامه أن القدرة لا تتعلق بالستحیل» ونحن نقول: لابد في ذلك من 
التفصيل» فالمستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة لأنه ليس موجوداً» ولا يمكن أن 
يوجدء ولا یفرضه الذهن» كما أنه لا يكن أن يكون الشيء متحركاً ساكتاً 
في آن واحد؛ لأنه إن كان متحركاً فليس بساکن» وإن كان ساكناً فليس 
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بمتحرك . 
أما الستحیل لغيره يعني الذي يكون بحسب العادة غير ممكن ‏ فهذا 
تتعلق به القدرة» والأمثلة على ذلك كثيرة جداً» فان كل آيات الأنبياء 
الكونية من هذا الباب» فلو أن أحداً من الناس قال: آنا أضرب هذا الحجر 
ضربة بعصاي فينفلق اثنتي عشرة عيئًا لقلنا: هذا مستحيل حسب العادة؛ فلو 
ضرب الحجر بعصا من حديد حتئ يتفتت الحجر ما أتئ باثنتي عضرة عيناً» 
لكن هذا مستحيل لغيره وليس مستحيلاً لذاته» لأن الله تعالی جعله لموسئن 
عليه الصلاة والسلام . 
كذلك أن تصير العصا حية» هذا لا يكن حتئ في السحر؛ لأنه اغا 
تكون حية بالسحر حسب نظرنا وليس حقيقة » لكن يكن أن تكون العصا 
حية حقيقة حسب قدرة الله تعالین» فكون العصا حية مستحيل لغيره لا 
لذاته» لكنه لقدرة الله لیس مستحيلا . 
ولهذا كان عصا موسي عليه الصلاة والسلام ينقلب حية حقيقية تلقف 
وتأكل . : ْ٠‏ 
وكذلك فان الانسان مخلوق من الطين» فلو صنع شخص تمثالاً على 
شكل طير وقام ينفخ فيه وقال: صار طيراً وطار» فإننا لن نصدقه؛ لأن 
هذا مستحيل حسب العادة» لكنه مستحيل لغيره» وآما حسب القدرة فليس 
بمستحيل ؛ لأنه غير مستحيل لذاته» ولهذا جعله الله آية لعيسئ عليه الصلاة 
والسلام؛ يخلق تمثالاً على شكل الطير ثم ينفخ فيه فيطير . 
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۸ والعلم والكلام قد تعلقا بكل شیء يا خليلى مطلقا 


الشرح 

ما بين المؤلف رحمه الله هذه الصفات السبع» وهي : الحياة» والعلم» 
والقدری والسمم؛ والبصرء والإرادة» والكلام بين متعلقات هذه 
الصفات» أما الحياة فلم يذكر متعلقاً لها كما سيأتي إن شاء الله أنه لا متعلق 
لها؛ لأنها لا تتعدی . 

وآما القدرة: فقال المؤلف رحمه الله : 

بقدرة تعلقت سکن كذا ارادة فع واسستین 

وسبق لنا أن قوله : (بممكن) يخرج به الستحیل» وذکرنا أن الستحیل 
توعان » مستحیل لذاته ومستحيل لغیره. ٠‏ 

فخلق عيسئ عليه الصلاة والسلام من غير أب أمر مستحیل في العادة» 
فلا يمكن أن يوجد ولد بلا آب» وكذلك خلق ولد بلا أم» فان ذلك مستحيل 
قي العادة» فما من ولد إلا وله أم» ولكن في حواء صار لها آب وليس لها 
آم . ۱ 

كذتك أيضاً یستحیل في العادة أن يوجد بشر بلا آم ولا أب» ولکن هذا 
مستحيل لغیره» ولو شاء الله أن يخلقه خلقه . 
(ا) انرص 1۹ ا 
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ثم ليس الناس إذا دفنوا في القبور فإن الأرض تأکل أجسامهم كلها إلا 
حي لح ون جا يتوه ها وآدم عليه 
ة والسلام كان خلقه من الطین» وهذا مستحيل لغير لغيره حسب العادة 

ولكن الله قادر عليه 

قوله : (كذا إرادة). يعنى كذلك الإرادة تتعلق بالممكن آما المستحيل فلا 
يكن . فالمستحيل لذاته لا يكن أن يريده الله ؛ لأن هذه الإرادة عبت والله 
منزه عن العبث» فلو قال قاتل مثلاً: إن الله يريد هذا الشیء أن يكون متحركاً 
ساكناء لأجيب بأن الله لا يريد هذا؛ لأنه متی كان الشيء متحركاً لم يكن 
ساكناً» ومتئ كان ساکناً لم يكن متحرکا» ولیس المراد أنه يكون متحركاً ثم 
يسكن أو ساكنا ثم يتحرك فهذا عکن . 

فالارادة إذاً تتعلق بالممكن» ولهذا نقول : إن الله إذا أراد أمراً فاغا يقول 
له : كن فیکون» وهذا يدل علئ أن الإرادة تكون فى الأشياء الممكنة» التى 
يكن أن يفعلها الله عز وجل. ٠‏ 

قال : (والعلم والکلام قد تعلقا بكل شيء)› يعنى يعني : أن الله يكن أن يتكلم 
بالشيء ء المستحيل » ويعلم بالشيء ء المستحيل » قالله سبحانه وتعالى بقول : لو 
كاذ فيهما آية إل الله قدت ب ١‏ فقال بالمستحيل يعني تكلم عن 

شىء مستحيأ » وكذلك قال تعالین : « ما انَحَدَ الله من ولد وما كان معه من 
له [لؤمنون : ۹۱ فتکلم بش ی ۶ مستحيل . 

والعلم أيضاً يتعلق بالمستحيل والدليل قوله تعالى : ظ لو كان فيهما آلهة إلا 
اللّه لفسدتا 4 [الانبياء: ۲ فهذا خبر یخبر الله فيه أنه لو كان في السماء 
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والارض آلهة إلا الله لفسدتا» وهذا خبر عن شيء مستحیل إذاً الكلام يتعلق 
بالمستحيل . 

وكذلك يتعلق بالواجب من باب آولی» فالله تعالى يتكلم بالشيء 
الواجب» ومما تكلم به من الأمور الواجبة أن الله واحد لا شريك له قال 
تعالی : ط شهد الله أنه لا لا هو والملائكة وولو العم قائما بالقسّط لاله إل 
هو العزيز الحکیم 4 [الاعمران: ۲۱۸ . 

والعلم أيضاً يتعلق بالاضي والمستقبل والحاضر؛ لأن الله بکل 
شيء عليم . فكل شيء فالله عليم به. 


لد ماه الام 
۶ لذت ياي 
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٠.٠‏ سکس ان زو یی 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسصوع وكل مبصر 


۱ الشرح 
أي أن السمع یتعلق بالسموعات لا بکل شيء» فلا يتعلق بالرئیات» 
فلا یقال : سمع الله فلاناً أي نظر إليه؛ لأن السمع یتعلق بالسموعات . 
فالأقوال من شأن السمع» والبصر كذلك یتعلق بالصرات. فالأفعال» من 
شأن البصر؛ لأن الفعل بری ولا يسمع» فالذي یسمع ليس الفعل وإنما هو 
حركة الفاعل . 
إذاً الأفعال من متعلقات البصر» والاقوال من متعلقات السمع؛ ولهذا 
قال: روسمعه سبحانه کالبصر بکل مسمرع کالاقوال» (وكل مُبصر) 
کالافعال . 
- آما الحياة فلا تعلق بشيء بائن عن الله عز وجل؛ لأن الحياة وصف لازم 
لذاته لا تتعدی لغيره» فلهذا لم يذكر لها المؤلف رحمه الله متعلقا. 
0 فهذه سبع صفات ذكرها المؤلف رحمه الله ولكنه لم يذكر غیرها؛ لأنها 
هي الصفات التي افق عليها السلف وأهل التأويل من الأشعرية ونحوهم 
فلهذا خصها المؤلف بالذکر ؛ لأنها محل اتفاق أما السلف فيثبتون لله تعالى 
أكثر من هذه الصفات» یثبتون لله كل ما وصف به نفسه من الحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والحفظ والرضا والغضب وغير 
ذلك ما وصف الله به نفسه» لكن الأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع 
فقط ؛ لأنهم يرون أن هذه الصفات السبع دل عليها العقل فأثبتوها لدلالة 
العقل عليهاء وآما ما سواها فان العقل لا يدل علیها فیجب أن تؤل . 
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ثم فصلوا كيف دل عليها العقل فقالوا : الایجاد دل على القدرة» حیث 
إن إيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجد وهو الله عز وجل ؛ والأشياء موجودة 
فإيجاد الأشياء دليل على القدرة. 

وإحكام هذه الأشياء خلقاً وصنعاً يدل على العلم؛ لأن الجماهل لا 
يحكم الشيء . 

والتتخصيص ندل على الإرادة وذلك أن کون هذا ذكر وهذه أنثن» 
وهذه شمس وهذا قمرء وهذه أرض وتلك سمای يدل على الإرادة. 
فأراد الله أن تكون السماء سماء فكانت» وأن تكون الأرض أرضاً فکانت : 
وأن يكون الإنسان إنساناً فكان» وأن يكون البعير بعيراً فكان» فالتخصیص 
يدل على الإرادة» وهذه ثلاث صفات . 

ثم قالوا: وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي » أي من لازم التصف 
بهذه الصفات الثلاث أن يكون حياًء فأثبتوا الحياة» فتكون الصفات بذلك 
أربع . 

ثم يقولون: إذا ثبت أنه حي فإما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام أو 
بضند ذلك» وضد ذلك ممتنع؛ لأن ضد السمع الصمم» وضد الكلام 
امرس وضد البصر العمی» وهذه الصفات صفات عيب لا يمكن أن 
يتصف بها الخالق» وهذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع . 

آما الرحمة والرضا والحكمة والوجه واليدان فقالوا: لا نشت لله رحمةء 
ولا نشبت لله رضاء ولا نثبت لله حكمة» ولا نثبت لله وجها ولا نثبت لله 
يدين ؛ لأن هذه الصفات لا يدل عليها العقل» وإذا لم يدل عليها العقل فانه 
لا يمكن أن نثبتها لله عز وجل . 
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ويجاب علیهم بثلاثة أجوبة وهي : 

آولا: أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعاً وعقلاً. 

آما شرعاً فقال الله تعالی : ل ولا تقف ما ليس لك به علم > [الإسراء: 6۳۹ 
وقال : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغیر ال 
وآن تشر كوا باللّه ما لم ینزل به سلطانا وآن تقولوا على الّه ما لا تعلموت 4 [الاعراف: 
[r‏ 

وأما بطلانه عقلاً فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تتلقی بالخبر؛ لأن 
الخالق عز وجل ليس كمثل الخلق» فلا يجوز عليه ما يجوز عليهم» ولا يمتنع 
كان مخالفاً للخلق فلا يحكم الخلق عليه بعقولهم» وكيف يحكم الخلق عليه 
وهم لم يشاهدوا الله ولا نظيرالله؛ فکان في الشرع والعقل ما یبطل 
الاعتماد على العقل في هذه الأمور. 

ثانياً: هب أن العقل لا يدل على سوئ هذه الصفات السبع» فقددل 
عليها الشرع » وتعدد الدليل جائز عقلاً وواقعاً فإذا انتفن أحد الدليلين ثبت 
المدلول بالدليل الابعر؛ لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» فقد 
يكون للمدلول دليل آخر غير الدليل الذي انتفی . فإذا فرضنا جدلاً أن العقل 
لا يدل علئ هذه الصفات فان الشرع دل عليها وإذا دل عليها وجب إثباتها . 

نالا : ننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفیتم أن العقل دال علیه» يعني آننا 
تستدل بالعقل كما استدللتم بالعقل » فنقول : ما نفیتموء قد دل عليه العقل . 

مغال ذلك : هذه النعم التي نشاهدهاء وهذه ر التي تندفم عنا مع 
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وجود أسبابهاء فهذه تدل على الرحمة» ونزول الطر من آثار الرحمت 
ونبات الأرض من آثار الرحمة. والنوم والراحة من آثار الرحمت والعلم 
والرزق من آثار الرحمة» كل ما بنا من نعمة فهي من آثار الرحمت ودلالة 
هذه الأشياء على الرحمة عقلاً أوضح وأبين من دلالة التخصيص على 
الإرادة؛ لأن دلالة هذه الأشياء على الرحمة واضحة للعامي والعالم؛ 
ودلالة التتخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا عالم » وكذلك إثابة الطائعين 
وتعلية منازلهم دليل على الرضا عنهم لا الكراهة لهم؛ لأنه لو كرههم 
لعاقبهم . 
وانتقامه سبحانه وتعالی من المجرمين يدل على الغضب. قال تعالین : 
« فلما آسفرنا انتقمتاً منهم © [الزخرف: 00]. 
فالهم أن ما ذكروا أن العقل لا يدل عليهء فإنه يمكننا أن نثبته نحن بدلالة . 
العقل . ۱ ۱ 
لکن اثبات الا شاعرة لهذه الصفات السبع لیس كإثبات آهل السنة لها بل 
پختلف. فالکلام مثلاً عند آهل السنة والجماعة ليس هو الکلام عند 
الأشاعرة وسبق أن الأشاعرة قالوا في الکلام قولاً لا يقوله من له عقل بل 
قالوا قولاً حقيقته نفي الکلام؛ لانهم قالوا: إن الکلام هو العنی القائم 
بالنفس والسموع عبارة عن هذا الکلام خلقه الله لیعبر عما في نفسه . 


وسبق بیان قولهم والرد عليهه”©. 


(۱) انظر ص ۰۱۷۹ ۰ 
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والجماعة . 

فلهذا نقول : إن مذهب أهل السنة واجماعة مع مذهب الا شاعرة متمائل 
في عد هذه الصفات السبع وثبوتها. وان كان يختلف في كيفية إثباتها . 

فصارت هذه الصفات الست : 

ائنتان منها ت تتعلقان بكل شيء وهما: العلم والکلام . وائنتان تتعلمان 
بالمکن وجوداً وعدماً وهما: القدرة والارادة . وائنتان تتعلقان بالوجود 


وهمأ: السمع والبصر . 


- 
دعم 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۰ وأن ما جاء مع جبريل من محكم القران والتنزيل 
۹ كلامه سبحانه قدي أعيا الورى بالنص يا عليم 


الشرح 

لا ذکر المؤلف:رحمه الله ما ذکر من صفات الله عز وجل» وهي 
الصفات التي اتفق علیها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بینهم في الإيمان 
بهذه الصفات ؛ أي في كيفية الإيمان بها» ذکر الکلام على القرآن الكريم 
فقال : روان ما جاء مع جبریل) ویجوز (وأن ما جاء مع جبريل) عطفاً على 
قوله : بانه واحد يعني ومن الراجب أن ما جاء مع جبریل من محکم 
الایات کلامه» ولعل الکسر آظهر وإن ما جاء مع جبریل هو من عند الله » 
كما قال الله تعالی : واه لتتزیل رب العالمین © نزل به الروح الأمين 659 
على قلبك © [الشعراء: 1۱۹6-۱۹۲ . 

قول المؤلف رحمه الله : روآن ما جاء مع جبریل) بکسر (جبریل) مع أنه 
اسم لا ینصرف؛ والله تعالئ یقول : طمن کان عدو لله وملانکته ورسله 
وجبریل وميكال © [البقرة: 4۸] فجره بالفتحة» ولکن المؤلف هنا جره بالکسرة 
لضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله : 
رلاضطرار أو تناسب صرف eseren‏ 

يعني عند الضرورة یصرف ما لا ینصرف . 
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الأنبياء» وربا وكل بغیر ذلك» كما في قوله تعالى في قصة مریم  :‏ فأرسلنا 
إليها روحنا فتمدّل لها بشرا سویا # [مریم: ۲۱۷ لکن العمل الموكول إليه فى الأصل 

ولهذا يقال ثلاثة من الملائكة علمنا آنهم موکلون با فيه الحياة: جبریل 
ومیکائیل وإسرافيل» فجبریل موکل با فيه حياة القلوب ۰ وميكائيل موکل با 
فيه حباة النبات » أي القطر » وإسرافيل موکل با فيه بعث الأجساد بعد الوت 
وهو النفخ في الصورء وآشرفها وآعلاها ما فيه حياة القلوب . 

وكان النيبى عليه الصلاة والسلام یذ گر هو لا ء الثلائة في افتتاح صلاة 
الليل» حيث يقول في افتتاح صلاة الليل : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفرن, اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم) 20 , 

ووصف الله سبحانه وتعالی جبريل بأنه أمين» فقال :9 نه لقول رسولٍ 
کرم 09 ذي شوة عند ذي العرش مكين ۵© مطاع شم أمين 4 [التكرير: ۲۲١٠۹‏ 
ووصفه بالقوة فقال تعالی ۰ علمه شديد القرئ (2) ذو مرة فاستوی 4 
[النجم: ۰۵ ]١‏ فاجتمع في حق جبريل عليه الصلاة والسلام القوة والأمانة» 
فبأمانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي آوحاه الله إليه ليلقيه على 
قلب النبي عليه الصلاة والسلام» وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلط علئ القرآن 


حين نزول جبريل به » أو غلبه عليه» أو توانن جبريل في تنزیله ؛ لآنه قوي 


(۷) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (۷۷۰). 
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يستطيع الدفع ولا يقربه أحد. 

فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل وجاء بالوحي من الله عز وجل» 
ولهذا قال المؤلف: (من محكم القرآن والتتزیل)؛ محكم القرآن: هذا من باب 
إضافة الصفة إلى موصوفها؛ أي من القرآن المحكم» والقرآن محکم أي 
متقن» فهو متقن من كل وجه؛ آخباره محكمة ليس فيها کذب ؛ أحكامه 
محكمة ليس فيها جور؛ دلالاته أو مدلولاته محكمة ليس فيها تناقض . 

وليعلم أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيمء ووصفه 
كله بأنه متشابه» ووصفه بأن بعضه متشابه وبعضه محکم» فهذه ثلاث 
" صفات : 

وصفه بأنه محکم في قوله : کتاب أحکمت آیاته 4[هرد: ۱] وفي قوله : 
« تلك آيات الكتاب الحكيم 0 أكان لاس عجبا #[يونس: ۲ 

ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله رل أحسن الحدیث كتابا متضابها 
شاني 4 [الزمر: ۲۳]. 

ووصفه بأن بعضه محکم وبعضه متشابه في قوله : هو الذي أنزل علیك 
الکتاب مه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4 [آل عمران: ۷] ولکل 
من هذه الا وصاف وجه. ۱ 

آما وصف کونه محکما؛ فان القرآن كله متقن» لا یکذب بعضه 
بعضاً» ولا يناقض بعضه بعضاً» ولیس فيه شيء من الباطل» قال تعالی : 
وی زاب خاس مم 


وأما وصفه كله بأنه متشابه ؛ فلأنه يشبه بعضه بعضاً فى الکمال والجودة 
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والمنافع العظيمة» وان كان يتفاوت في هذا الوجه لكنه يشبه بعضه بعضاًء 
والتفاوت باعتبار المتكلم به منوع؛ لآن المتكلم به واحد وهو الله وأما 
باعتبار مدلول الكلام فان الاختلاف بينه واقع» فأعظم سورة في كتاب الله 
الفاتحة» وأعظم آية فيه آية الكرسي» و ول هو الله أحد 4 تعدل ثلث 
القرآن» وليست السورة التي قبلها بمنزلتها في الدلالة العظيمة» فسورة تبت 
ليست في موضوعها ومدلولها كسورة ظفل هو الله أحد 4 . 

إذاً هو متشابه من حیث الکمال والجودة؛ فکله کامل وکله على غاية ما 
يكون من الحودة . 

وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه» فأرجح الأقوال فيها 
أن الحکم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه؛ لأنه يشتبه على بعض 
الناس دون بعض» ولكن الذين أتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه اضفي 
العنی إلى المحكم الواضح» فيكون القرآن كله واضحاً بهذا الاعتبار . 

ولكن لو قال قائل : كيف نطلق علئ القرآن كله أنه محكم مع أن الله قال 
في کتابه : هر الذي أنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر 
متضابهات #[آل عمران: ۷]» فجعل منه آیات محکمات؛ وجعل منه آخر 
متشابهات؟ 

والجواب : آن الله قال في الحکمات هن أم الکتاب4» أي : مرجع 
الكتاب» فإذا وجدنا متشابهات رددناه إلى الأم» والأم محکم فیکون هذا 
التشابه محكماً» وحينئذ يكون التشابه في ابتداء الأمر» أما في النهاية فيكون 
محكماًء وهذا كثير فى القرآن» فتجد آیات مجملات فصلت بآيات 


م 


آحری» وتجد آیات ظاهرها التعارض یجمعها دلیل آخرء وهکذا وبهذا 
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یکون القرآن كله محكماً. 


وقوله : رم محکم القرآن والسزيل)القرآن: ما يقرأء فهر مصدر بعنی 
اسم الفعول» والصدر يأتي على وزن فعلان؛ كالغفران والشکران 
والکفران والطغيان وما أشبه ذلك . 

إذا فالقرآن مصدر بمعنى اسم المفعول لان مقروء؛ وقيل بمعنئ اسم 
الفاعل لأنه قاری أي جامع؛ لأنه جامع لكل ما تتضمنه الكتب السابقة» 
كما قال تعالی: ط وت لك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب 
ومهیمنا عليه المائدة: 4۸] . 


وقوله : «والعزیل) التنزيل: بمعنى المنرل ؛ لأن التنزيل فعل المنزّل» وهنا 
منزل وتنزيل ومنزّل إليه وواسطة. فالنزل هو الله والتنزيل فعله الذي هو 
الكلام» تكلم الله عز وجل ثم أمر جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة 
والسلام» والمنزل إليه محمد ی والواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام . 
وقوله: رمن محكم القرآن والتنزیل)» هذا من باب عطف المترادفين» فإن 
التنزيل هو القرآن. 
وقوله: (كلامه سبحانه)هذا خبر (أن»؛ يعني ما جاء مع جبريل من 
محكم الآيات والتنزيل الذي نزل على رسول الله و كلام الله لفظاً ومعنى › 
تكلم اله به جل وعلا فسمعه جبريل» فتزل به على محمد َي قال الله 
تعالی : ط وإِنّه لتدزيل رب لعالمين ع نزل به الروح الأمين 2 2 على قلبك 
لتکرن من المنذرین 9( اسان عربي مبین [الشعراء: ۲ ] وقال تعالین : 


۳۷۰ شرح العقيدة السفارينية 





ون دمن امش رکی استجار فأجرة حى یسمع كلام اله 4 [العرية: -] 
وسمعه جبریل فنزل به كما كان عل محمد کیا من غير زيادة ولا نقص » 
مكين # [التكوير: 215 ۰ وقال: ظ نزل به الروح الأمين 4 [الشعراء: 0۱۳ 
فوصفه بالأمانة» ووصفه بالكرم» ووصفه بالقوة» وبهذا نعلم علم اليقين أن 
هذا القرآن الكريم لم يتغير فيه شيء» بل هو كلام الله نفسه . 

وإذا علمنا أنه كلام الله لزم من ذلك أن نعظم هذا الكلام» ولهذانهينا 
أن نمس هذا القرآن بلا طهارة» كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي 
تلقته الأمة بالقبول : ولا يمس القرآن إلا طاهر »۳ أي إلا طاهر متوضيىع ؛ أن 
الوضوء طهارة » كما قال تحالی : فإما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد لیطھ ركم 4 [المائتدة: 5] . 

وأما من فسر الطاهر فى فوله : «لا يمس القرآن إلا طاهر)”'' بالمؤمن فقد 
أبعد؛ لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن آبد 
وان كان المؤمن لا ينجس لكن لم يعبر عنه بالطاهر» المؤمن يعبر عنه بالإيمان 
أو بالتقن أو ما أشبه هذا . 

وقوله : ( کلامه سبحانه) سبحانه : جملة معترضة يراد بها تنزيه الله عز 
مصدر فعله سبح ء والمصدر تسبيحء وسبحان اسم مصدرء واسم المصدر: 


(۱) رواه مالك في الموطأ (۱۹۹/۱). 
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كل ما دل على معنئ المصدر وليس فيه حروفه فإنه يسمئ اسم مصدرء 
والكلام: اسم مصدر فعله کلم» والسلام اسم مصدر فعله سلم» فسبحان 
اسم مصدر فعله سبح . 

فقوله : (سبحانه) أي تنزيهاً له عن صفات النقص» وعن نقص کماله 
وعن مماثلة المخلوقين؛ لأن الله منزه عن هذه الأشياء الثلاثة : عن نقص 
الکمال» وعن النقص المحض» وعن مماثلة المخلوقين. 

مثال نقص الكمال الذي ينزه الله عنه : ما ادعاه اليهود ‏ عليهم لعنة الله » 
حيث قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح» 
وقد كذب الله قولهم هذا في قوله : ل ولقد خلقنا السموات والأرض وما بيتهما 
في ستة أيام وما مسا من لوب 4 إى : ۰ فهولاء آثبتوا له القدرة» ولكن هذه 
القدرة ناقصة . 

ومثال التقص الحض : قول اليهود أيضاً : ۶ ظ إن الله فقير ونحن أغنياء 6 زان 
عمران: ۰1۱۸۱ وقولهم: إن الله بخيل ۰ في قوله تعالئ : (ید الله مغلولة 4 
[للانده: 54] . ومن ذلك أيضاً من آثبت لله علماً ولکنه قال : إن الله قد یخفیی 
عليه شيء۰ فهذا لم يسبح الله . 

ومشال ماثلة المخلوقين كقول النصارئ : 9 لاله ثالث لاه ک زور 
۰ فاثبتوا له مثيلاً» والله تعالی قد کذبهم في قوله :8 ليس کمله شيء 4 
[الشوری: ۰۲۱۱ وقوله : قل نم هو اه واحد که وزیا ۹ ومن ذلك أيضاً 
من قال : إن قدرة الله كقدرة المخلوق» فهذا لم یسبح الله . 
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وقوله : ( كلامه سبحانه قديم) » القديم عندهم ما ليس له أول؛» يعني ما 
كان أزلياً لم يسبقه عدم» وليس القديم عندهم هو القدیم في اللغة؛ لأن 
القديم في اللغة هو ما تقدم على غيره وإن كان حادثاً غير أزلي: قال الله 
تعالی : 8 وَالْقَمَر قدرناه منازل حتّی عاد كَالْعرجون اقم € [يس: 0۳۰ 
والعرجون هو ما يكون فيه ثمر النخل يعني القنوء فالقنو القدیم ينحني 
ويتقوس لكنه غير أزلي؛ لآنه حادث بعد أن لم يكن . 

وعلی هذا يقول المؤلف : إن القرآن كلام الله القديم يعني الأزلي» أي أن 
القرآن قديم بقدم الله عز وجل » فهو أزلي؛ أي لم يزل هذا القرآن علئ زعمه 
موجوداً من قبل خلق السموات» بل من قبل كل شيء. 

ولا شك أن هذا القول باطل لأن القرآن يتكلم الله به حين إنزاله» 
والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالی يتحدث عن أشياء وقعت في عهد 
الرسول و بصيغة الماضي » وهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعهاء 
قال اله تعالى : وذ عدوت من لك ب مين قاد تال وال سمي 
عليم © [آل عمران: 0 » قال: غدوت بصيغة الماضي» وهذا القول قاله الله 
بعد غدو الرسول و . 

وقال تعالی :قد سمع الله قول الي تجادلك في زرجها 4 [الجادلة : ۱]) 
فقال تعالئ : # فد سمع الله 4 , ولا يكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه 
وهو لم یقع» فقوله: قد سمعء يدل علی أن هذا الکلام كان بعد وقرع 
الحادثة وهذا هو الحق» أن الله تكلم بالقرآن حديثاً» كما قال تعالئ : ما 
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والقول بآن المراد بمحدث أي : محدث إنزاله فهذا خطأء بل هومحدث 
هذا الذكر ؛ لأن الله يتكلم متى شاء با شاء» وعلی هذا لو أن المؤلف ‏ عقا الله 
عنه ‏ قال : عظيم بدل قوله : قدي فقال: (كلامه سبحانه عظيم)؛ وذلك كما 
وصفه الله به » حيث قال سبحانه : طولقد آتینالة سبعا من المثاني والقرآن 
العظيم 4 [اخجر : ۸۷] و آو قال: کر كما و صفه الله تعالیی حیث قال : ۳ 
لقرآن کرمگ [الواقعة : ۷ لكان آنسب وآبعد عن الخطأًء وآما كلمة قدیم فهي 
کلمة محدثة غير صحيحة بالنسبة للقر آن . 

فإذا قال قائل : آلیس قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظ» ونزل إلى بيت العزة في السماء» ثم صار ينزل 
به جبريل على النبي وليه في الوقت الناسب الذي يؤمر بتنزيله فيه؟ 

والجراب :نعم روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولكن ظواهر 
القرآن ترده» ونحن لا نطالب إلا با دل عليه القرآن . 

فأما قوله تعالی : بل هو قرآن مُجيد 0 في لوح محفوظ #(البروج: ا 
۲ فانه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوباً في اللوح الحفوط» بل 
يكون الذي في اللوح الحفوظ ذكره دون آلفاظه وهذا لا يمتنع» أي أن 
يقال : إن القرآن في كذا والمراد ذكره» كما في قوله تعالی : 8 واه لفي زیر 
لین 4 [الشعراء : ۲ وانه : أي القرآن ظ لفي زبر الأولين 4 أي ذكره لا 
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القرآن نفسه ؛ لان القرآن ما نزل على أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام 
ولکن الراد ذکره. 

والدلیل على أن الراد ذکره قوله تعالى : ظ أولم يكن لهم آية أن یعلمه 
علماء بني إسرائيل 4 [الشعراء: 1۱۹۷ وکلنا يقرأ قوله تعالی : وقد سمع الله 
قول اي تجادلك في زوجها © [الجادلة: »]١‏ ولو كان القرآن العظیم مکتوباً في 
اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن» والله تعالى قال : 
فد سمع4, نم قال: واللّه بسمع 4 بالمضارع الدال على الحال 
والحاضر» وإذا كان الله عبر بقوله : ل قد سمع # عن الستقبل بالماضي لتحقق 
وقوعه» فان سلمنا هنا أن نقول بهذاء فإنه تمتنع مثل هذه الدعوئ في قوله : 
« والله يسمع تحاررکم © [الجادلة: »]١‏ فان ایسمع فعل مضارع يدل على 
الحاضر. ۱ 

فلو قال قائل : إن الله عبر في الآية عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه 
كقوله تعالی : « أَنَئ آمر الله 4؟ فالجواب أن هذا لا يصح ؛ لأن الله تعالى 
قال : قد سمع 4. وإذا قلنا إنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن تقول : إنه لم 
يسمعه» ولا أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا القول أبداًء وأما ظ أَنَئ آمر الله 4 
فان الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأت» حيث قال : أن أمر الله لا 
تستعجلوة 4 [التحل: ۱ إذاً هو لم يأت » ويصح أن نقول في ف تی آمر الله 
إنه لم يأت؛ لأن الله قال: ظ فلا تستعجلوه ‏ . ولو كان قد أتئ لم يستقم أن 
يقول : ظ فلا تستعجلوه 4 . 


فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله عز وجل به حين نزوله» وأن ما في 
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اللوح المحفوظ فإنما هو ذكره''' وأنه سيكون» وفيه ثناء عليه أيضاً» كما قال 
تعالی : بل هو قرآن مجيد 690 في لوح محفوظ 4 [البروج: ۰۲۱ ۲۲] يعنى ذكر 
في اللوح الحفوظ پالجد وبالعظمة . 
یوصف بها القرآن الكريم» فان القرآن الكريم يتكلم الله به عز وجل حینما 
يبقئ النظر في كلام الله من حيث هو لا في القرآن نفسه» فكلام الله 
ص۲۲۵ عند قول النبي ية : «والقرآن حجه لك أو عليك»ء وكونه في الکتاب المكنون هل 
معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون 
كذا وكذا؟ الجواب: الأول» لكن يبقئن النظر : كيف يكتب قبل أن يخلق السموات والأرض 
رامين مقاعد لقتال رال ميع عَليم # ومثل قوله :لد ممع الل قول ابي ُجادلك في رها 
وهو حين كتابته قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولهاء لأن 
المجادلّة لم تخلق أصلاً حتى تسمع مجادلتها؟ فا جواب : أن الله قد علم ذلك وکتبه في اللوح 
المحفوظ . كما أنه علم القادیر وكتبها في اللوح اللحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل 
بقوله : كن فیکون 4 هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مما تطمئن إليه 
النفس» وكنت من قبل آقول : إن الذي في انلوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن» بناء على 
أنه يرد بلفظ الضي قبل الوقوع» وأن هذا كقوله تعالی عن القرآن الکریم رإِنّه لفي زیر 
الأولين4» والذي في زبر الأولين ليس القرآن» بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن 
اطلعت على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالی انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ ولا مانع من ذلك» ولكن الله تعالی عند إنزاله إلى محمد وی يتكلم به ويلقيه إلى 
جبريل . هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن والله أعلم . 
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من حيث هو لیس بقدیم» لکن وصف الله تعالی بالکلام هذا آزلي» فالله 
سبحانه وتعالیی لم یزل متکلماً كما قال ابن القیم رحمه الله في النونیة): 

والله ربي لم يزل معكلما ss.‏ | 

فالله لم يزل متكلماًء وكلامه سبحانه وتعالی أزلي من حيث النوع» ما 
من حيث الاحاد فإنه متعلق بمشيئته وليس أزليا . 

والفرق بينهما ظاهرء فالله لم يزل یتکلم» ولكن آحاد كلامه ليست 
أزلية > قال تعالئ : سا أمره إذا أراد شينا أن يقول له كن فيكون ) زیس: 
۲ والمراد لله متجدد ؛ فالله تعالی يريد مثا تلا أن ينزل المطر فينزل» ويريد أن 
تنبت الأرض فتنبت» فإذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون . إذاً فالقول يحدث 
بعد الإرادةء فتكون أحاد الكلام حادثة ليست أزليةء > لكن الأصل في الكلام 
أنه أزلي » فإن الله تعالی ل لم يزل متكلماً ولا يزال متكلماً أيضاً » كلامه لا 
ینفد قال تعالی : قل لو كان البحر مدادا تکلمات ربي تنفد البحر قبل أن تقد 
کلمات ربي ولو جنا بمثله مددا 4 [الكيف: ۰۲۱۰4 وقال تعالی : ولو نما في 
الأرض من شجرة أَفلام والبحر يمده من بعده سبعة بجر ما نفدت کلمات الله إن 
الله عزیز حكيم # [لقمان: ۲۷] . 

واحاصل أن كلام الله من حيث الأصل أزلي» لم يزل الله عز وجل ولا 
يزال متكلماًء أما من حيث الآحاد فهو حادث يتعلق بمشيئته سبحانه مت شاء 
تكلم بما شاء . 

قال : (أعيا الوری بالنص يا عليم) أعيا بعنی أعجزء والوری : أي 
اشلت» فلم یات الخلق مثل هذا القرآن» قال الله تعالى : طقل لس اجتنعت 


(۱) انظر القصيدة النونية ۱۲/۱ ۲. 


شرح العقيدة السفارينية ۳۷ 








الإنس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأثون بمثله ولو كان بع مضهم لبعط 
ظهيرا © [الإسراء: ۰۲۸۸ وقال تعالی : وإن کنتم في ریب ما رلا على عَبّدنا 
فأتوا بسورة من مقله © [البقرة: ۰۲۳ وقال تعالی : أ یقولون افتراه فر فأثرا 
يأتوا عثل القرآن» فهذا دلیل على أن هذا القرآن کلام الله؛ لانه لو كان کلام 
الخلوق لأمكن للمخلوق أن يأتي بمثله» فلما عجز الخلوقون عن أن يأتوا 
جثله علم أنه صفة من صفات الله التى لا تمائلها صفات المخلوقين. 

وقوله : (بالتص) : النص هو ما ذكرناه من الایات السابقة . 

وقوله : (يا عليم) : يعني يا ذا العلم» كأنه يقول : اعلم أنه أعيا الوری 
بالنص . 
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قال ال لف رحمه الله تعالی : 
۲_ولیس في طوق الوری من أصله أن یستطیعوا سورة من مغله 





قوله : ( وليس في طوق) بمعنئ طاقة الوری» و(الورى) الخلق . 

وقوله : «لیس في طوق الوری من اصله) فيه إشارة إلى رد قول من یقول : 
إن الوری لا یستطیعون مثله بالصرفة يعني أن الله صرفهم عن أن يأتوا 
ثله أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله . 

ولا شك أن هذا القول قول باطل؛ وذلك لأن القرآن كلام اللهء وكلام 
الله صفة من صفاته وإذا كانت جميع صفات الله لا يكن أن يتصف بمثلها 
المخلوق فكذلك الكلام لا يكن أن يأتي بمثله المخلوق» وليس ذلك لأن الله 
صرفهم عن معارضته» بل لأنهم عاجزون من صله لا يستطيعون أن يأتوا 
هثل هذا القرآن . 
القرآن حق» ولا لسلط الله عليه من یعارضه لکن هذا القول کمامر 
ضعیف . والذین آنکروه وقالوا: إن اعجاز القرآن لیس بالصرفة قالوا: 
لأنه لو كان بالصرفة لكان فى استطاعة الخلق أن يأتوا عثله» فلا یکون آية» 
ولكن يرد عليهم في ذلك بأن القرآن لو كان آية بالصرفة كان آية من وجه 

لكننا قلنا من الاصل : إن هذا القول ضعیف» والصحيح الذي لا شك 
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فيه أن الخلق عاجزون عن معارضة القرآن» وأن یاتوا جثلی لا لأنهم صرفوا 
عن ذلك ومنعوا منه قَدراً ولكن لأآنهم عاجزون من الاصل لأن القرآن 





قال المؤلف رحمه الله : (أن يستطيعوا سورة من مثله) قال بعض العلماء 
رحمهم الله : بل أن یستطیعوا آية من مغله» وقالوا: إن الله سبحانه وتعالين 
تحدئ الخلق بأربعةبوجوه: أن يأتوا بمثل القرآن كلهء أو بعشر سور منه» أو 
بسورة» أو بحديث ؛ والحديث يشمل ما دون السورة. 

فبالقرآن كله في قوله تعالی : قل ن اجتمعت الإنس والجن على أن یأر 
بمثل هذا القرآن لا یاون بمثله 4 [الإسراء: ۸۸] ۰ وبعشر سور في قوله تعالی : 


آم يقولوت افتراه قل فأتوا بعشر سور نله مفتریات 4 [هرد: 1۳[ « وبسورة في 
قوله تعالی : ط وان کنتم في ریب مه نزلدا علئ عبدنا فأتوا بسورة من مله 4 [البقرة: 
۲ وبا دون السورة في قوله تعالی : چم یقولون تقوله بل لسن 9 
فلیأترا بحدیث مثله إن کانوا صادقین 4 [الطور : ۳۳ [rt‏ 

وخلاصة ما ذکره المؤلف رحمه الله : آننا نؤمن بأن ما نزل به جبریل من 
عند الله کلام الله عز وجل » لکن القول بأنه قدیم لیس بصحیح( ولا يجوز 
أن نقول به ؛ لأنه مخالف للقرآن. ثم إننا نؤمن بأن هذا القرآن لا يكن لأحد 
أن يأتي بمثله من الأصل ؛ لأنه صفة الله » وصفة الله لا يكن أن یتصف بها 
المخلوق» وليس ذلك لأن الخلوق يكن أن يقول مثله لكنه صرف بل لأن 





() انظر ص ۲۱۵ . 
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الخلوقین عاجزون عن أن يأتوا بمثله . 
ونؤمن بأنه غير مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقاً لم يكن صفة من صفاته 
ولو جاز أن يكون مخلوقاً لكان الخلق من صفات الله» ولكنت آنا وأنت صفة 
من صفات الّه» والشمس صفة من صفات الله» والقمر صفة من صفات 
الله وهکذا. . . » ومعلوم أن هذا منكر ولم يقل به آحد» فلم يقل أحد إننا 
صفات الله إلا من قال بوحدة الوجود» وهؤلاء معروف أنهم ملحدون. 
إذاً فهو غير مخلوق؛ لأنه صفة من صفات الله» وصفات الله غير 
مخلوقة» ولو جاز أن نسمي القرآن صفة من صفات الله ومخلوقا» لجاز أن 
نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله » يقول العلماء: (منه بدأ). 
۱ منه : أي من الله بدا فلم يبتدئه أحد قبله» وإذا كان منه بدأ فهو كلامهء 
يرجع إليه . 
فان قال قائل : آلیس الله یقول : 9 ان ول سول گرم 63 وما هو بقول 
شاعر #[الحاقة: ۰۶۰ ]4١‏ » فنسبه إلى محمد ۲345 لقلنا : إن الله تعالی نسبه 
إلى محمد لأنه مبلّغ» والدلیل على هذا أن الله نسبه في آية آخری إلى 
جبريل» ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من متكلمين» فإذا نسبه إلى 
محمد و وإلى جبريل فباعتبار أنهما قاما بتبليغه؛ جبريل بلغه إلى الرسول 
كيد والرسول و4 بلغه إلى الأمة . 
(ثم إليه يعود) » ومعنی إليه يعود على وجهين : 


الوجه الأول : إليه يعود وصفاً فلا يوصف به غيره. 
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والوجه الثاني : إليه یعود فى آخر الزمان؛ حيث جاء فى الاثار أن هذا 
القرآن ينزع من صدور الناس ومن بطون المصاحف»ء حتی يصبح الناس 
وليس بين أيديهم قرآن» وليس في صدورهم قرآن؛ كما أن الكعبة تهدم 
وتمحئ من الأرض» وذلك فيما إذا أعرض الناس عن ذلك القرآن إعراضاً 
كلياًء فان الله تعالیی یغار على كلامه أن يبقئ بين أناس معرضين عنه إعراضاً 
كلياء والكعبة آیضا لا يسلط الله عليها أحدا إلا إذا لم يقم أهلها با يجب لها 
من التعظيم» فان الله يسلط عليها الرجل الحبشي فینقضها حجراً حجراً حتى 
تلقی فى البحر(2- نسأل الله العافية ‏ . 


أ الات اك 
3 لل مد 


() رواه البخاري» كتاب الحجء باب هدم الکعبة» رقم .)١595(‏ 


رف 
جر ری 
9 2 


رم 
جلي ی 
شرح العقيدة السفارينية (سکم ي اوی ۳۳۳ 





ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 
۳ ولیس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالی ذو العلا 


٤‏ 5 سبحانه قد استوی كما ورد من غير كيف قد تعالی أن یحد 


الشرح 

هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يحتمل وجهين : 

الوجه الأول: ولسنا نقول : ربنا ‏ جوهرا أو عرضاً أو جسما يعني لا 
نقول بذلك بل نسكت» وهذا الوجه صحيح» يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن 
الله جوهر أو عرض أو جسم» كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك؛ لأنه لم يرد 
في القرآن ولا السنة إثبات ذلك ولا نفیه» والمعتمد في صفات الله هو 
الكتاب والسنةء فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا أن لا نقول 
بالإثبات ولا بالنفي . 

الوجه الثاني لكلام الؤلف : نفي الجدوهر لا نفي القول به» وعلی هذا 
الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر» يعني آننا نقول : إنه ليس بجوهر . 

والفرق بين الوجهين ظاهر . 

فقول المؤلف رحمه الله : (وليس ربنا بجوهر) يحتمل أن العنی لا نقول 
إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر يعني: لا نقول لا هذا ولاهذاء وهذا 
العنی صحيح ؛ لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة» ويحتمل أن يكون 
معنی کلامه : إن الله ليس بجوهر» فحیذ أثبت قوله وهو: نفي ابلوهر 
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يعني أن الله ليس بجوهر. 

أما الوجه الأول وهو نفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح؛ لأنه ليس لنا أن 
نقول: إنه جوهر ولا أن نقول : إنه ليس بجوهر . 

وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر فهذا غير صحيح . 

وهو ظاهر كلام الولف» فالمؤلف ‏ رحمه الله يرئ أن من عقيدة أهل 
السنة والجماعة أنهم یقولون : إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم» ولا 
شك أن هذا النفي ليس بصحیح؛ ولم يقل أهل السنة بذلك» وليس هذا 
مذهبهم؛ لأنهم لا يجزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل» وهذا ليس فيه 
دلیل لا إثباتاً ولا نفياً. 

والجرهر: هو ما قام بنفسه والعرض: هو ماقام بغيره» والجسم: يعني 
ماله تمثال » يعنى ني أنه شيء ملموس أو قائم مجسم . 

فالمؤلف رحمه الله يرئ أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز 
وجل؛ ولكن هذا ليس بصحيح وليس من مذهب أهل السنة والجماعة: 
وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف» فلا يوجد 
في أقوال السلف قول یقول : إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم ولا أن الله 
عرض ولا أنه ليس بعرض. ولا أن الله جوهر ولا أنه لیس بجوهر لا في 
القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف . 

لكن امین لم حدثت فتنتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات التوصل 
بنفيها إلى نفي الصفات عن الله » فمثلاً يقولون: النزول لا يكون إلا بجسم 
والله تعالی ليس بجسم» وإذا انتفئ الملزوم انتفئ اللازم» إذاً لا ينزل الله إلى 
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السماء الدنيا. کذلك الاستواء على العرش حقيقة یستلزم أن یکون الله 
جسماً» والله تعالی لیس بجسم. إذاً فتنفي استواء الله على العرش» وهكذا 
آتی المتكلمون بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز 
وجل» والا فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسألة . 

ولا كانت هذه الكلمات غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في 
كلام الصحابة لا نفياً ولا إثباتاًء فالواجب علينا أن نتوقف فلا ننفي أن الله 
جسم ولا نشبته» ولا أن الله عرض ولا نثبته» ولا أن الله جوهر ولا نثبته» بل 
نسكت ونستفصل في العنی» فنقول لمن نفئ أن يكون الله جسماً: إن أردت 
بالجسم ما كان حادثاً مركباً من أجزاء وأعضاء فنحن معك في نفيك فالله 
ليس بحادث» ولامركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيء 
منهاء لكن لا ننفي الجسم بل نقول إن الله منزه ‏ عز وجل عن أن يكون له 
أبعاض كأبعاض المخلوقين» بحيث يكون جسماً مركباً منهاء ويفقد بعضها 
مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك . 

وان أردت با لجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بهاء فهذا حق 
نشبته » ولا يجوز لنا أن ننفيه» لكن مع ذلك لا نقول: إن الله جسم حتی إن 
أردنا هذا المعنى ؛ لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنةء لا إثباتاً ولا 
نفياً؛ ولان إثبات الجسم إن أثبتناه مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس» 
وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل علی رأي آخرين» |ذا فلا نثبته ولا ننفيه . 

وهذه هي العقيدة السليمة: أن لا نثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس 
بجسم بل نسکت» فمادام الله قد سكت عنه» ورسوله سكت عنه 
والصحابة سكتوأعنه» فنسكت فلانثبت ولانتفی» لكن نؤمن بأن لله ذاتاً 
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موصوفة بالصفات اللائقة بهاء وأن الله تعالی يقبض» ویسط. ويأخذ بیمینه 
الصدقة» ويربيهاء وينزل» ويأتي» فيجب علينا أن نؤمن بهذاء وما وراء 
ذلك فلا نتعرض له. 

قوله: (تعالى ذو العلا) تعالی : أي ترفع عن كل ما لا يليق به ترفعاً 
معنوياً» وترفع بذاته ترفعاً حسياًء فهو سبحانه وتعالی متعال حساً ووصفاً 
عن كل نقص» قال الله تعالى : 8 رفيع الدرجات ذو العرش ‏ [غافر: .]٠١‏ 

وقوله: (سبحانه) أي تنزيهاً له عن أن يكون جسماً أوجوهراً أو 
عرضاًء وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا الاتصاف به ؛ لأنه كما سبق : لا يجوز 
لنا أن نشبت ولا أن ننفي» ونفينا ذلك عن الله وادعاء أن ذلك تنزيه خطأء 
فقول الولف : (سبحانه) أي تنزيهاً له عن أن يوصف بهذه الصفات. فالتنزیه 
أن ينزه الله عما لا يليق به» لا أن ؤت ع بألفاظ مجملة وينزه الله عنها . 

ثم قال : (قد استوى كما ورد من غير كيف). ولم يذكر المؤلف رحمه الله 
متعلق الاستواء» لكن من المعلوم أن المراد: استوی علئ العرش كما ورد . 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالی الاستواء على العرش في سبعة مواضع من 
كتابه؛ ففي سورة الأعراف قال : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 
في سة آیام ثم استوئ على العرش > [الاعراف: ۶ وفي سورة يونس: إن 
ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سمّة آیام ثم استوئ على على العرش # [یونس: 
» وفي سور مد اذى ع تمس ص استوئ على 

لعرش © [الرعد: ۲ وفي سورة طه ظ الرحمن على العرش استرى © [طه: clo:‏ 
والخامس في سودة السيجدة هه اللي نوات اس وت ی 
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ستة ام استوی على عرش 4 [السجدة: ۰64 والسادس في سورة الفرقان إن 
استوی على العرش الرحمن فاستل به خبيرا © [الفرقان: ۰1۰4 والسابع في سورة 
الحديد هر الذي خلق السّمَوَات والأرض في سمّة یام نم استوی على العرش # 
[الحديد: ]٤‏ . 

ففي سبعة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالی الاستواء على العرش نصاً 
صريحاً واضحاً»,فأضاف الاستواء على العرش «بعلی» الدالة على العلرء 
كما قال الله تعالی : © فاذا استويت أنت رمن معلث على الْفلك ي [المؤمنون: ۷۸]» 
أي علوت عليه واستقررت علیه وقال تعالی ف وجعل لکم من لك والأنعام 
نا بوذ 9© نت ی طهُوره 4 زرف ۰0۱۳۰۱۲ أي تعلوا لیا 
وتستقروا علیها . 

والاستواء يرد في اللغة العربية على آربعة وجوه : مطلق» ومقید بإلن» 
ومقید بعلی ؛ ومقید بالواو . 

١‏ فإذا كان مطلقاً فالراد به الكمال» كما قال الله تعالی : طولما بلغ 
أشده واستری 4 [القصص: ۲۱ أي کمل . 
١ ۱‏ وإذا ورد مقرونا بإلى صار معناه: الانتهاء إلى الشيء في کمال» 
كقوله تعالین : نم استوی إلى السماه وهي دخان 4 [فصات: ۱ 

۳ وإذا كان مقيداً بعلى كان معناه العلو والاستقرار» كالآيات التي سبق 
أن ذكرناها في قوله تعالی : ثم استری على العرش 4 . 

5 وإذا اقترن بالواو صار معناه الساواة کقولهم : استوی الماء والخشبة : 
أي ساوی الماء اخشبة . 
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واستوی على العرش في جمیع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا 
العلو والاستقرار. فمن أصول آهل السنة واطماعة الإيمان بأن الله تعالین 
استوی على عرشه» أي علا عليه واستقر عليه علواً واستقراراً يليق ببجلاله 
عز وجل. لا يماثل استواء الإنسان على البعير» أو على الفلك . 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (كماورد) ویجوز أن تكون الكاف للتشبیه 
يعني استواء كالوارد» والوارد في استوائه أنه استواء يليق بجلاله . ویحتمل 
أن تكون الكاف للتعليل » أي استوی لأنه ورد في كتاب الله » والكاف تأتي 
للتعليل كما قال ابن مالك : 

شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى ns‏ 

ومنه قوله تعالین : #واذكروة کما هداکم #[البقرة: ۵۸ علین أحد 
الوجهین : أي لهدایته إياكم » وقوله  :‏ كما آرسلنا فيكم رسولا 6 [البقرة: 6۱0۱ 
وفي حدیث التشهد: «اللهم صل على محمد رعلی آل محمد كما صلیت على 
إبراهيم وعلى آل |براهیم۲۷ . 

٠‏ وعلى كل حال فإن مراد الولف بهذا أن نؤمن بأن الله استوئ على 
العرش استواء يليق بجلاله: ومعنین استوی عليه : أي علا واستقرء وأما 
بالنسبة لكيفية هذا الاستواء فإنه يقول: (من غير كيف) والراد بقوله: رمن 
غير كيف ) أي من غير تکییف» وليس المراد من غير كيفية ؛ لأننا نعلم أن الله 
استوئ على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا نعلمهاء ولا يصح أن يراد 
بذلك نفي الكيفية» لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل ؛ إذ ما من شيء يكون 
(۱) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنيياء» باب قول الله تعالن #راتخذ الله إبراهيم خليلاً4» رقم 

(۳۳۷۰) ومسلمء كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي يللد رقم (4۰). 
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إلا وله كيفية» ولكن المنفي هو التكييف . 

وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف رحمه الله إن كان ظاهره 
خلاف ذلك إلى هذا المعنى ونقول من غير كيف: أي من غير تكييف . 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف » فان 
مالكاً رحمه الله ستل وهو في مجلسه فقال له قاثل : يا آبا عبد الله 
لإ الرحمن على العرأش استوئ # كيف استوئ؟ فسأله عن الكيفية» فأطرق 
رحمه الله برأسه حتى علاه العرق» من شدة وقع السؤال على قلبه» ثم رفع 
رأسه وقال : يا هذاء الاستواء غیرمجهول والكيف غير معقول. والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعا» ثم أمر به فاخر ج) 

وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعاً أن يطردوه عن 
صفوفهم؛ لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر؛ لأن البدعة مرضص 
كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله » وقوله : الا مبتدعاء بحتمل أنه 
أراد : إلا مبتدعاً بهذا السؤال» أو : إلا أنك من أهل البدع؛ لأن أهل البدع 
هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن المشتبهات من أجل التشويش على 
الناس» وأيًا كان العنی فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن 
صفوف المتعلمين» وهكذا ينبغي أن يطردوا عن الجتمع كله» وأن يضيق 
النطاق عليهم حتی لا تنتشر بدعهم» ولا یقال : كل إنسان حرء بل يقال : 
إنه حر لكن في حدود الشرعء أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق 
عليه» ويبين له الحق» فان رجع إليه فذاك» وإلا عومل با تقتضيه بدعته من 
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إذاً معنی الاستواء على العرش هو العلو علیه» ؛ لکنه علو خاص بالعرش 
ليس کالملو الطلی على جمیع الکون. ولهذا قال الله تعالی: : «رفيع 
الدرجات ذو العرش )» وهو سبحانه 9 ذو الخرش المَجيد ® فعال لما پرید . 

فالله تعالی عال علواً مطلقاً على - جميع الکون» ويمكننا أن نضرب مثلاً 
بين الفرق بين العلوالعام والعلو الخاص: فلو أن رجلا على السطح على 
السريرء كان علوه على السرير علواً خاصاً. وعلوه على ما تحت السقف 
علواعاماً. فالاستواء على العرش أخص من مطلق العلو الشامل لجميع 
الكون» ولذلك تقول: إن الله تعالى علا على الأرض وعلئ السمای ولا 
٠‏ نقول : استوی على الأرض أو علن السماء . 


وفی الاستواء عدة مباحث : 








البحث الأول : أن الاستواء بمعنئ العلو لکنه علو خاص . وسبق الکلام 
على هذا البحث . 

البحث الثاني : على أي كيفية كان الاستواء؟ 

اجواب : الله أعلم بهاء له كيفية لكننا لا نعلمهاء وحیتشذ لا يحل لنا 
البحث فیها لا سؤالاً ولا (جابة والله تعالی قد آخبرنا بأنه استوی ولم يخبرنا 
كيف استوین. وعلی هذا فلا يمكننا أن نعرف ذلك لأنه من آمور الغیب» 
والله یقول : ولا تقف ما ليس للك به علم 6 [الإسراء: ۳۰] ویقول تعالی : 8 قل 
نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغیر الحق وأن تشر کوا 
اه ما لم ینزل به سلطانا وأن تقولرا على الله ما لا تعلمون € [اباعراف: ۰۲۳۲ فلو 
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سألنا سائل وقال : كيف استوی الله على العرش؟ 

فاننا نقول : إن هذا السؤال لا يجوز . ولو كان لنا في معرفة هذا خير لبينه 
الله لناء ولا يمكن أن ندرك هذا؛ لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها 
عقولنا. 

البحث الثالث : هل استوی الله على العرش بمماسة أو بغير ماسة؟ 

اجراب أن نقؤل في هذا كما قلنا في الأول : السؤال عن هذا بدعة وليس لنا 
أن نقول بمماسة أو غير نماسة» بل نقول: استوئ» ولا نتجاوز القرآن 
والحديث ؛ لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء إلا 
عن معناما بط أما عن كيفيتها وما زاد عن المنی فلا يحل لنا أن مت 

لا سؤالاً ولا إجابة . 

ولهذا نقول : لقد أخطأ بعض العلماء الذين قالوا: إن الله استوئ على 
العرش بدون مماسة» وأنه ليس لهم الحق أن يقولوا بمماسة أو بدون مماسة؛ 
لان ذلك لم يردء بل ندع هذا وليسعنا ما وسع الصحابة الذين هم أحرص 
منا علئ العلم» وأشد منا تعظيماً لله عز وجل . وعلى هذا فكلمة مماسة أو 
غير ماسة يجب أن تلغئ وتحذف . ۱ 

البحث الرابع: هل نقول: إن الله استوئ على العرش بذاته؟ 

والجواب على ذلك : أن كلمة بذاته ليس لنا فيها حاجة؛ لأن كل فعل 
أضافه الله إلى نفسه فهر إلى ذاته لا شك» ولهذا لا يقال: إن الله خلق 
السموات بذاته ؛ لأنه هو نفسه الذي خلق السموات» ولا يقال: ينزل إلى 
السماء الدنيا بذاته» فما دام الفعل مضافاً إلى الله فهو صادر منه . 
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لکن ورد في کلام بعض السلف قولهم : إن الله استوی على العرش 
بذاته ومرادهم بهذا الرد على قول من قال : إن الله استولی على العرش » 
كما قالوا: إن الله تعالین عال بذاته ؛ رداً على قول من یقول : إن الله عال 
بصفاته لا بذاته» والا فان القاعدة التي ليس فیها إشكال أن کل شيء آضافه 
الله إلى نفسه فهو إليه نفسه . فلا حاجة أن تقول : استوی على العرش 
بذاته؛ لأن الله قال : استوئ على العرش #أي نفسه» لکن |ذا جاء أحد 
يشكك ویقول : إن استوی بمعنئن استولى › وليس هناك استواء ذاتي» حينئذ 
نضطر إلن أن نقول : بذاته . 

كذلك ينزل إلى السماء الدنيا حين یبقی ثلث الليل الآخرهء فلا نزيد 
ونقول: ينزل بذاته وليس هناك حاجة لأن نزيد: بذاته؛ لأن الله أضاف 
النزول إليه نفسه» فإذا قال : ينزل إلى السماء الدنياء يعنى هو نفسه ينزل» 
وليس هناك حاجة أن نقول : بذاته» لكن لما قال المعطلون : ينزل آمره احتاج 
أهل السنة أن یقولوا: إنه ينزل بذاته» يعني : ينزل ذاته» هذا قصدهم. 
بمجرد إضافة الفعل إلى الله . 

" الميبحث الخامس :هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل 
معناه علا عليه؟ 

قالوا: لأننا لو قلنا: إن استوئ علئ العرش أي علا عليه لزم أن يكون 
الله محدوداً؛ يعني له حدء ویقال : إن امرأة الجهم بن صفوان قدمت 


البصرق فقيل لها: إن الله استوی على العرش» فقالت متعجبة منكرة: 
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محدود علين محدود! ولا شك أن القول بذلك کفر يعنى : إذا استوئ على 
العرش لزم أن يكون محدودا ولزم أن يكون جسماًء والحد ممتنع » والحسمية 
على زعمهم ‏ تمتنعة » فلهذا نقول استوی يتعين أن تكون بمعنين استولی . 

وردا عليهم نقول :إن هذا التأويل» بل هذا التتحريف» خطأ من عدة 
وجوه: 

الوجه الأول : إنه:مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ؛ فظاهر اللفظ 
استوئ على العرش 4 ليس فيه استولی » والسلف أيضاً مجمعون على أن 
استوئ بمعنئ علا» فان قال قائل: وما الدليل علی إجماعهم؟ فإننا نقول: 
لأن هذا هو معنئ استوی على الشيء في اللغة العربية» والسلف لختهم 
عربية» ولو كان المراد بالآية سوئ ما تقتضيه اللغة العربية لتكلموا به وبینوی 
فلما لم يأت عنهم ما يخالف مقتضی اللغة العربية في هذه الکلمة» علم 
بأنهم يقولون فيها بمقتضئ اللغة العربية» فهم مجمعون على أن استوی بعنین 
علا علئ العرش واستقر. 

وقد ذکر ابن القيم رحمه الله في النونية أنه ورد عن السلف في ذلك 


أربعة معان : علا واستقر وارتفع وصعد". 


الوجه الثاني : أننا إذا قلنا استوئ بعنی استولی ؛ لزم أن يكون العرش قبل 
استواء الله عليه ملكا لغيره» والله تعالی يقول: إن ربكم له الذي خلق 
السّموات والأرض في سّة یام ثم استری على العرش 4# [الأعرات : ۶ فهل يكون 
قبل ذلك لغير الله؟ ! هذا لا شك أنه معنن باطل» لا يمكن أن يقول به قائل . 





(۱) انظر القصيدة النونية (۱/ ۲۳۳). 
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الوجه الغالث: آننا لو قلنا: استوئ بمعنئ استولى» لصح أن يقال : إنه 
استوئ على الأرض» وعلی الشمس» وعلئ القمرء وعلی السماء؛ وغير 
ذلك ما هو ملك له فإذا كان استوئ بمعنئ استولی» فالله مستو على كل 
شيء؛ ولا یکن أن يقول بهذا قائلء وبطلان اللازم يدل على بطلان 
الملزوم . 

الوجه الرابع: أنه ليس في اللغة العربية أن استوی تأتي بعنی استولى» 
والقرآن نزل بلسان عربي مبين» وليس في موضع واحد من المواضع السبعة 
التي ذكر الله فيها الاستواء ‏ أنه استولی على العرش» بل المواضع السبعة كلها 
جاءت على وتيرة واحدة: استوی على العرش . 

فإذا قالوا: عندنا دليل وهو قول القائل : 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف أو دم مهراق 

ومعنی استوی بشر على العراق: أي استولی على العراق » فالجواب 
. على ذلك : 

أولاً: إن هذا البيت قائله مجهول ولا يدرئ من فائله» ولا هکس أن 
يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله عز وجل ببيت شعر مجهول قائله » 
فالاحتجاج به مردود من الأصل . 

ثانياً: أن نقول: لو ثبت أن قائله من العرب العرباء الذين لم تغيرهم 
اللكنة ولا العجمة» فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنئ العلو قرينة 
ظاهرة» وهو أن بشراً لم يكن يرتفع على العراق حتئ يكون العراق تحته 
كالكرسي» فيكون لدينا قرينة نع من إرادة العلوء ولم توجد هذه القرينة في 
قوله تعالئ  :‏ استوئ على العرش 4 . 
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الغا : أنه يكن أن نجعل استوئ في هذا البيت أيضاً بعنى علاء فيكون 
قوله: «قد استوی بشر على العراق» أي قد علا على العراق لكنه عل" 
معنوي » کقوله تعالیم : فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأتم الأعلون © [محمد: ۳۰) 
فليس معنى « وأنتم ال 4 أننا فوق المشركين وعلئ رژوسهم لكن هذا 
علو معنوي» فيكون استوی بشر على العراق: يعني علا عليهء لكن علواً 
معنوياً. هذا إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباه» مع أنه لم 
يصح › فبطل الاستدلال بهذا البيت على أن استوی بمعنين استولين . 

إذاً فعقيدتنا التي ندين الله بهاء ونسأل الله أن نكون عليها حتی نموت 
هي أن استوئ على العرش : أي علا عليه علواً خاصاً كما يليق ببجلاله 
وعظمتب لاتكيفف ولاغثله. ` 

آما العرش فهو ذلك المخلوق العظيم الذي فوق جميع الخلوقات» 
واختصه الله تعالی لنفسه»: وهو محيط بالكون کله» وقد ورد أن السموات 
السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السموات والأرض 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» فالحلقة إذا ألقيت في فلاة من الأرض 
فانها لا تمثل شيئاً بالنسبة إليهاء ولا تنسب إليهاء قال: «وإن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على هذه اطلقة»(۱. إذاً فالعرش لا يقدر قدره إلا الله عز 
وجل» ولایکن أن نتصور عظمة هذا العرش » ولهذا وصفه الله بأنه مجید 
وأنه عظيم؛ لأنه أكبر الخلوقات التي نعلمهاء واعلی المخلوقات التي 
نعلمهاء ولذلك موعرش يليق بالله سبحانه وتعالی . 


(۱) رواه محمد بن أبي شيبة في العرش (0۸)» وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير ۰۳۰۹/۱ 
۹ 
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البحث السادس: هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش 
مقلاً له حاملاً له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ 

الجواب : لاء ليس كذلكء لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير 
لأحدناء لزم من هذا أن يكون محتاجاً إلى العرش» والله عز وجل مستخن 
عن کل شيء» وکل شيء محتاج إليه» فلا يكن أن نقول إن العرش يقل الله 
آبدا . 

فالله أعظم من أن يقله شيء من مخلوقاته» لكن هو الذي اختصه الله 
لنفسه بالاستواء فقط» وأما أن يقلهء فلا لأننا لو قلنا بذلك لزم منه معنئ 
فاسد لا يدل عليه القرآن» وهو احتياجه إليه كاحتياج الإنسان منا إلى 
السريرء ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن العرش لا يقل الله» بمعنئ أنه 
ليس محتاجاً إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير» فالانسان منا يحتاج 
إلى السرير لیجلس عليه» ولو أزيل من تجتنا لسقطنا . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (قد تعالى أن يحد) تعالی : يعني ترفع وتباعد 
عن اد (أن یحد : يعني : عن أن يحدء فأن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر منصوبة بنزع الخافض ؛ لآن نزع اسخافض مع أن وان مطرد» كما قال 
ابن مالك رحمه الله : ٠‏ 

نقلاً رفي أن وأن یرد مع أمن لبس کمجبت أن يدوا 

وعلی كل حال فترتيب العبارة: تعالی عن أن يحدء أي تعالى عن 
الحد» ومعنین ذلك أن الله لا بحد . 

وكلمة (الحد) من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة» فليس 
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لا يحد. 


وإذا كان كذلك فالواجب السكوت عن ذلك فلا يقال إنه يبحد ولا نه له 
يحد» وليس هناك ضرورة أن نقول: إنه يحد أو لا بحد. ولو كان من 
الضروري أن نعتقد أن الله يحد أو لا يحد لبينه الله تعالی أو بينته السنة ؛ لأن 
الله تعالی يقول: « ونزلنا عليك الکتاب تبيانا َكل شيه 4 [التحل: ۲۸۹ . 
ولذلك اختلف ,كلام من تكلم به من السلف في : هل الله يحد أو لا 
يحد؟ فمنهم من أنكر الحد وقال : إنه لا يجوز أن نقول إن الله محدودء 
ومنهم من قال: يجب أن نقول إن الله محدود» وأن له حداً. ولكن يجب أن 
نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظياً؛ لأنه يختلف باختلاف معتين الحد المشبت 
والتفي . 
فمن قال : إن الله محدود آراد أنه بائن من اللخلق ومحاد لهم ليس داخلاً 
فيهم ولا هم داخلون فيه» كما نقول: هذه أرض فلان» وهذه أرض فلان» 
كل واحدة منهما محدودة عن الأخرئ» أي بينهما جد» فمن آثبت الحد 
آراد به هذا المعنئ : أي أن الله تعالى مفصل بائن عن الخلق ليس حالاً فيهم 
ولا الخلق حالون فيه» وهذا المعنى صحيح . 
ومن قال : نه غير محدود أراد أن الله تعالی أكبر من أن یحد» ولا يحده 
شيء من مخلوقاته» ولا بحصره شيء من مخلوقاته» فقد وسع كرسيه 
السموات والارض. ولا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات وهذا المعنئ 
صحیح؛ وکل السلف متفقون على هذاء وعلیه فیکون الخلاف بينهم لفظياً 
بحسب هذا التفصیل . 
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فقول المؤلف رحمه الله : وقد تعالی أن يحد) يدل على أن المؤلف من 
ينكر أن يوصف الله بالحد» فيحمل كلامه على أن الراد باحد : الحد الخاصر 
الذي يحصر الله عر وجل. فان الله تعالی -بهذا العنی غير محدود فالله 
واسع عليم وسع كرسيه السموات والأرض» والسموات والأرضين كلها في 
كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدنا» وهذا على سبيل التقريب» 
وإلا فما بين الخالق والخلوق أعظم مما بين كف الإنسان والخردلة» وعلى كل 
حال فإن الولف أراد بنفي الحد هنا الحد الذي يحصر الله عز وجل» ولم يرد 
امد الذي يجعله بائناً من الخلق» فان الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه 
أمر ثابت واجب اعتقاده . ۱ 

على آننا كما قلنا: إن الکلام في الحد إثباتاً ونفياً من الأمور التي ينبغي 
السكوت عنها؛ لأنها لم ترد في القرآن ولا في السنة لكن إذا ابتلينا وجب أن 


رف 
٠‏ جیار ری 
شرج اتید اسر جود دو ٣٢‏ 


قال المؤلف رحمه الله تعالی : 


٥‏ فلا يحيط علمنا بذاته ‏ کذاك لاينفك عن صفاته 


الشرح 

قوله: (فلا يحيط علمنا بذاته ) هذا ما يدل على أنه أراد بقوله: (قد تعالى 
أن يحد) أنه لا یکن أن يكون محصوراًء يحاط به» ولهذا قال : (فلا يحيط 
علمنا بداته» فذات الله سبحانه وتعالئ لا يكن أن يحيط بها العلم» وإذا 
كان اس لا يحيط بها فالعلم من باب آولی قال الله تعالی : لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهر لیف اْخبير #[الأنعام: ۰۲۱۰۳ فإذا كان البصر 
لا يدرك الله مع مشاهدته له فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل 
والتصور لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل ؛ لأن الله أكبر وأعظم من كل شيء 
تقدره ‏ مهما قدرت ‏ فالله آعظم ومهما قدرت فأنت كاذب في تقديرك؛ 
لان الله يقول : ولا يحيطون به علما )ري : ۰۲۱۱۰ فكل ما يقدره ذهنك من 
تصور في ذات الله عز وجل فإنه کذب. والله أعظم وأجل» ولهذا نهی 
بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله وقال: إنما التفكر في آيات 
الله» قال تعالی : ج یتفکرون في خلق السّموات والأرض © (آل عمران: ۰۱۹۱ 
ولم تأت آية ولا حديث ‏ تحثنا على أن نتفكر في الله نفسه» فالتفکر إنما 
يكون في أياته» وفي آسمائه» وفي صفاته» أما في ذاته فلا؛ لأنه مهما كان 
الأمر فلا يكن أن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة» وهي أن تتصور 
مثالاً ليس لك به علم» وقد قال الله تعالی : ولا تقف ما ليس لك به علّم 4 


. ]۳٩ [الإسراء:‎ 
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إذا: دع التفکر في هذاء وتفكرفي آسمائه؛ ومعنی كل اسم؛ وما 
يتضمنه من صفة» وتفكر أيضاً في آياته» وما تدل عليه؛ والشمس والقمرء 
واختلاف الليل والنهار» ومداولة الأيام بين الناس» وما أشبه ذلك أما أن 
تبعل ذات الله عز وجل هي محط التفكير فهذا خطأ وضلال؛ لأنه مهما كان 
لا يكن أن تدركهاء ولهذا قال: 
فلا يحيط علمنا بذاته ‏ كناك لا ينفك عن صفاته 

لا بين المؤلف رحمه الله أنه لا يحيط علمنا بذاته» وذلك قد بوهم ألا 
نتحدث عن الصفات كما آننا لا نتتحدث عن الذات» قال: (كذاك لا ينفك 
عن صفاته) : أي لم يزل ولا يزال متصفاً بصفات الكمال» وإذا كان متصفاً 
بصفات الكمال فلنا أن نيحث عن الصفة من حيث المعنئ» لا من حيث 
الكيفية والكنه التي هي عليه ؛ لآن هذا غير مدرك لناء لكن من حيث المعنى 
لنا أن نبحث عن الصفة؛ عن معنئ الرحمت ومعنى العزة» ومعنئ الحكمة. 
وغيرها. 

على أن قول المؤلف رحمه الله :( كذاك لا ينفك عن صفاته) فيه شيء من 
العم يسناج ای تنصيل» وناك لا مخت اه عز وجل تم ای 
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القسم الاول : 7 قسم لازم لذاته لا ينفك عنه آبد وهذا ما يعرف عند 
العلماء رحمهم الله بالصفات الذاتیت مثل العلم» والقدرة» والحكمة. 
والعزة» وغيرها. 


كذلك أيضاً لا ينفك عن الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض 
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وأجزاء» مثل اليد» فاليد صفة ثبتت بالخبر» ولولا الخبر لم يهتد العقل إليها 
إطلاقاًء بخلاف القدرة» والقدرة ثبتت بالنصء وثبتت أيضاً بالعقل» حيث 
إن العقل يهتدي إلى أن الله لابد أن يكون قادراً» أما اليد فلا يثبت العقل ذلك 
إلا بعد ورود الشرع به» وهذه تسمئ صفات خبرية» يعني أن مدارها على 
الخبر المحض» وليس للعقل فيها مجال إطلاقاً. ‏ 

وهذه الصفات هي التي مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء فاليد 
بالنسبة لنا جزء منا وبعض .. لكن لا يجوز أن نقول إنها بالنسبة للخالق بعض 
وجزء؛ لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الکل» ومعلوم أن 
صفات الله تعالئ كاليد والقدم لا يكن أن يتصور فيها أو أن يحكم فيها 
بجواز الانفصال إذاً فلا يصح أن نطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء 
من الله . بل نقول: إنها صفة من صفات الله الذاتية آخبر الله بها عن نفسه 
فوجب علينا قبولها والإيمان بها . 

القسم الثاني : صفات فعلية : وهذه باعتبار لجنس أي جنس الفعل - صفة 
ذاتية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فعالاً سبحانه وتعالى» أفعاله لا تنقضي› 
وكذلك أقواله» قال تعالى : طقل لو كان ار مداداتکلمات ربي تقد ایح 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بمثله مددا 4 [الكيف؛ ۰۹ لكن آحاد الفعل 
أو نوع الفعل؛ ينفك الله عنه ؛ يعني : ليس لازماً لذاته . 

مثال ذلك : التزول إلى السماء الدنياء فهذا نوع وآحادء نوع : لأنه لم 
يغبت له نظير قبل خلق السمای وآحاد: لانه يتجدد كل ليلة» فالأفعال 
نوعها قد يكون حادثاً» وآحادها قد تكون حادثة» لکن جنسها أزلي آبدي 
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يعني أن الله لم یزل ولا یزال فعالاً» فالنزول فعل نوعه حادث» وأفراده کل 
ليلة آحاد . 

كذلك الاستواء على العرش أيضاً باعتبار اصل الفعل صفة ذاتية» 
وباعتبار النوع فهو حادث ؛ وذلك لانه لم يكن الا بعد خلق العرش 
فیکون الاستواءصفة فعلية» آما أن یکون صفة آحادية فلا نستطیع أن نقول 
بذلك؛ لأن الاستواء على العرش ثابت» ولا يكن أن تقول : إن الله قد لا 
يستوي على العرش» لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء» بخلاف النزول إلى 
السماء الدنياء فإنه لما كان مقيداً بزمن قلنا : إنه يحدث كل ثلث ليلة بالنسبة 
للسماء الدنیا . ۱ 

إذاً قول المؤلف رحمه الله : (كذاك لا ينفك عن صفاته) يجب أن يحمل 
على الصفات الذاتية والصفات الخبرية» وعلین جنس الصفات الفعلية. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
5- فكل ما قد جاء فى الدلیل فثابت من غير ما تمتيل 
۷ من رحمة ونحوها کوجهه ویده وکل صامن نهجه 


الشرح 

قوله رحمه الله ن 

فكل ما قد جاء في الدليل فشابت من غير ما قشیل 

هذه قاعدة نافعة في باب الصفات» فكل ما جاء في الدلیل قنابت» 
ولکن الدلیل الذي یعتمد عليه في صفات الله عز وجل هو الاثر فقط عند 
أهل السنة والجماعة» والاثر یتمثل في آمور ثلاثة : الکتاب والسنة وأقؤال 
الصحابة» فهذه هي مصادر التلقي بالنسبة للصفات . 

آما عند غير أهل السنة والجماعة فالدلیل العتمد عليه في هذا الباب هو 
العقل» وهذا مذهب الأشاعرة» والمعتزلة والجهمية وغيرهم» فيقولون: ما 
اقتضی العقل إثباته أثبتناه وان لم يوجد في الكتاب والسنة» وما اقتضئ العقل 
نفيه نفيناه وان وجد في الكتاب والسنة . 

وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه؛ لعدم وجود الدليل 
اثثبت. والأصل العدم فما دام العقل لم يثبته فيجب نفيه» وبعضهم توقف 
فيه لعذم الدليل الثبت والنافي» وقال : لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت» 
ولا نتفي لعدم وجود الدليل النافي» لكن الأكثر على النفي لقولهم : إذا لم 
يوجد دليل مثبت فالأصل عدم الثبوت ؛ فننفیه . 
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وقوله : (فثابت» أي ما جاء فيه الدلیل من كتاب الله وسنة رسوله تا 
وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فانه ثابت. لا يجوز أن ننفيه لا تکذیباً ولا 
تحريفاً» وهذا الأخير یسمی عندهم بالتأویل؛ وان شعت فقل : لا تکذیباً ولا 
تأويلاً معن التحریف . 

فمثلاً الاستواء على العرش : هذا ثابت بالدلیل» وهو قوله تعالی : 
١‏ الرحمن على العرش استری ‏ زنه: ۰۰ فلا يجوز أن ننفیه بتکذیب فتقول : إن 
الله لم یستو؛ لان من قال : إن الله لم یستو فهو کافر كفراً مخرجاً عن الملة 
لأنه مکذب. ولا يجوز أن ندفيه بتأويل يكون تحريفاًء فمن قال: إن الله 
استوی بمعنن استولین» فهذا آثبت الاستواء لكن حرف معناه» فنحن نثبته ولا 
ننفيه لا تكذيباً ولا تأويلاً الذي حقيقته التحريف» وهذا هومعنئ قول 
المؤلف : (فنابت) أي ثابت ثبوتاً حقيقياً لا تكذيب فيه ولا تحريف» والدليل 
على وجوب ثبوته من النقل والعقل . 

أما النقل : فلآن الله آثبت هذه الأسماء والصفات في كتابه فقال  :‏ وله 
الأمماء الحستی فادعوه بها [الاعراف: ۰۲۱۸۰ وقال :ظ ورنك الغفور ذو 
الرّحْمّة 6 [الكهف: ۸١]ء‏ وقال: ۷ ويبقئ وجه ربك ذو لجلال والإكرام # 
[الرحمن: ۰۲۲۷ فأثبت الأسماء والصفات الخبرية والذاتية . 

أما الدئیل من العقل: فهو أن صفات الله عز وجل وأسماءه أمور خبرية 
غيبية لا مدخل للعقل في تفصيلهاء فوجب الاعتماد فيها عل: النقل» فما 
أثبته النقل أثبتناه» وما نفاه نفيناه» وما سكت عنه توقفنا فیه» لا نغبت» ولا 
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التمثيل» نفئ هذا فقال: (من غير ما قشیل» فلا غشل» فتثبت لله وجهاً بدون 
ثيل » ونشت نثبت له يداً بدون تمثيل › وهكذا بقية الصفات 

الیل قد دل على تفي عن الله الل وال 

فأما الدليل من الىقل : فقد قال الله تعالی : ا ليس کمئله شيء 4 [الشورى : 
۱ وهذا نفي عام لا ياثله شيء في أي صفة من صفاته وقال : ظ هل 
تعلم له سمیا 4 [سرم: : دحك وقال: لفلا تضربوا للّه الأمغال © [التحل: ۷4 
وقال : «( فلا تجعلوا لله آندادا 4 [البقرة: 6 . 

والايات في هذا لستن كشيرة كلها تدل على أن الله یس له مثل . ولا 
يجوز أن یجعل له مثل . فليس له مثل للأدلة الخبريةء ولا يجوز أن یجعل له 
مثل للأدلة الطلبية . 





وليلاحظ أن هناك نفياً للممائلة ونهياً عن الممائلة» فنفي الممائلة مثل 
قوله تعالی : ليس كمثله شيء 4 »هل تعلم له سما 4. والنهي عن التمثيل 
کقوله تعالی : فلا تضربوا لله الأمنال 4 وقوله تعالی : فلا تجعلوا لله 
آندادا 4 . 

وأما الدلیل العقلي على امتناع التمشیل : أن الخالق مباین للمخلوق في ذاته 
ووجوده ومرتبته . 

أمافي ذاته : فان کل آحد یعلم بأن الخالق لیس کالخلوق. فالخلوق 
خلق من مادة ومن عناصر مكونة یقوم بعضها ببعض» والخالق لیس كذلك» 
فليس من جنس العناصر الموجودة؛ ليس من جنس الذهب ولا الحديد ولا 
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الزجاج ولا الرصاص ولا اللحم ولا التراب» فهو مخالف میم الا جناس 
الخلوقة ولیس من جنسهم. ٠‏ 

كذلك أيضاً في الوجود : فالخلوق وجوده مکن والخالق وجوده واجب» 
وقلنا: الخلوق وجوده مکن؛ لأنه يجوز عليه العدم» وکل ما نشا من عدم 
فإنه يجوز عليه العدم» آما الخالق فوجوده آزلي آبدي . 

وأما في الرتبة: فاشالق فاعل والخلوق مفعول» والفاعل آکمل من 
الفعول» فلا يمكن أن یجعل البناء كالباني» فلا يجعل القصر كالذي بناه. 

فلما كان الخالق مخالفاً للمخلوق في ذاته ووجرده ومرتبته لزم من ذلك 
أن یکون مخالفاً له في صفاته؛ لأن الاختلاف في الذات یستلزم الاختلاف 
في الصفات » ولهذا نقول : إن الله تعالی لا يماثله شيء من مخلوفاته سمعا 
وعقلا . 

والحس يشهد بالمخالفة أيضاً؛ فالرب عز وجل إذا آراد شيئاً قال له : كن 
فیکون» والرب عز وجل كل الخلوقات في يده كخردلة في يد أحدنا. إذاً 
لا يمكن أن يكون مماثلاً للمخلوق . 

كذلك أيضاً نشاهد أن الناس يدعون الله فيستجيب لهم بأمور لا يمكن أن 
يطيقها المخلوق» قال النبي عليه الصلاة والسلام :«اللهم أغننا»""2 فنشأت 
السحابة وأمطرت قبل أن ينزل من المنبر» ولا يكن للمخلوق أن يصنع 
ذلك . إذاً اس يشهد ممخالفة المخلوق للخالق . 

ولا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة. ولهذا 
نقول: للإنسان يد ورجل» وللثور يد ورجل» وللفيل يد ورجل» وللنمل يد 


. ٤٤ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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ورجل » ولا يلزم من هذا التماثل في الاسم التماثل في احقیقة وكل يعرف 
أن رجل الفیل ليست كرجل الذرة» وهذا في المخلوقات مع بعضها فكيف 
بالخالق؟! فتبين إذاً مخالفة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس . 

قال المؤلف رحمه الله تعالین : (من رحمة) ؛ فعقيدة أهل السنة والجماعة 
إثبات الرحمة لله وأنها صفة حقيقية يتصف الله بها حقاًء أما أهل التعطيل من 
الأشاعرة وغيرهم فقد أنكروا صفة الرحمت لكنهم أنكروها إنكار تأويل 
وليس إنكار تکذیب» وسبق أن إنكار التكذيب كفرء وإنكار التأويل لیس 
يكفر» بل قد يعذر فيه الإنسان. 

وهم يفسرون الرحمةء ويقولون: إن الراد بها آحد آمرین: اما 
الاحسان» واما إرادة الااحسان . 

فاذا فسروها بالإحسان فقد فسروها بمفعول منفصل عن الله » ولیس من 
صماته » وإذا فسروها بالإرادة فسروها بصفة يقررونها؛ لأنهم یثبتون لله سبع 
صفات » وهى : إلجياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبيصر» والإرادة. 
والکلام. 

فهم يثستون الإرادة؛ ولذلك یفسرون الرحمة برادة الإحسان» 
الرحمة بلازمها ومقتضاهك ولا شك أن هذا حریف . 

والرد عليهم في ذلك بأن يقال : مادام آثبتم الإرادة فليس هناك ما ينح 
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الأول: منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف . 

والثاني : لو قُدْر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق» فان ذلك لن 
يكون مقتضاها باعتبار رحمة الخالق . 

وقول المؤلف رحمه الله : (ونحوها) . أي نحو الرحمة» ومثال ذلك 
الحكمة» فالحكمة صفة ثابتة لله عز وجل » والسلف وأهل السنة والجماعة 
يثبتونها لله تعالئ ويرون أنها من أكمل الصفات . 

والحكمة ممنوعة عند أهل التعطیل» حيث يقولون: إن الله ليس له 
حکمت لا فيما شرع ولا فيما خلق؛ لأن الحكمة غرض» والله تعالى منزه 
عن الأغراض» ومنزه عن الأعراض» ومنزه عن الأبعاض» ولذلك يقول 
القائل منهم في الثناء على الله : سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض 
والأبعاض . وهذا كلام مسجوع لكنه منوع لأن المراد بقولهم: سبحان من 
تنزه عن الأعراض: يعني عن الصفات» والأغراض: يعني عن الحكمة» 
والأبعاض: يعني عن اليد والوجه والعين وغيرها . 

فهم ینکرون الحكمة ویقولون: إن الله لا يفعل الشيء لحكمة» ولكنه 
لمجرد المشيئة ؛ إذا شاء أن يفعله فعله وإذا شاء أن لا يفعل فلا یفعل» أما أن 
يكون لحكمة وغاية محمودة فهذا لا يمكن؛ لأن الحكمة غرض. والغرض 
فيه منفعة لصاحب الغرض أو دفع مضرة عنه » والله سبحانه وتعالى لا يحتاج 
إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضرة . 

ولا شك أن هذا القول من أنكر الأقوال» وفيه في الحقيقة سلب صفة 
عن الله من أجل الصفات وهي احکمتة وعلئ قولهم يكون الله تعالی قد 


شرح العقيدة السفارينية ۳:۹ 








خلق السموات والأرض باطلاًء ويكون قد خلق الإنسان سدئ؛ وقد شرع 
الشرائع عبشا وكل هذا يكذبه القرآن» قال الله تعالی: « آفحسنم نما 
خلقناكم عبثا وألكم إِلِينا لا ترجعون 44 (الومنون: 6 ولو كان خلق الخلق لغير 
حكمة لكان عبثاً» قال تعالی : وما لا السموات والرض وما يا لاع 
© ما خلقناهما إل بالحق وکن آکترهم لا یعلمون © [الدخان: ۱۳۸ ۳۹ وقال 
تعالی : وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الْدين کفروا فَويْلٌ 
دی کفروا من الا (ص : ۲۷] . 

وإذا قدر أن الغرض جلب منفعة أو دفع مضرة فإن هذا بالنسبة 
للمخلوق» أما الخالق فليس كذلك» على أننا لا نرئ أن هذا يكون مطرداً 
في المخلوق» فقد يريد الإنسان الشيء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضرة عن 
غيره» فان الإنسان لو وجد شخصاً غريقاً في الماء ونزل لإنقاذه فإنه لا يطلب 
منفعة مادية لذلك وان كان له الأجرء والشواب في الآخمرة» على أن أول 
وارد يرد على الإنسان في هذا إنقاذ أخيه» وقد يكون حين الانقاذ لم یتصور 
ولم يفكر في الثواب» فيكون الغرض من ذلك دفع مضرة عن الغير. 

ومع هذا نقول : لو سلمنا جد لآ أن الانسان لا يريد بأفعاله وأقواله إلا ما 
يتعلق بمصلحته» من جلب منفعة أو دفع مضرة» فهذا بالنسبة للمخلوق . 

أما الله عز وجل فإنه غني عن العباد» قال الله تعالی : ظ ومن کفر فن الله 
غني عن الْعَالمِينَ 4 [آل عمران: 47] فهو يفعل الشيء لا لمصلحته ولا لمنفعته ولا 
لدفع الضرر عنه ولكن للاحسان إلى الخلوق» والاحسان إلى الغير صفة 
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بفعله فلا ينسب إلى العبث ؛ وبمفعوله با يحسن به إلى الناس» من جلب 
التفعة ودفع المضرة . 

إذاً فنحن نثبت الحكمة لله عز وجل لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة 
أو دفع مضرق ولکن لأن فعله لیس بعبت ولیس باطل» وهو سبحانه 
وتعالی إنما یفعل الفعل لصلحة العبد» فلهذا فنحن نثبت لله الحكمة. 

والنکرون للحكمة القائلون بان فعله إنما هو لجرد الشيشة. لهم 
شبهاتء منها مثلاً قوله تعالی :8 لا يسأل عمّا یفعل وهم يسألون 4 [الانبياء: 
۳ ولكن هذا ليس فيه دليل : 

آولا: لان الآية في إبطال ألوهية الأصنام» ومن خصائص ألوهية 
الأصنام آنها تسال إذا كانت ممن يتوجه إليه السؤال» أما الله فإنه لا يسأل. 

ثانياً: أن معنی الآية لا يسأل عما يفعل سؤال مناقشة» بحيث ينع أو 
يؤذن له؛ لأنه تام السلطان سبحانه وتعالئ» فله أن يفعل ما يشاء» ولكن 
نحن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة» وليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله 
عز وجل ليس له حکمة. بل فى الآية ما يدل على كمال سلطانهء وأنه لا 
أحد یسأله» أو على كمال فعله وحکمته» فلا نحتاج أن نسأل لماذا فعل؟ 
لآننا نعلم أنه مافعل إلا لحكمة . 

فالآية منزلة على أحد وجهين: اما أنه لا يسأل عن فعله لكمال 
سلطانه؛ أو لا يسأل عن فعله لكمال حكمته» لكن غير الله يُسأل: اذا 
فعلت؟ لأنه قد يفعل الشىء لغير حکمة» وقد يفعل الشىء لما يظنه حكمة 
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حكمة» وحيغذ لا يسال عما يفعل. 

قال المؤلف رحمه الله : (کوجهه) فالوجه أيضاً من صفات الله» وقد 
أثبت الله لنفسه الوجه في عدة آيات» منها قوله تعالی  :‏ كل من علَيها فان 
ويبقئ وجه رباك ذو الجلال والإكرام 4 [الرحمن: ۰۲۰ ۰۳۷ فأئبت الله لنفسه 
وجهاء ووصف هذا الرجه بأنه ذو جلال واکرام» أي ذو عظمة وبهاء 
وحسن» (وذو إكرام) أي یکرم ويكرم سبحانه وتعالی . 

وهنا يرد إشكال في قوله تعالئ: 9 ويبقَى وجه رَبك ذو الجلال 
لارام 4 » وفي قوله :۶ تبارل اسم ربك ذي الجلال والإكرام 4 [الرحمن: 
۸ فجاء في الآية الاولی «ذو» وفي الآية الثانية «ذي»» وذلك لأن «ذو» 
في الآية الاولی صفة للوجه الذي هو فاعل الفعل (یبقی)» قال تعالی : 
لط ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 

وأما «ذي» في الاية الثانية فهي صفة للرب تعالئ وليست صفة للاسم؛ 
لان الاسم لا یوصف؛ فهو صفة للذات وليس صفة للاسمء قال تعالی : 
ل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 4 فقال: ربك ذي ابحلال وهذا يعني 
أنه لا يصح أن يوصف الاسم بأنه ذو جلال وإكرام؛ فالاسم اسم مسمئ» 
بخلاف الوجه. 

وقال الله تعالى : 8 کل شيء هالك الا وجهه 4 [القصص : ۰]۸۸ وقال تعالی : 
لإ ودين صبروا ابتغاء وجه ربهم > [الرعد: ۲۲]» والآيات في هذا متعددة . 

وأما قوله تسا : لول ارق والْمَغرب فاا وأو موه الله 4 
[البقرة: ۰۲۱۱۰ ففيها فولان للسلف: 
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القول الأول: إن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي» وقالوا: إن الآية نزلت 
في الصلاة» والمصلي أينما توجه فالله قبل وجهه . 

القول الثاني :إن المراد بالوجه الجهة» كقوله تعالین : « ولكل وجهة هر 
مولیها € [البقرة: ۰۱:۸ فالمراد أينما تكونوا فشم جهة الله التي أمركم 
باستقبالهاء وتكون الآية نزلت فيمن اشتبهت عليه القبلة فاتجه إلى غير القبلة 
وهو يريد القبلة»فنقول : هذه جهة صحيحة؛ لأنك اجتهدت وأداك 
اجتهادك إلى ذلك » أو لصلاة النافلة في السفر» فان المسافر يصلي حيث كان 
وجهه . 

وعلئ كل حال فالآية التي يقول الله تعالی فيها : ل وللّه المشرق والمغرب 
نما ترلوافم رجه الله #[ايمرة: ۰1۱۱0 فيها قولان للسلف» لكن بقية الآيات 
لا يراد بها إلا الوجه . 

والوجه صفة حقيقية ثابتة لله تعالی» منزهة عن مماثلة آوجه الخلوقین» 
واندلیل على آنها حق ثابتة لله تعالی أن الله أثبتها لنفسهء والدلیل على آنها لا 
تماثل آوجه الخلوقین أن الله قال . ط لیس كمثله شيء وهو السمیع | لبعیر 4 
[الشوری : .]١١‏ 

فان قال قائل: إنه ثبت عن النبي لا أنه قال : (إذا ضرب آحد کم فليعق 
الوجه فان الله خلق ادم على صورته ۷ وهذا يدل علئ أن وجه آدم مماثل لوجه 
الله » وأنتم تقولون: إن لله وجهاً لا يمائل أوجه المخلوقين» فما هو الجواب 
عن هذا الحديث؟ 


(۱) رواه البخاري» کتاب الاستندان » باب بدء السلام» رقم (1۲۲۷) دون فوله إذا ضرب 


آحدکم فلیتق الوجه» ومسلم كتاب البر والصلةء بياب النهي عن ضرب الوجه. رقم 
(TTY)‏ 
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فالجواب : أن يقال: هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة» فمن كان في 
قلبه زيغ اتبعه» وجعله مناقضاً للق رآن» وضرب القرآن بعضه ببعض » وقال 
إن القرآن يقول: ليس کمثله شيء 4 وهذا الحديث یقول : :إن الله خلق آدم 
على صورته»؛ فيتبع المتشابه» وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم 
ويعرفون وجه اطمع بين التصوص » ويقولون: 

أولاً: إن معنئ قول : «خلق آدم على صورته؛ : أي على الصورة التي 
اختارها الله سبحانه وتعالى» وخلقها في أحسن صورة» فتكون إضافة ' 
الصورة إلى الله إضافة خلق وتشریف» کقوله: ظ اف له # 7الاعراف : ۷۳ 
ل مساجد الله 4[البترة: ٠٠١‏ وما آشبه ذلك» وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع 
على الله عز وجل . 

انیا : أن نقول : اعلین صورته! : أي على صورة الله التي هي صفته؛ 
ولا یلزم من کون الشيء على صورة الشيء أن يكون مائلاً للشيء» والدلیل 
على هذا أن النبي فا آخبر بان آول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر( 
ومعلوم آنها ليست على صورة القمر من كل وجه» فليس في القمر عين ولا 
آنف ولا فم» ومن دخل الجنة فهو له عين وآنف وفمء فهذا يدل على أنه لا 
يلزم من کون الشيء على صورة الشيء أن یکون مماثلاً للشيء . 

وهنا يرد إشكال حيث یعتقد بعض العامة أن القمر وجه انسان» وآن فيه 
عينين وشفتين ومنخرين» وأن المرأة إذا صعدت إلى السطح يجب عليها أن 
تحتجب عنه لانه وجه آدمي . 





2)55155( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق » باب ما جاء فى صفة الحنة وأنها مخلوقت رقم‎ )١( 


ومسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمها؛ باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» رقم 
(YAYE)‏ 
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واجواب على هذا : أنه غير صحيحء لأنه غیروارد» وقد ذکرت هذا هنا 
من أجل التحذير من مثل هذه العقائد الفاسدة . 

وعلی هذا يكون قولنا: إن الله خلق آدم على صورته» لا ينافي قولنا: 
إننا نثبت لله وجهاً لا يماثل أوجه المخلوقين. 

وصفة الوجه هنا ليست معنوية» ولكنها موافقة لسمی هو منا أبعاض 
وأجزاءء فالوجه بالنسبة لنا بعض مناء لكن بالنسبة لله لا نقول إنه بعض› 
لأن البعض في اللغة ما جاز انفكاكه عن أصله وانفصاله عنه» ومثل هذا في 
صفات الله لا مکن وان كان في صفاتنا ممكناًء فلهذا نقول: إن هذه 
الصفات صفات خبرية» مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء . 

وقال المؤلف رحمه الله : (كرجهه) وقد تكلمنا على الوجه» وذكرنا أن 
الوجه صفة حقيقية ثابتة لله » وليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل ؛ 
فقالوا: « ويبقئ وجه ربك » أي ثوابه؛ لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعهء 
فالثواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام. بل وجه الله سبحانه وتعالی هو 
الذي يوصف بالجلال وال کرام . 

وأيضاً فإن الرسول ية قال: «أعوذ بسور وجهك الذي أشرقت له 
السموات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة!'2. فقال: بنور وجهك الذي 
آشرقت له السموات والأرض» وهذا لا يكن أن يكون للثواب . 

والمهم أن الذين فسروه بالثواب أخطأوا الطريق وضلواعنه» وحرفوا 
الكلم عن مواضعه» فجمعوا بين الجهل والضلال؛ حيث وصفوا الثواب با 
لا يصح إلا لوجه الله » وبين العدوان على النصوص حيث حرفوها عن 
(۱) رواه ابن أبي شيبة ۰1۷/۲ والطبراني في الکبیر» وانظر مجمع الزوائد ۵/1 ۳. 
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مواضعها بشبهة ؛ هي شبهة وليست بحجة» حيث يقولون : لو أثبتنا لله وجهاً 
لكان جسماً . 

وجوابنا على ذلك أن نقول: أأنتم أعلم أم الله فإن قالوا: نحن أعلم . 
كفرواء وان قالوا: الله آعلم فنقول: إن الذي هو أعلم هوالذي وصف 
نفسه بأن له وجهاًء فلماذا تنکرون ما وصف به نفسه؟ 

ثم نقول : إن تفسير الوجه بالثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف» والواجب علينا في الأمور الخبرية هو اتباع النص والأخذ بظاهره 
واتباع السلف في هذا ؛ لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب . 

والوجه من الصفات الخبرية وليس من الصفات المعنوية» وذلك لان الله 
أخبر عنه ولم يكن له مستند إلا الخبر الحض: ولولا إخبار الله أن له وجهاً ما 
عرفنا أن له وجهاً. 

إذاً هو ليس معنوياًء أي ليس كالقوة والعزة واحکمة يعني ليس معنئ 
من المعاني » بل هو حقيقة أخرئ نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وآجزاء» 
فالوجه يعض منا لكننا لا نطلق كلمة بعض على الله أو على شيء من 
صفاته ؛ لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل» وهذا بالنسبة لصفات الله 
أمر مستحيل . 

وقوله رحمه الله : (ويده) يعني وكذلك نؤمن بيد الله عز وجل بدون 
ثيل ١‏ والبحث في اليد في أمور: 

البحث الأول : هل ثبتت اليد لله عز وجل : 

الجواب: نعم ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف» قال الله 
تعالی يخاطب إبليس : قال يا لیس ما منعك أن تسجد لما لقت بيذي # 
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` [ص : ۷۰] بيدي الثنتين» وقال عر وجل عن الیهود: چوفالت اليهود يد الله 
مقلولة عت أيديهم ولعنوابما قارا بل یداه مبسوطتان 4 [للائدة: ۶ فأثبت الله 
تعالی له يدين بدلیل هاتین الایتین؛ وهذا هو الدلیل من القرآن الكريم . 

آما الدلیل من السنة فقول النبي ية : دید الله ملأى» لا تخیضها نفقة: سحاء 
الليل والنهار آرآیتم ما آنفق منذ خلق السموات والارض فانه لم يغض ما في هینه۱) 
وقال اة : «إن الله یسط يده باللیل ليترب مسيء النهارء ویبسط يده بالتهار ليتوب 
مسيء الليل)2"7. فقال في الحديث الأول: «ید الله ملأى ... سحاء»» ملأ : 
يعني فيها الخير الکثیر» سحاء: أي معطاء تعطي ؛ وذلك لأن اليد قد تكون 
خالية فلا يكن العطاء منهاء وقد تكون ملأئ ويكون صاحبها بخيلاً» فإذا 
كانت ملأئ ولكن صاحبها لا ينفق صارت غير سحای وإذا لم يكن فيها 
شيء فلا إنفاق ؛ لأنها خالیت أما يد الله سبحانه وتعالی فملأئ سحاء دائماً: 
تعطي الليل والتهار» ومع ذلك فإنه لم یخض ما في يمينه أي لم ينقص . 

أما إجماع السلف فهذا أمر معلوم وسبق أن عرفنا طريق العلم بمثل هذا 
الإجماع؛ لأنه قد يتعذر أن تمد نقلاً عن السلف وخصوصاً الصحابة رضي 
الله عنهم بأنهم آثبتوا اليد لله نصاء فيكون الطريق إلى الإجماع في هذا: أن 
القترآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابة» فإذا لم يأت عنهم ما 
يكلف هنا اران هم مجمعون عليه ؛ لأنهم لو فهموا أت الراد حلاف ما 
جاء به لنقل عنهم 

فلما لم ینقل عنهم قول مخالف» کانوا ون في یلاع 
(۱) رواه البخاري» کتاب التوحيد. باب قول الله تعالی : لا خلقت بيديگ رقم (0/411, 


ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشیر المنفق بالخلف» رقم (4۹۳). 


() رواه مسلم » كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة» رقم 
(۲۷۵۹). 
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آنهم یقولون به» فهذا وجه قولنا: إن السلف آجمعوا على ذلك» والا فقد 
يصعب علینا أن نجد نقلاً في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة لکن 
تقرير الإجماع: أن القرآن والسنة بلغة العرب التي يفهمها الصحابة رضي 
الله عنهم وهم یرون عليها ليلا ونهاراً ولم يوجد عنهم حرف واحد 
يخالف ما جاء فيهاء إذاً فهم مجمعون على القول بها 

البحث الثاني: هل اليد حقيقة أو مجاز؟ 


وقبل أن نجيب لابد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجاز أصلاً؛ وذلك لأن 
من أبرز علامات الجاز جواز نفيه» وليس في القرآن شيء يجوز نفيه بدا 
فمثلاً إذا قلت : رأيت أسداً يحمل حقيبته ويحفظ درسه . فأسد هنا أعني به 
طالباً شجاعاً . فإذا قال لي الخاطب : هذا ليس بأسد بل هذا بشر» فإنه 
يصح کلامه . إذاً فهنا قد نفينا وصح الکلام» وعلی ذلك فالجاز يصح نفيه . 

لكن ليس في القرآن شيء يصح نفيه. ومذا دليل واضح على ذلك » 
وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع الجاز في القرآن» ولكن شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ذهبا إلى أبعد من ذلك » 
وقالا: ليس في اللغة العربية كلها مجازء والمجاز الذي ادعاه من ادعاه 
طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آیات الصفات وأحاديثها عما أراد الله بها 
ورسوله ولهذا عنون ابن القيم رحمه الله في النونية على هذه المسألة فقال : 
«فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت واطبروت»*۰ 
يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به. 

وعلئ العكس من ذلك فقد رأيت كلاماً لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم 


.)177 /۲( انظر القصيدة النونية‎ )١( 
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أيضاً في الصواعق المرسلة؛ يقولون: جميع الكلام في اللخة العربية مجاز 
وليس فيه حقيقة فإذا قيل: إن زيداً قائم» قالوا: إن زيداً قائم» ليس حقيقة ؛ 
لأنه لا يقع الفعل على نفس الحملة» بل يقع على مدلولها . 

وكذلك قولنا: خلق الله الانسان» قالوا: ليس هذا القول حقيقة بل 
مجاز» وهكذا يأتون بأشياء يضحك منها المجنون لا العاقل . 

وعلى كل حال فإننا نقول : لیس في القرآن مجازء بل ولا في اللغة العربية 
مجاز؛ لأن المجاز أبرز علاماته أن يصح نفیه» ومن المعلوم أن الكلمة في 
مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعاً أو بقرينة لا يكن نفيها. 

وربا آورد علينا قول الله تعالئ : $ واسأل الْقرية الي كتا فيها والعير التي 
نَا فيها 4 [يوسف: ۸۲] وقیل : آلیس هذا مجازاً؟ وهل القرية تسأل؟! 
فنقول: بأن هذا ليس مجازاً؛ لأن الخاطب يعرف المعنئ» ولو آردت أن 
تحول القرية إلى الجدران والبيوت لقيل : إنك مجنون . 

وأولاد يعقوب لما قالوا: ا واسأل القرية # ما كانوا يريدون من أبيهم ولا 
يمكن أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار 
ويسأله هل سرق ابني؟! أبداًء فما كانوا يريدون هذا ولا خطر ببالهی 
ويعقوب أيضاً يفْهم أنهم لم يريدوا هذاء فإذا كان التبادر من هذا السياق أن 
اراد سل من يصمح توجيه السؤال له بقي الكلام حقيقة . 

فالاصل إذاً في الكلام الحقيقة» حى عند القائلين بأن هناك حقيقة 
ومجازاء يرون أن الاصل في الكلام الحقيقة» ونحن إذا حملنا لتصوص في 


(۱) انظر مختصر الصواعق المرسلة ۲/ ۲۷۳. 
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اليد على حقيقتها لم يلزم منها محظور لا في ذات الله ولا في صفاته» 
فليس هناك محذور في أن نقول: لله يد حقيقية بها يأخذ ويقبض ويبسطء 
ولکنها لا تشبه أيدي المخلوقين . 

البحث الثالث : هل اليد واحدة أو متعددة؟ 

واجواب على ذلك: آنها متعددة. فلله تعالئ يدان ائنتان » والدليل قوله 
تعالیی وهو يتمدح بکمال القدرة : ظقَال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلت 
بيدي 4 [ص: ۷۰] فقال : (بيدي) ولو كان له أكثر من اثنتين لقال : بأيدي ؛ 
لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل» فلما قال في مقام التمدح بالقدرة 
والقوة والتشريف لادم : (بيدي) علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان. 

ولا قالت اليهود يد الله مغلولة قال عز وجل : «غَلّت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا بل یداه مبسوطتان 4 [المائدة: ۶ وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة 
العطاء» ولو كان له أكثر من اثنتين لذكرهاء لأن المعطي بثلاث أكثر من 
العطي باثنتين» ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الثنتین . 

فان قال قائل : قد جاءت النصوص بأن لله يداً واحدق كقوله تعالی : 
چ تبارك الذي بيده لمك 4 [«للك: ۰۲۱ وكقول النبي ية ديد الله ملای:( فيد 
الله هنا واحدة» ووصفها بأنها ملأئ سحاء الليل والنهار. فكيف نجمع بين 
النصوص ولاذا لم نقل : إن لله يدا واحدة؟ 

فاجواب : أن نقول : من المقرر عند العلماء رحمهم الله في الاستدلال أنه 
إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد؛ وذلك لأن الأخذ بالزائد أخذ 
بالناقص وزيادة» ولو اقتصرت على الأخذ بالتافقص لألغيت الزيادة التي 
جاء بها الزائد» وهذا خطأ . فهنا نقول: إن النصوص الدالة على ثنتين فيها 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۵۲ . 
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زيادة فيؤخل بها. 

وعند ذلك فإنه لا يلزم من أخذنا بالزيادة ون نجعل لله اثنتين أن نهدر 
دلالة اليد التي جاءت في الإفراد؛ وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت 
مضافة : «يد الله ملأى», 8 بيده الماك 4 , والفرد إذا أضيف يكون عاماً 
فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت علي الواحدة وحينئذ لا معارضة بين 
مسجيعها مفردة ومجيئها مثناة . ا 

والأدلة علئ أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم كثيرة» منها قوله تعالى : 
وه تعدوا نعمت الله لا تحصوها © [إبراهيم : ۶ وهي ليست نعمة واحدة 
بل هي نعم كشيرة إن تعد لا تحصى» أما الواحدة فمحصاةء فلما قال 
تعالی : فلا تحصوها # علم أنها نعم عظيمة كثيرة . 

فإذا قال قائل : آنت أصّلت قاعدة والزمتنا بها ونحن نقبلها» وهو أنه اذا 
جاءت التصوص بزائد وناقص آخذ بالزائد» ونحن نلزمك بناء على هذه 
القاعدة أن تجعل لله أكثر من یدین؛ لان الله تعالی یقول : # أو لم یروا أنًا 
قتا لهم ما عملت آیدین آتعاما 4 زیس: ۷۱ ویقول : ظ والسماء بنیناها بأيد و 
لمو سعون که [الذاريات: 4۷]. بت لله آکثر من اثنتين؟ 

وللإجابة على ذلك آقول : قد ذکرنا أن اليدين الثنتين ذکرتا في مقام التمدح 
والثنای وهذا هنم أن يكون هناك زيادة عليهما؛ لأنه لو كان هناك زيادة 
عليهما لم يكمل التمدح والثناء؛ لأننا عندئذ نكون قد آثنینا عليه يما 
هوآنقص من کماله» لكن یبقی هنا الجواب عن الجمع» ويمكن الجمع هنا 
بأحد أمرين : 


إما أن نسلك طريق من قالوا: إن أقل احمع اثنان. حيث قالوا: إن أقل 
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الجمع اثنان شبرعاً ولغة؛ آما لغة فقد قال الله تعالی : بان تتربا إلى الله فقد 
صفت قلوبکما 4 [التحرم: ۰4 وهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان بنص القرآن؛ 
قال الله تعالی : چ ما جعل الله لرجل من فلبين في جوفه 4 [الاحزاب: 4]ء وهما 
امرآتان ؛ إذاً لیس لهما إلا قلبان» وقد جمع فقال قلوبکما؛ وهذا يدل على 
أن الججمع قد يراد به الاثنان . 

وأما شرعاً فلان الانسان مأمور بصلاة احماعة: وإذا صلی اثنان 
آحدهما بالآخر صارا جماعة» وهذه جماعة شرعية» وهما اثنان . 

فإذاً یکون قوله تعالی : مما عملت آیدینا آنداسا 6 لیس: ۱ کما لو 
قال : ما عملت يدانا أتعاماً؛ لأن الدلول واسد. 

آما الطریق الناني فنقول : إن آقل الجمع ثلاثة» لکن الجمع هنا لا يراد به 
حقيقته» وغا اراد به التعظيمء كما قال الله تعالی : ظ إِنّا نحن تزلنا الذكر > 
[الحجر: ۰٩‏ و(نحن) و(نزلنا): ضمائر جمع» لكن الراد بها التعظيمء 
فالأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد . 

وهناك أيضاً مناسبة لفظية » وهي أن أيدي أضيفت إلى (نا) الدالة على 
الجمع» فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية» ولهذا لا جعلها الله 
بالتثنية أضافها إلى مفرد فقال: ظ لما خلقت بيدي 4 لص: ۰2۷0 وقال: ظ بل 
5 ۳ رطتان © [المائدة: ۰۲16 فلم يقل : لما خلقت بیدینا» بل قال : بيدي 

كن لا أضافها الله عز وجل إلى ضمیر الجمع الدال على العظمة كان 
الناسب أن يجمعها ليتطايق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر . 

وكذلك في الآية الشانية» قال تعالئ: « والسماء بنیناها بأيد ون 
أموسعرن ‏ [الذاريات: 4۷] والباني هو الله عز وجل: وبناء على ذلك هل يكون 
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لله أيد کثیرة؟ والجواب عن هذه الاية سهل جداء فأيد هنا ليست جمعاً 
ومن قال إنها جمع فإنه واهم لا يعرف سياق الكلام» ولا يعرف قواعد 
اللغة العربية» ف (أيد) هنا مصدر وليست اسما لليد»ء وفعلها آد؛ بشید 
والصدر: أیداًء کباع یییم بيعاً» وکال» یکیل» كيلاً» إذاً أيد ليست 
جمعاً ليد؛ بل هي مصدر آد» ومعنئ آد أي قوي» فمعنى بأيد أي بقوة» 
فيكون المعنئ أن السموات قوية» كما قال تعالین: ظوبنینا فوفکم سبعا 
شدادا چ البا: ۹39 ل ام آشد خلقا أم السماء بناها 09 رفع سمكها فسواها 4 
[النازعات: ۰۲۷ ۲۸] . 

ويدل لذلك أن الله لم يضف الأيدي إلى نفسه ولم يقل : بأيدناء فإذا 
قلت : إن الأيد هنا المراد بها يد الله فقد احطات خطاً عظيماًء وقلت على 
الله ما لا تعلم ؛ لأن الله لم يضف الأيدي إليه » فكيف يصح منك أن تضيفها 
إلى الله ؟ 

لكن في قوله تعالئ: يوم بكشف عن ساق ویدعون إلى السّجود فلا 
یستطیعون © [القلم : : ۲ هل المراد بذلك ساق الله » مع أن الله لم يضفه إلى نفسه 
بل قال : عن ساق #؟ 

واخواب : أنه یحتمل أن يراد بذلك ساق الّه» ویحتمل أن يراد بالساق 
الشدة. وقد قال السلف بهذین القولین . 

وعلی هذا فليس علینا جناح إذا قلنا : إن الراد بالساق في قوله تعالی : 
یوم يكشف عن ساق » الشدة» يعني يوم تتبين الشدة» ویکشف عنها حت 


شرح العقيدة السفارينية YY‏ 





تظهر» كما يكشف عن الوجه حتئ يتبين» فيكشف عن ساق : يعني يزال 
المانع من ظهور الشدة حتی تظهر› فإذا قلنا بهذا فلا يصح أن تورد علينا هذه 
الآية على أنها تعارض القاعدة التي ذكرناء لأنها جارية على القاعدة ؛ 
فنحن لم نضف الساق إلى الله ؛ لأن الله ما أضافه إلى نفسه وهذا على 
القول بأن الساق هو الشدة على قول بعض السلف . 

ولو ذهبنا إلى أن الراد بالساق ساق اللهء كما هو القول الثاني للسلف في 
الآية» ودليلهم في ذلك حديث أبي سعيد الطويل» الذي جاء فيه: أن الله 
يأتي عز وجل فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالی في 
الدنیا(. فان سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما فتحمل الآية على ما 
جاء في الحديث» وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على الحديث» ومن 
المعلوم أن الحديث يفسر القرآن وبهذا تكون القاعدة مطردة ليس فيها نقص . 

لكن هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ 

الجواب : نعم . خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد 
الحقيقية» وقالوا: ليس لله يد حقيقية» ومن أثبت لله یداً حقيقية فقد شبه الله 
بخلقه فهو کافر» وقالوا: إن اليد الحقيقية حرام أن نثبتها لله » ولو آثبتناها لله 
أثبتنا أن الله جسم وآثبتنا أن له أبعاضاًء وهذا حرام» والله تعالئ يقول : 
ل فلا تضربوا لله الأمتال 4[السل: 4/], ونحن إذا سنا لله يداً حقيقية فقد ضربنا 
له الأمثال» والله سبحانه وتعالئ يقول: لیس کمثله شيء زهو السمیع 
لبصیر ‏ [العورئ: ۰۲۱۱ فإذا أثبتنا له يدا حقيقية كذبنا مقتضی هذا الخبر 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب يوم يكشف عن ساقء» رقم ۰)4٩۱۹(‏ ومسلمء 
کتاب الإيمان» باب معرفة طریق الرژیة» رقم (۱۸۳). 
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وجعلنالله مشيلا ثم قالوا: إذالمراد باليد النعمةو» واستشهدوا بقول 
الشاعر : 
و کم لظلام اللیل عندك من يد تحدث أن الانوية تكذب 

الانوية : قوم من الجوس یقولون : إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيهاء 
والشاعر یقول لمدوحه : آنت تنعم ليلا ونهاراً» فکم من نعمة بذلتها يدك 
في ظلام اللیل حدث أن المانوية ‏ الذين یقولون أن الظلمة كلها شر تكذب . 

وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عته : لولاید لك علي 
لم آجزك بها لأجبتك . 

ومعنی ید : أي نعمة ومنة . 

فالراد بيد الله عندهم نعمته ومنته. أو المراد بها القوة والقدرة؛ لأنه 
يقال: ما لهذا بهذا يد . أي طاقة وقدرة» ومنه حديث النواس بن سمعان 
رضي الله عنه الطويل في قصة يأجوج ومأجوج : أن الله تعالی يوحي إلن 
عیسی بن مریم «إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم:(. وا معني : لا 
قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم . 

وللجراب عن هذه الشبهة نقول : 

أولاً: آما قولكم إن ثبات اليد الحقيقية یستلزم التمئیل فقول باطل بنص 
القرآن؛ لأن الذي قال : ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: ۱۱] هو الذي قال: 
ل بل يداه مبسوطتان © (الاسة: 054 . وإذا قلتم: إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل 
لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضاًء وهذا لا تقولون به . 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم 
(۲۹۳۷). 
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انياً: أنه لا يلزم من ثبات اليد أن تکون ممائلة ليد الخلوق» فکما أنكم 
تثبتون لله ذاتاً ولا ترون من اللازم أن تكون ممائلة لذوات الخلوقین؛ 
فالصفات یحذی بها حذو الذوات» وإذا كان لنا أيد وللفيلة والقردة آید» 
فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة أيدينا لأيدي الفيلة والقردة. 

إذاً لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مائلة لأيدي المخلوقين» 
كما لا يلزم من إثبات يد الانسان أن تكون مماثلة ليد الفیل . فلا يلزم من 
اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في السمی في حقيقته . 

وعلئ ذلك فدعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل 
والحس. 

فبالشرع : حيث آثبت الله له اليدين في القرآن ونفئ المماثلة . 

وبالعقل : فإنه كما آثبتوا ذاتاً لا تشبه الذوات أولا تماثل الذوات» فيلزم 
أن يثبتوا صفات لا اثل الصفات . 

وبا حس المشاهد: فكما يشبتون لأنفسهم أيديا حقيقية وللفيلة أيديا 
حقيقية ولا تتماثل؛ فهذا دليل حسي واضح . 

وأما دعواهم أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذبه النص. فان الله 
تعالی يقول لإبليس : ما منعك أن تسنجد لما خلقت بيدي 4 [ص: ۷۰, وإذا 
جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا حجة على إبليس بهذا؛ لانه أيضاً 
مخلوق بالقدرة. فهو مخلوق بالقدرة والله عز وجل ذكر ذلك احتجاجاً 
عليه » وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجاً عليه دل هذا على أن اليد ليست هي 
القدرة. 
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الا : أن نقول جاءت اليد بصيغة الشنية» وإذا فسرنا اليد بالقدرة كانت 
قدرة الله قدرتين وهذا ليس بصحیح فليست قدرة الله تعالى قدرتین» بل 
قدرة الله معنن واحد شامل لكل شيء وهو علی کل شيء قدیر #[الشررئ: 4]. 
وكذلك نقول لمن فسرها بالنعمة : لا يكن أن حصر النعمة بنعمتين» والله 
تعالی يقول: 8 وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4[إبراهيم: ۲۳1+ فدل ذلك 
علی بطلان تفسيرها بالقدرة وبالنعمة . 

وآما ما استشهدوا به فان في السياق ما ینم أن يكون المراد باليد اليد 
الحقيقية» وقد نقول: الراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به؛ 
وذلك لان النعمة والإحسان والمنة في الغالب تناول باليد فيكون ذلك من 
باب التعبير بالسبب عن المسبب . 

ثم لما كان السلف مجمعين على أن المراد باليد اليد الحقيقية» كان تفسير 
هؤلاء الحرفة لليد مخالفا لإجماع السلف» فلا يعول عليه . 

وآما القول بان إثبات اليد يستلزم التبعيض في االق» فهذا نحتاج فيه 
إلى تفصيل» فنقول: لا يكن أن نطلق على شيء من صفات الله إنها بعض ؛ 
لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل» وصفات الله عز وجل لازمة أزلية 
أبدية» فیده أزلية أبدية» وكذلك وجهه وعينه» وغير ذلك من صفاته الخبرية 
هي صفات أزلية أبدية» لا يمكن بدا أن تتبعض» وهذا شيء معلوم 
بالمعقول» فلا تلزمونا بشيء نحن لا نعترف به» وأنتم كذلك لا تعترفون به» 
وإنما تذکرون ذلك علی سبيل الإلزام . 

وقوله: (وكل ما من نهجه», أي : طريقه يعني كل ما كان علی هذا 
النحو من صفات الله فان الواجب أن نؤمن به ونثبته لله عز وجل لکن من غير 


2 
علا 


3 
جیار ری 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 


۸ وعینه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول 


ال ج 

قوله : (وعينه) يعني ونؤمن أيضا با جاء في الدليل من ثبوت العين لله 
عز وجل . 

والعين لله سبحانه وتعالین فیها عدة مباحث : 

البحث الأول : هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ 

والجواب : أنها عين حقيقية» ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه فى غير 
موضع » وأثبت الرژية في غير موضع › وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على 
التغاير بينهماء فالرژية شيء والعین شيء آخرء فقوله تعالی  :‏ وقل اعملوا 
فسیری الله عملکم ورسوله 4 [التوبة: 0۱۰۰ وقوله: ظألم پعلم بأ الله 
یرک #لالعلق: ۱] فهاتان في الرژية . 

ولكن: ل تجري بأعيننا 4 [القمر: ۰4 ولتصنع على عيني 4 [طه: ۳۰] 
فهاتان الآيتان ليستا فى الرؤية» بل أثبتتا عيناً مخالفة للرؤية» ولهذا نقول : 
إن العين صفة حقيقية» نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء» لكننا لا 
تقول : إن العين بعض من الله أو جزء منه؛ لان ذلك ممتئع على الله حسب 


فهم البعض والحزء؛ فان البعض والجزء هو ما جاز أن ینفصل عن الكل» 
وهذا بالنسبة لصفات الله تعالی ممتنع . 
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البحث الثاني : هل عين الله تعالی تاثل أعين الخلق؟ 

الجواب : لاء أبداً ولا نقول بهذاء بل نقول: هذا متنع لأن الله يول : 
لیس کمثله شيء 6 [الشورئ: ۱۱] . 

وان كان أهل التحريف والتعطیل یشنعون على الذين یثبتون لله العين 
حقيقة» ویقولون لن أثبتها: لابد أن تقول : هل هي مستديرة أو مستطيلة؟ 
وهل هي بيضاء أو سوداء؟ وهل فيها بياض وسواد أم ليس فيها؟ 

وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمناء فنحن نثبت لله العين» ولكن لا نقول : إن 
لها مشيلاً حتى نم بذلك . فكما آننا نقول في ذات الله إنها ليست كذات 
المخلوقين» ولا نقول في ذاته سبحانه : هل هو طويل أو قصير أوأسود أو 
أبيض أو سمين أو هزيل أو غير ذلك» وإذا لم يجز لنا أن نقول ذلك في 
الذات ولم نلتزمه » فكذلك لا نلتزم بقول ذلك في العين . 

إذاً لانعلم حقيقة هذه العين ولا كيفية هذه العين » لكن نعلم أنها 
حقيقة إلا أنها لا مائل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات» لأن الله تعالى 
مباين للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته . ۱ 

البحث الثالث: هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي 
تنتان أو آکدر ؟ 5 

اجواب : آنها ليست واحدق بل آکثر من واحدة وهي قد جاءت بلفظ 
الإفراد» وجاءت بلفظ الجمع» ولم تأت في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت 
اليد؛ فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالی لوسی : « وَألْقَيِت عليك محبّة 
مني ولتصنع علی عبني ۳5 44 (طه: 74] فعيني هذه مفرد . 
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ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالی عن سفينة نوح : ظ تجري بأعيننا 4 
[القمر: ]١4‏ وقوله تعالی لنبينا محمد كَل 9 واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا 4 
[الطور: 4۸] هذا لفظ الجمع . 0 

أما التثنية فلم تأت في القرآن» ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم 
رحمه الله في مختصر الصواعق" ولم يعزه؛ أن النبي و قال: «إذا قام 
أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن». ولکن جاءت في السنة با يدل دلالة 
واضحة على أن العين اثنتان وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في 
صفة الدجال : «إنه أعور العين اليمنى وان ربكم ليس بأعور ۰۳ فان هذا 
كالنص الصريح على أنهما ائنتان» ووجهه أن النبي بي ذكر علامة فارقة بين 
الدجال وبين الرب عز وجل, بأن الدجال أعور العين اليمنئ والرب ليس 
بأعور» ولا عور إلا لذي عینین . ۱ 

ولو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالاً قطعاً؛ لانه لا 
يمكن أن يتصف بنقص ‏ يعني لكان الزائد عن ثنتين كمالاً» والزائد على ثنتين 
هل يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب؟ 

۰ الجواب : يحصل؛ لأن الدجال من بني آدم وليس له إلا ثنتين» وذكر 
الفارق الدال على الكمال أولئ من ذكر الفارق الذي هو النقص في 
الدجال. 

فإذاً لو كان له أكثر من ثنتين لقال الرسول بل : وان لربكم أكثر من 
(۱) انظر مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۳۹۸). 

(۲) رواه العقيلي في الضعفاء ۷۰/۱ . 


(۳) رواه البخاري کتاب أحاديث الأنبیای باب قول الله #واذکر فى الکتاب مریم ۰4 رقم 
(۰ع۳۲4۶) ومسلم کتاب الإيمان» باب ذکر السیح ابن مریم والسیح الدجال رقم .)١19(‏ 
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عینین» لأجل أن یثبت الکمال لله عز وجل مع الفارق بینه وبين الدجال . 
عينه . 
إذاً تعين أن تکرن العینان الثابتتان لله اثنتين» وهذا واضح جداً . 
تحريف لأن لفظ الحديث «آعور العين الیمنی» » وهذا صريح بأن المراد عور 
العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم 
وهذا القول تحريف . 
ویبقی النظر» في مجيء العينين بصيغة الجمع ™ فك بأعينتا 6 [الطور: 
1۸ ل تجري بأعيننا 6 [القمر: ۶ فكيف نجمع بين الحمع وبين الثنی ؟ 
نقول : المع بینهما سهل ؛ هو نظیر الجمع بين اليدين الوارد مجیوهما 
بصيغة التثنية ويصيغة احمع » فاما أن يراد با جمع ما دون الثلاثة لأن اللغة 
العربية قد جاءت بالجمع مراداً به ما دون الثلاثة . فيكون قوله :8 بأعینتا ٩‏ 
كقوله بعینینا» لآن أقل الجمع اثنان. 
وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر؛ ولكن الجمع هنا لا يراد 
به مدلوله التعددي» ولغا يراد به مدلوله العنوي؛ وهوالتعظیم فیکون الله 
التعظيم الناسبة؛ لأن «نا» دالة على الجمع في أصل الوضع» فناسب أن 
يكون المضاف إليها مجموعاً للتعظيم كما هي في قوله: باعي ) 
للتعظيم » فيتناسب هنا المضاف والضاف إليه» وهذه المناسبة لفظية . 
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المبحث الرابع: هل الله تعالى يبصر بهماء أو بصره بغير العين؟ 

الجواب : يبصر بهماء ودليل ذلك قوله 6 : وحجابه النور لو کشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه() فقال: (بصره). وهذا 
يدل على أن لله بصراء كما يدل على ذلك قوله تعالی : وهو السّميع 
1 لبصير © [الشرری: ]١١‏ . 
الله أثبت له عيناً لقلنا: يمكن أن يكون البصر بغير العین؛ كما أن الأرض 
تحدث أخبارها مع أنها ليس لها أعين. 

وعلئ كل حال فالله تعالی يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله 
في كتبهم» فله عينان يبصر بهماء» لكنه ليس كبصر المخلوق » فالله سبحانه 
وتعالی یبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء . السوداء أيضاً ‏ فى 
الليلة الظلماء ؛ يعنى لو كانت أخفئ ما يكون فان الله تعالین يبصرها . 

أما نحن فبصرنا محدود ولا کن أن يكون کبصر الله سبحانه وتعالى . 

فإذا قال قائل : قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى : 8 تجري 
'بأعيننا © قال : تجري برآی مناء فهل يعتبر هذا تحريفاً آم ماذا؟ 

فالجواب : ليس هذا تحريفاً؛ لأنهم يقولون: تجري بمرأئ منا مع إقرارهم 
بالعين > ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين لقلنا: هذا تحريف» 
بأعينناء وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة 
تجري في نفس العين» وحاشا لله . 


. ۱۸٤ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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آما من يتخذ من ذلك ماخذاً على مذهب أهل السنة والحماعة» ویری 
أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهرهاء وآن 
ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله » فهذا لا شك أنه إلزام باطل» وأن 
السلف لا يلتزمون بهذاء بل يقولون إن هذا ليس مدلول اللفظ» وفي 
اللغةالعربية إذا قال الإنسان: اذهب فانت بعيني » يعني أراك والاحظك ولا 
تغيب عن عيني » ولا أحد يقول: إن الرجل إذا قال لصاحبه : آنت بعيني 
يعني أنك في نفس العين أبداً» وليس هذا مقتضئ لفظ اللغةالعربية. 

ثم إن في الآية مايدل على منم ذلك إ تجري بأعيننا © أي السفينةء 
فهي تجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض 
والسماء» فكيف يقال: إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله ۰۱۴ لكنهم 
يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (وصفة النزول) يعني من الأمور التي نثبتها 
لله » وهي ثابتة له من غيرتثيل صفة النزول وفيه عدة مباحث : 

البحث الأول: ما معنئ النزول وهل الله سبحانه وتعالی ینزل بذاته؟ 
النزول : يعني إلى السماء الدنياء وذلك لأنه تواتر عن النبي يلد أو اشتهر 
اشتهاراً قريباً من التواتر أن الله تعالی ینزل إلى السماء الدنیا حين یبقی ثلث 
الليل الآخرء ينزل -نزولاً حقيقياً بذاته إلى السماء الدنياء لأن النبي 5ل 
قال : «ینزل ربدا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له من يسألني فاعطیه . من يستغفرني فأغفر له»22 , 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱4۰ . 
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وقائل ذلك هوالنبي ٤4ء‏ ونحن يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس 
بالله» وأنه أصدق الخلق مقالاًء وأنصحهم مقصداًء وأفصحهم نطت 
فلاأحد أنصح من رسول الله ية للخلق › ولا أحد من الخلق أفصح منه ولا 
آبلغ» ولا آحد من الخلق أصدق منه ولا آحد من الخلق أعلم منه بالله . 
وهذه صفات آربع یتصف بها کلام الرسول يو وبها يتم الکلام» وهي : 
العلم والصدق والتصح والفصاحة . 

فإذا قال : ينزل ربنا إلى السماء الدنياء فان مراده یکون نزوله تعالی 
بذاته» وقد صرح أهل السنة بأن الراد نزوله بذاته» وصرحوا بكلمة بذاته مع 
أننا لا نحتاج إليهاء لآن الاصل أن کل فعل أو اسم آضافه الله إليه فهو إلى 
ذاته» فهذا هو الأصل في الكلام . 

فلو قلت في الخلوقین : هذا كتاب فلان» فإن المعنى أن هذا كتابه نفسه 
لا غيره» وكذلك لو قلت : جاء فلان» فان المراد أنه جاء هو نفسه لا غيره. 

وهکذا كل ما آضافه الله إلى نفسه من فعل أو اسم فالراد إليه ذاته» لکن 
على وجه لا نقص فیه. فمثلاً رینزل ربا إلى السماء الدنيا) آضافه الرسول 
يك إلى ذات الله فقال : «ربنا» فوجب أن یکون اراد نزوله بذاته» وقد أجمع 
الصحابة رضي الله عنهم على أن الراد : ینزل ربنا بذاته سبحانه وتعالی . 

والدلیل على إجماعهم أنه لم يرد عنهم ولو كلمة واحدة في أن الراد : 
ينزل شيء آخر غير الله» وهم يقرؤون هذا احدیث » فإذا كانوا یقرژونه. 
ولم يرد عنهم أنهم قالوا: إن المراد: ينزل رحمة من رحمته» أو ملك من 
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ملائکته» علم نهم آثبتوا نزوله بذاته» لکن لم یقولوا بذاته» لأنه لم یظهر في 
زمنهم محرفون یقولون : إن المراد : ینزل آمره أو رحمته أو ملك من ملاتکته 
حتی یحتاجوا إلى قول : ینزل بذاته» لکن لا حدث هؤلاء الحرفون احتاج 
أئمة السلمین إلى أن یقولوا: ینزل بذاته» ولکل داء دواء يناسبه. 

إذاً ينزل ربنا إلى السماء الدنیا نزولاً حقيقياً» والذي ینزل هو الله تعالین 
بذاته» لارحمة من رحمته ولا ملك من ملائكته» قال النبي بلا : «ینزل 
ربنا» . فالله هو الذي ینزل. 

امبحث الثاني: هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله» والسماء 
الثانية فوقه؟ 

والجواب: لا يلزم» بل نعلم أنه لا هکن» وذلك لأنه لو أقلّته السماء 
الدنيا لكان محتاجاً إليهاء ولو أظلته السماء الثانية لكانت فوقه؛ والله سبحانه 
وتعالی له العلو المطلق أزلاً وأبداً» إذاً فليست السماء الدنیا تقله ولا السماء 
الأخرئ تظله. 

البحث الغالث : هل إذا نزل إل السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا 
یخلو؟ 

في هذا ثلاثة آقوال لعلماء السنة : 

# فمنهم من قال : إن العرش یخلو منه . 

* ومنهم من قال : إن العرش لا یخلو منه . 

# ومنهم من توقف . 

فأما الذين قالوا: إن العرش یخلو منه» فقولهم باطل. لأن الله آثبت أنه 
استری على العرش بعد خلق السموات والأرض» ولم ينف هذا الاستواء 
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في الحديث حين قال الرسول مَلكِةِ: «ينزل ربا إلى السماء الدنيا»» فوجب إبقاء 
ما كان على ما کان» وليس الله عز وجل کالخلوقات» إذا شغل حيزاً فرغ 
منه الحيز الآخر . نعم؛ نحن إذا نزلنا مکاناً حلا منا المكان الآخرء آما الله عز 
وجل فلا يقاس بخلقه . فهذا القول باطل لا شك فيه . 

ويبقئ النظر في القولين الآخرين» وهما: التوقف» أو أن نقول: إنه لا 
يخلو منه العرش . 

فذهبت جماعة من العلماء رحمهم الله إلى التوقف. وقالوا: مالنا 
ولهذا السؤال أصلاً . ولا ينبغي أن نورد هذا السؤال؛ لأننا لسنا أشد حرصاً 
على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم ولم يسألوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن هذاء فنقول: هذا السؤال من أصله غير وارد» ونقول 
لمن آورده : أنت مبتدع ودعنا من هذا . 

وعندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة ؛ أن لا نسال عن شيء لم يسأل عنه 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وأن نلقم من سأل عنه حجراء فإذا قال قائل: آنا 
أريد المعقولء قلنا: اجعل عقلك في نفسك» وفكر في نفسك» أما في مثل 
هذا الأمر فلا تفكر فيه مادام لم يأتك خبر عنه . 

وللاسف فان بعض الناس یجادل ويقول : دعوني أتصور النزول حقيقة 
حتئ أتبين هل خلا منه العرش أم لا؟» فنقول: سبحان الله! ألا يسعك ما 
وسع الصحابة رضي الله عنهم؟ اسكت واترك هذا الكلام الذي لم یقله 
الصحابة رضي الله عنهم للرسول بلا وهم أشد الناس حرصاً على العلم 
با وأعلم الناس بالله . 
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ذکر أنه استوی على العرش حين خلق السموات والارض» ولم يذكر 
النبي با أنه إذا نزل خلا منه العرش؛ فالواجب بقاء ما كان على ما کان» 
فهو سبحانه استوئ على العرش» ولم يزل مستوياً عليه» وينزل إلى السماء 
الدنيا في هذا الوقت» والله على كل شيء قدیر: وهو سبحانه لا يقاس 

كما أننا نقول جزماً: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلاً على 
الخلوقات» بل هو فوق كل شيء» وإن كان نازلاً إلى السماء الدنيا؛ لأن 
الله لا يقاس بخلقه» والی هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن 
. العرش لا يخلو منه۹. ولكني أميل إلى ترجيح القول الثاني وهوالتوقف 
وألا يورد هذاالسؤال أصلاًء وإذا كان الإمام مالك رحمه الله لما قال له 
القائل: الرحمن على العرش استوئ» كيف استوی؟ قال : السؤال عن هذا 
بدعة» فإننا نقول في هذا : السؤال عنه بدعه . 

البحت الرابع: استشكل كثير من الناس في عصرنا : كيف ينزل الله إلى 
السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخرء ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر 
لا یرال سارياً جارياً على الأرض وتحت السماءء فيلزم من ذلك أن يكون 
النزول إلى السماء الدنیا دائماً؟ 

والجواب على هذا أن نقول : ليس هناك إشكال في نزول الله تعالی في 
الشلث الأخير رغم استمرار تتابعه علئ الأرض» ونحن نؤمن بقول 
الرسول يكل : وينزل حتى يطلع الفجر ,۳ فإذا كان كذلك فالواجب علينا ألا 
تتجاوزه» فما دام ثلث الليل الآخر باقياً في منطقة من المناطق الأرضية 





.)۲۳۲( انظر شرح حديث النزول ص‎ )١( 
. تقدم تخريجه ص۱۰‎ )۲( 
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فالنزول حاصل باقي» ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول» وإن كان 
في الجهة الأخرئ يوجد نزول» والله على كل شيء قديرء ولا یقاس 
سبحانه بالق ؛ فينزل إلى السماء في ثلث الليل الآخر في جهة من 
الأرض» ولا ينزل بالنسبة لجهة أخرئ ليس فيها ثلث الليل . 

والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه» واستراح 
من التقديرات» أما إذا كان يورد على نفسه هذه المسائل فإنه ینتقل من مشكلة 
إلى أخرئ فیخشیی عليه من الشك » نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين» 
ولهذا يقول بعض السلف : أكثر الناس شكاأ عند الوت أهل الكلام» لأنهم 
فتحوا هذه المشاكل علی آنفسهم وعجزوا عن حلهاء لكن لو لزموا الأدب 
وقالوا ما قال الله ورسوله» وسكتوا عما سكت عنه الله ورسوله: لسلموا من 
هذا كله. 

فمثلاً لو كان أحدنا في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجرء والآخر في 
المنطقة الغربية وهو في آخر الليل» فإننا نقول : هذا وقت نزول ربنا عز وجل 
بالنسبة للذي في المنطقة الغربية» ونقول للآخر: انتهین وقت النزول . 

وليس في هذا إشكال؛ فالذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء 
لأنه وقت إجابة» والاخرون انتهئ عندهم وقت النزول» ونسلم من هذه 
الإشكالات» ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل متئ يأتي حتی ندعو الله فيه . 

أما هذه الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من سفه الانسان» وقلة 
رشدهء ومن قلة أدبه مع الله ورسوله والذي ينبغي لناء كما قال النبي عليه 
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الصلاة والسلام: «أسلم تسلم». ونحن نقول أيضاً: أسلم تسلم» لكن 
ليس المراد هنا الدخول في الإسلام» وإنما المراد: استسلم للنصوص» حتى 
البحث الخامس : هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ 
والجواب : النزول من الصفات الفعلية؛ لأنه فعل يتعلق بالمشيئة» وكل 
فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية . 
وقد آنکر بعض الناس صفات الأفعال» وقال: صفات الأفعال لله 
باطلة» ولا يكن أن نثبت لله فعلاً يتعلق بمشيئته إطلاقاً؛ فلا ينزل ؛ ولا 
الکلام؛ إن كان صفة کمال» وجب أن يتصف الله به دائماً» وان كان صفة 
نقص فإنه لا يجوز أن يوصف به» لأن الله منزه عن النقص . 
فكل فعل اختياري لله يجب أن ننكره بزعمهم» ويقولون: إن الله لا 
تقوم به الأفعال الاختيارية؛ لان هذه الأفعال إن كانت كمالاً وجب أن 
يكون الله متصفاً بها دائماً» وان كانت نقصاً لزم أن لا یتصف بها أبداً . 
والمجواب على هذه الشبهة أن نقول لهم : إنها صفة كمال في محلهاء 
نقصاًء أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته لكان ضربك إياه فى ذلك الوقت 


() رواه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب يدع الوحي » رقم (۷)» ومسلم كتاب الجهاد 
والسیر» باب کتاب النبي یه إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳). 
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حكمة و کمالا لكن ضربك إياه وهو يطيع نقص . 


فنقول : هذه الأفعال الاختيارية كمال لله في محلها الذي تقتضر 





الحكمة » وفي غير محلها لا يكن أن يتصف الله بهاء لأنها في غير محلها لا 
تقتضیها الحكمة؛ والله سبحانه وتعالی أفعاله مقرونة بالحكمة» وبهذا تزول 
هذه الشبهة . 

وليعلم أيضاً وهذه فائدة مهمه أن جميع ما يتشبث به أهل الباطل في 
بطال الق هو شیهات رئيس بج | » لقوله تعالی : ط ما اين في فلوبهم 

ونظير هذا من ؛ عض الوجوه قول من قال من أهل الفلسفة: : الدعاء لا 
فائدة منه فلا ندعو الله ؛ لأنه إن كان قدر لنا شيئاً فسیحصل بدون دعاء» وان 
كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعونا. إذاً لا فائدة من وعلمه بحالي 
كفاه عن سؤالي . 

ونرد عليهم بشيء يسير تعرفه العجائز » فنقول : إن الله قدره بهذا الدعای 
وجعل له سبباً وهو الدعاءء وإلا فقل: آنا لن أتزوج» وان كان الله قدر لي 
ولد فسيخرج من الأرض» وإن لم يقدر لي ولد فلن يخرج ولو تزوجت مائة 
امرأة. ولا أحد يقول هذا الكلام. 

كذلك الدعاء أيضاً» فان الدعاء سبب لحصول المطلوب» فإذا وفقت 
تلدعاء فقد وفقت للإجابة» لقوله تعالی : < وقال ربكم ادعوني أستجب کم 
[غانر: 2:۰ وهذا نظیر من بعض الوجوه لقول من يقول: إن آفعال الله 
الاختيارية لا يمكن إثباتهاء لأنها إن كانت كمالاً وجب أن یتصف بها أزلاً 
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وأبداً» وان كانت نقصاً وجب أن ينزه عنها أبداً» فنقول: هي كمال في 
محلهاء وفي غير محلها لا تقتضیها الحكمة فلا تكون كمالاً. إذاً النزول من 
صفات الأفعال. 
المبحث السادس: هل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول علی ما 
قلناه؟ 
الجراب: نعم؛ فمنهم من قال ( ينزل ربنا) : أي تنزل رحمة ربنا. ومنهم 
من قال (ينزل ربنا) : أي ملك من ملائكتهء وهؤلاء إنما قالوا ذلك لأنهم 
ینکرون التزول الحقيقي . 
والرد على هؤلاء أن نقول : 
. أولا: أن قولهم هذا مخالف لظاهر التص؛ لأن ظاهره أن الذي يتزل هو 
الله عز وجل . 
ثانياً: أن قولهم هذا مخالف لصریح النص في قوله تعالئ: «من 
يدعوني "٠‏ إذ إن الملّك لا يكن أن يقول للخلق من يدعوني فاستجيب له 
لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله » ولو أن أحداً قاله من الخلق لقلنا إنه رل نفسه 
منزلة الخالق» والملائكة مكرمون عن هذاء فالملائكة يسبحون الله الليل 
والنهار لا یفترون» ویتبرژون من يدعون غير الله . 
وأيضا فإذا قلنا: إن الرحمة هي التي تنزل إلى السماء الدنياء فإن هذا 
من الغلط ؛ لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنياء بل إن الرحمة تنزل إلى 
الارض حتی تبلغ الخلق» واي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء 


(۱) تقدم تخريجه ص ۰۱4۰ 
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الدنيا؟ ! 


ثم إن الرحمة تنزل كل وقت» ولا تختص بثلث الليل الآخرهء فإذا 
حصصناها بثلث الليل الآخر فمعنى ذلك أن يبقئ الزمن أكثره بدون رحمة . 
فأعطيه؛ لأن الرحمة صفة من صفات الله» ولو قالت هذا القول لكانت إلهاً 
مع الله» ولهذا لا يصح لنا أن ندعو صفات الله » حتی إن من دعا صفات الله 
فهو مشرك» فلو قال يا قدرة الله اغفر لي . يا مغفرة الله اغفر لي . يا عزة الله 
الموصرف» مدعوة دعاء استقلالياً وهذا لا يجوز. 

وأما قوله ية «برحمتك أستغيث ۰۲۳ فهذا من باب التوسل» یعتی 
أستغيث بك بر حمتك ؛ فالباء هنا للاستغاثة والتوسل › ولیست داخلة على 
الدعو حتئ نقول إن الرسول ييي دعا أو استغاث برحمة الله» لکن استغاث 
بالله لأنه رحیم وهذا هو معنی الحديث الذي يتعين أن یکون معني له . 

وقوله: روخلقه » يعني وما يجب إثباته بالدليل القاطع إثبات الخلق . 
والخلق صفة من صفات الله عز وجل الفعلية من حيث آحادها وأنواعها . 

آما من حيث الأصل فهي صفة ذاتية؛ لأن الله تعالی لم يزل ولا يزال 


2 


خلاقا . 
وقد ثبتت هذه الصفة بقوله تعالین : ٠‏ هر الله الخالق الباری » [الحشر: ۲۶] 
وقال تعالی : « إن ربك هر الخلاق العليم م [الحجر: (۸] فالخلاق والخالق يؤخذ 


.)۳۰۲4( رواه الترمذي» کتاب الدعوات. باب مت رقم‎ )١( 
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منهما صفة الخلق بناء على القاعدة التى سبقت فى هذا الباب» وهى: أن 
تعالى» فهو يخلق ما يشاء إيجاداً وإعداماًء كما قال تعالی : ٠‏ الذي خلق 
الموت رالحياة * [اللك: ۱۲ فجعل الموت مخلوقاً مع أن الوت عدم» لكنه عدم 
على وجه معين وليس عدماً محضاً فمفارقة الروح احسد موت» وليس 
عدماً بل مفارقة تفقد بها الحياة. 
الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله» وإنما يثبتها الماتريدية» حيث إنهم يثبتون 
ثمانی صفات» والأشاعرة يثبتون سبعاً. 

فالخلق إذاً صفة ذاتية من حيث الأصل » وهي صفة فعلية من حيث النوع 
والآحاد؛ فالله تعالی يخلق مایشاء بالنوع» ويخلق ما يشاء بالآحاد. 
فالإنسان مثلاً مخلوق بالنوع» وبالآحاد من حيث كل إنسان على حدة . 
فخلق الله للإنسان من حيث هوء يعتبر واحداً بالنوع» وخلق الله للانسان 
باعتبار کل فرد یعتبر واحداً بالشخص› أي بالاحاد . 

آما من حيث الفعل لله عز وجل الذي هو صفة اخلق» فان الله لم يزل 
ولا يزال خلاقاً» فهو من الصفات الذاتية . 

" قال رحمه الله : رفاحذر من النرول) احذر من النزول: يعني من النزول 

صفة ذم بكل حال. 
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فالنزول الخاقي : أن لا تخالق الناس بخلق حسن» فان من الناس من قد 
يرزق علماً وفهماً لكنه لا يخالق الناس بخلق حسنء فتحمله الغيرة وما 
عنده من العلم» على الشراسة والعنف وتضليل الناس» وربا تصل به الخال 
إل تكفيرهم . 

رالنزول العلمي: وهو أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا 
تطلبه . فإن العلم إذا تركته تركك» بل إذا تهاونت في طلبه فاتك» ولهذا قال 
بعض السلف: لا ينال العلم براحة الجسم . وقال بعضهم : أعط العلم كلك 
يعطك بعضه» وأعطه بعضك يفتك كله. ولم ينل العلماء رحمهم الله الذين 
اشتهروا بالإمامة في العلم هذا الذي نالوا به الإمامة إلا بدأب عظيم» وتعب 
على ما هم عليه من شظف العيش وقلة الساعدة. 

والمزول السلوكي :وهو قريب من النزول اخلقي » لكنه يشمل العبادة 
والتعبد لله عز وجل» بأن تكون عالي الهمة بالنسبة للعبادة» لا تتوانی ولا 
تتكاسل » تتقي الله تعالئ ما استطعت . 
۱ والتزول الفكري : وهو أن تنزل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح» 
كما نزل أهل التعطیل وأهل التمشیل» فان آهل التعطیل نزلوا بافکارهم 
وانحدروا بها إلى الهاوية» وأهل التمثيل كذلك . كل منهم نزل» فهؤلاء 
غلوا في شأن التنزيه» وهؤلاء غلوا في الإثبات» فتطرفوا جميعاً فنزلوا عن 
مستوی الحق والصراط المستقيم . 


- 
وعم 
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جر لضن لجر 
“فد دومع شع اش نر 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


8 فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال 


الشرح 

قوله : (فسائر الصفات والأفعال) سائر ترد بمعنئ باق» وترد بمعنى 
جميع» فأما ورودها بمعنى باق فإنها مأخوذة من السؤر وهو البقية» كما 
٠‏ يقال مثلاً: سؤر البهائم طاهر؛ أي بقية شرابهاء وتقول: شربت سؤر 
فلان؛ أي بقية شرابه» وعلئ هذا فتكون سائر بمعنئ باق . 

وأما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور؛ لانه يحيط بالقصر . 
فكلام المؤلف هنا يتنزل على المعنى الثاني ؟ فتكون سائر معن جميع . 

قال رحمه الله : (فسائر الصفات والأفعال قديمة لله) وكلامه هذا في 
إطلاقه نظر ظاهر ؛ وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
خبرية وذاتية وفعلة . ۱ 

أما الفعلية فنص عليها المؤلف رحمه الله بقوله : «الافعال )۰ فیبقی قوله : 
رالصفات ) شاملا للخبرية والذاتية» ونحن نوافقه على أن الصفات الذاتية 
والصفات الخبرية قدية لله ؛ قدية : يعني أزلية لم تزل موجودق وهي كذلك 
أبدية لا تزال موجودة . 

فالصغات اخبرية مثل : الوجه. والعين» واليدء والقدم» هذه صفات 
أزلية قديمة » وهي أيضاً أبدية . 

والصفات الذاتية مثل : العلمء والقدرة» والعزق وغيرهاء فهذه أيضاً 
قدية لله عز وجل أزلية أبدية . 
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أما الصفات الفعلية التي آشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله : 
روالافعال» فلا يطلق عليها أنها قديمة على سبيل الإجمال» ولا أنها حادثةء 
بل في ذلك تفصیل : فباعتبار انس هي قديية» فان الله لم يزل ولا يزال 
فعالاً؛ لم يأت عليه وقت كان معطلاً عن الفعل بل لم يزل فعالاً» فباعتبار 
جنس الأفعال نقول: إنها قديمة» كما قال المؤلف» وباعتبار النوع والآحاد 

وأضرب مغلا للترع : استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل» لكن 
لا يمكن أن نقول: إنه قديم» لانه لم يكن إلا بعد خلق العرش» وخلق 
العرش حادث» فيلزم من ذلك أن يكون الاستواء حادثاً وليس بقديم . هذا 
باعتبار النوع . 

أما باعتبار الأحاد فالله تعالی خلق الملايين من البشرء وخلق الله عز 
وجل للبشر حادث بلا شك فَخَلّىَ کل فرد منهم وجد حين خلقه الله » ومن 
له عشر سنوات فهو قبل أحد عشر سنة ليس موجودا ولم يكن شيئاً 
مذكوراً» ولا تعلقت به صفة الخلق . 

. إذاً فكلام المؤلف رحمه الله بقدم الصفات صحيح باعتبار قسمين من 
الصفات» وهي : الصفات الخبرية» والذاتية» أما الأفعال فصحيح أنها 
قدية باعتبار الجنس» فجنس الأفعال قديمة» وأما أنواعها وآحادها فليست 
قدية . 

رمن أمثلة الصفات الخبرية : الوجه والعين واليد والإصبع والساق والقدم 
وغيرها. فكل ما ورد به النص نثبته على أنه قديم . ولا يستوحش من إثباتهاء 
ولا يقال: كيف يكون لله كذا؟! لأن الذي تكلم بهذه الصفة ما الله نفسه إذا 
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كانت الصفة ثابتة بالقرآن ‏ وإما رسوله و الذي هوأعلم الخلق به فلا 
يستوحش ما آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله . 

والذي يستّوحش منه تحريف ما آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله . 

أما الأفعال؛ فالأفعال كثيرة أيضاً نوعها وجنسهاء فالكلام صفة فعل 
باعتبار آحادی وهو صفة ذات باعتبار أصله؛ فالكلام ليس له حصر ولا 
يمكن أن يحاط بی فان الله تعالئ يقول: « ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر یمده من بعدة سبعة آبحر ما نفدت کلمات الله © [لقمان: ۲۷] أي لو أن 
الذي في الارض من الاشجار أقلام» يعني : جعل أقلاماً وکتب به وجعل 
المداد البحر يده من بعده سبعة أبحر» لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد 
كلمات الله » إذاً كلمات الله لا حصر نهاء ولا يمكن الإحاطة بهاء والكلام 
من صفات الافعال . 

وقول الولف رحمه الله : (قدیة لله ذي احلال )» ذي: صفة لل 
واحلال : بمعنن العظمة والکبریاء؛ وقد وصف الله نفسه بأنه ذو احلال 
والاکرام» وآنه مع عظمته وكبريائه یکرمه المؤمنون من عباده» ویکرم هو من 
يستحق الاکرام من العباد؛ ولهذا نقول : الاکرام صفة صالة لصدوره من 
الله + ولصدوره لله ؛ فهو صالح لصدوره من الله حيث یکرم من یستحق 
الو کرام من النبيين والصدیقين والشهداء والصا حين» ولهذا يقال في الجنة : 
نها دار الکرامة» وهو صالح لصدوره لله حيث إنه سبحانه وتعالی مكرم من 
قبل هؤلاء العباد الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصا ین . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
+ لکن بلا كيف ولا عنیل رغسا لأهل الزيغ والتعطيل 
۱ فرها کما آتت في الذكر 2 من غير تأويل وغير فکر 


الشرح 
قوله : رلکن بلا كيف ) يعني آنها قدية وثابتة لله لکن بلا کیف » والراد 
بقوله ربلا کیف ) أي بلا تکییف منا لهاء ولیس الراد أنه ليس لها كيفية» 
وذلك لانه ما من شيء ثابت إلا وله كيفية ولابد» فالید لها كيفية » والوجه له 
كيفية» والعين لها كيفية» لکن نحن لا نکیفها. فتكييفنا لها حرام» بل 
السؤال عن الكيفية بدعة؛ كما نص على ذلك الامام مالك رحمه الب 
وآقره أهل العلم عليه » فلا نسأل عن الكيفية ولا نكيف . 
نكيف بال بدلا لسع ولا ال أل لسع تما 
لا: قوله تعالی : #قر ل إنما حرم ربي الفراحش ما ظهر منها وما بطن والاثم 
لغ بر الحق وأن تشر كوا باه ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولو! على اه ما لا 
لمرن ي [الاعراف: ۳۳]+ والشاهد قوله : ۰ ٠‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون اه . 
فإذا كيف أحد صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم ؛ لأن 
الله أخبر بالصفة ولم يخبر عن كيفيتها» وهذا من الأمور الغيبية التي لا يكن 
أن تدرك بالحس» ولا يمكن ‏ بحسب إضافتها إلى الله - أن تدرك بالعقل 
أيضاً» لأنه ليس هناك علة جامعة بين الخالق والمخلوق حتئ نقيس ما غاب 
عنا من صفات الخالق علن صفات المخلوق . 
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صحیح لو أن أحداً من الناس سألنا عن وجهه آوعن عینه أو عن يده لکنا 
نعرف كيفيتها بالقیاس؛ لانه بشر مثل سائر الخلق » ونحن نری نظيره» لکن 
بالنسبة للخالق ليس هناك علة تجمع بينه وبين الخلوق» حتی يقاس على 
الخلوق» ويدعي الدعي أنه یعرف الكيفية . 

تانیا : قول الله تعالين : # ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد کل أولئك کان عنه مسوولا ‏ [الإسراء: ۰ تقفو: يعني تتبع ما لیس لك 
به علم » ومنه تکییف صفات الله» فانه لا علم لنا به . إن السمع والبصر 
رالفوّاد 4 هذه طرق الادراك ظ کل أُولئك كان عنه مسوّولا 4 فیسأل الانسان 
عنه إذا استمع لما لا يعنيه» أو نظر إلى ما لا يعنيه» أو فکر فیما لا يعنيه» فان 
الإنسان سوف يسأل عن ذلك كله يوم القيامة . 

أما الأدلة العقلية : فانتا نقول : إن الشيء لا يكن إدراكه إلا بمشاهدته أو 
مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه؛ فكل شيء لا يمكن إدراكه إلا بواحد 
من هذه الأمور الثلاثة : 

أن تشاهده؛ وهذا عين اليقين» أو تشاهد نظيره» وهذا آدنی رتبة من 
الأول» لأن هذا تدركه بالقیاس ؛ فمشاهدة النظير ومعرفة النظير بالنظير 
هذا قياس . 

أو بالخبر الصادق عنه» لكن ليس الخبر كالمعاينة» ولذلك فهو أدنئ رتبة 
من الأول. 

ومعلوم أن واحداً من هذه الطرق الثلاثة لم يحصل بالنسبة لصفات الله 
عز وجل» فنحن لم نشاهد شيئاً من هذه الصفات» ولو شاهدنا شيئاً منها لم 
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ندرکه ؛ لأن الله قال : ذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار #[الانعام : ۱۰۳ 
وقال: ظ ولا يحيطوث به علما 6 [لله: ۰ وبهذا فقد انتفی الأمر الأول . 

كذلك فنحن لم نشاهد نظیرها؛ لان الله يقول: 8 ليس كمثله شيء 4 
[الشوری : ١١]؛‏ إذاً لم نشاهد مثيلاً لله عز وجل . 

وکذلك لم يخبرنا الله سبحانه أو رسوله عن كيفية هذه الصفات فیتعذر 
إذاً أن نعلم کیفیتها > لأن وسائل العلم انتفت » وإذا انتفت الوسيلة انتفت 
الغاية» وحینثذ نقول : لا يمكن أن نكيف صفات الّه» ولا يجوز أن نسأل 
عن الكيفية» ومن سأل عن الكيفية نهیناه ؛ لان السوال عن الكيفية هلک 
لقول النبي بلا «هلك العطعون :۱۱ . والسؤال عن الكيفية من التنطع ؛ لانه لو 
كان لك فائدة في علم الكيفية لبينها الله ورسوله» بل نقول : إن الوصول إلى 
حقيقة كيفية صفات الله أمر مستحيل ؛ لأن الانسان أقل من أن يحيط بكيفية 
صفات الله . ۱ 

وانظر إلى موسی بي حين قال لله : رب أرني ي آنظر لك 44 [الاعراف: 
۲ فهو يطلب النظر إلى الله عز وجل شوقاً إليه» لااشكاً في وجوده» فلما 
قال : فرب أرني آنظر لك 4 قال: ط لن تراني 4 يعني : لا هكن أن تراني 
۾ ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني 4 [الاعراف : ۳ فنظر لین 
الجبل» فلما تجلی الله عز وجل للجبل جعله دكا أي اندك الجبل وصار 
رملاً. فسبحان الله! هذا الجبل الأصبء الصلب. لما تجلی الله عز وجل له 
اندك وصار رملا . 


() تقدم تخريجه ص ١45‏ . 
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ولا رای موسی هذا الشهد العظیم خر صعقاً وغشي عليه . ولوتصور 
كل إنسان نفسه أنه هو الذي في هذه الحالة لغشي عليه من باب آولی . وتأمل 
كيف خر موسی صعقاً لا تجلى ربه للجبل وكيف عجز الجبل عن أن يقاوم 
هذه الرؤية العظيمة واندك . 

والله عز وجل یقول عن کلامه» وهو صفة من صفاته : « لو أنزلنا هذا 
القرآت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 4 [الحشر: ١؟]‏ يهبط ویتصدع 
لکن لا یکون دكاً؛ لان التجلي أعظم من نزول الکلام . 

إذاً لا يمكننا إدراك كيفية صفات الله وکنهها . فالسؤال عته یکون لغواً من 
القول وتنطعاً في الدين ولهذا لما ورد هذا السؤال على الإمام مالك رحمه 
الله عجز عن تحمله فأطرق برأسه وجعل يتصبب عرقا. 

فالكيفية ثابتة والتكييف منوع ولو نفيت الكيفية على الاطلاق لكنت 
نفيت الوجود وعلی هذا نحمل كلام السلف حيث قالوا في آيات الصفات 
وأحاديثها: (أمروها كما جاءت بلا كيف»)» أي : بلا تكييف. 

وقوله : «بلا تمثيل) يعني : وكذلك ثابتة بلا تمثيل . وقد سبق الكلام على 
نفي التمثيل وأنه ثابت بدلالة السمع والعقل وأن التعبير بقول القائل: ربلا 
مثیل) » آولی من قوله : (بلا تشبيه)» من ثلاثة أوجه. لكننا نری في بعض 
الأحيان كلاماً بلفظ التشبيه جاء من أئمة السلف» وهذا الذي جاء ‏ بلفظ 
التشبيه ‏ من آئمة السلف » يريدون به التمثيل . 


والمؤلف رحمه الله لغيرته وشدة تمسكه بمذهب السلف قال: إننا نقول 
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ذلك (رغماً لأهل الزيغ) يعني نراغمهم بذلك» والرغام أصله التراب» وهو 
كناية عن الإذلال؛ يقال: راغمته: أي آذللته ومنه قولهم :رغم أنف 


قوله : (والتعطيل ) » والتعطیل : معناه الترك والتخلية» ومنه قوله تعالی : 
ل وبئر معطة ی [الحج: 5:] أي متروكة مخلاة تركها آهلها . 

أولاً : التعطيل المطلق : فالتکرون لوجود الرب عطلوا أعظم تحطیل + حيث 
يقولون: ليس هناك رب وإنماهي أرحام تدفع» وأرض تبلع فهؤلاء 
عطلوا وجود الله أصلاً . 

ثانياً: تعطيل ألوهيته تعالى : فالمشركون الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله 
عمأ يجب له من العبادة؛ لأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده . فهؤلاء 
الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عن التوحيد الخالص. 

ثالثاً: تعطيل أسمائه : فالذين عطلوا أسماء الله قالوا : إن الله تعالئ ليس له 
آسماء» وان ما نسب إليه من الأسماء فاغا هی أسماء لمخلوقاته وليست لب 
فهذا تعطيل شديد أيضاً. 

رابعاً: تعطيل الصفات : حيث يقول الذين عطلوا الصفات : إن الله له 
آسماء لکن ليس له صفات ؛ فلا سمع» ولا بصن ولا کلام ولا ارادت 
ولا قدرة؛ فینکرون الصفات أصلاً. وهذا أيضاً تعطیل» حيث عطلوا الله 
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عما يجب له من الصفات . 

خامسا : التعطيل لبعض الصفات : حيث شبت أصحاب هذا النوع من 
التعطيل شيئاً من الصفات وینکرون أشياء من الصفات» فهذا أيضاً تعطيل» 
وهذا له أنواع : فمنهم من يعطل صفات الأفعال فقط» ومنهم من يعطل كل 
صفة لا يدل عليها العقل بزعمه» ويختلفون في هذا. 

فصار التعطيل بذلك أنواعاً خمسة: 

أولاً: التعطيل الطلق: وهو تعطيل وجود الخالق . 

ثانياً: تعطيل ألوهيته : بأن يعبد معه غيره . 

ثالغا : تعطيل أسمائه: بأن تنفی عنه الأسماء» والذي ينفي الأسماء ينفي 
الصفات من باب آولی . 

رابعا : تعطيل الصفات : فیقال : إن الله له أسماء وليس له صفات. 

خامساً: تعطيل بعض الصفات : وهذا یختلف فيه الناس كثيرأًء فمنهم من 
يعطل كثيراً ومنهم من يعطل قلیلا. 

وكل أنواع التعطيل هذه منفية في قول المؤلف رحمه الله : (رغماً لأهل 
الزیغ والتعطيل) . 

فالجهمية ‏ القتصدون منهم ‏ عطلوا الصفات وأثبتوا الأسمای والغلاة 
منهم عطارا الأسماء والصفات . 

والمعتزلة عطلوا الصفات وأثيتوا الأسماء» لكنها أسماء مجردة وليس 
لها معان » فهو سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر. 
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والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعاً» والأفضل هنا أن 
نقول: إنهم أنكروا الصفات إلا سبعاًء ولا نقول آثبتوا سبع صفات؛ لأن 
الصفات السبع قليلة بالنسبة للصفات الكثيرة العديدة؛ فلهذا نقول أنكروا 
الصفات إلا سبعاً. 

آما أهل السنة والحماعة فأثبتوا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته » وأثبتوا لله الأسماء والصفات كلهاء بدون قيد وبدون تفصيل» 
لأنهم يقولون: إن الواجب علینا أن مرها كما جاءت . 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : ر نمرها كما أتت في الذكر) ثمرها: يعني 
اقبلها وأمرها بلسانك وبقلبك كما أتت في الذكر. 

ورفي الذكر) يعني في القرآن» سواء أتت في القرآن مياشرة أو 
بالإحالة ؛ فمباشرة بأن تكون الأسماء والصفات في القرآن» أو بالإحالة بأن 
تكون الأسماء والصفات في الستة لأن ما جاء في السنة فقد أتى في القرآن 
لكن عن طريق الإحالة : ط وما آتاکم الرسول فخذوه © [الحشر: ۷]. 

وقوله رحمه الله : ( نمرها كما أتت في الذكر) هذه العبارة ورد معناها 
عن السلف : فقالوا في آيات الصفات وأحاديثها آمروها كما جاءت بلا 
كيف . وهذه العبارة تجاذبها طائفتان : طائفة ادعت أن السلف آرادوا بهذه 
العبارة التفويض» والتفویض : يعني آننا نمر النص ونفوض معناه ونقول : الله 
اعلم با أرادء فنقراً: ل الرحمن على العرش استری 4 [طه: ۰] ولكننا لا نعلم 
معنی استوی. ونقراً قوله و : «ینزل ربنا إلى السماء الدنیا"؟ ولاتعلم معنى 


(۱) تقدم تخریجه ص ۰۱۰ 
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ينزل» ونقرأ قوله تعالی : ظ وَیقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام © [الرحمن: ۲۷) 
ولا نعلم معنئ الوجهء وعلی هذا فقس» وادعوا أن هذا مذهب أهل السنة 
والجماعة وأنه مذهب السلف . 

والغريب أن هذه الدعوئ تصدر من علماء أجلاء يشهد لهم با لیر 
لکننا نشهد لهم بالخير» ونشهد عليهم بالخطأ في نقل مذهب السلف على 
هذا الوجه» ونرئ آنهم مخطئون لكن عن غيرعمد؛ لأن نيتهم حسنة ‏ لا 
شك عندنا في ذلك ۰ لكنهم فهموا عن السلف فهماً خاطتاً» فليس مذهب 
السلف هو التفويض» فالسلف من آفقه الناس في معنی ايات الصفات 
وأحاديثها» لکنهم من آبعد الناس أن یقولوا فیها ما لا یعلمون. 

ولیتنبه أننا لو قلنا: إن مذهب السلف في آیات الصفات وأحادینها 
هوالتفويض الذي آراده هؤلاء» لكان أجهل الق بالله هم السلف. لأن من 
لا يعرف معنی الصفات كيف يعرف الله؟ !۰ فالذي لا يعرف معنی السميع 
ولا البصير ولا العزيز ولا الحكيم» كيف يعرف الله؟! فهذا اللازم لا شك 
أنه لازم باطل » وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

ومن تم أطلق بعض هؤلاء العلماء القول بان طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وهذا القول فيه حق وباطل . 

فقولهم : إنها أسلم صحیح؛ لكن ليس على الوجه الذي أرادوه» ولو 
كان مذهب السلف هو الوجه الذي أرادوه لم يكن أسلم: بل كان أثلم لأن 
مذهباً يقول: آنا أقرأ آیات الصفات وأحاديثها ولا أعرف معتاهاء أين 
السلامة؟ ! فإذا لم تعرف العنی وتثبته فأنت غير سالم لكنهم قالوا: إن قول 
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الإنسان: رلا أدرى» هذه سللامه . 


وقولهم في طريقة الخلف: إنها أعلم وأحكم؛ فأعلم لأنهم يشبتون 
معنئ ؛ وأحكم لأنهم قالوا: إن من المحال أن ينزل الله علينا كتاباً في أعظم 
ما نحتاج إليه ثم لا يكون له معنئ معلوم» فلو قال إنسان: إن آیات الصفات 
وأحاديثها ليس لها معنون أوليس معناها معلومًا» لكان هذا مناقضاً للحكمة . 

ولهذا قالوا: طريقة الخلف أعلم وأحكم» وقد بينا أن هذه المقولة باطلة 
متناقضة(۱؟؛ وقد كذبوا بذلك علئ السلف فيما فهموا من مذهبهم . 

وقوله: نمرها کما آتت في الذكر)» سبق أن السلف قالوا في آیات 
الصفات وأحاديثها : آمروها كما جاءت بلا کی ف . وه اه العبارة لا 
تدل على أن السلف یفوضون العنی » بل الذي تدل عليه أن السلف 
يشبتون معنی آیات الصفات وأحاديثهاء وتدل العبارة على هذا من 
وجهین : 

الأول: قولهم : رآمروها كما جاءت ) ومن العلوم آنها جاءت الفاظاً 
لعان» ولم تأت آلفاظاً لغير معنی كالحروف الهجائية أبداًء فإذا آمررناها 
كما جاءت فمعنئ ذلك آننا نثبت اللفظ والعنین . 

والغاني: قولهم : «بلا كيف ) يعني بلا تکییف» وهذه أيضاً تدل على 
ثبوت العنی» لانه لولا ثبوت أصل العنی ما احتجنا إلى قول بلا كيف» إذ 
تفي الکیف عما ليس بوجود لغو من القول» وهذا واضح. 


(۱) انظر فتح رب البرية يتلخيص الحموية ص ۵ . 
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فهم آثبتوا العنی » ووجه ذلك أن نفي التکییف يدل على ثبوت أصل 
العنی ؛ لأنه لولا ثبوت أصل العنی ما احتیح إلى أن نقول بلا تکییف . 
فالسلف يثبتون لتصوص الصفات معنین » ووالله لولا إثباتنا للمعنی ما ذقنا 
طعم هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء أبداً» ولو كنت أقراً: 
فل الرحمن على اعرش استوی 6 زب : ٥‏ كما أقرأ (أ ب ج) لما استفدت وما 
ازداد إيماني ومعرفتي بالله أبداً . 

فلولا أني أعرف أن معنی استوئ علا علواً يليق بجلاله وعظمته لا 
استفدت» ولهذا كان دعوی عدم إثبات السلف العنی لابات الصفات 
دعوئ باطلة» وقدحاً عظيماً في السلف» ومهما كان مصدر هذا القول» 
فهو خطأ. 

فإذا كان السلف یثبتون المعنئ بلا تكييف صاروا أسلم وأعلم وأحكم» 
وهذا هو الطلوب . 


وق 
ج لا ری 
شرح العقيدة السفارينية ملس ان رزوی ۲۹۷ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۲ ویستحیل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى 
۳ فكل نقص قد تعالی الله عنه فیابشیری لن والاه 


الشرح 

قوله : (ويستحيل الجهل والعجز) الاستحالة معناها التعذر وعدم 
الإمكان» أي يستحيل الجهل على الّه: ودليل استحالته أثري ونظري : 

أما الأثري: ففي قوله تعالی : < ظ إن الله لا يخفئ عليه شيء في الأرْض ولا في 
السماء © [آل عمران: ه] وقوله : © لتعلموا أن الله على کل شيء قدير ون الله قد 
أحاط ط بكل شيء علما © [الطلاق: ۲ وقوله : وما يعزب عن ربك من مثقال ذَرَةٍ 
في الأرضي ولا في الما ولا صقر من ذلك ولا بر في کتاب شب (برنی 
1 والنصوص في أنه يستحيل الجهل على الله كثيرة؛ لأن الإخبارعلى هذا 
الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بکل شيء» وإذا لحاط بکل 
شيء استحال الجهل . 

وأما النظري: فلآن احهل صفة نقص ۰ حتئ إن الانسان یعیر به فیقال : يا 
جاهل» أو يقال: فلان جاهل وإذا كان صفة نقص فانه ينزه عنه الخالق» 
فالخالق لا يكن أن يتصف بنقص إطلاقأًء وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام على أبيه بهذا فقال : ظ يا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفني 
عنك شيئا © [مریم: 4۲) إذاً هذا وجه استحالته نظرياً. 


وإذا استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السلبية المنفية» وقد سبق أنه 
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لا یوجد في صفات الله صفة سلبية محضتة بل لابد أن تکون متضمنة 
لکمال ضدهاء فإذا استحال الجهل صار كمال العلم واجباء ولهذا يجب أن 
يكون الله متصفاً بكمال العلم . 
فما كان سابقاً للعلم فهو جهل» وما كان لاحقاً له فهو نسيان» وكلاهما 
مستحيل على الرب عز وجل . وقد قال موسئ لفرعون حين قال : فما بال 
القرون الأولئ #[ط: ۱ قال موسیی : «( علمها عند ربي في كتاب لأ يضل ربي 
ولا پنسی 1#طه: 0۲] . 

وقوله : (ويستحيل اجهل والعجز». آي : وعا یستحیل أيضاً: العجزء 
والعجز مستحیل بدلالة السمع» ودلالة العقل : 

أما السمع : فقد قال الله تعالی : # وما كان اللّه لیعجزه من شيء في 
السموات ولا في الأرض له كان عليما قديرا 1ناطر: 44] ومثل هذا النفى وما 
كان الله ليعجزه من شيء 4 إغا يصاغ فيما كان متنعاً غاية الامتناع» كما في 
قوله تعالین : ظ وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون 4 [مود: ۱۱۷] 
وما کان الله ليعدبهم وأنت فیهم 4 [الأنفال : ۳ وما آشبه ذلك . 

إذاً فالنفي في قوله تعالئ : 8 وما كان الله ليعجزه 4. يدل على امتناع 
المنفى امتناعاً مطلقاً بكل حال . 

وقال تعالئ ۰ #أم حسب الَّذِين يعملون السْیّمات أن يَسْبِقُونًا ساء ما 
یحکمون #[العتكبرت: ]٤‏ وقال تعالین : روما نتم بمعجزين في الأرض ولا في 
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السّماء ‏ [العتکبوت: ۲۲] والایات الدالة على استحالة العجز كثيرة. 

آما الدلیل العقلي على استحالة العجز فهو أن العجز صفة نقص ؛ والرب 
سبحانه وتعالی منزه عن النقص» فیجب أن ينزه عن العجز قال تعالی : 
وما كان الله ليعجزة من شيء في السّموات ولا في الأرض © [ناطر: 44] . 
 -‏ إذاًفالعجز مستحيل سمعاً وعقلاً» وإذا استحال العجز على الله فان 
القدرة تجب له سبحانه وتعالی سمعاً وعقلا: 

آما السمع: فما أكثر الآيات التي يقول الله فیها : © إن الله على کل شيء 
٠‏ فدير ‏ [النور: 40] ومنها هذه الآية التي نفئ الله فيها عجزه مطلقاً» حيث 
قال: وما کان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض ‏ ثم قال : 
وه کان عليما فقدیرا ‏ [فاطر: 44). 

وأما العقل : فتّرر دلالته على ذلك أهل العلم في قولهم : إن اطشلق يدل 
على الخالق وعلئ القدرة أيضاًء لأنه لا يمكن أن يوجد خلق إلا بقدرة عليه 
فوجود المخلوقات وإثبات الخلق دليل على قدرة الخالق عز وجل . 

فصار العجز مستحيلاً سمعاً وعقلاً» وإذا استحال العجز ثبت ضده 
وهي القدرة» والقدرة أيضاً ثابتة سمعاً وعقلاً . 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (كما قد استحال الوت حقا) أيضاً الموت 
مستحيل سمعاً وعقلاً : 

أما استحالته سمعاً: فقد قال الله تعالی : ط کل من علیها فان 3© ويَبقَئ وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام © [الرحمن: 7 ۷ وقال تعالین : ل وتوكل على الحي 
لذي لا يموت » [الفرقان: 154 بل نفئ الله عنه اليتة الصخری في قوله: طلا 
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۶ رو 


تأخذه سنة ولا توم [البقرة: ]٠٠١‏ فان النوم هو اليتة الصغری » ونفیه نفياً لها . 

أما استحالته عقلاً: فلأن الموت لا يلحق إلا الناقص : أي ناقص الیاة؛ 
لأن الموت لا شك أنه فقد للحياة» والحياة صفة کمال » فإذا فقدت زال 
الکمال؛ والله سبحانه وتعالئ منزه عن كل نقص . 

وقوله : «حقا مصدر عامله محذوف تقديره: أحق ذلك حقاًء يعني 
أثبته إثباتاً لا شك فيه . 

وقوله : روالعمی)؛ العمین : ضد البصرء فالله سبحانه وتعالی منزه عن 
العمى وعن العور الذي هو فقد إحدى العینین ودلیل ذلك أيضاً من السمع 
والعقل : 

أما من السمع : فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام «حجابه النور لو کشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انعهی إلية بصره من خلقه ۲۳ وقال النبي ية في 


وصف الدجال : وانه أعور وان ربكم لیس بأعور(۳. 


وأما عقلاً: فلأن من لا يبصر ناقص» والنقص منزه عنه الله عز وجل » 
ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابیه : لظ يا أبت لم تعبد ما لا پسمم 
ولا يبصر ولا يغني عنك شیفا چ [مرم: ۲ 

ثم ذكر المؤلف فاعدة عامة مطردة فقال : (فكل نقص قد تعالي الله عنه) 
أي : کل نقص ‏ على سبیل العموم. فان الله جل وعلا قد تعالی عنه ؛ سواء 
كانت هذه الصفة نقصاً في ذاتها؛ أو كانت الصفة نقصاً في كمال . 

مثال الصفة التي هي نقص في ذانها : العمی والجهل الطلق . 


. ۱۸ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. تقدم تخریجه ص۲۱۹‎ )۲( 
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ومثال الصفة التي هي نقص في كمالها: العور؛ فالأعور ينظر بعين 

واحدة وتستقيم آموره» لكن هذه الرؤية ناقصة وليست كاملة . 

ولهذا يستدل بعض أهل القيافة على أن هذه البهيمة عوراء برعيها 
الشجرة» حيث إن العوراء إذا وقفت عند الشجرة ترعئ من جانب واحد» 
لأنها لا ترئ الجانب الآخرء فإذا أقبل علی بعير ترعی شجرة» ووجدها قد 
أكلت من اليمين عرف آنها عوراء من الیسار . 

ويستدل كل إنسان على الأعور أنه إذا أتاه من جهة العوراء فانه لا 
یبصره لأنه لا ينظر إلا من جهة واحدة» فالعور نقص» وهونقص في 
كمال وليس فقدا للكمال. 

وكذلك أيضاً في صفة القوت فلو كان الله ليس فيه قوة إطلاقاً لكان هذا 
نقصاً في ذات الصفة» فإذا كان فيه قوة ولكنه لا يقوئ على بعض الاشیاء 
فهذا نقص في كمال. فالله عز وجل منزه عن الأمرين؛ منزه عن النقص 
الذي هو فقد الكمال بالكلية» وعن النقص الذي هو نقص في كماله. 

ما ماثلة الخلوقين فهي نقص في کماله: فلو قيل لله عينان مثل عيني 
المخلوق لكان هذا نقصاً في كمال» أو قيل لله علم مماثل لعلم المخلوق لصار 
أيضاً نقصاً في كمال . 

فالحاصل أن الله تعالی منزه عن كل نقص : سواء كان نقصاً بحسب 
الأصل» أو نقصاً بحسب الکمال» فالله سبحانه وتعالی منزه عنه» وتنزيه الله 
عن النقص مأخوذ من قوله تعالی  :‏ وللّه المقل الأعلئ 4 [التحل: ]٠١‏ فان 
إثبات المثل الأعلى يدل على أن كل ما كان نقصاً فالله منزه عنه؛ لأنه ينافي 
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الأعلوية» والله یقول : ظ وله المثل الأعلّى 4 . 
قوله : (يا بشری لمن والاه يأ: هذه حرف نداء» لکن بشری منادی وهو 
غير عاقل» فکیف يو جه النداء لغیر العاقل؟ . 
اختلف النحویون في هذاء فقالوا: إذا وجه النداء لغير العاقل فهو 
للتمني» أو يكون النادی محذوفاً ویقدر بحسب السیاق» ففي قول الشاعر : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انحل بصبح وما الاصباح منك بأمثل 


هنا خاطب الشاعر الليل وناداه : (ألا أيها اللیل» والليل لا یعقل» 
فقالوا: إن هذا للتمني» يعني یتمنی أن ينجلي اللیل» ومع ذلك يقول: حتول 
لو انجليت فالصبح ليس أمثل منك» وقال الله تعالى :8 قال يا ليت قومي 
قومي يعلمون 4 فهذه للتنبیه لأن ليت حرف لا ينادئ فتكون للتنبيه . 

والبشری ععنی البشارة» وهی الخير السار» فالخبر السار يسمئن بشری» 
وسمی بشری لأن البشرة تتغیر به» ولهذا إذا سر الانسان استنار وجهه كما 
حصل للرسول عليه الصلاة والسلام حين مر مجزز الدطي بزيد بن حارثة 
وأسامة بن زيدك» وعليهما رداء قد بدت مته أقدامهماء فقال: «إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض)2"0. فسر بذلك النبي بي حتئ صارت أسارير 


() رواه البخاري» کتاب الفرائض › باب القائف» رقم ۰61۷۷۰۱ ومسلم» کتاب الرضاع» 
بات | باسلاق القائف | لد رقم .)۱6۵٩(‏ 
® 2 ركم 
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وجهه تبرق . ولذلك فكل خبر سار» یسمی بشری . 

وقد تطلق البشری على الخبر المسيء بجامع التغير في كل منهماء كما 
في قوله تعالی : « فبشرهم بعذاب ألیم © [آل عمران: ۲۱]. 

وقوله : (لمن والاه) أي والاه الله وصار له ولياً. فيا بشرئ لمن كان ولياً 
لله » نسأل الله أن یجعلنا من أوليائه. 

وذلك لأن ولي الله قد آمنه الله من كل خوف» يقول تعالی : «ألا ان 
أولياء اللّه لا خرف علیهم ولا هم يَحَرَئون 60 الّذين آمتوا وکائوا تقون © [يرنس : 
5 55] فولي الله عز وجل إذا عاداه أحد فقد حارب الله تعالى : وليس فقط 
عادئ الله ؛ بل قد حارب الله» قال الله تعالى في الحديث القدسي : «من 
عادى لي ولياً فقد آذنته باحرب :۱ ومن آذنه الله بالحرب فهو مغلوب على كل 
حال. لان الله تعالى عزيز قوي لا يغلبه شيء» ولهذا نقول: يا بشرئ في 
الدنيا والآخرة لمن والاه الله أي صار له ولياً بالعنی الخناص؛ لأن الله ولي 
كل شيء بالمعنئ العام ولكن بالعنی الخاص فهو ولي لأهل الإيان والعقوی . 


واد واج واه 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

ء وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقلید بذاك حتم 
هه لأنه لا يكتفى بالظن 2 لذي الحجى في قول أهل الفن 
5 وقيل يكفي ال جزم إجماعا ما يطلب فيه عند بعض العلما 
/اهفالجازمون من عوام البشر ‏ فمسلمون عند أهل الأثر 





الشرح 

اتتقل المؤلف رحمه الله من ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في 
التقليد» ومن المغلوم أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في 
الأدلة» فهذا الذي يتوصل إليه الانسان باجتهاده ونظره» يجب عليه أن 
يعتقده أو يعمل بمقتضاه؛ لكن بشرط أن يكون من آهل الاجتهاد ذوي 
العلم ؛ وليس من أهل الاجتهاد ذوي الجهل ؛ لأن اجتهاد ذوي الجهل خطأ 
على كل حال» حتى لو أصاب ذو الجهل فهو مخطی لأن استعمال 
اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ. 

فلو قائل قائل : رجل وجب عليه إعتاق رقبة» فقال شخص : اذهب إلى 
السجناء وأخرج واحدا محبوساً بدينه» ولو كان دينه عشرة ریالات» فأوف 
عنه الريالاات فتكون قد أعتقت رقبة ؛ لأنك فككته من الأسر » أي من أسر 
الحبس» والفقهاء رحمهم الله يقولون: إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك 
الاسیر فهذا صار فقيهاً من وجه وجاهلاً من وجه آخرء واجتهاده هذا. 
اجتهاد في غير محله . 


۳۰۹ شرح العقيدة السفارينية 





ومثل ذلك أيضاً: إذا أنقذ انسان شخصا من الغرق» وکان عليه عتق 
رقبة کفارة عن قتل أو ظهار أو جماع في رمضان» فافتاه جاهل بأن 
إنقاذ صاحبه من الغرق عتق رقبة» فهذا الاجتهاد غير مقبول لأنه عن 
جهل . 

ومثال آخر : إذا قام الامام إلى خامسة فنبهه الصلون بقولهم : «سبحان 
الله ) فأبى وأصر على أن يكمل الخامسة» فلما سلم التفت إلى الجماعة ينكر 
عليهم تصرفهم وجهلهم مدعياً أن الفقهاء قالوا: إذا شرع الإمام في 
القراءة حرم الرجوع؛ فكيف يلحون عليه أن يرجع وقد شرع في 
القراءة؟! » والحقيقة أنه هو الجاهل لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا شرع 
في القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التشهد الاول آما إذا قام إلى زائدة 
فیرجع ولو كان قد ركع. 

والهم في ذلك أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاده مطلقاً ولا یقبل 
لكن الجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد» وعنده علم وبصر في كلام أهل العلم 
فالمؤلف يقول رحمه الله : 


ركل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم 
يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيما يطلب فيه الجزم» وعلى ذلك فكل 
شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه» بل يجب أن تعرف الحكم من الکتاب 
والسنة. 
وعلی هذا فالعوام الذين يؤمنون بالله ورسوله والیوم الآخر ولا یعرفون 
الدليل لكن لا سمعوا العلماء یقولون بهذا آمنوا به» فعلی کلام الولف یکون 
إهانهم ليس بصحیح. لان الذي يطلب فيه الجزم لابد أن یکون عن اجتهاد » 
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سسس 
ولا يصح أن يكون عن تقلید لكن هذا القول ضعيف جداًء ولهذا 
قال : 





وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما يطلب فيه عند بعض العلما 
اخزم» وهذا القول هو الراجح» وسيآتي إن شاء الله دليل هؤلاء ودليل 
هؤلاء ومناقشة الأدلة . 
فالسائل العملية؛ کالوضوء والصلاة والزكاة والصیام واحح وغیر 
بالاجتهاد في هذا؛ لأن الاجتهاد في هذا صعب. والعامة لا يكن أن 
آما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد احتلف 
العلماء رحمهم الله ؛ هل يجوز فيها التقليد أو لابد من الوقوف على الدليل؟ 
ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية؛ لان 
الونسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح؛ وصار يعلم أنه يمشى 
في طريق صحيح» لكن إذا لم يكن الوقوف على الدليل ففي التقليد خلاف 
لا يكفي» ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول : إن جميع فسائل العقيدة يجب 
فيها اليقين ؛ لان من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله وما 
كان مختلفاً فيه بين أهل العلم فليس يقينياً؛ لأن اليقين لا يمكن نفيه أبداً . 
فمثلاً اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر ؛ هل هو واقع على 
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البدن أو على الروح؟ 

واحتلف ایضا العلماء رحمهم الله أيضاً في الذي يوزن؛ هل هي 
الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟ 

واختلف العلماء رحمهم الله أيضاً في الحنة التي أسكنها آدم ؛ هل هي 
جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟ 

واختلف العلماء رحمهم الله أيضاً في رؤية النبي ی ربه ؛ هل رآه بعینه 
يعني في الحياة ‏ أم رآه بقلبه؟ 

واختلف العلماء رحمهم الله فى النار ؛ هل هي مؤبدة أم مؤمدة؟ 

وكل هذه السائل من العقائد» والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على 
الإطلاق غير صحيح› فإنه يوجد من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان 
بالظن . 

فمثلاً في قوله تعالی في الحديث القدسي : ١‏ من تقرب إل شبراً تقربت منه 
ذراعء ۲۳ لا يجزم الانسان بأن المراد بالقرب القرب الحسي» فان الإنسان 
لاشك أنه ينقدح في ذهنه أن الراد بذلك القرب العنوي. 

وقوله تعالی : «من أتانى يمشى أتيته هرولة» هذا أيضاً لا يجزم الإنسان بأن 
الله عشي مشياً حقيقيًا هرولة» فقد ينقدح في الذهن أن الراد الاسراع في 
إثابته » وآن الله تعالئ إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل » ولهذا اختلف 
علماء أهل السنة فى هذه المسألة» بل إنك إذا قلت بهذا أو هذا فلست تتيقته 
كما تنيقن نزول الله عز وجل» الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام : 
(41 رواه مسلم» کتاب الذكر والدعای باب فضل الذكر. ۰ رقم (۲۸۷). 
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«ینزل ربنا إلى السماء الدنیا ۲ فهذا ليس عند الانسان شك في أنه نزول 
حقيقي» وکما في قوله : ل الرحمن على العرش استرئ #(طه: ] فلا يشك 
(نسان أنه استواء حقيقي . 

والحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها ما لابد فيه من اليقين؛ لأن 
اليقين أوالظن حسب تجاذب الأدلة؛ وتجاذب الأدلة حسب فهم الانسان 
وعلمه. فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص. ولكن عند شخص آخر 
ليس بينهما تجاذب إطلاقاً» لأنه قد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له 
وجهء فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين» وأما 
الأول فيكون عنده إشكال وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن . 

ولهذا لا يكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مايتعين فيه الجزم وعا لا 
خلاف فيه ؛ لأن الواقع خلاف ذلك» ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف» وفي 
مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به؛ لكن يترجح عنده . 

إذاً هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيهاء ليست 
على إطلاقها؛ لأن الواقع يخالف ذلك . ش 

كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان» فليس كل مسائل العقيدة 
ما يجزم فيه الإنسان جزماً لا احتمال فيه » فهناك بعض المسائل ‏ أحاديث أو 
آیات ‏ قد يشك الإنسان فيهاء كقوله تعالى: 8 يوم یکشف عن ساق #[القلم: 
۲ هذه من مسائل العقيدة» وقد اختلف فيها السلف ؛ هل المراد ساقه عز 
وجل أو المراد الشدة؟ وعلین هذا فقس . 


. ۱۰ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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وقوله: «کل ما يطلب فيهالجزم)يريد بذلك مسائل العقيدة وغير 
العقيدة» فكل شيء يطلب فيه الجزم رفمنع تقليد بذاك حعم). وما يجب فيه 
الجزم أن نجزم أن الصلوات الجمس مفروضة ولهذا لو أنكر إنسان فرضية 
الصلوات الخمس کفر فيجب أن نجزم بأنها مفروضة» وأن الزكاة 
مفروضة» وأن الصيام مفروض» وأن احج مفروض وجوباً. فهل نقول إنه 
لا يجوز أن يقلد العامي شخصاً في ذلك وهو لا يدري؟ 

ذكر المؤلف هذا قال : (فمنع تقليد بذاك حتم) وعلل : 

لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى فى قول أهل الفن 

لأن التقليد ظن ‏ ولهذا تقول للمقلد: هل تجزم بهذا؟ فيقول لك: لا . 
بل يقوله فلان . إذاً ليس عنده جزم» فالتقليد يفيد الظن» ولولا حسن ظن 
المقلّد بالقلّد ما قلده. 

وعلئ هذا فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه» لأن هذا ينافي 
المطلوس» وهوالجزم» والتقليد يفيد الظن فلا يجوز أن نقلد. 


شاد مد ناد 
2 ۸/0 نی 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
وقيل يكفي الجزم إجماعاً با يطلب فيه عند بعض العلما 


وهذا قول ثانٍ فى هذه المسألة ؛ وهوأنه يكفي الحزم با يطلب فيه الجزم . 
ولو عن طریق التقلید؛ فالاهان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر هذا 
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ما يجب فيه الجزم» ولكن العامي لا يدرك ذلك بدليله ومع ذلك نصحح 
إيمانه» ونقول إنه مؤمن وان كان لا يدرك ذلك بدلیله . 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (وقيل يكفي الجزم إجماعاً) يعني أنه إذا 
وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع . 

وقوله: رما يطلب فیه» نائب فاعل (یطلب)یعود على الجزم» يعني 
يكفي الجزم با يطلب فيه الجزم بالإجماع» وقائل هذا بعض العلماء ولهذا 
قال : (عند بعض العلما ). 

وهذا القول هو الصحیح. والدليل على ذلك أن الله أحال على سوال 
أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم» فقال : وما 
أرسلنا فبلك الا رجالا ثر حي إليهم فاسالوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون 4 
[الأنبياء: ۷]» وواضح آننا نسالهم لتأخذ بقولهم» ومعلوم أن الایان بأن الرسل 
رجال هو من العقيدة» ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم . 

وقال تعالی : فان كدت في شك ما نزن ی فاسئل الُذين یرون 
الكتاب من قبلك 4[ يونس :۰ واغایسالهم لیرجع إليهم» وإذا كان هذا 
الخطاب للرسول ية ولم يشك» فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين 
فنرجع إلى الذين يقرؤون الکتاب » أي إلى أهل العلم لنأخذ با يقولون. 
وهذا عام يشمل مساتل العقيدة . 

ثم إننا لو ألزمنا العامي بترك التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه با 
لا يطيق» وقد قال الله تعالی : ( لا يكلف الله تسا إلا رسعها البقر: : ۲۸۹ 
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وقال : أُولمك يُسَارعُونَ في ارات وم لها سابقُون 09 ولا تلف نفسا إلا 
وسعها #[المؤمنون: Yel‏ 

فالصواب المجزوم به هو القول الثاني ؛ وهو أن ما يطلب فيه الجزم 
یکتفی فيه بالجزم» سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد . 

قال المؤلف رحمه الله : (فالجازمون من عوام البشر) يعني الذين يجزمون 
بمايعتقدون من العوام الذين ليس عندهم علم لأنهم عرام» قال: 
(فمسلموت) يعني فهم مسلمون وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه ا جزم عن 
طريق الاجتهاد. 

ثم قال : رعند أهل الأثر) وكفئ بأهل الأثر قدوة» فأهل الأثر يرون أنه 
يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم» والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن 
طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد وإذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو 
الذي نراه نحن وهو الصحيح . 

بقي في كلام المؤلف رحمه الله إشكال في قوله «فمسلمون) فهو خبر 
لقوله «فالجازمون» ودخلت الفاء في الخبر لأن (المجازمود)فيه «ال» 
الموصولة» والموصول يشبه الشرط في العموم فيجوز أن تدخل الفاء في 
الخبر إذا كان المبتدأ اسماً موصولا . 


ومنه قول النحويين في المثال: (الذي يأتيني فله درهم». ودليل ذلك في 
القرآن : « اذين فقون أَموالّهم بالل والتهار سرا وعلانية فلهم أجرهم #[البقرة: 
٠‏ فهنا جاءت الفاء فى خبر المبتداً الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم . 


علح 00 


3 يت فيكت 


= 
ور 
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جلي اجری 
شرح العقيدة السفارينية لم ادج (هرویسس ۳۱۳ 
الباب الثاني 
فى الأفعال المخلوقة 
- وسائر الأشياء غير الذات وغيرما الأسماء والصفات 
٩‏ - مخلوقة لربنا من العدم وضل من آثنی عليها بالقدم 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله : (الباب الشاني: في الأفعال اعخلوقة) والأولئ أن 
يقول: (الباب الثاني : في الأشياء امخلوقة). وذلك لأن قوله: رفي الأفعال 
امخلوقة) توهم بأن المراد بالافعال أفعال اللّه» وأفعال الله ليست مخلوقة واغا 
المخلوق هو المفعول» وأما الفعل فهو صفة لله» وصفات الله ليست مخلوقة . 
. فالأشياء اخلوقة أي كل الأشیای وكل ما عدا الخالق فهو مخلوق؛ من 
الأعيان والصفات والزمان والمكان وغير ذلك» قال تعالئ : 8 الحمد لله رب 
العالمین 4 [الفائحة: ] فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق. 
ثم أيضاً لو قال: رفي الأشياء الخلوقة) لشمل ذلك الأعيان والأفعال 
والأوصاف» بخلاف ما لو قال: رفي الأفعال اخلوقة فان ذلك يختص 
بالأفعال فحسب . 
فمثلاً: الآدمي عين» وبطثه وأكله وشربه أفعال» وأوصافه أوصاف . 
فإذا قلنا: في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأوصاف والأفعال» وإذا 
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قلنا: في الأفعال اختص بهاء والأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق› 
فالخالق رب العالمين عز وجل» والخلوق ما سواه» ولهذا قال المؤلف رحمه 
الله : (وسائر الأشياء غير الذات) أي ذات الله . 

قال رحمه الله : (وسائر الأشياء غير الذات) (سائر) هنا بعنن جميعء 
ولا يصح أن تكون بمعنئ باق . 

وسائر اسم فاعل مأخوذ من السور وهوالجدار المحيط بالبيت» وهي 
علی هذا الوجه بمعنئ الجميع » أو سائر من السؤرء وهو بقية الشراب» وهي 
على هذا بمعنئ باق» ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن 
الرسول ية في الغسل يفيض على رأسه ثلاث مرات» قالت: «ثم غسل 
سائر جسده») فسائر هنا بمعنئ باق . 

(وغيرما الأسماء والصفات) (ما) زائدة من أجل الوزن. (وغيرما 
الأسماء) أي أسماء الله تعالى روالصفات) يعني صفات الله تعالی (مخلوقة) 
هذا خبرالمبتدأ وهو قوله (سائر) , (لربنا) أي له تعالی» (من العدم) يعني 
بعد أن كانت عدماً . 

قوله : (وضل من أثتى عليها بالقدم) _(ضل) : يعني تاه وضاع عن الطريق 
المستقيم» (من أثنى عليها بالقدم) أي من وصفها بالقدم . 

وقوله: (وسائر الأشياء) أي جميع الاشیاء من الموجودات غير ذات 
لله وآسمائه وصفاته» ولم يذكر المؤلف رحمه الله أفعاله سبحانه» لأن أفعاله 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب الغسل» باب تخلیل الشعر » رقم (۰)۲۷۳ ومسلمء كتاب ایض 
باب صفة غسل انابة» رقم (۱۷ ۳). 
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من صفاته » ولم يذكر الکلام لأن کلامه سبحانه أيضاً من صفاته . 

إذاً فذات الله سبحانه وتعالی وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة» وما عدا 
ذلك فهومخلوق» فالادمي مخلوق بعد أن لم یکن» والروح مخلوقة بعد أن 
لم تكن» والسماء مخلوقة بعد أن لم تکن؛ والأرض مخلوقة بعد أن لم 
تکن» وکل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن . 

وهذه المسألة ضل فيها من ضل من الناس» وزعموا أن المخلوقات قدية 
النوع» وأن المادة آزليت كما أنها أبدية» ولهذا يقولون: إن المادة لا تفنى ولا 
تستحدث من العدم ؛ فليست معدومة من قبل» ولا تفنی من بعد . 

وكل هذا ضلال؛ لأنك إذا قلت : بقدم الأشياء وأنها لم تكن حادثة» 
أشركت بالله وجعلت له شريكاً في القدم وهذا شرك . 

ولكن هل الله عز وجل اتی عليه وقت لم يكن يفعل شيئاً؟ 

قال بعض العلماء : نعم» أت عليه وقت لم يكن يفعل شيئاً» ثم حدث 
الفعل» لأنك إن لم تقل بذلك لزم أن تجعل المفعول قدياًء فإنك إذا أثبت لله 
فعلاً فلا فعل إلا جفعرل - وحيتئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات» فتقع في 
الضلال . 

ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة» فمنع قوم التسلسل في الاضي» 
كما منعوه في المستقبل » وقالوا: إن الله تعالی في الأول لم يكن یفعل» وفي 
النهاية أيضاً لايفعل» وبنوا علی ذلك أن الجنة تفنئ» والنار تفنی» أي 
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ینعدمان بالكلية» بل ولاییقی شيء آبدا؛ لا سماء ولا أرض» ولا نجوم» 
ولا شمس» ولا قمر ولا يبقئئن إلا الله عز وجل» وهذا مذهب الجهمية» 
حيث قالوا: بأن الاشیاء لا تدوم فکما أن لها ابتداء فلها انتهاء . 

وقال بعض منهم بل تفنی الحركات دون الذوات» فحرکات الحي تفنی 
دون ذاته» فیبقی الناس کآنهم آصنام» وهذا مذهب العلاف وهو من 
المعتزلة» وقد سخر به ابن القیم رحمه الله في النونیة ۲7 فقال : على زعمه : 
أن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء جمد على 
ما هو عليه» وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه إلى أبد الابدین» وإذا كان 
على أهله من الحور العين أو من نساء الدنيا وأتى وقت فناء الحركات بقي 
على ما هو عليه إلى أبد الآبدين. وهذا كلام غير معقول» بل إنه ضلال 
والعياذ بالله» وغالباً ما يكون من لا يني على علم من الشرع ضحكة . 

وقال قوم بعكس القول السابق حيث قالوا بالتسلسل في الابتداء 
والانتهاء» وأن الخلق قدي كما أنه لا نهاية له» فطردوا المسألة من الوجهين» 
فقالوا: إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل» وأن الجنة والنار 
باقية إلى آبد الابدین» فکذلك في الاضي . ۱ 

وقال آخرون ‏ وزعموا آنهم آهل السنة بان التسلسل في الستقبل واجب 
وفي الاضي مستحیل» ومعنی ذلك أنه في الزمن الاتي لا تفنی احنت ولا 
تفنی النار ولا یفنی ما فیهما: وآما في اناضي فالتسلسل مستحیل لأنه يلزم 
منه أن تکون الحوادث قدية کقدم الله » وهذا شرك . 


.)۸۲ /۱( انظر القصيدة النونية‎ )١( 
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وهناك قول رابع : وهو أن التسلسل في الستقبل ممكن في الذوات 
نفسهاء وفي ذوات آخری تستجد فیما بعد» وآما التسلسل في الاضي ففي 
الذاوت مستحيل» ومعنى ذلك أن قولنا: إن هذه الذات لم تزل ولاتزال 
موجودة هذا مستحيل ؛ لأنه ليس هناك شيء من الخلوقات يوصف بالقدم 
كقدم الله . 

لكن ليكن معلوماً أن الله لم يزل ولا يزال خلاقاًء وأن هناك مخلوقات 
غير السماء والأرض؛ لأن المصلى يقول : «ملء السموات وملء الأرض وملء 
ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد»20© » فهناك مخلوقات قبل السموات وقبل 
العرش لا نعرف ما هي ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فعالاً» ولا یلزم من هذا 
أن قدم المفعول كقدم الفاعل؛ لأنه باتفاق العقلاء أن الفعول مسبوق 
بالفاعل ؛ لآن المفعول نتيجة فعل الفاعل» وفعل الفاعل وصف له ولابد أن 
يكون الوصوف سابقاً على الصفة» ثم الفعول بعد الصفة . 

يعني لما كان عندنا مفعول وفعل وفاعل» فالمفعول لا شك أنه متأخر عن 
فعل الفاعل» وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل» وعلی ذلك فلا يلزم من 
قولنا بقدم الحوادث أن تكون قدية كقدم الله وأن تكون شريكة لله في 
الوجود. 

وهذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وقد شنع عليه خصومه تشنيعاً عظيماً» وقالوا: هذا قول الفلاسفةء وهذا 
قول باطل» ولكنه رحمه الله تخلص منهم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن 


() رواه مسلم» كتاب الصلاة؛ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع» رقم .)٤۷١(‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوئ .)1515/١17(‏ 
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یکون مساوياً للفاعل» لأنه بضرورة العقل أن الفعول لابد أن یکون مسبوقاً 
بفعل » والفعل لابد أن یکون مسبوقاً بفاعل» وهذا هو الحق . 

وقول المؤلف: «وضل من أثنى علیها بالقدم) إن آراد من أثنى علیها بالنوع 
شىء من الخلوقات یکون قدياً ليس له أول أبداً. 
الخالق جل وعلا لم يزل ولا یزال موجوداًء وأما الخلوق فالأزل في حقه 
متنع » فليس هناك شيء من الخلوقات یکون أزلياً أبداًء بل ما من مخلوق 
إلا وهو حادث بعد أن لم یکن؛ فالسموات والارض واطبال والشجر 
والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك كله مخلوق من العدم» ولم 
يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة . 

فالفلاسفة هم الذين قالوا بقدم العالم» وأن العالم لم يزل ولا يزول» 
ولهذايقولون: إن المادة لا تفئن كما أنها ليست حادئهة» وهذا لا شك أنه 

وهذه المخلوقات منها شيء أبدي خلقه الله تلبقای ومنها شيء أمدي 
يعني له مدة ثم ينتهي » فمن الأشياء الأبدية الروح فان الله خلق الروح 
للأبد» ولا يقال: إن الحيوان يموت فتفقد روحه؛ لآن موت الحيوان ليس 
فقدا لروحه. بل مفارقة الروح للبدن . 


اللهم إلا روح من لم يخلق للابد فهذه قد تفنئ » ولیس عندي في ذلك 
أثارة من علم» لكن هذا هو الظاهرء فأرواح الحيوان سوف تعادفي 


شرح العقيدة السفارينية ۳۹۹ 
سس 


آجسادها يوم القيامةء كما قال الله تصالی : [وإذا الوحوش حشرت 4 
[التكوير: ]١‏ ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله أن تکون تراباً 
فتکون تراب وظاهر هذا آنها تفنی الارواح والأجسادء لان بقاء الأرواح 
بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فیما يظهر لنا. 

إذاً فالذي خلق للبقاء من الأرواح هو آرواح الکلفین؛ يعني بني آدم 
والبن» وكذلك الحور والولدان الذين في الجنة » فهؤلاء خلقوا للبقاء فلا 
يموتون. 
۱ إذاً فمن جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزلياً آبد ومن جهة 
الأبدية ففيه تفصیل منه ما خلق على أنه آبدي» ومنه ما خلق علی أنه مدي ؛ 
یفن ويزول. 
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ثم قال ال لف رحمه الله تعالى : 

۰ وربنا بخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار 

١‏ لکنه لم یخلق الخلق سدی . كماأتى في النص فاتبع الهدی 
الشرح 


يشير المؤلف رحمه الله بقوله : روربا یخلق باختیار) إلى أن أفعال الله 
سبحانه وتعالی اختيارية» كما قال الله تعالی  :‏ ویضل الله السالمین ویفعل الله 





ما یشاء 4 [إبراهيم: ۰۲۳۷ وقال : « وهو علئ جمعهم إذا يشاء قدیر © [الشورئ: ۹ 
يعني |ذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه» ولیست المشيئة هنا تابعة 
للقدرة» ععنی أنه قدير اذا شاع بل هو يجمع إذا شاء احمع» فانه لا 
يستعصي عليه بل هو قادر عليه . 

والله تعالى يفعل باختيار تام وإرادة تامة » قال الله تعالی ظ وربك یخلق ما 
یشاء ویختار 4 [القصص: ۰10۸ ولیس يفعل لذاته بدون اختیار كما زعمه بعض 
أهل البدع» ولا هو مجبر علئ الفعل. بل فعله تابع لمشيئته ؛ إن شاء فعل 
وان شاء لم یفعل ولو قلنا: إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرهاً عليه 
وهذا شيء مستحیل» بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد أو |عدام» ومن إيجاد 
على سبيل البقاء» أو إيجاد على سبيل الزوال فهو سبحانه وتعالئ یفعل ما 
يشاء باختياره . 

وقوله : «من غير حاجة ولا اضطرار) يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر 
إليه» والفرق بين الحاجة والضرورة أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقدها 
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ولا يمكن أن يستغنى عنهاء والحاجة ما يفقد الكمال بفقدها لكن يكن أن 
يستغنئ عنهاء إذاً فالحاجة كمالية والضرورة ضرورية . 
فمثلاً الكتب التي نقرؤها في المقررات ضرورية وليست كمالية؛ لأنه 
لولا وجود الكتب لصار علينا ضرر» والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم 
حاجية؛ لأنه يفوت بفقدها الکمال» ولا يحصل بفقدها الضرر» وعلین 
هذا فالله عز وجل ليس محتاجاً إلى الخلق بمعنئ أنه لو لم يوجد هذا الخلق 
لفات کماله » وليس هناك ضرورة إلى وجودهم من باب آولی . 
فأفعال الله التي يفعلها لا يفعلها حاجته إليها ولا لضرورته إليهاء ونحن 
نفعل الأفعال لحاجتنا إليهاء فنتتكسب لنزداد من المال وهذه حاجة» 
ونتكسب لننقذ أنفسنا من الهلاك وهذه ضرورة . 
لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرارء لأن الله عز وجل يقول 
ط والله هو الغني الْحَمِيد © [فاطر: ١٠]ء‏ فهو غني عن كل أحدء حميد على كل 
فعل وعلئ كل صفة» فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. 
فإن قال قائل : هل تنفون حكمة الله في أفعاله؟ 
فالجراب: لاء لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره» ولهذا قال 
المؤلف نافياً لهذه الشبهة : 
لکنه لم یخلق اخلق سدى كما آتی في النص فاتبع الهدى 
يعني لا قال بالأول: إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار» كأن فائلا 
يقول: إذاً خلق الخلق عبث ؛ لأنه مادام ليس هناك حاجة ولا اضطرار فإنه 
يكون عبثاً فنفی المؤلف رحمه الله هذا الوهمء فقال: (لم يخلق الخلق سدى) 
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ودلیل أنه لم یخلق الخلق سدی آثري ونظري : 

أما الأثري: فقوله تعالى : 8 آیحسب الانسان أن بترك سدی »#. وقوله : 
ظ أفحسبتم آلما خلقناكم عا وآنکم انا لا ثرجعون 4. وقوله وم حلفا السماه 
والأرض وما بینهما لاعبین 6 وقوله 9 وما خلقنا السماه والأرْض وما بیتهما 
باطلا ی وقوله ۵ وما حلا السموات وال رض وما هم إلا باحق 4 . 

والایات في أنه سبحانه لم یخلق الخلق إلا لحكمة كثيرة» لکن هذه 
الحكمة ليست لأنه محتاج لها هو أو مضطر إليها بل يحتاج إليها الخلق» فالله 
سبحانه وتعالی يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه» لا لحاجته هو إلى الفعل: فهو 
كامل على كل حال. لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم 
ودفع ضرورتهمء ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق. فهم يستدلون بها 
علئ آياته» وعلی فضله» وعلی عدله» وعلی عقابه وانتقامه» وغير ذلك . 

فالحاجة إذاً للخلق وليست للخالق» أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا 
حاجة ولا اضطرار. 

أما الدليل النظري: ‏ على أن الله يخلق لغير حاجة ولا اضطرار ‏ أن العقل 
يدل على كمال الخالق» والكامل لا يحتاج إلى مكمل . 

وقوله: (كما أتى في النص فاتبع الهدی) النص : هو الكتاب والسنة» 
رفاتح الهدى) يعني ولا ت تتبع الهری . كما قال الله تعالی : ولا تع ای 
فيضك عن مبیل الله 4 [ص + ل 


9 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 





۲ أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنايا لاهى 


۳ وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد 
ء 5 لربنا من غیرما اضطرار منه لدا فافهم ولا تمار 


الشرح 

قوله : (أفعالا مخلوقة لله ) » آفعالنا: يعني ما نفعله من طاعة أو معصية » 
سواء كانت بالید أو ال رجل أو العين أو الانف آوالاذن كلها مخلوقة لله 
وذلك من وجوه: 

الوجه الأول : أن أفعالنا من صفاتناء ونحن مخلوقون لله » وخالق الأصل 
خالق للصفة» فإذا كان الإنسان مخلوقاً لله فإن صفاته أيضاً مخلوقة لله 
فأفعالنا صفات لناء وخالق الذات خالق للصفة» ولهذا صح أن نقول: إن 
أفعالنا مخلوقة لله وهذا وجه. 

الوجه الثاني : أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين عن إرادة» وقدرة : 

أما القدرة: فالله تعالی هو الذي خلقهاء ولا إشكال في ذلك» ولو 
شاء الله عز وجل لسلب الانسان القدرة وصار عاجزاً عن الفعل . 

والإرادة: كذلكء. فان الله هو الذي خلقهاء لأنه هو الذي يودع في 
القلب هذه الإرادة» وما أكثر ما يريد الانسان شيئاً وفي آخر لحظة یتجه إلى 
غيره. 


فأحياناً تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره» وفي أثناء الطريق 
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ترجع وتترك الزيارة» وتقول : آذهب له غداً» أو بعد غد» وقد سثل آعرابي 
بم عرفت ربك؟ قال : بنقض العزائم وصرف الهمم وهذا الجواب من 
الأعرابي على فطرته» ونقض العزائم : يعني أن الانسان یعزم علی الشيء 
عزماً آکیدا لا یداخله فيه آدنی اشکال» ثم یتراجع بدون أي سبب» 
وکذلك صرف الهمم» فقد يهم الانسان بالشيء ویبداً بالفعل والباشرة له ثم 
ینصرف . 

ولهذا قال الأعرابي إنه بذلك عرف الله؛ لأن نقض العزائم وصرف 
الهمم ليس له سیب معلوم يضاف |لیه» إذاً فلابد أن يكون السبب إلهياً . 

إذاً فأفعالنا مخلوقة لله ودليل ذلك آمران : 

الأمر الأول : أن أفعالنا صفات لنا وخالق الذات خالق للصفات . 

انیا : أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة» والذي خلق الإرادة 
وخلق القدرة فيناهوالله عز وجل» وخالق السبب التام وهوالورادة 
والقدری خالق للمسبّب» وهو الفعل الناتح عن الإرادة والقدرة. 

الوجه النالث: أن الله خالق كل شيء» كما قال تعالئ : « الله خالق کل 
شيء . وهذا العموم يشمل أفعال العباد؛ لأن أفعال العباد من الشيء . 

ثم قال رحمه الله رلکنها كسب لنا يا لاهي) هذا الاستدراك معناه: أن 
أفعال العباد مخلوقة لله » لکنها ليست كسباً له بل هي كسب للعباد. وکسب 
لنا: أي أن ثوابها وعقابها لناء كما قال تعالی : من عمل صالحا فلنفسه ومن 
آساء فعليها © [فصلت: 45]. 
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تعالی : إلا يكلف الله نفس لا وسعها لها ما كسبت وعلیها مسبت 4 [البقرة: 
۸۲ وإذا كانت کا لا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة» وتضاف إلى الله 
خلقا وتقدیر فهي مضافة لنا مباشرة وكسباًء وهي مضافة لله خلقاً 
وتقديرأء فلما انفکت الجهة آمکن الاجنماع والا فقد یقول قائل : آلیس 
من التناقض أن نضیف آفعال العباد إلى الله والی آنفسهم؟ فإننا إن أضفتاها 
إلى الله لزم ألا نضیفها إلى العباد وإن أضفناها إلى المخلوقين لزم ألا نضیفها 
إلى الله . 

وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان : 

فالجبرية قالوا: نضيفها إلى الله » وإذا أضفناها إلى الله لا يكن أن نضيفها 
إلى العباد. 





والقدرية قالوا: نضیفها إلى العباد وإذا أضفناها إلى العباد لا يكن أن 
نضيفها إلى الله» ولهذا جعلوا فعل العبد منفصلاً عن الله عز وجل» لا يشاؤه 


ولا يخلقه؛ والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلاً عن العبد فهو مجبور 
عليه . 


ووجه الشبهة عندهم آنهم يقولون: لا يمكن أن نضيف فعلاً واحداً إلى 
فاعلین» فلا يمكن أن نضيف الفعل إلى الله وإلى الإنسان» لأنه فعل واحد لا 
يصدر من فاعلين . 

والجواب عن تلك الشبهة أن نقول : إن إضافة الفعل هنا مختلفة؛ 
ففعلنا مضاف إلى الله تقديراً وخلقاًء ومضاف إلينا فعلاً وكسيا . 

فنحن الذين باشرنا الفعل فإذا صلينا فليس الله هو الصلي» وإذا صمنا 
فليس الله هو الصائمء وإذا تصدقنا فليس الله هو المتصدق» بل الصائم 
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والصلي والتصدق نحن . فنحن الباشرون» ونحن الذين لنا ثمرة هذا العمل 
من ثواب أو عقاب. أما الله فانه عز وجل مقدر وخالق فقط فلما انفکت 
الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى الانسان . 

فإذا قال قائل : ما الدلیل على أن أفعالنا مخلوقة لله ؟ قلنا: الأدلة في 
هذا كثيرة» قال الله تعالئ : 9 ولو شاء الله ما افتتل الذي من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كَفر ور شاء الم اشتلرا 
ولکن الله یفعل ما يريد [البقرة: ۲0۳] فقوله تعالی : 9 ولو شاء الله ما افتتل لین 
من بعدهم 4 يدل على أن اقتتالهم بمشيئة اش ثم قال تعالی  :‏ ولکن الله 
یفعل ما يري 4 إذاً ففعلهم منسوب إلى الله خلقاً كما أنه منسوب إلى الله تعالى 
إرادة وتقديراً. 

وقال تعالین : ل ولو شاء ربك ما فعلوه © [الانعام: ۱۱۲] فأضاف فعلهم إلى 
لله وأنه واقع بشینته وأما اضافته إلى العبد فهو کثیر جداً» كما قال 
تعالی : إِنَ الّذِين آمنوا وعملوا الصّالحَات وَأَقَامُوا الصّلاة وآترا الزكاة لهم 
أجرهم عند رهم ولا حواف عَلَيِهِم ولا هم یحزنون 4 [البقرة: ۲۷۷] فقوله : آمنواء 
وعملوا الصاحات. وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» أضاف الفعل في ذلك 
كله إليهم . 

وقوله تعالئن : # لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت © [البقرة: ۲۸7]» وقال 
تعالی  :‏ وتوفی کل تفس ما عملت # [التحل: ۱۱۱] فأضاف الله تعالی الأفعال 
والکسب إلى الفاعل المكتسب» وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قول : 
ولو شاء الله ما اقل الّذين من بعدهم 4 وفي قوله : ولو شاء ربك ما فَعَلُوه 4 
وغير ذلك من الآيات  .‏ اا 
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فصح الان أن أفعالنا منسوبة إلى الله خلقاً وتقديراًء وإلينا فعلاً وكسباًء 
ولهذا قال: (لكنها كسب لنا يا لاهي) ؛ يا لاهی» أي يا غافل» كأنه يشير 
رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة أو فخ 
الخبرية ؛ لأن المسألة خطيرة . 

ولا قيل للجبرية : إذا كان الله تعالن يجبر العبد والفعل فعل الله» فكيف 
يناب مه ويعائب 1 فقاوا: الله يفمل ما يشاء؛ قد شیب من لا يستتحق 
العتقاب لكان هذا ظلماً. قالرا: لیس هذا بلق للم :تصرف الخ 
في غير ملكه» وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم؛ لو عاقب إنساناً يصلي 
ليلا ونهاراء ويقوم الليل» ويصوم النهار ويتصدق بالمال» فعاقبه حتین 
خلده في نار جهنم» فالوا: إن هذا ليس بظلم؛ لآن الظلم أن يتصرف 
المتصرف في غير ملكه» والكل ملك الله» فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 

والحقيقة أن هذا ظلم بنص القرآن الکریم» قال الله تعالی : ل ومن يعمل 
من العالحات وهر موس فلا یخاف ظلما ولا هضما © زین : : ۱۱۷ وقال الله عز 
وجل : فال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد 69 ما يبدل القول دي 
وما أنا بظلام للعبيد © ق: ۸ ۲4]زٍذ كيف يجوز أن یأمر الله شخصاً أن يفعل 
ظلما» فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو آرحم الراحمين وأعدل 
الحاكمين؟ إذاً هذا ظلم . 


والعتزلة آقرب من الحبرية من وجه من جهة المعقول» حيث قالوا: إن 
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الإنسان يفعل مايشاء؛ يروح ویغدو» ويجلس ويقومء ولا يشعر أن أحدا 
يجبره» والجزاء على عمله مطابق تماماً» وهم من هذه الناحية أقرب من 
الجبرية» لكن اطبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء . 

أما أهل السنة والحمد لله فقد أخذوا بهذا وهذاء وقالوا: هى تضاف 
إلى الله خلقاً وتقدیرا؛ وإلينا مباشرة وكسباً . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : ر وكل ما يفعله العباد) في بعض النسخ جاءت 
(كل) متصلة ب (ما)ء هكذا: (كلما)ء وهذا غلط لأن (كلما) أداة شرط 
تفيد التكرار» وأما (كل ما) ف (كل) مضافة إلى اسم موصول» فالصواب ألا 
تكتب متصلةء وأن تكتب (كل) وحدها و(ما) وحدهاء والتقدير: وكل 
الذي یفعله العباد. 

وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد 
لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا ثمار 
أي واقع بارادته الكونية» ثم إن كان طاعة فهو واقع بارادته الكونية 
والشرعية » ون كان غير طاعة فهو واقع بالارادة الكونية دون الشرعية» فكل 
ما يفعله العباد فهو مراد لله ودليل ذلك السمع والعقل : 1 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : ظ ور شاء الله ما ال الّذین من بعدهم من 
بعد ما جاءتهم البيتات ولكن اختلفرا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء له ما 
اقتتلرا ولكن الله یفعل ما يريد © [البقرة: ۳ فدل هذا على أن قتالهم كان 
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بمشيئة الله» وبإرادته أيضاً . 

وأما العقل: فإننا نقول : إن فعل العبد فعل لخلوق وهو مخلوق. فإذا كان 
مخلوقاً فهل خلق بإرادة الله أم خلق بغير إرادة منه؟ الجواب : بإرادة من الله 
فما دام مخلوقا فان الله لا يجبره أحد على شيء» فلا يكون هذا الفعل إلا 
بإرادة الله عز وجل » وهذا دليل عقلي . 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة : 

فالجبرية قالوا : بإرادة الله الجبرة؛ التي تجبر الإنسان على أن يفعل . 

والقدرية قالوا: ليس بإرادة الله إطلاقاً» والإنسان مستقل بعمله . 

وأهل السنة؛ قالوا: إنه بإرادة الله غير المجبرة؛ لأن الإنسان يفعل الفعل 
باختياره وليس مجبراً عليه» ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية» فالطاعة 
٠‏ التي تقع من العبد بإرادة الله» والمعصية التي تقع من العبد بإرادة الله . لأن 
اقتتال الكفار والمؤمنين ‏ الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية الكريمة واقع 
بإرادة الله فيه شيء حلال بل واجب» وفيه شيء حرام؛ فقتال المؤمنين 
للكفار هذا واجب» وقتال الكفار للمؤمنين هذا حرام» ومع ذلك آخبر الله 
عز وجل بان ذلك وقع بشیته قال تعالی :هلولا اله ا افوا نا 
مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة . 

فان قال قائل كيف يكون الله مريداً للمعصية؟ أليست المعصية شراأ؟ ! 
فالجواب : بلئ هي شر» لكن الله تعالئ. قد يريد هذا الشر لمصلحة عظیمت 
وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضاً» فالشر الحض ليس إلى الله 
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ولا يكن أن پریده الله » لکن هذه العصية هي بنفسها شرء لکن با تودي إليه 
تکون خيراً فلیست شرآ محضاً؛ لأن العصية فساد» والله لا يحب الفساد 
ولا يريد الفساد الحض؛ ذ فمن الخير في العاصي : 

آولا: أن الله تعالی يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعة؛ لانه لولا تقدیر 
العصية لما عرف فضل الطاعة ؛ فاذا حصلت العصية وحصل من نتائجها ما 
یحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة» عرف بذلك قدر 
الطاعة وأن الطاعة خير . 

انیا : یعرف بها تمام قدرة الله وحکمته» حیث آراد الطاعة التي فيها 
این وأراد العصية ؛ فان هذا من الحكم التي يتبين بها قدرة الله عز وجل 
على الجمع بين النقيضين بين الطاعة والعصية . 

ثالغا: قيام الأمر بالعروف والنهي عن النکر ؛ إذ لولا المعصية لا كان 
هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه» ولم يعرف المعروف حتین يؤمر به. 

رابعاً: إقامة الجهاد» فإذا كانت المعصية كفراً فان المسلمين يجب عليهم 
مجاهدة الكفار حتئ تكون کلمت الله هي العلياء ما بإسلامهم وزما 
بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبذل الجزية. 

خامسا : أن المعصية يكون فيها أحياناً خير للعاصي» وذلك آنه یتبه إذا 
رأئ آثارها» فيقلع عن المعصية» ويزداد عملاً صالاً» ويكون بعد المعصية 


إذاً فا معاصي مرادة لله عز وجل من أجل ما يترتب عليها من الصالح» لا 
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لذاتهاء لأن ذاتها شرء لکن الله يريدها لأنه يترتب علیها خير کثیر» كما لو 
أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض آلم به» فالكي شر» لكن لما يترتب 
عليه من المصالح يكون مراداً نلاب ولهذا لو آراد أحد أن يكوي ابنه بدون 
سبب لنعه بقدر ما يستطيع . 

وکان بعض العتزلة یقول : إن الله يريد الطاعة لانها خيرء ولا يريد 
العصية لانها شرء والله تعالئ لا يحب الشر ولا يحب الفساد فقال معتزلي 
ذات یوم عند رجل من أهل السنة : (سبحان من تنزه عن الفحشاء» وهذا 
الکلام طيب لأن الله لا یفعل الفحشاءء وحاشاه ولکن هذه الکلمة إذا 
سمعها العامي فانه يظن أن قائلها قد قدس ربه ونزمه عما لا يليق» ولکن 
هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطتها عذاب» فالله عز وجل تنزه عن الأمر 
بالفحشاء : « قل إن الله لا يأمر بالفخشاء 4 ولم یقل: قل إن الله لا يقدر 
الفحشاء» وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدیر الفحشاء . الهم أنه لما قال : 
(سبحان من تنزه عن الفحشاء»» قال له السني : «سبحان من لا یکون في 
ملکه إلا ما یشاء؟ . ۱ 

ولا یخفی أن الكلمة الثانية هي الاصح؛ لان العاصي ملوك له 

ومعصیته داخلة في ملك الله » فلا يكن أن تکون معصية في ملکه ولم يشأها 
الله» فان قلنا : بذلك فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء . 

فقال له المعتزلي: «أرأيت إن منعني الهدئ» وقضئ علي بالردی» 
أحسن إلي آم أساء؟» وقوله :إن منعني الهدی ؛ يعني جعلني كافراً» وهو 
بقوله هذا يريد أن يلزم الستي» حيث إنه كان يرئ آنه لو قال: إن الكفر 
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بإرادة الله فقد أساء إليهء والله عز وجل لا يسيء الن أحد . 

فقال له السنى : «إن منعك ما أنت عليه فقد أساء» وان منعك فضله 
فذلك فضل الله يؤتيه من يشا . وهذا جواب سدید فالهداية فضل من 
اله؛ إن تفضل بها عليك فقد أحسن ؛ وان منعك فانه لم يمنع حقاً واجباً عليه 
لك» فقطع المعتزلي وبهت وعجز عن الجواب» وهذا هو الحق؛ ؛ فكل ما في 
الكون من طاعة أو ضدها فهر مراد لله . 

وقول المؤلف: (أو ضدها يعني المعصية» فالمعصية مرادة لله» لكنها 
مرادة لله تعالیی قدراً لا شرع وأما الطاعة فمرادة شرعاً وقدراً إذا وقعت من 
العبد. 

فمثلاً إذا قام رجل فتوضا وصلئ» فإن هذا الوضوء وهذه الصلاة 
مرادة لله شرعاً وقدراً؛ أما كونها مرادة شرعاً فلأنها محبوبة إلى الله» وأما 
كونها مرأدة قدراً فلأنها وقعت . 

ومثال آخر: إذا سرق رجل فهذه معصية» وهي مرادة لله لكنها مرادة 
قدراً لا شرعاً. 

ومن ثم نقول : إن إرادة الله سبحانه وتعالی تنقسم إلى قسمين : 

الأول : إرادة شرعية : وهي التي تكون بمعنئ المحبةء فكل شيء محبوب 
إلى الله فهو مراد له شرعاء والإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع» 
فالله سبحانه وتعالی يريد الصلاة شرعاًء لكن قد يصلي الانسان وقد لا 
يصلي» مع أن الله قد أراد الصلاة شرعاً . 
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مراد له کوناء لأنه لم يقع إلا بمشيئته: والإرادة الكونية يلزم فيها وقوع اراد 
فإذا أراد الله تعالی شيئاً كوناً وجب» قال تعالئ : إنّما أمره إذا أراد شيعا أن 
يقول له كن فیکون © زیس: ۸۷] كما أن الإرادة الكونية لا تختص با يحبه الله 
بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما یحبه» حتئ زنا الزاني فان الله تعالی أراده 
کون فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية . 

إذاً فالفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنئ المحبة» يعني تختص ها يحبه 
الله ولا یلزم فيها وقوع الراد؛ والإرادة الكونية على العکس؛ يلزم فيها 
وقوع المرادء ولا تختص با يحبه الله » بل تكون فيما يحبه وفيما يكرهه . 

ولنضرب لهذا أمثلة : 

أولاً: إيان أبي بكر رضي الله عنه من الإرادة الشرعية والكونية» وذلك 
لأنه تم بإرادة الله سبحانه وتعالئى» فكونه وقع وتم فقد آراده الله إرادة كونية» 
وكونه محبوباً إلى الله فقد آراده إرادة شرعية . 

وأما كفر أبي لهب فهو مراد بالإرادة الكونية لأنه وأقع» ووقوعه يدل 
علی أنه مراد كوناً» وهو ليس مراداً شرعاً؛ لأنه غير محبوب لله» فكل شيء 
يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كوناً لا شرع 

وعلی ذلك فإيمان أبي لهب مراد شرعاً وغير مراد كوناً؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى أراد من أبي لهب أن یژمن» وتلك إرادة شرعية» لكنه لم يرد ذلك 
كوناً؛ لأنه لو آراد كوناً أن يؤمن لامن . 

أما كفر أبي سفيان ففيه تفصیل ؛ فكفر أبي سفيان حال كفره مراد كوناً 
لا شرعاً» وكفره بعد إسلامه غير مراد لا شرعاً ولا کونا. 
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انیا : : قوله تعالى :فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يله یجعل صدره ضَيّقا حرجا 4 [الانعام : ۱۲۵] فهاتان الإرادتان کونیتان» لأن 
من يشا الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؛ وليس العنی : من يحب الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام ؛ لأن الله يحب أن يهدي كل أحدء ويلزم من 
هذا أن يشرح صدر كل أحدء إذاً الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى 
والثانية . 

انأ قود ما : رم بكم یکم سن د می فک 
[الساء: ۲۲] هذه إرادة شرعية كونية لأن الله يحبها ووقعت ؛ شرعية لآن الله 
يحب البيان» وكونية لآنها وقعت» والبيان كوني شرعي» وهداية سنن الذين 
من قبلنا شرعية لأن من الناس من لم يهتد . ۱ 

رابعا : قوله تعالى : 8 وال يريد أن ينوب علیکم 4 [الساء: ۲۷] هذه إرادة 
شرعية» لأن الله يحب أن يتوب على الجميع» لكن هذا شيء يرجع إلى 
مشيئته» فهي شرعية لأنها لو كانت كونية لتاب الله على كل الناس . 

خامسا : قول هود : إن کان الله يريد أن يغريكم © زمر.: ۳4] هذه إرادة 
كونية» لأن الله سبحانه وتعالی لا يحب الإغواء . 

إذاً الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه» ثم لابد فيها من وقوع 
المرادء أما الإرادة الشرعية فهي بخلاف ذلك» فهي تختص با يحبه الله» ولا 
يلزم منها وقوع المراد. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (من طاعة أو ضدها مراد) . وهنا يرد إشكال 
حيث قد يقول قائل : إذا قلعم إن الله يريد العاصي بالارادة الكونية ولكنه 
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یکرههابالارادة الشرعية. فكيف یکون فى ملکه ما يكرهه؟ وهل الله 


مجبر ؟ 


فاجواب : إن الله لیس بمجبر ولا شك» وكذلك لا یکون في ملکه ما 
یکر هه کراهة مطلقت لکن یکون في ملکه ما یکرهه كراهة إضافية ؛ فیکر هه 
من وجه ويحبه من وجه آخر ؛ فالمعاصي مكروهة لله لا شك» كما قال الله 
تعالی : ظ کل ذلك کان سيئه عند ربك مکروها © [الإسراء: ۳۸] لکنه قد یریدها 
كوناً مع کراهته لها شرعاً لحكمة بالغة» فان وجود العاصي في بني آدم له 
حكمة عظیمة منها ما ذکرناه سابقا"؟؛ فان العاصي يتبين بها فضل 
الطاعات » وهناك فوائد ذکرناها أيضاًء مثل الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء والجهاد. والصبر وغیر ذلك . 

فصار اجواب على هذا أن نقول : إن الله تعالی يريد العاصي مع کراهته لها 
لحكمة بالغة» كما أن الانسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس الیه 
ويكويه بالنار وهو یکره أن يكويه لأنها توله» لكن يفعل ذلك لما يترتب عليه 
من الصالح. ۱ 

قال المؤلف : (مراد لربا) » وأتى بقوله (لربنا) لآن من مقتضی ربوبیته أن 
یکون کل شيء مراد له . 

وقوله : (من غير ما اضطرار منه لنا) «ما» زائدة لتوكيد النفي» يعني : من 
غير أن یضطرنا نحن إلى ما نفعله . ویرید بذلك الرد على الجبرية الذین 
یقولون : إن الانسان مجبر على عمله فالمؤلف رحمه الله يقول: إِنَّهِ يريد 


() ص۳۳۰ . 
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منّا ذلك لکن لم يضطرنا إلى هذاء فنحن نفعل الطاعات باختیارنا» ولا 
نشعر بأن أحداً يجبرنا عليهاء ونفعل المعاصي كذلك باختيارناء ولا نشعر 
أن أحداً يجبرنا علیها . 

والدليل على أن فعل الانسان صادر عن إرادة منه ‏ سمعي وواقعي : 

ما الدليل السمعي : فالآيات في ذلك كثيرة» منها قوله تعالئ  :‏ منكم من 
يريد الدنيا ومنکم من يريد الآخرة # [آل عمران: ۱0۲] وقوله تعالی : ظ وما تفقون 
إل ابتفاء وجه الله 4 [البقرة: ۲۷۲] وقول الرسول کل : «إنما الأعمال بالنیات»۱) 
والأدلة أكثر من أن تحصر بأن فعل العبد صادر باختياره» لكن هذا الاختيار 
تابع لمشيئة الله » لقوله تعالی : « رما تشاعون الا أن يشاء الله 4 [الإنسان: ۳۰] 

ما الدليل الواقعي : فإن كل إنسان يفعل الأفعال وهو لا يشعر أن أحداً 
يجبره غليهاء فيحضر إلى الدرس باختياره» ويغيب عن الدرس باختیاره» 
ولهذا إذا وقع الفعل من غير اخختيار لم ينسب إلى العبد» بل يرفع عنه إثمه» 
كما قال النبي لا :«رفع القلم عن ثلاثة : عن الدائم حتی بستیقظ. وعن الصغير 
حتى يبلغ » وعن اتجنون حتى يفيق)7. 

ولم ينسب الله عز وجل تقلب أصحاب الكهف إلئ أنفسهم بل نسبه 
إليهء فقال : # ونقلبهم ذات الیمین وذات الشّمال © [الکیف : ۸ ولم يقل 
یتقلبون لانه لیس منهم إرادة» فالنائم لا إرادة له» ولهذا لا يقع طلاقه لو 
طلق ؛ فلو فرضنا أن أحداً کلم زوجته في النوم» وقال : يا فلانة» أنت طالق 
(۱) رواهالب‌خاري» کتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي؛ رقم (1)» وسلم» کتاب الإمارة» 


(۲) رواه الترمذي» كتاب اخحدود باب ما جاء فيمن يجب عليه احد» رقم (۱۲۳). 
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ثلاثاً بتاتاء ثم أصبح فان طلاقه لا یقم + لأن النائم لا ينسب فعله إليهء لأنه 
وفع بغير إرادة . ۱ 

وهذه قاعدة مطردة؛ فلو طلق السكران ‏ وهو لا يعي ما يقول - فان 
طلاقه لا يقع: ولو طلق الغضبااً غضباً شديداً لا هلك نفسه فإن طلاقه لا 
يقع ؛ لأنه بغير إرادة. فإذا كان الشيء بغير إرادة فلا حكم له شرعاً» فتبين 
بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت بالقرآن والواقع 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (فافهم ولا تماري). لا تمار: أي لا تجادل؛ 
لژن المراء بغير حق» من أجل أن ينتصر الإنسان» هذا مراء محرم؛ لأنه 
يجادل بالباطل لیدحض به الحق» أما الذي ماري لإثبات اخق فان ذلك من 
الجدال المأمور به . 


و 
اور 


مق 
و 
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ثم قال ال لف رحمه الله تعالى : 
5 وجاز للمولی یعذب الوری ‏ من غير ما ذنب ولا جرم جری 
5 فكل ما منه تعالى یجمل لأنه عن فعلهلا يسأل 





۷- فان یشب فانه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله 
۸ فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح 


قوله: (وجاز للمولى يعذب الورى) هذه الجملة فيها إشكال من جهة 
اللغة العربية» وهي أن (یعذب) قائمة مقام الفاعل» أي جاز للمولى 
تعذيب» مع أن الحرف المصدري محذوف منهاء فهل يعتبر هذا شاذا؟ 

اجواب : لاء فالشذوذ أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده 
فيقال: وجاز للمولئ يعذب» فهذا هو الشاذ» ومنه قولهم «تسمع بالْعيدي 
خير من أن تراه» فقالوا: تسمع» والتقدير أن تسمع» فالشذوذ هنا کون «أن» 
تنصب وهي محذوفة» أما أن يرفع الفعل ‏ ولكنه يحل محل المصدر ‏ فهذا لا 
باس به» وهو جاتر وسائغ في اللغة العربية وكثير» ومنه وله تعالی : ومن 
آياته يريكم البرق خوفا وطمعا 4 [الروم: :۰ أي ارا ءتکي ٠‏ فهنا يؤول الفعل 
بالصدر وإن لم يوجد به الحرف الصدري ولا باس بذلك مادام حرف 
المصدر لم يعمل مع الحذف . 

وسبك المصدر بدون حرف المصدر كثير» ومنه قوله تعالى ایضاً: 
ف« سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يْصُون 4 بتره: ج] أي سواء عليك 
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إنذارهم أم عدمه . 

فکلام المؤلف (وجاز للمولی یعذب الوری) هذا غير شاذء آما لو قیل 
روجاز للمولی یعذب الورى) فهذا شاذ؛ لأننا إذا قلنا (یعذب» آعملنا حرف 
الصدر مع حذفه» وإذا قلنا ایعذب» لم نعمله بل ولا نقدره أيضاً . 

قوله : (وجاز للمولى) وهو الله عز وجل» فالله سبحانه وتعالی مولی کل 
آحد بالعنی العام» ومولی المؤمنين بالعنی الخناصء قال الله تعالی : ظ ذلك 
ان الله مولی الُذين آمنوا وأ الکافرین لا مولی هم 4 [محمد: ۱ فهذه هي 
الولاية الخاصة» وقال الله عز وجل : « حتی إذا جاء آحدکم الموت توفته رسلنا 
وهم لا یفرطون 00 ثم ردوا إلى اللّه مولاهم الْحق 4 [الانعام: ۱ ۲ قال : 
مولاهم الحق وهم کفار» وهذه هي الولاية العامة» وهنا في قول المؤلف 
(وجاز للمولى) فالولاية هنا من الولاية العامة التي يكون الله فيها مولئ لكل 
أحل . 

وقوله رحمه الله : (وجاز للمولى يعذب الورى) الوری : أي الخلق» وقوله 
(من غير ما ذنب) أي من غير ذنب» ف (ما) هنا زائدة» (ولا جرم جرى) يعني 
ولا لجرام أي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب ؛ بترك واجب» أو 
إجرام بفعل محرم . 

فإذا قدرنا أن هناك رجلاً مؤمناًء تقياًء يقوم الليل والنهار في طاعة الله 
ومات علئ ذلك فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار! ولكن كيف 
ذلك؟! ۱ 

قال المؤلف رحمه الله : 


فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل 
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فعلل ذلك بتعليلين : 

التعليل الأول : أن كل شيء من الله فهو جميل . 

التعليل الغاني : أن الله لا يسال عن فعله» كما قال الله تعالی: « لا يسال 
عما یفعل وهم یسألون 4 [الانبياء: ۳۳). 

ولکن هذا القول والتعلیل لهذا القول کلاهما باطل ولا نقول : ضعیف 
بل نقول : إنه باطل ؛ لانه مخالف للنص الصریح في کتاب الله » قال الله 
تعالئ : «وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وآملها مصلحوت ې [مرد: ۱۱۷] وقال 
تعالی : ل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما 4 [طه: 
۱۱۳ وقال تعالئ : إن الله لا يَظْلم الاس شيعا 4 [يونس: 44] وقال تعالئ : 
من خی بط نفس ومن أن هونا باو ليد ) (نصت: ۱ 
والآيات في هذا العنین كثيرة . 

فإذا قلنا: إن من آمن واتقی ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله صار هذا 
القول مخالفاً لدنص القرآن. 

ثم إن هذا الفعل غير جميل » والله سبحانه وتعالی لا يفعل إلا الجميل. 
وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالی قال : «يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي 20" ثم إن تعذيب المطيع القائم بأمر الله ليلاً ونهاراً حتئ مات لا 
أحد يشك في أنه ظلم وأنه غير جمیل . إذاً سقط التعليل الأول في قوله : 
(فكل ما منه تعالى يجمُلٌ) » فان عقوبة المطيع ليست جميلة» فلا يصدق عليها 


(۱) رواه مسليی کتاب البر والصلهة والاداب» باب تحر الظلم» رقم (۲۹۷۷). 


شرح العقيدة السفارينية ۳۶۱ 





هذا التعلیل . 

أما التعليل الثاني في قوله : (لأنه عن فعله لا يسأل) فهذا صحیح » فالله تعالى 
لا يسأل عمایفعل» فلا يسأل لاذا هدي هذا الرجل حتی استقام ولماذا 
أضل الآخر حتى انحرف» فلا يسال عن هذا؛ لأن الله له الحكمة فيما قدر» 
لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب أو العقاب » فلو أن الله عاقبه لكان 
هناك سؤال عن سبب معاقبة الله لهذا الرجل» ولهذا أيضاً يسقط هذا 
التعليل؛ ویخمل -ذا أردنا أن نجعله صحيحاً ‏ على أنه لا يسأل عن فعله في 
إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب . 

فاذا قال قائل : أليس الخلق كله ملکا لله ؟ وإذا كان ملكاً له أفلا یکن أن 
يقال: إن له أن يفعل في ملكه ما شاء؟ 

فالجواب: بلى» ولكن نقول: هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يكن أن 
يظلم أحداء ولا يكن أن يعذب طائعاًء فيكون هذا الشيء أي تعذيب 
المطيع ‏ متنعاً بمقتضئ خبر الله عز وجل » وبمتقضىئ أسمائه وصفاته» وأنه عز 
وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلین . ۱ 
فحينكذ يكو ن ممتنعاً لإخبار الله بانه لا يظلم أحداًء وأن امن عمل 
صالحا فلنفسه © [فصلت: 5 : ظا فمن يعمل متقال ذرة خيرا یره [الزلزلة: ۷] إلى 
غير ذلك من الایات » فهو عتنع لهذا الوعيد» والا فمن العلوم أن الله یفعل 
في خلقه ما یشاء لکن هو نفسه سبحانه وتعالی حرم على نفسه الظلم 
وأوجب عن نفسه أن لیب المطيع» قال الله عز وجل : کب نع 
نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة نم تاب من بعده وأصلح فأنه غفرر 
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رحیم 4 [الانعام: 04] . 
وبناء على ذلك صار قول المؤلف رحمه الله : 
وجاز للمولى يعذب الوری من غير ما ذنب ولا جرم جرى 
قولاً باطلاً مخالفاً للكتاب والسنة» ومخالفاً لا تقتضيه آسماء الله 
وصفاته » وأما التعليلان المذكوران فهما أيضاً غير صحيحين بالنسبة لهذه 
السألة؛ لأنه إذا قال : كل فعل من أفعال الله فهو جميل» قلنا: لا جميل في 
تعذيب المطيع» وإذا قال: لأنه عن فعله لا يسأل» قلنا: هذا في منم السبب 
القتضي للثواب أو العقاب» فإذا هدئ شخصاً وأضل شخصاً فإنه لا يسأل» 
لكن إذا وجد الضلال أو الهدئ فإنه لابد أن يترتب عليهما مقتضاهما من 
ثواب في الهدی» وعقاب في الضلال . 
ثم قال المؤلف رحمه الله : 
فان يتب فانه من فضله ‏ وان یعذب فبمحض علله 
(إن یشب ) يعني إن يثب الطیع فإنه من فضله » وهذا صحیح؛ فهو 
سبحانه إذا آثاب الطیم فان ذلك فضله. ولکن هذا الفضل أوجبه الله على 
نفسه وإذا كان الله أوجبه على نفسه فلا يكن أن یتخلف هذا الوجب. 
ولهذا فان قول المؤلف : (فإن يثب فانه من فضله) حق وصدق. فاد الله إن 
يشب فهو من فضله؛ بل إن الله عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل : 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة» فعشر الأمثال 
ثابته وما زاد فهو نافلة وهو فضل الله عز وجل . 
ونحن نسلم بهذا ولكننا نقول : هذا الفضل كان واجباً عل الله بإيجابه 
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إياه هو على نفسه سبحانه وتعالی؛ فهو الذي آوجب على نفسه أن يثيب 
المطيع ؛ وإذا كان لکرمه عز وجل آوجب على نفسه أن يشيب الطیع فان هذا 
الإيجاب لن یتخلف. لأنه لو تخلف ‏ وحاشاه من ذلك لكان مخلفاً 
للميعاد» والله عز وجل لا يخلف الميعادء قال تعالی : من عمل صَالحًا 
فلنفسه ‏ [فصلت: 5:]ء وقال تعالی : « فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا یره 4 [الرئزلة : 
۷ فلابد أن يوجد هذا الذي وعد الله به . 

ثم إن الله إن يثب فإنه من فضله» سواء آثاب المطيع على عمله بالطاعة 
أو عفا عن المجرم» فإن عفوه عن الجرم يعتبر إثابة؛ لأن ترك العقوبة 
[حسان؛ وإذا عفا عن المجرم فهو بفضله والعفو عن المجرم محتمل إلا إذا 
كان الاجرام شركاًء ودليله قوله تعالی : إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما 
دون ذلك لمن یشاء . 

وقوله: (وإن يعذب فبمحض عدله) وهذا صحیح؛ لأن الله إذا عذب 
فبعدله» لكن متى يكون العذاب عدلاً؟ نقول: إذا وجد سبه صار عدلگ 
أما إذا لم يوجد فانه یکون ظلماً . 

وظاهر كلام المؤلف: (إن يعذب) مطلقاًء لقوله: ١وجاز‏ للمولى يعذب 
الورى) ولکننا نقول: إن هذا الظاهر إن كان مراداً للمؤلف فهو غير 
صحيح » وإن أراد بقوله رون يعذب) على الإساءة فهذا صحیح» فإنه إن 
يعذب على الإساءة فبمحض العدل» لأنه لا يعذب على الإساءة إلابمثل 
السيئة» قال تعالی : وس جاء بالسية فلا یجزی الا مها وهم لا یطلمون 4 
[الانعام : ۰۲۱۰ يعني لو جزي بأكثر لكان ظلماً ولکنهم لا یظلمون . 
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وانظر إلى تام العدل وتمام الفضل أن السيئة بمثلها لا ترید. وا حسنة 
بعشر آمثالها والعدل أن تکون الحسنة بمثلهاء أو السيئة بعشر آمثالها» لکن 
ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر آمثالها والسيئة بمثلهاء ومع ذلك فان 
هذه السيئة قابلة للمغفرق قال تعالی : ف إِنَ له لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: ]٤۸‏ آما ثواب الحسنة فهو غير قابل للاسقاط 
فان لم يزد لم ینقص, ومذا أيضاً يظهر به ام فضل الله عز وجل ؛ حيث إن 
السيئة بسيئة قابلة للعفو. والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنتقص» بل هي 
باقية» وما زاد على العشر يكن أن يكون إلى سبعمائة ضعف ‏ بل إلى 
أضعاف كثيرة . 

إذاً قوله : (إن يعذب فبمحض عدله) قول صحيح إن أراد به من آسای 
أما إن أراد به حتی من أحسن ‏ فليس بصحيح؛ لانه لو عذب الحسن لكان 
هذا ظلماًء والله عز وجل منزه عن الظلم . ۱ 

وقول الوّلف : (إن یعذب فیمحض عدله) آراد بذلك الاحتجاج لقولهء 
وفي الحقيقة إنه حجة عليه ؛ لأننا نقول : التعذیب یکون عدلا إذا وجد سببه 
وإذا لم يوجد سبه فليس بعدل . 

وقد يرد إشكال بناء على ذلك في فهم الحديث : إن الله لو عذب هل 
سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم)20: فكيف نجيب على هذا الحديث؟ 

واجواب عنه يكون من أوجه: 


أولا: ينظر في صحة الحديث . 


() رواه أبو داود» كتاب السئة» باب فى المقدر» رقم (43199)ء» وابن ماجه في المقدمة » باب فى 
القدر. رقم ¥7( . 
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انیا : فإذا صح كان العنی أن الله لو عذب أهل سماوانه وأرضه لكان 
تعذیبه إياهم في غير ظلم» أي لكان تعذیبه إياهم يسبب منهم وهو العصية . 

ثالثاً: لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم » وذلك بأن يقابل إحسانه 
ولهذا قال النبي ي : ولن يدخل أحد الجنة بعمله )217 أي من باب المقايلة» لأن 
الله لو حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات ديناً عليناء لأنه هو 
الذي من علينا بذلك» وحينئذ لو عذبنا فى هذه الحال أو من هذا الوجه 
لعذبنا وهو غير ظالم لناء هذا إذا صح احدیث» وعلی ذلك فلا يكون في 
هذا اشکال . ۱ 

ثم قال المؤلف رحمه الله : 

فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح 

يعني بذلك أنه لا يجب على الله أن يفعل الاصلح» ولا يجب عليه أن 
يفعل الصلاح . 

وههنا خمسة أقسام : الأصلحء والصلاح»ء والأسول. والسيىع» وما لد 
۰ صلاح فيه ولا سوءء فالأصلح أعلى من الصلاحء والأسواً آدنین من السيىع» 

ولله عز وجل أن يفعل ما شاء» كما قال تعالئ : 8 إن الله يفعل ما يشاء که 
[الحج: 1۸]» لکن ما كان من مقتضئ حكمته وكماله فلايد أن یکون» وما 
خالف مقتضئ الحكمة والكمال فإنه مستحيل» فمثلاً تعذيب المطيع هذا 
مستحيل ؛ لأن مقتضی الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانهء لأنه لو عذب 


(۱) رواه مسلمء كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله . ۰۰۰ بدون رقم . 
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المحسن لكان فيه إخلاف لوعده والله عز وجل لا يخلف الميعاد؛ لأنه ليس 
عاجزاً وليس كاذباً سبحانه وتعالى» بل هو الصادق القادر فلا يخلف 
الیعاد . 


إذاً هذا الذي عمل صااً يجازيه الله تعالی بالاصلح وجوباً مقتضی 
الحكمة والكمال؛ لأنه عز وجل وعد بأنه يثيب الطائع» فيجب عليه لیس 
بإيجابنا بل بإيجابه هو علی نفسه . 

فمثلاً لو قال قائل: هل الجدب الذي يصيب الناس صلاح؟ في الحقيقة 
أنه غير صلاح» والله تعالی یقول : ۳ ظهر اقساد في لب البحر )[الروم: ]4١‏ 
ومنه الحدب». وهو غير صلاح في حد ذاته» لكنه صلاح لغیره» بدليل 
مهم يَرْجِعُود 4 . 

ولهذا اختلف العلماء رحمهم اله ؛ هل يجب على الله فعل الأصلح أو 
لا يجب ؟ وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا يجب؟ ونحن نقول إنه يمتنع 
عليه عز وجل فعل الأسوأ وفعل السيى لان هذا نقص والله سبحانه منزه عن 
التقص» وكذلك فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء فهو أيضاً منزه عنه؛ لأن 
مثل هذا الفعل سفه ولعب» والله تعالی منزه عن ذلك» وبذلك یبقی عندنا 
الصلاح والأصلح . ولکن ما ميزان الصلاح والاصلح؟ إن كان عقولنا؛ 
فربما نتوهم أن الله تعالی فعل الأسواً أو السیی» وان كان الیزان الواقع فإنه 
عز وجل لا یفعل إلا الصلاح أو الأصلح» بل مقتضی الکمال أنه إذا كان 
صلاح وأصلح فإنه یفعل الأصلح . 

فان قال قائل : إذا قلنا: إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح» ورد 
علينا خلق إبليس» وأنه لو سلم الناس من إبليس لكانوا في خير وكان أصلح 
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لهم والله تعالى قد خلقه؟ 

فالجواب على هذا الإشكال أن نقول: إن خلق إبليس لا شك أنه شرء 
لكن وجود شر يصارع بخیر هذا اصلح» لأن الناس لوكانوا على طريقة 
واحدة وليس هناك ما يضلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق؛ لأنه ليس 
هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجراً . 

فلو لم يوجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء ما كان هناك طريق يمكن أن 
يسلكه الإنسان فيكون فاجراً حت يعرف حسن نيته من سوء نيته» فالحكمة 
إذاً أن يخلق إبليس» بل والأصاح أن يخلق إبليس؛ لأنه لا يمكن امتحان 
العبد ومعرفة كونه عبداً خالصاً لله أو عابداً لهواه إلا بوجود إبليس والشر 
والنفس الأمارة بالسوء» إذاً هذا ليس صلاحاً في نفسه ولا أصلح في نفسه 
ولكن لغيره. 

وكذلك الحدب ‏ وهو متعلق بالكون ‏ فإنه ولا شك فساد للناس» 
وتعطل مصالح وهلاك مواش» وربا هلاك أنفس أيضاًء والله عز وجل 
يقدر الجدب . فإذا قال قائل : كيف يستقيم هذا مع قولنا: إن الله لا يفعل إلا 
الأصلح أو الصلاح؟ 

ويجاب علي ذلك بان هذا سيئ من وجه وصالح من وجه» فالجدب 
مثلاً سيى» لكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصب» فالله تعالى 
يقول  :‏ ظهر القساد في ال والبحر بما کسبت أيدي انس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لَعلّهم يرجعون 4 [الروم: ]4١‏ فهذا صلاح لغیری والله بين الحكمة منه 
فقال « لعلّهِم يرجعون 4 . 
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ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الامر كما قال الله سبحانه 
وتعالی  :‏ ولو بسط الله الرزق لعباده لَبَعوا في الأرض ولکن يتزل بقدر ما يشاء إن 
بباده خبير بصیر 4 [الشورئن: 57] ومعلوم أن بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم 
وضلالهم مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الجدب. فإذا جاءت مفسدة 
الجدب من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجدب صلاحاً 

ونضرب مثلاً لذلك بإنسان أراد أن يعطي شخصاً ألف درهم لكن 
يعلم أنه لو أعطاه ألف درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفع ويتمرد بهاء 
لكن لو أعطاه كل يوم درهماً أو منعه في بعض الأيام لكان ذلك صلاحاً أو 
أصلح له . لأنه في هذه الحال ‏ التي لا يعطيه فيها إلا درهماً وربا منعه في 
بعض الأحيان -» إصلاحه للمعطئ أحسن من إصلاح الحال الأولى التي 
يعطيه فيها ألف درهم ويذهب ينفقها في أشياء ليس فيها نفع أو في أشياء فيها 
ضرر. 

أرأيت لوكان عندك صبي مريض برض یشفی منه بالكي » فأنت تكويه 
رغم أن الكي إساءة» رجاء مصلحة أعظم ؛ لأن الكي لا يقتله لكن المرض 
الذي أصابه ربما یقتله ولا أظن أن أحداً من الناس يقول: انك أسأت 
التصرف ؛ بل يقولون: أحسنت التصرف. أما لو كويته من أجل أنك رأيته 
يلعب في السوق. فان هذا لا يجوزء لأنه لا يعدب بالنار» ثم إن النار هنا 
ليست هي السبب في صلاحه» فقد يكوئ ولا ينتهي» ولهذا جاز الكي 
للاستشفاء من المرض» ولم يجز الكي من أجل تأديب الصبي ليصلي أو لئلا 
يلعب في السوق . ٠‏ 
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وقوله : (فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح) » أي : إذا كان هناك فعل 
فيه صلاح» وفعل فيه أصلح» وفعل ليس فيه صلاح ولا آصلح»› وفعل فيه 
سوءء وفعل فيه أسوأء فهذه خمسة أقسام» وفعل الله عز وجل وحاشاه من 
ذلك سبحانه وتعالى ‏ الأسواء فان ذلك في نظر المؤلف رحمه الله جائز على 
الله . ` 

ولكن كلام المؤلف هذا أيضاً فيه نظر ظاهر؛ لأن فعل الأسوأ مع إمكان 
الصلاح مناف للحکمة. لكن قد یخطی الإنسان في الفهم فيظن أن 
الأصلح خلاف كذاء ولكن الأمر خلاف ما ظن» فيظن في هذه الحال أن 
الله فعل الأسوأ وليس کذلك » لكن لو كان الاسواً حقيقة وتقديراً وتصوراً 
فإننا نقول: إن الله لا يكن أن يفعله؛ لأنه مناف للحكمة» والله سبحانه 
وتعالی حكيم لا يكن أن يفعل إلا ما فيه الخير إما بذاته وإما بغيره. 

والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال» 
فالمعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح» وآهل السنة 
يقولون: لا يجب» والصحيح التفصيل وأن نقول : إن الله تعالی يفعل ما كان 
من مقتضی كمالهء ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما 
تقول به المعتزلة» ولكن الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن 
هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الاصلح. 

قال تعالین : « فل هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا من فوقکم أو من 
تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض # [الأنمام : 70]) فكل هذه 
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تحت أرجلنا: کالزلازل والبراکین: « أو بسكم شيعا ويذيق بعضکم بأس 
بعض # يعني القتال والنزاع فيما بینکم» وكل هذه في ظاهرها سيئة» ولكن 
فيها مصلحة عظيمة» وهي أن نتوب إلى الله ونرجع إليه حتی نتقي هذه 
العقوبات . 

والنبي ياء لا نزلت هذه ألآية : #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 
من فرقکم6»» قال : «أعرذ بوجهك»» وفي الثانية : أو من تحت أرجلكم)» 
قال: «أعوذ بوجهك»» وفي الثالثة: «أو يأبسكم شيعا ويذيق بعضکم بأس 
بعض 6 قال : «هذه آمون, أو هذا آیسرم") ولهذا وقعت - في الأمة ‏ الثالثة» 
آما الأولئ والثانية فلم تقع في الأمة على سبیل العموم وربا یو جد في 
آجزاء من الأرض زلزال أو ما آشبه ذلك » ولکنها ليست عامة . 

وبذلك یکون المؤلف رحمه الله قد وافق آهل السنة من جهة» وخالف 
العتزلة من جهة أخرئ» فالعتزلة یقولون : انه يجب على الله فعل الاصلح 
بجانب الصلاح وفعل الصلاح بجانب الفساد ولکننا قلنا : إنه إن كان الراد 
بالصلاح» والفساد. والأصلح ما یناط بالعقل فقول العتزلة خطاء وذلك 
لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد» فقد نظن هذا الشيء فسادا 
ویکون صلاحاً» وقد نظنه صلاحاً ویکون فساداً . 

وان أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل وإن كان بالنسبة لنا 
سيئاً ‏ فان هذا هو ما تقتضيه حكمة الله عز وجل ؛ لأن الله لا يفعل شيئاً يكون 
فساداً» والله عز وجل يقول: ظ وال لا يحب اقساد 4 [البقرة: 1500 ولکننا 


() رواه البخاري» كتاب تقسير القرآن» باب قوله «قل هو القادر علی أن يبعث علیکم». رقم 
71۲/۸ ). 
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نحن قد نظن هذا الشيء فساداً وهو صلاح . 

فخلق إبليس مثلاًء يقول أهل السنة للمعتزلة : إنه فساد وشر؛ وهو 
ينقض عليكم قولكم : إنه يجب على الله فعل الأصلح ؛ لان المعتزلة يقولون : 
يجب علی الله فعل الأصلحء وأعل السنة ‏ كما قال المؤلف رحمه الله - 
يقولون: لا يجب» لكن سبق أن الصواب التفصيل في ذلك وهو أن يقال : 
إن خلق إبليس شر من وجه وخخير من وجه آخر؛ فلولا خلق إبليس ما وجد 
الكفر ولا الفسوق والعصيان» ووجود الكفر والفسوق والعصیان هو مقتضین 
حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده. 

قال الله تعالى : 8 ولو شاء ربك لجعل النّاس مد واحدة ولا یزالون مختلفين 
هه اس حم وك رل خلقیم ونت له ربك نان هم من اجه 
والناس أجمعين 4 [هود: ۰۱۱۸ ۰]۱۱٩‏ فلو کان الناس كلهم علی الصلاح فلن 
تتم كلمة الله بملء النار . إذاً فوجود إبليس - وان كان فيه الشر والفساد- ففیه 
مصلحة ؛ لأن ذلك مقتضى الحكمة الذي يتم به غایات حميدة آرادها اللّه 
عز وجل . 


- 
چ کے 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
4" فكل من شاء هداه يهتدي وان يرد إضلال عبد يعتدي 
الشرح 
هذا البيت ويشهد له قول النبي بيا : «من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل 
فلا هادي له ؛ ولكن سبب الهداية وسبب الإضلال يكون من العبدء لأن 
الله تعالی یقول : رالذین اهندوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ) [محمد: 17]. 
فإذا علم الله من العبد أن نيته الهدئ وطلبه الهدئ هداه» وإذا زاغ القلب 
أزاغه الله » كما قال تعالئ : فما زَاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 [الصف: ۰ وقال 
تا : ی هم ماهم اهم ریم قاس رف ال 
مواضعه ونسوا حظًا ما ذکروا به 6 [لمائدة: ۱۳و 





فسبب الهداية والإضلال من العبد» فإذا علم الله من هذا العبد أنه أهل 
للهداية مدای كما أنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرسالة أرسله» وذلك قبل 
حتم ال 5 قال الله تعا 20 الله أعلم حيث يجعل رسالته [الأنعام: ۶ ۱۲]. 
حم اس ۰ 1 


(۱) رواه مسلم؛ کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸۲۱۷). 


ج 
ر 


رتم 
sS.‏ جى 3 ري 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٠/ا‏ والرزق ما ينفع من حلال أو ضده قحل عن المحال 
١‏ لأنه رازق کل الخلق وليس مخلوق بغير رزق 
۴ ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر 
*/ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أصل الضلال واخطل 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله : روالرزق ما ينفع من حلال أو ضده) , الرزق بمعنن 
العطاءء والله سبحانه وتعالی هو الرزاق» وهو الذي يرزق العباد. لكن هل 
الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ . 

نقول: الرزق نوعان : 

النوع الأول : رزق ما يقوم به البدن : وهذا يشمل الحلال والحرام» ویشمل 
رزق البهائم والإنسان» فهو عام» حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا 
الخنزير والميتة فهو رزق» ولو فرض أنه لا يأكل إلاالربا وما يكون بالخش 
والْنيانة فهو رزق . 

الموع الغاني : رزق ما يقوم به الدين: وهذا خاص بالرزق الحلال» لأن 
الرزق ارام وإن قام به البدن لكن ينقص به الدين. 

فقول المؤلف زحمه الله : (والرزق ما ينفع من حلال أو ضده) يريد به من 
نوعي الرزق ما يقوم به البدن لأنه عام للحلال والحرام» والناطق والبهیم 
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وکل شيء. 

ثم علل المؤلف رحمه الله فقال : (لأنه رازق كل الخلق) ولو قلنا: إن 
الرزق حاص بالحلال فقط لخرج بذلك قسم کبیر من الخلق عن کون الله 
يرزقهم »> مع أن الله رازق كل الخلق؛ ؛ قال تعالی : ل[ وما من دابة في الأرض ال 
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبین © [هود: 1]. 

أما إذا كان الرزق مطلوباً من العبد؛ كقول العبد : اللهم ارزقني» فلا 
ريب أنه إنها يطلب الرزق احلال» الذي به قوام الدين» ولا يخطر ببال أي 
إنسان إذا دعا الله أن يرزقهء أنه يريد الحلال والحرام» إنما يريد الرزق 
الحلال. 

لكن قد يقول قائل : أليس الإنسان يقول: «اللهم ارزقني رزقاً حلالاً 
طيبا)؟ 

فالجواب : بلن » ولكنه يقول ذلك من باب التأکید» كما يقول القائل: 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره! مع أنه 
يغني عن ذلك أن يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي*۰ لكن يقول هذا من باب 
التأكيد» ومن باب الإلحاح على الله بالدعاء» والله تعالی يحب الملحين في 
الدعاء» ومن باب كثرة مناجاة الله عز وجل ؛ لأن الإنسان المحب لله يحب 
أن يكثر مناجاته» لأن الحبيب يحب طول المناجاة مع حبيبه . 

إذاً الرزق ينقسم إلى قسمين: ما يقوم به البدن وما يقوم به الدينء 
فالذي يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام» ورزق الناطق والبهيم» 
والذي يقوم به الدين خاص بالرزق اطلال» ومنه رزق العلم والإيمان» فهذا 
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تسس mm‏ 
ما يقوم به الدين» أما الرزق الطلوب أي الذي يطلبه العبد من الله فهو 
يختص بالرزق الحلال» لقرينة السژال لأنني لا أظن أن أحداً من المؤمنين 
يسأل الله رزقاً على أي وجه کان» وغا يريد السائل الرزق الحلال . 

قوله: : (وليس مخلوق بغیر رزق) أو (بغير رزق) : يجوز هذا وهذاء 
فلرژق بالفتح هو الفعل» والرزق بالکسر هو هو المرزوق» وهذا صحيحء فإنه 
١‏ لمع ار يرز د كل وتات قد روهام وجل» قال 
تعالین : قال ربتا الذي أ أعطئ كل شيء خلقه ثم هدی # زبل: ٠ه‏ 

مسألة: هل الرزق فيه تبعة أي إثم على الرزوق أو ل؟ 

تقول: إذا كان مؤمنا تقياً فليس عليه تبعة في رزقه؛ لأن هذا المؤمن التقي 
لن يأكل إلا الحلالء فلا يكون عليه شيء . أما الكافر فإنه يعاقب على 
رزقه؛ لان الأرزاق لا تكون خالصة لهم لقوله تعالئ : #ليس على الّذين 
آمنوا وَعَملُوا ال لحات جاح فیما طعموا [الاند: : ۲ فمنهومه أن غير الومنین 
علیهم جناح 

ثم قال المؤلف رحمه الله : رومن يمت بقتله من البشر) فقوله (من البشرع 
بیان ل «من) ۰ يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر. 

وفوله: (أو غيره) ؛ غير: یحتمل أن تکون عائدة إلى البشر» فیکون 
المعنئ : من يمت بقتله من البشر وغیر البشر» ویحتمل أن تکون عائدة على 
القتل؛ آي : ومن يمت بقتله من البشر أو بغير قتله» بل يموت موتاً طبيعياً. 
فبالقضاء والقدن واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحیح؛ والمعنيان لا 


يتنافيان» فيكون شاملا لمن يموت بقتل أو بغير قتل» ومن يموت من البشر أو 
غيره بالقتل فبالقضاء والقدر. 
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وقوله : «فبالقضاء والقدر) قضاء الله عز وجل وقدره. 

والقضاء والقدر ععنی واحد إن انفرد آحدهما عن الانخر» ویختلف 
معناهما عند الاجتماع فیکون القدر ما قدره الله بالأزل» والقضاء ما حکم 
به فعلاً» آما إذا قيل : قضاء الله وحده» أو قيل: قدر الله وحده» فهو شامل 

قوله : ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء) أي لم يفت من رزقه الذي 
قدره الله شيء» ولا من أجله الذي كتبه الله له شيء» ودليل هذا قوله تعالی : 
« ولکل مة أجل فإذا جاء آجلهم له یستأخرون ماعة ولا یستقدمون 4 [الاعراف: 
۵ وقول النبي و : «إنه لن تموت نفس حتى تستکمل رزقها وأجلها:()؛ 
تستکمل رزتها وأجلهاء أي لا يبقى من الأجل ولا لحظة» ولا من الرزق 
ولا حبة» كلها تستکمل وتنتهي . 

فإذا كان الأمر کذلك علمنا بأن الذي یقتل یکون قد مات بأجله. وأن 
الذي یقتل یکون قد استکمل رزقه . ۱ 

مثال ذلك : رجل قتل عند زوال الشمسء فلا يقول قائل : إن هذا 
الرجل فاته الغداء من الرزق» ولو بقي لتغدی . نقول : هذا لا يمكن آبدا؛ 
لان الله قدر أن پوت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء» إذاً فالغداء لیس 
له» ولم یکتب له . 

کذلك الأجل» لو قال قائل : هذا ال رجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل؛ 
لقلنا : هذا محال ؛ لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة. فلا 
يفوت الأجل أبداً بالفتل . 


(۱) رواه ابن ماجة (5 715)» وابن حبان (۹ ۳۲۳ والحاكم .)٤/۲(‏ 
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لکن لو قیل : لو لم یقتل لم يمت بالقتل فهذا صحیح» لکن کونه تد 
الاجل إلى اللیل أو لاهتد» هذا شيء ثان مجهول لنا؛ غا العلوم لنا أنه لو 
لم یقتل لم يمت بالقتل ۰ ونقول : إن هذا فرض آمر لا يكن أن یقع ما دام قد 
قتل» لأنتا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة بل إلى هذه اللحظة وبهذا 
السبب» ولكن لو قال قائل : يكن أن يموت قبل أن يقتل » بلدغة حية» أو 
بأكل سم أو بغتة» أو برض فان هذا لا يمكن» لأن الله قد كتب أن يموت 
بلقتل وفي هذه الساعة . 

إذاً فهذا الإيراد وهو قوله: لولم يقتل لبقي. نقول: هو إيراد شيء 
محال » كقوله تعالى : [ قل إن کان للرحمن ولد فا رل العابدين 4 [الزخرف : ۸۱ 
فمحال أن یبقی بعد هذا الزمن الذي قتل فيه ولا حظة» ومحال أن يموت 
بغير هذا السبب» لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل . 

فإن قال قائل : بماذا تجيبون عن قول النبي 6 : «من أحب أن يبسط له في 
رزقه ويدسأ له في أثره فليصل رحمه»» فجعل صلة الرحم سبباً لبسط الرزق 
وللتأخير في الا ثر؟ 

نقول في جوابنا على هذا: قول النبي 35 حق» وصلة الرحم من 
أسباب طول العمر» ومن أسباب سعة الرزق» وإذا قدر آن الإنسان وصل 
رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق» ولا 
يختلف هذا عن قوله تعالى فيمن عمل صالخا بأنه يدخل الجنةء لأننا نعلم أنه 
متی فعل السبب وجد المسبب » وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب» فهذا الرجل 


)١(‏ رواه البخاری» کتاب البيوع » باب من أحب البسط في الرزق» رقم (۰)۲۰۲۷ ومسلم» 
كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (۲۵۵۷). 
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إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه لآنه لم يفعل السبب» 
لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه» ونعلم أن هذا الرجل قد کتب 
أصلاً عند الله بأنه وصول لرحمه» وعمره ينتهي في الوقت الحدد؛ ورزقه 
يكون إلى الساعة المحددة» ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل 
رحمه » فكتب رزقه مضيقاً: وكتب عمره قاصراً من الأصل» فليس هناك 
شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل . 

إذاً ما الفائدة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ 

نقول : الفائدة من ذلك ات علئ صلة الرحم. وإذا كان الله قد كتب 
هذا الرجل وصولاً لرحمه سيصل رحمه. لكن كتابة الله سبحانه وتعالى 
لهذا الرجل أن يكون وصولاً للرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه» لكن الأمر 
الذي بأيدينا هو أن نعمل» وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل . 

وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء رحمهم الله : إن المراد 
بطول العمر البركة فيه» والمراد ببسط الرزق البركة فيه؛ لأن هذا القول لا 
يجدي عنهم شيئاً؛ لأن البركة أيضاً وجودها كطول العمر» ونزعها كقصر 
العمر» فإن كان الله قد كتب أن يكون عمرك مباركاً كان مباركاً» وان كان 
الله قد كتب أنه غيرمبارك صار غير مبارك» وكذلك الرزق إن كان الله قد 
كتبه مباركاً كان مباركاً» وإن لم يكن كتبه مباركاً لم يكن مباركاً» فالمسألة 
هي هي » فهم فروا من شيء ووقعوا فيه؛ لأن كل شيء مقدر» بركة المال 
وبركة العمرء وبسط الرزق وطول العمر؛ فكله مکتوب . 

والمهم أن الذين قالوا بهذا القول قولهم غير صحيح» وكذلك أيضاً 
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الذين قالوا: إن للإنسان عمرين؛ عمراً ان وصل» وعمرا إن قطعء 
ورزقين؛ رزقاً إن وصلء ورزقاً إن قطعء وهذاغير صحيح؛ لأن هذا 
يؤدي إلى أن يكون الله تعالئ غير عالم بالال» وهذا خطأ ونحن نقول: إن 
الله عالم بالمآل» فهو عالم بأن هذا يصل ويطول عمره ويبسط له في رزقه» 
وهذا لا يصل فيقصر عمره وينقص رزقه» وهذا عند الله معلوم» وهو شيء 
واحد لا يتغير» لكنه عندنا غير معلوم» ولهذا حثنا الرسول عليه الصلاة 
والسلام علئ أن نصل الرحم . 

ونظير ذلك أيضاً في مسألة الزواج إذا قيل : لمن أحب أن يولد له 
فليتزوج»» فالمراد بهذا الحث على الزواجء وإلا فنحن نعلم أن الله كتب لهذا 
الرجل أن يتزوج ويولد له أو ألا يتزوج ولا يولد له. 

والحاصل أن الانسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه ‏ فطول العمر 
مكتوب بسببه» وسعة الرزق مكتوبة بسببه» الذي هو الصلة» لكن نحن لا 
نعلم» فالمقصود من مثل هذا القول من رسول الله له الحث على صلة الرحم 
وآنه سيب . 

والدعاء أيضاً سبب لحصول المقصود فمن أحب أن يرزق فليسأآل الله 
الرزق» فالسؤال سبب» ولو قال قائل : إذا كان الله قد كتب لك الرزق فلا 
حاجة لك في السؤال» لكان هذا غلطاً ففعل الأسباب التي جاءت بها 
الشريعة» أو شهد بها الواقع آمر مطلوب للشرع» والله تعالی بحكمته قد 
ربط السیبات بأسبابهاء فلا إشكال والحمد لله في الحديث» ما هو ذكر 
لسبب يكون عند الله معلوماً مكتوباً» وعندنا غير معلوم» إنما الشيء الذي 
نخاطب به أن نفعل السبب . 


رف 
رم ری 
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جر ١ج‏ ري 
شرح العقيدة السفارينية سکس دن ازو ی ۲۲۱ 
الباب الثالث 
في الأحكام 
۶ وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وب 
9 ويفعلوا الذي به أمر حتماً ويتركوا الذي عنه زجر 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله : رالباب الشالث في الأحكام) . الأحكام: جمع 
حكم» والراد به الأحكام الشرعية» والأحكام الكونية» والأحكام الدينية 
في الأسماء كما سيأتي» والأحكام الدنيوية» والأحكام الأخروية .. 
والمهم الأحكام عامة كما سيتبين من الشرح . 

قال المؤلف رحمه الله : (وواجب على العباد طرا أن يعبدوه) «واجب»: 
خبر مقدم» (وآن يعبدوه»: مبتدأ مؤخخرء وإنما قلنا بذلك لأن «واجب»: 
حكم» ولالعبادة»: محكوم غليه» ویجوز على قول لبعض النحويين أن 
نجعل «واجب» : مبتدأ» و(أن یعبدوه» : فاعل أغنئ عن الخبر ؟ لأنه يجوز إذا 
كان الخبر وصفاً وتأخر المبتدأ أن يكون الوصف مبتدأ» ويكون ما بعده فاعلاً 
أو نائب فاعل أغني عن الخبر» لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد 
على نفي أو استفهام . 

وقوله: (وواجب على العباد) » الواجب عند أهل العلم رحمهم الله: ما 
آمر به على سبیل الالزام» أو ما ألزم به الکلف . ۱ 
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وقوله: على العباد) الراد بهم كل الناس » فالعبادة هنا بالمعنئ العام 
وليست العبودية الخاصة والعبودية تكون عامة وهي التعبد الكوني» وتكون 
خاصة وهي التعبد الشرعي» والمراد هنا التعبد الكوني» يعني يجب على كل 
العباد أن يعبدوا اله عز وجل» وقوله (طرأ» أي جميعاً. 





وقوله: (أن يعبدوه) الهاء في زيعبدوه) ليس لها مرجع سابق ولا 
لاحق» ولكن مرجعها معلوم من السیاق؛ لأن الذي يجب أن يعبد هو الله 
عز وجل» فالهاء إذاً عائدة على الله . 

فوجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد من جملة الأحكام التي 
سيذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب» ودليلها قوله تعالى  :‏ واعبدوا 
اله ولا تشركوا به شتا ی وقوله ط وما حلفت الجن والانس الا دون . 

قوله : (طاعة وبراً) يعني أن يعبدوه امتثالاً لأمره» واجتناباً لنهيه» وبراً: 
أي رجاء لبره وثوابه» فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بانه فعلها طاعة لله 
ورجاء لثوابه» فالصلاة مثلاً يقيمها طاعة لله ورجاء لثوابه . 

وقد سبق أنه ينبخي للإنسان آن ينوي في عبادته الوصول إلى الله عز 
وجل ۰ وإلئ دار کرامته» فیجمع بين الامرین؛ بين إرادة الخالق عز وجل 
كما قال تعالئ : ظ بریدون وجهه 4 [الانمام: ۰۲07 وبين ارادة ثوابه كما قال 
تعالین : تفوت فضلا من الله زرضوآنا 4 [الفعح: 4:] فهذا واجب على كل 
مخلوق أن يعبد الله عز وجل » والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبة 
وتعظيماً بفعل أوامره وترك نواهيه. 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (ويفعلوا الفعل الذي به أمر حتما) يعني : 


شرح العقيدة السفارينية ۳۳ 





وواجب علیهم أن يفعلو الفعل الذي آمر به حتماً» و(حتما) وصف یمود 
على الامر» يعني الذي آمر به آمر حتم؛ لأن مأمورات الله عز وجل 
قسمان : قسم مأمورات حتم» وقسم مأمورات تطوع» فالذي يجب أن يفعل 
هو ما أمر به حتماء ولكن ما أمر به تطوعاً قد يكون القيام به فرض كفاية إذا 
كان تبليغ الرسالة يتوقف عليه» بمعنى آننا لو ترکناه لماتت السنة» فهنا ربا 
يقول قائل : إنه يجب أن يقوم الانسان با لم يؤمر به حتماً» ويكون وجوبه 
هنا لغيره» يعني لثلا تموت السنة لا لإيجاد الفعل» أما إذا كانت السنة 
مشهورة فمعلوم أن القيام بها ليس على سبيل الوجوب . 

قوله : ( ريتركوا الذي عنه زجر) يعني يتركوا ما زجر عنه من النواهي» 
وهذا هو الواجب على كل مؤمن ؛ أن يفعل ما آمر الله به وجوباً فيما حتّمه؛ 
واستحباباً فيما ندب إليه» ويترك الذي عنه زجر وجوباً فيما حرمه وندبا 
فيما هو مكروه. 

وهنا يرد سؤال : هل هناك وظيفة أخرئ للإنسان غير العبادة؟ 

اجواب: لاء ما خلق الإنسان إلا للعبادة فقط » وما عدا ذلك فإنه مكمل 
للعبادة» حتئ تناول المباحات اما أباحها الشارع لثلا تمل النفوس لأن 
التفوس لو بقيت ملزمة بفعل شيء وترك شيء كلت وملّت» لكن فسح لها 
فیما أحل الله عز وجل . ۱ 

ولهذا نجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما یفرح 
ويطرب» مثل الدف في الاعیاد» وكذلك في الاعراس» وأباح للنفس أن 
تنال مطلوبها عند الأحزان؛ فأباح للإنسان أن يحد على الميت ثلاثة آیام» 
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كما قال النبي ول : «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فرق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً,20. 

فثلاثة الأيام يجوز فيها الإحداد على الميت؛ لأن النفس تكون حزينة 
وکثیبة» ولا تنبسط للأمور الترفيهية» فلا یتجمل الإنسان فيهاء ولا يخرج 
للنزهةء ولا يفعل الأمور الترفيهية العادية ؛ لانه محزون» وينطوي على 
نفسه» وهذا لا بأس به بشرط ألا يكون الحامل له على ذلك التسخط من 
قضاء الله وقدره» فإن كان الحامل على ذلك التسخط فهو حرام . 

إذاً الواجب على الانسان العبادة» لكن الشرع أباح للإنسان ما يترفه به 
في حدود معينة لئلا يلحقه الملل والسآمة» والإنسان لنفسه عليه حق . 








0 رواه البخاري, كتاب الجحتائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم (۰)۱۲۸۰ ومسلمء 
کتاب الطلاق » باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة وتحریه فى . 6 رقم (۱۸۱). 


تس 
ت 


ولج 
ج یں اي 
شح التق الارن لے( روس ۲۰ 
. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
*لا- وكل ما قدرأو قضاه فواقع حتما كما قضاه 
لالا- وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا 


الشرح 

قال رحمه الله : روکل ما قدر أو قضاه فواقع حتما) (كل) مبتداً و(فواقم) 
خبره» ووقعت الفاء في خبر المبتدأ (واقع)؛ لأن البتداً متضمن لعنی 
الشرط ؛ ومعنی الشرط هنا هو العموم في رکل)۰ فإذا كان المبتدأ عاماً فإنه 
يجوز أن تقترن الفاء في خبره؛ فلو قلت : كل آحد فقائم» صحء لکن لو 
قلت : زید فقائم» لم یصح؛ لآن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك . 

وقوله: رکل ما قدر)» آي : كل الذي قدره أو قضاهء (فواقع) يعني 
فلابد أن يقع » (حتماً) أي جزماً (كما قضاه) أي على الوجه الذي قضاه؛ 
سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل. أو كان متعلقاً بأفعال العباد» فلابد 
أن یقع» قال تعالی : إِنَمَا آمره إذا آراد شین أن قول له كن فیکون 4 [يس: ۲۸۲ 
فأخبر أنه لابد أن یکون . 

فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي اهتدی» وإذا قضیی على شخص 
بالضلال ضل» واذا قضی له بالرزق رزق» وإذا قضی له بالفقر افتقر» ولذا 
قضی الله سبحانه وتعالین با لخصب والرخاء حصل الخصب والرخای واذا 
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قدر الله مدب والضيق حصل الجدب والضيقء وإذا قُدّرت الفتن والقتال 
وقع ذلك» وإذا قدر رفعه رفع . 





وعلی كل حال فان كل شيء يقضيه الله فلابد أن یقع» ولكن ليلاحظ أنه 
قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل» كما جاء في الحديث «لا 
يرد القدر إلا الدعاء» فقول : هذا مقدن ثم قُدر له مانع بأمر الله عز وجل 
فمنعه» إذاً كل ما قضاه لله أو قدرهحتی ما كان مقضياً ثم وجد له الانم 
فإنه داخل في عموم كلام المؤلف رحمه الله . 

ولهذا نرئ من الجهل أن يقول بعض الناس في دعائه : «اللهم إني لا 
أسآلك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيهاء وكأنه يقول: ابتلني ا شئت 
فإنه لا يهم» بل الهم اللطف بي فسبحان الله إن هذا الدعاء لا يصح نقلا 
عن السلف» وإن صح عن بعضهم فلا يكن أن يصح عن الصحابة رضي الله 
عنهم » الذين أقوالهم مأثورة ومشهورة. 

ولكن قل : «اللهم إني أسألك اللطف في قضائك» . وهذا صحيحء أما 
قول : «لا سالك رد القضاء». فإن الله عز وجل لا يقضي شيئاً. سواء لطف 
بك أو شدد عليك إلا وقد قضاء؛ لذلك ينبخي أن ننبه من يقول هذا 
الدعاء» إلى أنه لا فائدة منه . 


فإذا قال الداعى : «اللهم قي عذابك)7©, معناه أنه لا يريد أن يعذبه ال 





(۱) رواه ابن ماجه في المقدمة. باب في القدر» رقم (10). 

() رواه الترمذي. كتاب الدعوات» باب منه» رقم (۳۳۹۸) وآبو داود» كتاب الأدب» باب 
ما يقال عند النوم» رقم (۵۰6۵) وابن ماجه» کتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا آوی إلى 
فراشه» رقم (۳۸۷۷). 


شرح العقيدة السفارينية ۳۷ 





آما فول: «اللهم إني لا سالك رد القضای ولكني آسالك اللطف فیها 
فمعناه : إذا كنت قد قدرت شقائي فاجعلني شقياً» لکن هون في الشقاء . 
ولكن بعض الناس إذا سمعوا الكلام المركب تركيباً جميلاً أخذوا به وهم لا 
یدرون ما معناه» وهذا من الغفلة» والواجب أن نتأنئ في كل ما نسمع حتئ 


نزنه بميزان الكتاب والسنة . 


وكل ما قدرأو قضاه فواقع حتما كما قضاه 

حتئ المعاصي إذا قدر أن تقع › فإنها تقع كما قضاهاء ودليل هذا أن 
النبي ويا لا سأله جبريل عن الایان» قال : «وتؤمن بالقدر خيره وشره)» 
وأجمع السلمون على قولهم : «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»» وقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «احرص على ما ينفعك» إلى أن قال : «ولكن قل : 
قدر الله وما شاء فعل)!". 

إذاً ما قدره الله فلابد أن یقع» وأنت إذا آمنت بذلك حصل لك طمأنينة 
كاملة فيما يصيبك ؛ لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبداً. 

فلو قدر أن شخصاً صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله 
لأنه يرضئ بالله رباً» كذلك رجل خرج ابنه إلى السوق فأصايه حادث 
ومات فلا يجوز أن يورد على قلبه أنه لو لم يخرج لم یت » هذا غير واقع › 


() رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان؛ رقم .(A)‏ 
() رواه مسلم» کتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» رقم (51514). 
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وهذا يجب أن تطرده عن قلبك؛ لأنه لابد أن یکون كما حصل. ولا يکن 
أبداً أن تسیر الامور الا على هذا الذي حصل . 

ولهذا قال الله تعالی عن المنافقين الذين قالوا: 8 لو کانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا # 4 فقال الله عنهم : © لیجعل له ذلك حسرة في فلوبهم والله يخبي 
زیمیت وله بما تعملون بعبير [آل عمران: : ۰۲۱۵7 فهذه ه الأمور لا تولد إلا 
الحسرة. والاحیاء والاماته بيد الله ظفل لو كسم في بیوتکم لبرز الّذين کتب 
علیهم القتل إلى مضاجعهم 4 [آل عمران: 154]. 

وأنت إذا امنت بهذا الکلام الذي جاء في الکتاب والسنة وقرره الژلف 
رحمه الله» قانك سوف تستریح ولا تسام ولا تمل ولا تضجر . 

إذاً فمن جملة الأحكام في هذا الباب وجوب عبادة الله عز وجل على 
جميع العبادء وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نهئ عنه» فإنه هو عبادته 
سبحانه وتعالى» وكذلك فان ما قدره الله أو قضاه فإنه واقع حتمأ ولابد 
كما قضاه» لا يختلف عما قضاه في الأزل» وهذا يعود إلى وجوب الرضا 
بالقدر . 

والایان بالقدر من آرکان الإيمان الستة» والرضا بالقدر من الرضا بالله 
ربا والانسان يجب أن يرضى بالله رباً مدبراً یفعل ما یشاء عز وجل . 

وهنا مسألة مهمة جداً وهي : هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر 
الرضا بالقضاء والمقضي أو الرضا بالقضاء ویستفصل في التضي؟ 

بين المؤلف ذلك في قوله رحمه الله : 

وليس واجباً على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا 
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وهناك في بعض النسخ «ولیس واجب) برفع واجب» والظاهر أن 
الاولی التصب ‏ على أنه يجوز الوجهان. فان آردت أن تخبر عن الواجب» 
فالواجب مرفوع والرضا منصوب ‏ على أنه خبر ليس »يعني : ولیس الواجب 
الرضا بکل مقضي. وان كنت ترید أن تخبر عن الرضاء فإنك تقول : فليس 
واجبا على العبد الرضاء فواجب منصوب على أنه خبر ليس واسمها 
الرضاء وتقدیر الکلام على هذا: ولیس الرضا واجباًء فالوجهان جائزان. 

ومعنی کلام المؤلف آنه لا يجب على الانسان أن يرضئ بکل مقضي 
وإغا يجب أن پرضی بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل وعلی ذلك 
فالقضي یحتاج إلى تفصیل : 

أولاً: أن یکون القضي حکماً شرعياً» فهذا يجب الرضا به» من حيث 
کونه فعل الله » والسخط منه مناف للاسلام» فیجب علینا مثلاً أن نرضئ 
بفرض الله للصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة وغیر ذلك» ویجب 
علینا كذلك أن نرضی بتحرم الزنا؛ لأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل » 
وللحبوب إلى الله يجب أن نحبه . 

أما باعتبار فعل العبد فيجب الرضی به إن كان طاعة» ویجب سخطه إن 
كان معصية» ولهذا وجب علينا أن ننکر على العاصي . 

ثانياً: إن كان المقضي أمراً كونياً» فان الأمر الكوني منه ما يلائم النفوس» 
وهذا الرضا به أمر فطري . 

مغال ذلك : إذا قضی الله للإنسان بولد» ورزق واسع» ودار مهيأة. 
ومركوب فخمء وعلمء وإيمان» فإنه يرضئ به لأن ذلك یلائم نفسهء 
ورضاه بذلك آمر فطري» ولا يحتاج أن نقول: يجب أن ترضی به؛ لأنه 


سير ضیل به . 
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آما إذا كان القضي لا يلائم التفوس بل یلها کالرض فالانسان إذا قضی 
الله عليه هرض. فان الرض غير ملائم للنفوس» فإن الناس فيه على آربع 
مراتب : 

المرتبة الأولى : مرتبة السخط : 

بان یسخط هذا الذي قضاه الله » وعلامة السخط أن یقول قولاً منکر 
أو یفعل فعلاً منكراً. 

مثال القول: أن يقول: يا ويلاه» وا ثبوراه» وما أشبه ذلك من الكلمات 

وأما الفعل المنكر فمثل لطم الخدود» وشق الجيوب» ونتف الشعورء 
والقفز حتئ يسقط على الأرض» وما آشبه ذلك» فهذا تسخط فعلي» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية) ۲ فالأولان فعلان والثالث قول . 

المرتبة الثانية : مرتبة الصبر : 

بان يتألم الإنسان نفسياً ولكنه يصبرء فلا يشق ثوباًء ولا يلطم خداًء 
ولا يقول منكراًء وهذه الرتبة واجبة» أي أنه يجب على الانسان أن يصبر إذا 
أصيب بالمصائب . 

المرتبة الثالة : الرضا: 

أي يرضى بقضاء الله عز وجل» والرضا معناه أن يكون مطمئناً منشرح 


() رواه البخاريی» کتاب اطنائز» باب ليس منا من شق الحيوب» رقم (۰)۱۲۹۶ ومسلم» 
کتاب الایان» باب حریم ضرب الخدود . ۰۰ رقم (۱۰۳۰). 
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الصدر با قضی الله عز وجل لا يتألم نفسياًء رغم أنه یکره هذا الشيء 
الذي آصابه ولا شك ؛ لأنه لا يلائم النفوسء لکنه لا يتألم نفسیا؛ بل 
يقول: هذا قضاء الله» وأنا من جملة ملك الله عز وجل» له أن يفعل في ما 
شاء» ويطمئن بذلك . 

وهذه المرتبة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين: منهم من 
قال : إنها واجبة» ومنهم من قال: إنها مستحبة» والصحيح آنها مستحبة 
وليست بواجبة؛ لأنها صعبة على كثير من النفوس . 

وعلامة الرضا أنك لو سألته: هل تأثرت با فضی الله عليك؟ لقال : 
لاء لاني أعلم أن الله لا يقدر لي شیتا إلا كان خيراً لي» فأنا مؤمن» والله لا 
يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيراً له . 

المرتبة الرابعة : مرتبة الشكر: 

وهذه المرتبة أعلى من التي قبلها؛ لأنها رضا وزيادة. 

فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ قلنا: يشكر الله على 
المصيبة لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها ‏ إذا صبر واحتسب الأجر ‏ أكثر من 
مصيبتهاء فيشكر الله علی هذا؛ لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب 
عليه من الاذی» فمن هذه الناحية يشكر الله» وقد قال بعض أهل العلم 
رحمهم الله : إن هذه المرتبة أعلى من التي قبلهاء أي من الرضا. 

فهذا حكم الرضا بالمقضي. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولكن بالقضا)؛ يعني : ولكن يجب أن 
يرضىئ (بالقضا». أي قضاء الله عز وجل » وهو فعله . 
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فان قال قائل : هل المعاصي واقعة بقضاء الله عز وجل أو لا؟ وکیف 
ترضون بقضاء الله لها؟ 

فالجراب : بلی» هي واقعة بقضاء الله» ونحن نرضی بقضاء الله وان 
کرهنا القضي وهذه العصية لا نرضاها ونکرهها ونؤدب عليهاء ولکن 
نرضئ بکون الله قضاهاء ولا نعترض على الله عز وجل في قضائهاء ناذا 
رأينا مثلاً العصاة والفساق وأهل الجون فيجب علينا أن نرضی با وقع منهم 
باعتباره من قضاء الله » لکن لا يجوز أن نرضی با صدر منهم باعتباره من 
فعلهم؛ فنسخط فعلهم ونرضی فعل الله الذي هو قضاؤهء وبهذا التفصيل 
تزول عنا إشكالات كثيرة . 

٠‏ فاذا قال قائل : يوجد في الخلق شر مثل إبليس» فهو أصل الشر. فهل 

يجب علينا أن نرضی بإيجاد إبليس؟ 

فا جواب : نعم يجب أن نرضئ بدون تفصیل» لکننا لا نرضی با يأمر به 
إبليس ؛ لأن إبليس يأمر بالشر والفحشاء والمنكر؛ 8 ومن یتبع خطوات الشیطان 
فا بأمر بالمحشاء والمکر > [النور: ۳۱ إذاً ترضی بأن الله خلقه » ولا نشك 
في أن الله خلقه لحكمة» ولکن لا نرضی بایکون من فعل [بلیس» من الشر 
والفساد. . إلى آخره. 

قال رحمه الله : (ولكن بالقضا لأنه من فعله . (لأنه)أي القضاء رمن 
فعله)أي من فعل الله » ولهذا قال : رمن فعله تعالى ) . 

قوله : (وذاك) أي المقضي رمن فعل الذي تقالی) أي الذي تباعد وفعل ما 
يبغض علیه» وهذا التعليل الذي ذکره المؤلف ينطبق على العاصي اما 
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فا معاصي واقعة بقضاء الله وقدره» نرضی بها من هذه الناحية» وواقعة من 
فعل الشخص العاصي» ومن هذه الناحية لا نرضاهاء ولهذا قال : (لأنه) 
آي القضاء رمن فعل وذاك) أي المقضي (من فعل الذي تقالی) . 

فان قال قائل : ما الجمع بين قوله تعالی : ظ من شر ما خلق 4[الفلق: ۲]» 
وبين قوله 335 : «والشر لیس إليك)؟<) 

فالجواب: أن الفرق بینهما ظاهر ؛ لأن قوله تعالی : من شر ما خلق 4 
أضاف الشر إلى الخلوق» آما إلى الله فلا يضاف الشرء فلاشك أن الله هو 
الذي قدر الشر» لكن قدر الشر في مفعولاته» » أما تقديره لهذا الشر فهو 
لحكمة عظيمة يترتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهة» لكن فرق 
بين المفعول وبين الفعل والفاعل» فالفاعل هو الله عز وجل وهو المقش 
وهذا لا شك نحبه علئ كل حال» وفعله أيضاً خير على كل حال أما 


مفع وله ففيه خير وفيه شر . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۱). 
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ثم قال ال لف رحمه الله تعالی : 
8- ويفسق المذنب بالكبيرة كذاإذاأصربالصغيرة 
١لا‏ يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصیان 
5١‏ واجب عليه أن يتوبا من كل ما جر عليه حوبا 
۲ ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل 
8 ما لم يتب من کفرهبضده فيربجع عن شركه وصده 

. قال المؤلف رحمه الله تعالین : 

ويفسق الذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة 

هذا من الأحكام أيضاًء وهو آمر مهم؛ لأن الناس تنازعوا فيهء 
فابتدعت فيه طائفتان» وسلمت الثالثة . 

المذنب إذا أذنب بكبيرة فانه يكون فاسقاً مؤمئاً؛ فيكون فاسقاً ععصیته 
مؤمناً بإيمانه» و هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو المذهب الذي 
تؤيده النصوص» ويؤيده النظر والعدل؛ فالعدل أن يعامل كل إنسان ما 
یستحق. فلما كان هذا الرجل مؤمناً» لكنه فعل كبيرة ولم يتب منهاء فهو 
باق على إيمانه لكنه فاسق بكبيرته» ويمكن أن نقول: إنه مؤمن ناقص 
الایان؛ مؤمن با معه من أصل الإيمان» ناقص الإيمان با اقترفه من 
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وقالت الخوارج: إنه ليس بمؤمن بل هو كافر» فإذا زنا فقد كفرء وإذا 
سرق فقد كفر» وإذا قتل نفسا بغير حق فقد كفرء وإذا عق والديه فقد كفرء 
- وإذا قطع أرحامه فقد كفر» وهكذا إذا فعل أي كبيرة صار كافراً خارجاً عن 
الإيمانء فإذا كان كافراً خارجاً عن الإيمان» فإنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن 
ولا يصلئ عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وحكمه في الآخرة أنه یخلّد 
في النار . 


ووافقتهم المعتزلة على التخليد في النار؛ لکن خالفتهم في الحكم في 
الدنيا؛ فقالوا أي المعتزلة :إن فاعل الكبيرة مخلد في النار» لكنه في الدنيا 
في منزلة بين منزلتین؛ لا نصفه لا بالإيمان ولا بالكفرء فلا نقول : مومن - 
ولو بقید النقص ‏ ولا نقول : کافر ولو بقيد أصل الایان -؛ بل نقول : في 
منزلة بين منزلتین» وإذا مات فإنه يعامل معاملة السلمین؛ لأنه لم یدخل في 

إذاً توافق اضوارج والعتزلة في شيء وتخالفوا في شيء؟ توافقوا في 
احکام الآخرة؛ فجعلوا فاعل الكبيرة خالداً في النار» واختلفوا في أحكام 
الدنیا؛ فحکمت الخوارج بانه کافر» وحکمت العتزلة بأنه ليس بمؤمن ولا 
كافر - بل في منزلة بين المنزلتين . 
ليس بمؤمن . 
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أما المرجئة فقالوا: إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» ولا يستحق 
العقاب» وليس عليه شيء» ولو زنا وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع 
وغش وکذب. مادام أنه مؤمن بالله فهو مؤمن كامل الإيمان» إيمانه کیان 
جبريل ومحمد وة ونعوذ بالله ‏ وهذا ليس بمعقول» لكنه مذهبهم . 

ولا یخفی أن الذي يصلح ويناسب الزمان هو ما جاءت به السنة ؛ حيث 
المعاملة يما يستحقه فاعل الكبيرة؛ فنقول : هو مؤمن ناقص الإيمان. أو هو 
مومن بایانه فاسق بکبیرته» وهذا هو الق . ۱ 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : 

ویفسق الذنب بالکبیرة كذا إذا آصر بالصغيرة 

1 يخرج الره من الإيهان بوبقات الذنب والعصيان 

قال المؤلف: رویفسق المؤمن بالکبیرة) » والفسق في اللغة : افروج» 
ومنه فسقت الثمرة عن قشرها أي برزت وخرجت منه» وفي الاصطلاح : 
فعل الكبيرة أو الاصرار على الصغیر: . كما قال الولف: 

ویفسق الذنب بالکبیرة كذا إذا أصر بالصغيرة 

(بالصغيرة) يعني على الصغيرة» فالفسق شرعاً: فعل الكبيرة أو 
الإصرار على الصغيرة. فإذا زنا المرء صار فاسقاًء وإذا أصر على شرب 
الدخان صار فاسقاً» وإذا شرب الخمر مرة واحدة فقط فهو فاسق لأن شربه 
كبيرة . 

والكبيرة في العنی ضد الصغيرة» والميزان في ذلك كما قال بعض 
العلماء رحمهم الله -: ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة؛ وما لم ينص 
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عليه فهو صغيرة» فقوله ية : «اجتنبوا السبع الوبقات:) هذه كبائر» وقوله : 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ۲۳ هذه بائرء فما نص الشارع على أنه كبيرة فهو 
كبيرة» وما لا فلا . ٠‏ 
وقال بعض العلماء رحمهم الله : ما توعد عليه بلعن أو غضب فهو 
وقال آخرون: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» 
واختلفوا اختلافا كبيراً. 
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكبيرة مارتبت عليها عقوبة 
خاصة”" » وأما ما نهي عنه فقط» ولم يعين له عقوبة خاصة فهو صغيرة» 
ومع ذلك یقول : إن الكبائر تتفاوت؛ فبعضها آشد من بعض» وقوله رحمه 
الله - أقرب إلى الصواب .. 
فمن فعل الكبيرة ولم يتب منها صار فاسقاً » ومن أصر على الصغيرة 
- ولم يقلع عنها ‏ صار فاسقاً. 
وقوله: رویفسق المذنب) خخلافاً للمرجئة؛ لأن المرجئة يقولون: إن 
المذنب لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة» بل هو مؤمن كامل 
الإيمان» قال ابن القيم مبيناً مذهبهم : 


والناس فى الاعان شىء واحد کالشط عند مانل الأسنان7*) 


(۱) رواه البخاري» کتاب الوصاياء باب قول الله تعالی : «إن الذين يأكلون آمرال ۰ ۰0۰۰ رقم 
(۰)۲۷۲۷ ومسلم کتاب الایان» باب بیان الکباثر وأكبرهاء رقم (۸۹). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (۲۲94) ومسلم» 
کتاب الإيمان» باب بیان الکباثر وأكبرهاء رقم (۸۷. 

(۳) انظر مجموع الفتاوي ۵۱/۱۱ . 

(6) انظر القصيدة النونية 1۵/۱ . 
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لد يحرج المرء من ايان معوبقات الذنب والعصیان 


أي لا يخرج الرء من الإيمان بفعل الوبقات » والوبقات: هي 
المهلكات» ومذا رد على الخوارج والعتزلة ؛ لأن الخنوارج والعتزلة یقولون : 
إنه یخرج من الإيمان» لکن الفرق بینهما أن الخوارج قالوا: إذا خرج من 
الإهان دحل في الکفر» ولیس هناك واسطة والعتزلة قالوا: إذا خرج من 
الإهان فهو في منزلة بين منزلتین؛ كرجل سار من المدينة يريد مكة فنزل في 
بدر» فصار في منزلة بين المنزلتين؛ ليس من آهل المدينة ولا من أهل مکتف 
لكن المخوارج أقرب إلى الصواب منهم حيث قالوا: ليس هناك واسطة كما 
قال الله تعالی : ۵ فماذا بعد الحق لا الضّلال 4 [يونس: ۳۲] وقال: « لا تعتذروا 
فد کفرتم بعد إعانكم 4 [النوبة: 1] ولم يذكر منزلة» فالنزلة هذه بدعة مردودة 
علین صاحبها. 

قال رحمه الله : 


وواجب عليه أن يتوبا من كل ما جر عليه حوبا 


(وواجب علیه» أي على الرء المذنب (أن يتوبا) والألف هنا للإطلاق» 
أي لإطلاق الروي» والروي آخر البيت» ولولا ذلك لقال: (أن يعوب) لان 
التحرك الأخير يوقف عليه بالسکون, (من كل ما جر عليه) أي على الفاعل» 
(حوباً) أي نم 

ومعنی كلام المؤلف رحمه الله أن على الإنسان أن یتوب من كل شيء 
حصل له به الإثم؛ إن كان ترك واجب فبفعله» وان كان فعل محرم فبتركه ؛ 
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لأن ترك الواجب يجر على الإنسان الإثم؛ وفعل المحرم كذلك يجر على 
الإنسان الإثم . 

والدليل على وجوب التوبة قوله تعالى: ط وتوبوا إلى الله جمیعا يها 
المؤمنون لمکم تفلحون 6 [النور: ۳۱] وقوله تعالی : ظ یا أيها ادن آمنوا ثوبوا إلى 
الله توبة تصوحا 6 [التحريم : ۸]. 

وقوله : (واجب عليه أن يتوبا) » أي : فوراً؛ لأن الأصل في الواجبات 
الفورية» ولأن الانسان لا يأمن أن هرت فقد يأتيه الموت بغتة قبل أن یتوب» 
ولو تاب عند الوت لم تنفعه التوبة» لقوله تعالى: 9 وليست التوبة لین 

وللتوبة شروط خمسة» هي بالترتیب : الإخلاصء والندم والاقلاع 
والعزم على ألا یود إلى الذنب مرة آخری . وآن تکون في وقت قبولها . 

ولیتنبه هنا إلئ أن من شروط قبول التوبة : العزم على ألا یعود إلى 
الذنب مرة أخرئ» ولیس الشرط ألا یعود إلىى الذنب مرة آخری. إذ لو كان 
الشرط آلا يعود إلى الذنب مرة آخری لكان من غلبته نفسه وعاد إلى الذنب 
ثانياً لم تقبل توبته الأولق» لكن الشرط : العزم على ألا يعودء فمن غلبته 
نفسه وعاد إلى الذنب فان توبعه الأولى مقبولة» ولذلك فان تحقيق هذا 
الشرط هو العزم على آلا يعود إلى الذنب مرة آخری . 

قال المؤلف رحمه الله : 


ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد کافر منفصل 
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قوله: ( ويقبل المولى بمحض الفضل) أي يقبل الله التوبة من الانسان» 
( بمحض الفضل) أي بالفضل الخالص المحضء لأن الله عز وجل هو الذي 
من عليه أولاً بالتوبةء فإن توفيق الله العبد للسوبة توب قال اله تعالی : نم 
تاب علیهم لیتوبوا © [التربة: ۰۲۱۱۸ يعني ثم وفقهم للتوبة ليتوبواء فالله عز 
وجل يمن عليك بمحض الفضل أن تتوب» ثم يمن عليك مرة آخری بقبول 
التوبة» ولو شاء آلا يقبل لم یقبل» ولكن من فضله ورحمته عز وجل أذ من 
تاب إلى الله تاب الله عليه . 

بل آشد من ذلك وأبلغ أنه یفرح بتوبة عبده» ویحب توبته؛ قال تعالین : 
إن لله يحب این ريحب المتطهرین © [البقرة: ۲ ویفرح بتوبه عبده 
فرحاً أشد من فرح الإنسان الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه» ثم 
وجدهاء فهذا فرحه لا يوصف» ومع ذلك فالله يفرح بتوبة عبده المؤمن آشد 
من فرح هذا الرجل براحلته. 


مالم یتب من كفره بضده eens‏ 


الحقيقة أن هذا الاستثناء وهو قوله : رما لم يتب )» فيه شيء من النظر ؛ 
لأن كل من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان» وكلامنا في التوبة» فإذا 
تاب تاب الله عليه ولو كان كافراً» آما إذا مات على المعصية وهي غير کفر» 
فهذه هي التي تكون تحت المشيئة ؛ إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه . 
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ثم إن قوله : ومن غير عبد كافر منفصل ما لم يتب ) » ينطبق على الفاسق 
ایض فان الفاسق لا يقبل الله منه حتى يتوب» والا سيبقئ على وصف 
الفسق . إلا إذا كان المؤلف يريد بقوله : (يقبل المولى) أي یقبل العبادات من 
غير الكافرء فهذا له وجهء لكنه لا يريد هذا الشيء . 

قوله : (ما لم يتب من كفره بضده) وضده الإسلام» فإذا تاب من كفره 
بضد الكفر» فإنه تقبل منه التوبة» وان تاب من كفره بكفر آخر فإنه لا يقبل 
منه» ولذلك قال المؤلف : (فيرتجع عن شركه وصده) فإنه حينئل یقبل الله منه ؛ 
مثل : لو تاب من نوع من الكفر وبقي على النوع الآخرء فإنه لا يقبل منه» 
بل لابد أن يكفر بالجميع» فلو كان رجل منکرا لشيء ما جاء به الرسول لا 
وتاب منه لكنه مشرك بالله يعبد الصنم» فإنه لا يقبل منه حتی یمن بكل ما 
کفر به . 


ولو تاب السلم من ذنب وهو مصر علی آخر» فإنه تقبل توبته ما تاب 
منه ؛ لعدم اشتراط ألا یکون مصراً على ذنب آخر؛ ولعموم الایات في 
القرآن الكريم » وكذلك الادلة من السنة» فکلها تدل على أنه إذا تاب من 
الذنب تاب الله عليه . 


الذنب الذي تاب منهء فإنها لا تقبل توبته» وإذا كان من غير جنسه قيلت » 


وذهب بعض العلماء إلى آن التوبة لا تقبل حتئ يقلع عن جميع 
الذنوب» ولذلك أضافوا شرطاً سادساً إلى الشروط الخمسة» وهو: أن يقلع 
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عن جميع الذنوب وليس عن الذنب الخاصء بل عن كل الذنوب» وبناء 
علی هذا القول فلو تاب من ذنب وهو مصر علی آخر فإنه لا تقبل توبته . 

مثال ذلك: إذا تاب رجل من الزنا لكنه يشرب الخمرء فعلی هذا الرأي 
لا تقبل توبته من الزنا؛ لأنه لو كان صادقاً ما عصی الله ولو كان صادقاً في 
التوبة والرجوع إلى الله ما عصی الله بالذنب الآخر. ولو تاب من الربا لكنه 
يغش الناس» فإنه لا تقبل توبته على هذا الرأي» ولكن الصحيح أنها تقبل . 

ولكن يقال : آما التائب التوبة المطلقة فهذا لابد لتوبته من أن يكون مقلعاً 
عن جميع الذنوب» وأما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع 
الإصرار على غيره» إذاً فالمدح بالتوبة لا يكون إلالمن أقلع عن جميع 
الذنوب» وأما التقييد فيصح من ذنب ولو مع الإصرار على آخرء فالذي 
تاب من الزنا لكنه یشرب الخمرء لا يصح أن نصفه بأنه تائب علی سبيل 
الإطلاق» لكن نقول: إنه تائب من الزنا ‏ مقيداً -» فلا يصح الوصف المطلق 
الذي يدح به التائب» وإنما يدح بقدر ما حصل منه من توبة فقط . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 
14 ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا 


هم فان يشأ يعفو وان شاء انتقم وان يشا أعطى وأجزل النعم 





قوله رحمه الله : (ومن يمت ولم يتب من الخطا) أي من غير الشرك؛ لآن 

الشرك لا يغفره الله تعالئن (فأمره مفرض لذي العطا) وهو الله عز وجل . 
فان يشأيعفو وان شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم 

وذلك فوق الذنب» ودليل ذلك قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن یضرا 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [النساء: 4۸] وهذه الآية قاضية على كل ذنب 
ما عدا الشرك . 

فان قال قائل : لو مات شخص على الكفر دون الشرك» مثل أن يكون 
جحد شيئاً من القرآن مثلاً ومات على ذلك» فهل يكون داخلاً تحت الشیعة؟ 

فالجواب: لا؛ لان الراد بالشرك ما كان مخرجاً عن الاسلام» فكل 
شيء یخرج عن الإسلام فان الإنسان إذا مات عليه لا يغفر له» وما دون 
ذلك فان الله یغفره إن شاء . ۱ 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

45 وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف النافقة 
۷ وکل داع لابعداع يقعل کمن تكرر نَكُثه لا يقبل 
#۸ لأنه لم يبد من إيمانه إلاالذيأذاع من لسانه 


الشرح 

اتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر فإنه يقبل منه» ويرتفع عنه 
لت + لعموم قول الله تال : فليا عبادي الذين أسروا على سهم ي 
تقتطوا من رخمة الله إن الله يغفر الذَنُوب جميعا هو اور الرحیم € [الزمر: 
۳ وهذه الاية نزلت في التائبين» فكل ذنب یتوب الانسان منه فإن الله 
تعالی یتوب عليه . 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذه السائل التي ذکرها المؤلف رحمه 
الله؛ الدروز والزنادقة. . . إلى آخره. ‏ 

والدروز فرقة أصلها التشيع لأهل البيت» ثم غلت غلواً فاحشاً حتى 
جعلوا الخلوق إلهاً والعياذ بالله» وصاروا يعبدون المخلوق من دون الله 
ومذاهبهم معروفة» قال بعض العلماء: إن الدروز يجب قتلهم بكل حال 
وان تابواء لعظم ذنبهم» فهم من أجل عظم الذنب لا تقبل منهم التوبة . 

كذلك الزندیق» والزنديق هو المارق عن الدين کله» وقیل : الزنديق هو 
المنافق» ولعل الزنديق أشد من المنافق؛ لآن النافق ربا يتصنع للمسلمين 
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ويظهر أنه مسلم كما هو الشأن في المنافقين في عهد الرسول 4ة . 

قوله: (وسائر الطوائف الدافقة) أي : الدروز والزنادقة والمنافقون 
وغيرهم» (وكل داع لابتداع) أي كل إنسان يدعو للبدعة؛ والمراد البدعة 
المكفرة» (يقعل) وهذا مقول القول» يعني يقتل ولو تاب فإنها لا تقبل 
توبته» کمن تكرر نكنه لا یقبل) يعني تكررت ردته ؛ بحيث يرتد ثم یتوب» 
ويرتد ثم يتوب ؛ ويرتد ثم یتوب. وهكذا. قالوا: هذا لا تقبل توبته لقوله 
تعالی : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لُم یکن الله 
رم ولا هدیم سل دسا ۳۷ فقال :للم يكن الل لير 
ولا ليهديهم سبیلا 4 وهذا يقتضي آنه لا تقبل توبتهم . 

قوله: (لأنه لم يبد من إيمانه) لأنه : الضمير يعود علئ هؤلاء باعتبار 
انس (لميبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه) أذاع : يعني أظهر من 
لسانه» فالمنافق مثلاً إذا قلنا: إنه يجب قتله فقال : آنا مسلم أشهد لا له 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأصلي معكم وأزكي؛ نقول : ولو كنت 
كذلك» فإذا قال: آنا تائب» فنقول: ولو تبت نقتلك؛ لأن قولك الآن إنك 
تائب وتصلي وتزكي هو قولك أولاً لأنك تتافقناء فلم يبد من إيمانك إلا ما 
أذاعه لسانك» وما أذعته اليوم كالذي أذعته بالأمس » أنت تنافقنا فلا نقبل 
منك . 


ولكن الصحيح أن النافق تقبل توبته لقول الله تعالى : إن المنافقين في 


الدرك الأسفل من الثار ولّن تجد لهم نصيرا 652 الا الّْذِين تابوا وأصلّحوا 
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راعتصموا بالل وأخلَصوا ديهم لله َك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمين 
آجرا عظيما 6 [الساء: ]٠٠١ ٠٠١‏ وهذه الآية صريحة في أنه تقبل توبة المتافق» 
ولكن الله ذكر شروطاً لابد منهاء حيث قال : ال الُذين تابوا وأصلحوا 
راصنا له روا دم له وذلك حتئ تعرف إصلاحهم . 

والذين عللوا عدم قبول توبة المنافقين» يقولون: إن من تكرر نكثه فاننا 
لا نقبل توبته» للآية التي ذكرناهاء ولأننا لو قبلنا إسلامه اليوم فسوف يرتد 
غدا؛ لأن هذه عادته ؛ یمن ويكفر» ويؤمن ويكفرء فلا نثق به فنقتلهء 
ولکننا نقول إن الله تعالئ يقول في الآية الكرية : إن اين آمنوا ثم کفروا نم 


2 
2 م8 تم 


آمنوا نم کفروا نم اژدادوا کفرا لم یکن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 4 [الساء: 
۰۱۳۷ فكانت نهايتهم الزيادة في الكفرء ولم تكن نهايتهم التوبة وعلى 
هذا فإذا تابوا وعرفنا أن توبتهم صحيحة باستقامة أحوالهم فالصحیح آنها 

أما الدروز والزنادقة فقالوا: إنها لا تقبل توبتهم لفداحة کفرهم وأنهم 
- کالستهزئین بالله فلا تقبل» والصحیح أن کل کافر باي نوع من آنواع الکفر 
تقبل توبته» فاننا لا نعلم كفراً أعظم من کفر فرعون» ومع هذا لا قال عندما 
أدركه الغرق : تنل الذي آمنت به ُو إسرائيل ون من الْمُسلمِينَ 4 
[يونس: ۰۲۹۰ قيل له: آلآن فد عصيت قبل وکنت من المفسدين ‏ [يونس: ۹۱ 
ولم يقل له إن كفرك عظيم لا تفع فيه التوبة » ولكن قيل : « آلان رقد عصيت 
قبل 4 لأنه فات وقت التوبة الآن. 
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فإذا تاب الانسان من أي ذنب كان» وعلمنا صدق توبتهء فإننا لا نقتله 
بل نحكم بإسلامه» أما الداعي للبدعة؛ فإنه لو رأئ ولي الأمر أن يقتله لأنه 
ساع بالفساد في الارض فله أن يقتله من باب التعزیر» حتئ لو تاب فله أن 
يقتله» وقولنا: فله أن يقتله من باب التعزير» يعني وليس واجباً علیه» بل إن 
رأئ ولي الأمر أن هذا الداعية للبدعة إذا تاب من بدعته رما يكون داعياً 
للسنة فلا يقتله ؛ لأن التائب من البدعة حقيقة لابد أن ینقض ما كان عليه من 
قبل» وحیشذ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدع فلا شك أنه مكسب 
ويكون في ذلك مصلحة للسنة وأهل السنة . 

والخلاصة أن كل من كفر بأي سبب من أسباب الكفرء إذا تاب 
وصلحت حاله فإننا نقبل توبته مهما كان ذنبه» ونقبل توبته علئ كل حال . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

4 كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الاخرة 
٠١‏ -قلت وان دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدی 
۱ فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم 


۲ وكان للدين القويم ناصراً فصار منا باطنا وظاهرا 


الشرح 

قوله: (كملحد وساحر وساحرة): السحر له تأثير» ودليل تأثيره أن 
السحرة لا سحروا أعين الناس بحبالهم وعصيهم التي آلقوها؛ كانت مؤثرة 
حتی في موسئ عليه الصلاة والسلام» قال تعالی : ظ فاذا حبالهم رعصيهم 
يخيّل اه من سحرهم نا تسعئ #[طه: 15] مع أنها حبال وعصي ساكنة في 
الأرض لا تتحرك› لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك . 

فإذا قال قائل : هل هذا يدل على أن للسحر تأثيراً أو ليس له تأثير؟ 

فالجواب : أما في قلب الحقائق فليس له تأثير» وأما في تصريف الشيء 
على غير هيئته فهذا له تأثير» فالعصي مثلاً لا يكن للساحر أن يقلبها إلى 
حية» واطبال لا يكن أن يقلبها إلى حية» لكن يكن أن يجعل الرائين يرونها 


وكأنها حيات . 
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یقدر علی قلب الحقائق إلا الخالق عز وجل. فهو القادر على قلب اطقائق» 
وقد قلب عصا موسی حية تسعی وتاکل . 

والسحر نوعان : 

سحر یکفر به الساحر : وهو السحر بواسطة الاستعانة بالشیاطین» فهذا 
کفر لقول الله تعالی : وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الئاس 
السحر وما أنزل على الملکین بیابل هاروت وماروت وما یعلمان من أحد حى يقولا 
نما نحن فتنة فلا تکفر 4 [البقرة: ۲۱۰۲ وعذا الساحر يجب أن یقتل لکفره 
ومفسدته » فان تاب قتل لفسدته . 

وسحر لا یکفر به الساحر : وهو الذي یکون بالأدوية» لکن يجب أن یقتل 
درءاً لفسدته . ۱ 

فقول الولف رحمه الله : ووساحر وساحرة) فيه هذا التفصیل ؛ فنقول : 
إذا کفر بسحره فإنها لا تقبل توبته ؛ باعتبار آننا نقیم عليه الحد ونقتله. ون لم 
یکفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيراً لا كفراً. 

قوله: (وهم على نياتهم في الآخرة) يعني نحن نحكم بالظاهر وأما 
السرائر فإلئ الله عز وجل . قال: (قلت وإن دلت دلائل الهدى) قلت : يعني 
القائل هو المصنف رحمه الله ران دلت) هذا شرطهء وراهتدی) جواب 
الشرط . (إن دلت دلائل الهدى) يعني وجدت قرائن تدل على صدق توبته 
فإنه يهتدي» وإذا اهتدی قبلنا توبته . 


وأما قوله: رکما جرى للعيلبرني) فهذا رجل كان من الزنادقة» ولكن 
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الله سبحانه وتعالن هدام وكان في الأصل درزيًاء (فاهتدى) أي يقول 
المؤلف رحمه الله : فمثل هذا تقبل توبته . 

والقرائن التي دلت علی صدق توبة العيلبوني هي ما ذكرها المؤلف بقوله 
رحمه الله : 
فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم 
وكان للدين القويم ناصراً فصار منا باطناً وظاهراً 

فإذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق أو هذا اللحد صار مؤمناً حقیقت 
فإننا نقبل توبته» ونرفع عنه القتل؛ لأننا إذا كنا نعمل بالظاهر وقامت القرائن 
الظاهرة على صدق توبته وقبلنا توبته فقد عملنا بالظاهر أما مع عدم القرينة 
فإننا لا نقبل توبته . 

وهناك أشياء ذكر العلماء رحمهم الله أنها لا تقبل توبة من اتصف بها؛ 
منها الاستهزاء بای والاستهزاء بالرسول یی فقالوا: فمن استهزاً بالله لم 
تقبل توبته لعظم ذنبه» حيث يستهزئ برب العالمين» ومن استهزأ بالرسول 
كيه فإنه لا تقبل توبته لعظم ذنبه» ولكن الصحيح أنها تقبل توبة كل تائب» 
وله تع :ماد رل شیم قط من شم له 
الله يغفر الذنوب جمیعا 4 [الزمر: 0۳] والدليل في الستهزئین خاصة أن الله قال : 
ور اک کف رک ارم 
00 فبین أنه قد يعفو عن طائفة منهم ویعذب الطائفة الخری . 
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الرسول 395 فتاب» قبلنا توبته وقتلناه» والفرق بين الذي یسب الله عز وجل » 
والذي يسب الرسول كل ؛ أن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه 
بالتوبة» ولم بستثن شيعا وآما الرسول 5 فسبه حق له» ولا نعلم هل يسقطه 
أو لا؟ فإذا كنا لا نعلم هل يسقطه أو لا فان الأصل عدم الإسقاطء وعلى 
هذا فنقتله حداً لا كفراً. 

واخلاصة أن من سب الله أو رسوله ثم تاب فالصحيح قبول توبته» ثم إن 
كان في حق الله ارتفع عنه القتل ؛ لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفا الله عنهء وان 
كان في حق الرسول فهو مؤمن ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه . 
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ثم قال ال لف رحم الله تعالى : 
۳ فكل زندیق وکل مارق وجاحد وملحد منافق 


5ه إذا استبان نصحه للدین فانه يقبل عن یقن 


الشرح 
قوله : (إذا استبان نصحه) ولا يكفي مجرد التوبة ؛ لآن الله تعالی قال في 
المنافقين : »لا انذین تابوا وأصلحوا واعتصمرا باه وأخلصوا دينهم لله فارلعك 
مع المؤمنين 4 [الساء: ۰۲۱65 فجعل اضافات على التوبة» ولیس مجرد أن 
یقول النافق إنه مسلم نقبل منه ؛ لأنه كان يقول إنه مسلم من قبل» لکن لابد 
أن یکون هناك إصلاح» وإخلاص له واعتصام به» بعنی أن تکون هناك 


قرائن تبین أنه صادق . 


DM £‏ مد 
N 9‏ يردت 


ا 


رتم 
جل يجري 
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فصل 
في الكلام على الإيمان 


۵ إيماننا فول وقصد وعمل تزيده العقوى وينقص بالزلل 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالی في الكلام على الإيمان: (إعاننا قول وقصد 

أولاً: هل الایان هو الإسلام أو هما شیتان متباينان؟ 

وهذه مسألة مهمة والحواب على ذلك أن نقول : إذا ذکر الإيمان 
والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الاسلام وان أفرد أحدهما عن 
الآخر صارا بمعنى واحد» فهما من باب إذا اجتمعا افترقاء ولذا افترقا 
اجعمعاء إذاً لا نقول: الإيمان غير الإسلام» ولا نقول : الإيمان هو 
الإسلام؛ لأننا إذا أطلقنا أخطأناء فلابد من التفصيل على النحو التالي : 

فان ذكرا في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام» والدليل: حديث عمر 
ابن اشطاب رضي الله عنه في قصة جبریل» حين آتی النبي لا فقال: 
أخبرني عن الإيمان» فأخبره با يخالف ما أخبره به عن الإسلام ؛ لأنهما 
ذكرا في سياق واحد» فجعل النبي صلی الله عليه وعلئ آله وسلم الإسلام 
الأعمال الظاهرةء وجعل الإيمان الأعمال الباطنت فقال: «الإسلام أن 
تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة؛ وتؤتي ال زکاق وتصوم 
رمضان وتحج البيت» وقال فى الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه. ورسله» 
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والیوم الاخر والقدر خیره وشره»۹۳. 


وان ذکر آحدهما منفرداً عن الآخر دخل هذا في هذاء مثاله: قوله 
تعالی : ل ورضیت لکم الإسّلام دينا 4 [المائدة : ۰ ۳ فالوسلام هنا يشمل 
الإسلام والایان . 

فإذا قال قائل : من قال إن الایسان دین؟ فتقول : قاله النبي بلا فان 
النبي َو حين قال : «آتدرون من السائل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : 
«فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكو)!": وعاعلمهم الایان» إذاً (رضیت لکم 
الإسلام دینا» يشمل الإهان والإسلام؛ لأنه أفرد أحدهما عن الآخرء وقال 
تعالی : ظ إن الاین عند الله الاسلام 4 [آل عمران: 114 وهنا يدخل الایان ؛ لأن 
الإيمان من الدين ولاشك . 

فإن قال قائل : قال الله تعالى : قات الأعراب من قل لم زوا ولكن 
قولوا أسلمتا ولما يدخل الإيان في فلربکم 4 [الحجرات: 14]» فماالجواب عن 
هذه الآية؟ 

فا جواب : أنهما هنا ذكرا في سياق واحد ففرق الله پینهما» وقد اختلف 
الفسرون رحمهم الله في هؤلاء الأعراب؛ هل هم مومنون ضعیفو الإيمان» 
أو هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال: إنهم منافقون» وقالوا: إن قوله: 
ط ولكن قولوا آسلمنا 4# يعني الإسلام الظاهرء فان المنافقين مسلمون ظاهراً . 

ومنهم من قال: بل هم مسلمون حقيقة لكن إيانهم ليس تام لم يتعمق 
(۱) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (إن الله عنده علم الساعة»» رقم 


(41/0)؛ ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان؛ رقم (۸). 
(۲) رواه مسلم » كتاب الإيمان» باب بیان الإيمات والإسلام والإحسان» رقم (۸). 
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في قلوبهم» بدليل قوله: «ولمً یدخل الایمان في فلوبكم 4 و«لما» هذه تدل 
على قرب الشيء» كما قال تعالئ : ظ بل لا یذوقوا عذاب (2) 4 [ص: 0-۱] 
وکون الإيمان قريباً من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم ؛ لأن 
لنافقین نفی الله عنهم الإيمان نهائياً» فقال: ا ومن الاس من يقول آمنا ال 
رباليوم الآخر وما هم بمؤمنين © [البقرة: ۸ وهؤلاء لم ينف الله الإيمان عنهم بل 
قال : ولَمًا يدخل الیّان في قلویکم 4 . 

وهذا القول الثاني أقرب من الأول وإن كان الأول محتملاً؛ إِذأً هنا فرق 
بين الإسلام والإيمان. 

وقال الله تعالى : «فَأَخْرجِنا من كان فيها من المومنین ۳ فما وجدنا فيا 
غیر بیت من المسلمين © [الناريات: ۰۳۰ ]۳٩‏ هذه الآية استدل بها بعض العلماء 
من يقول: إن الإسلام هوالإيمان مطلقاً لأن الله قال : ظ فأخرجنا من كان فيها 
من المؤمنين 2 فما رجدنا فيها غير بيت من المسلمین 4 والحقيقة أن هذه الآية 
دليل عليهم وليست دليلاً لهم ؛ لأن الله قال: فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين» والبيت هو بيت لوط ومن بينهم امرأته. وامرأته ليست مؤمنة 
ولكنها مسلمت ولهذا قال الله تعالى : ل ضرب الله ملا دين كفروا أمرأت توح 
رامرات لوط کانتا تحت عبددین من عبّادنا صالحین فخانتاهما © [التحري : ۰ أي 
أظهرتا الإسلام وهما كافرتان» فامرآة لوط كانت كافرة هلكت مع قومهاء 
فالآية فيها أن البيت مسلم» لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون . 

وعلی ذلك فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه» بل نقول : إن الآية 
تدل على أن الإيمان غير الإسلام؛ لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين 
وبين أنه لم يسلم أحد في هذه القرية بأكملها ‏ ورسولهم بينهم يدعوهم. 
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وفي هذا فائدة عظيمة تلدعاة في کل مکان ؛ فان الواحد منا إذا دعا ولم 
پستجب الناس له ویسمعوا ویطیعوا آمره» قال : إن هؤلاء الناس ليس فیهم 
خير» ولن آدعوهم مرة ثانية» فهذا رسول بقي يدعو قومه ولم یسلم من 
القرية» أحد بل لم یوجد بيت مسلم الا بيته» وكذلك نوح عليه الصلاة 
والسلام بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وما آمن معه إلا قليل» وهو 
رسول يأتي بالآيات» أما نحن فإذا دعا الواحد منا ثم دعا ولم يجد 
استجابة كبيرة ‏ استحسرء وغضبء وتوقف» وهذا خطأء والصواب أن 
ندعو إلى سبيل ربنا ونحن مأجورون على كل حال . 

انياً: هل الإيان تصديق القلب وإقرار القلب واعترافه فقط أو هو شامل 
للتصديق ومستلزماته؟ 

والجواب : أن الإيمان في الأصل هو التصديق بالقلب» فأنت عندما 
تقول : آمنت بالله » لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك» فالإيمان في القلب 
وهذا هو الأصل» لکن الإيهان شرعاً أوسع من الایان لغةء وهذا من 
الغراتب » لأن القاعدة المطردة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح 
اللغوي . 

فمشلاً الزكاة في اللغة: اللماء» وفي الاصطلاح: مال خاص» 
والطهارة في اللغة: النظافة» وفي الشرع: نظافة خاصة» والصلاة في 
اللغة : الدعاء» وفي الشرع : دعاء خاص» والحج في اللغة: القصدء وفي 
الشرع : قصد خاص» لكن الإيمان في اللغة: التصدیق» ولا يشمل 
الأعمال الظاهرة» وفي الشرع: يشمل التصديق والأعمال الظاهرق إذاً 
فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغة» على خلاف المعهود . 


شرح العقيدة السفارينية ۳ 
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وعلی كل حال فالایان في الشرع یشمل التصدیق والاقرار الحاصل 
قوله 25 : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو وسترن شعبة - فأعلاها قول لا اله إلا 





الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» والخياء شعبة من الإعان21. فقول «لا إله إلا 
الله قول باللسان» وقال : «إماطة الأذى عن الطريق' وهذا عمل بالجوارح» 
«والحياء شعبة من الإعان»» وهذا عمل قلبي . 

وقال النبي بي : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
والقدر خيره وشره"»وهذا اعتقاد قلبي . 

وفي القرآن الكريم قال الله تعالی : « وما كان الله ليضيع إِعَانَكُم 4. قال 
الفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس» والصلاة عمل وعلى ذلك فان 
الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح . 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (إيماننا قول وقصد وعمل) ثلاثة أشياء؛ 
قول مثل: لا إله إلا الله وقصد وهو: الاعتقاد. مثل : أن تومن بالله 
وملاتکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك» وعمل؛ وأدناه إماطة الاذین 
عن الطریق . فالإيمان إذاً يشمل الثلاثة . 

وكون الاعتقاد إيماناً واضح» أما کون العمل إِياناً فذلك لأنه لم يحملني 
عليه إلا الإيمان والاعتقاد الذي في قلبي» ولولا آني أعتقد الثواب في إماطة 
الأذئ عن الطریق ما آمطته. ولكان عملي عبت ولولا أني أعتقد آني أثاب 
على قولي : لا إله إلا الله» ما قلتها؛ لأنه يكون عبثاًء فلما كان هذا العمل 


() رواه مسلمء کتاب الایان باب بیان عدد شعب الایان» رقم (۵ ۲). 
(۲) تقدم تخریجه ص ۳۱۷ . 
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نتيجة للاعتقاد التام في القلب صار إياناً وهذا واضح . 

وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان متطرفتان: 

الطائفة الأولى: وهم المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصراً على القصد 
۱ فقط ‏ وقالوا: إن الایان هو اعتقاد القلب فقط› ومتى اعترف الإنسان بقلبه 
بلله عز وجل فهو مؤمن سواء عمل أم لم یعمل» ومن كان عنده اعتقاد تام 
فهومؤمن كامل الإيان» وان زنا وسرق وشرب الخمر ولم يزك ولم یحج ولم 
يصم» فهو مؤمن كامل الإيمان» إيانه كيان محمد وجبريل وميكائيل عليهم 
الصلاة والسلام؛ ولا یدخل النار مهما عمل من المعاصي» وهولاء هم 
المرجئة » وقد عناهم ابن القيم رحمه الله في قوله في النونية : 

رالناس ف في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان7) 

والشط أسنانه سواء» أي أنهم يقولون: الناس في الإيان شيء واحده 
أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الایان وهذا شيء غريب» 
نسأل الله العافية » وعلی رأيهم فالعاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني 
ويكذب ویخون ‏ لکنه مؤمن بالله ويتتسب لاوسلام- عندهم أنه ممن كامل 
الويمان» والله تعالی یقول : « من هو قانت آناء الب ساجدا ونم يحذر الآخرة 
زیرجو رحمة رنه قل هل يسوي الّذين يَعلَمُونَ والّذين لا يَعلَمُود4 لزمر: .]لا 
یستویان» لكنهم يقولون: إنهم يستوون» ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل 
الإيمان» ولا يستحق دخول النار» ولا يستحق العقاب» وهذا الفكر مناسب 
لحال الفسقة من أهل العصر؛ إذا نهي عن الفسق يقول: آنا مؤمن كامل 
الإيمان ‏ على رأي المرجئة . 


. 1۵/۱ انظر القصيدة النونية‎ )١( 
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وأقرل : إن هناك ثلاث جيمات يجب التنبيه والتحذير منها وهي : 
جهمية وجبرية ومرجئة» فكلها وصف لوصوف واحد؛ فالجهمية هم 
باعتبار صفات الله عز وجل معطلة؛ ينكرون الصفات» وهم أيضاً جبرية 
باعتبار أفعال العبد» یقولون: إن الانسان مجبر على عمله» لا يستطيع أن 
يتخلص منه» فلو وجدنا شخصين ينزلان من السطح : أحدهما يتزل بتؤده 
درجة درجة» والثاني دفعناه من أعلئ الدرجة وعجز أن يسك نفسه» 
فعندهم الكل سواء وكلهم مجبرون» ومرجئة يقولون: الإيمان هو اعتراف 
الإنسان بقلبه . 

ونحن نلزمهم بأن نقول لهم : إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان؛ لأن 
إبليس مؤمن بالله» ویسال الله ويدعو الله » فيقول: 9 قال رب فأنظرني إلى يوم 

يبعثون 4 اص: ۰0۷۹ فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» وموحد لأنه مؤمن 
بالربوبية . 

وهؤلاء لا شك أن قولهم مجانب للصواب وإذا قيل لهم : يوجد آيات 
وأحاديث فيها وعيد مثل قول الله تعالى : لإ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها 4 [الناء: 4۳] قالوا: هذا للكافر» أي من يقتل مؤمناً وهو 
. كافرء وهذا لاشك أنه تحريف؛ لأن الله علق هذه العقوبة على وصف وهو 
القتل» وهؤلاء تركوا هذا الوصف جانياً» وأتوا بوصف جديد وهو الكفر 
والآية لیس فيها الكفر» فهم ألغوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة وأتوا 
بوصف جديد. 

ونظير هذا قول بعضهم في قول النبي بلا : «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»۳ قالوا: من جحدها؛ فألغوا الوصف الموجودء 


)۱( رواه مسلم» کتاب الإيمان» باب بیان إطلاق أسم الکفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲). 
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واعتبروا الوصف الفقود» وذکر الجحد غير موجود في اخدیث ‏ ثم نقول 
لهم : إذا جحد وجوب الصلاة ولو كان يصلي الصلوات الخمس کل یوم فهو 
کافر فهم آلغوا الوصف الوجود الذي رتب الشارع عليه الحكم» وأتوا 
بوصف مفقود جديد من عندهم . 

ومثل هذه الأشياء إذا تأملها الانسان عرف أن التعصب للقول سبب 
للضلال» وأن الانسان ينبغي أن یستدل ثم يعتقدء لا أن یعتقد ثم یستدل ؛ 
لأنه إذا اعتقد ثم استدل يلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقد. لكن إذا 
استدل أولاً ثم اعتقد بنی عقيدته على الدليل» ووافق الدل 

وأسأل الله أن يعفو لاخواننا العلماء السابقين واللاحقين الذين يعتقدون 
أشياء» ثم يحاولون لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون» وهذا لاشك أنه 
خطاً» فنحن نؤمن بأن الأحكام مردها إلى الله فإذا حكم الله أو رسوله 
بحكم لا نستحي أن نطبقه ولا نخجل ولا نتهيّب» فا لحكم ليس إلينا بل نحن 
منفذون ولا نهيب» فإذا حكم الله على هذا بالكفر فلنقل : كافر ولا 
نبالي» وإذا حكم الله على هذا بالإيمان فلنقل : مؤمن ولا نبالي» أما 
التحكم» واعتقاد كفر المؤمن أو إيمان الكافر فهذا ليس إلينا . 

وأحب أن يتنبه طالب العلم لمسألة مهمة» وهي أن يجعل الدليل متبوعاً 
لا تابعاً» وأن يحذر من أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه» فان هذا خطر 
عظیم ولهذا جاء في الحديث : «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 


(N oe 
النار»‎ 


() رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برآیه» رقم 
(۲۹۵۱). 
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والطائفة الثانية : قالوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد» وإن هذه الأشياء 
جزء لا يتجزأ من الإيهان» فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر» بمعن 
أنهم جعلوا القول والعمل جزءاً من الإيمان وشرطاً في وجوده» حتى قالوا: 
إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان» ولو صلئ وصام وزكئ وحج. ثم 
اختلف هولای فقال بعضهم: يكفر» وقال بعضهم : يكون في منزلة بين 
منزلتين . 

وتفرع عن هؤلاء طوائف كثيرة» لكن هذه هي الاصل؛ فمنهم من 
يقول الإيمان هو القول فقط » فإذا قال الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله فهو مؤمن» لكنه مخلد في النار؛ لان من قال 
بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق» وهؤلاء يسمونه مؤمناًء ولكنهم یقولون : 
إنه مخلد في النار» وهذا لا شك أنه مناف لقول أهل السنة والجماعة 
وللقرآن أيضاًء لقول الله تعالى: ومن اس من یقول آنا باللّه وَباليَوْم الآخر 
وما هم بمؤمدين 4 [البقرة: 4]ء وأيضاً فإن الله سمی هؤلاء الذين يقولون 
بالسنتهم ما ليس في قلوبهم منافقين» فكيف نسميهم مؤمنين؟ ! 

إذاً أهل السنة والجماعة يقولون: الایان قول وعمل واعتقاد» ويستدلون 
لذلك بأدلة كما ذكرنا فيما سبق» وخالفهم ‏ مخالفة أصلية ‏ طائفتان : 

الطائفة الأولى : قالوا: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط؛ والأعمال لا 
تدخل في الإيمان» وهؤلاء هم الرجشة. وعلئ رأسهم الجهمية الذين 
یقولون: إن الناس في الإيمان سواء» وان الإيان هو اعتقاد القلب» وآما 
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الاعمال فإنها لا تدخل فى الاهان لا حقيقة ولا مجازاً. 

الطائفة الثانية: قالوا: إن الاقوال والأعمال من الإيمان» لكنها شرط فى 
وجودهی بمعنى أنه إذا فقد منها شىء فقد الإيمان كله . 

فقالوا: من لم يزك فهو کافر» ومن لم يصل فهو کافر» ومن لم یصم 
فهو کافر» ومن لم يحج فهو کافر» ومن عق والديه فهو كافر» وبعضهم 

ولذلك كان موقف الخوارج آشجع من العتزلة؛ لأن الخوارج قالوا: 
كافر ولم يبالواء والمعتزلة قالوا: لا نقول كافر ولا مسلمء بل هو في منزلة 
بين منزلتين؛ فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطاناً؛ وهي المنزلة بين 


منزلتين . 
فان قال قائل: ‏ على مذهب أهل السئة هل الأعمال شرط فى وجرد 
الإيمان؟ ۱ 


فالجواب: أن منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط» فشهادة أن لا إله إلا 
الله وآن محمداً رسول الله شرط في وجود الایمان. ومن لم يقل : أشهد أن 
لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله فهر كافر. وان آمن بالله» ولم يصل 
- والصلاة عمل - فهو كافر» وان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن ممحمداً 
رسول الله » وان آمن بالله » لكن لم يزك ‏ والزكاة من الأعمال ‏ فليس بکافر. 
وخلاصة ذلك أنه إن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان» وإن وجد 
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لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل . 
فان دلت النصوص علی أنه يكفر كفر» والا فلا فمن آمن بالله تعالن» 
ولم يشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد ترك قولاً» ولكنه يكفر 
بذلك» ومن قال : آمنت بالّه» وأشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول 
لله » ولكن لم يصل فقد كفر ‏ على القول الراجح ومن قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله ون محمداً رسول الله ؛ وآمن بالله وصلی ولكنه لم يزرك فليس بكافرء 
وعند النوارج كافرء وعند المعتزلة في منزلة بين منزلتين إلا إن كانوا يرون 
كفر مانع الزكاة. 
ثم قال : (تزيده التقوى وينقص بالزلل) وهنا يجب تسكين ( ينقص ) من 
أجل وزن البیت» وان کان لا يوجد ما یوجب جزمها لکنها تسكن » وعلین 
هذا نقول «ینقص» مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها إقامة 
الوزن للبیت . 
وقوله : «تزیده التقوی) أي تقوی الله عز وجل تزید في الان . 
وهنا مبحث : هل الإيمان يزيد وینقص؟ . 
واجواب على ذلك : أن مذهب السلف: أن الإيمان يزيد وينقص »› وقال 
يزيد ولا ينقص » وقالت الخوارج والمعتزلة : لا يزيد ولا ینقص؛ لأنهم يرون 
أن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله . 
وإذا أردنا تحليل ذلك فإننا نبدأ أولاً بالعقيدة» والعقيدة تزيد وتنقص بلا 
شك» والدليل على ذلك عقلي وشرعي . 
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أما الدليل العقلي : فلأن الاعتقاد مبني على العلم» والعلم مبني على طرق 
العلم » وطرق العلم تختلف» فلزم من ذلك أن يزيد الاعتقاد وينقص باعتبار 
طرقه» وهذا دليل عقلي على أن الاعتقاد يزيد وينقص . 
ونضرب مثلاً محسوساً لهذا: فأنت إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت 
مخْبره» فإذا جاءك ثان وأخبرك بنفس الخبر زاد اعتقادك» فإذا أخبرك ثالث 
فرابع زاد آکثر» فإذا شاهدت ذلك بنفسك. فان اعتقادك يزيد أكثر وأكثر › 
ولهذا قال الحدئون : (إن المتواتر يفيد العلم اليقيني» أو الضروري» على 
خلاف في هذا. 
أما الدليل الشرعي : على أن الاعتقاد يزيد وینقص» فمنه قول الله تعالی : 
وذ قال إنراهيم وب أرني كيف تُحْبِي الموتى قال ألم رمن قال یوکس 
آیطمتن قلبي © [البقرة: ۰ وعلی هذا فالاعتقاد يزيد وينقص بدليلين ؛ 
أحدهما آثري» والثاني نظريی» وان شئت فقل : أحدهما سمعي والثاني 
عقلي . 
فالاعتقاد يزيد وينقص» وأنت بنفسك تحس بذلك. فأحياناً يكون 
عندك حضور ذهن وصفاء نفس ؛ فتتعبد لله وكأنك تشاهد الجنة والنار» 
وأحياناً تستولي عليك الغفلة» فلا يحصل عندك هذا الاعتقاد. ولهذا نا 
سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام : «يا رسول الله إذا 
كنا عندك وذکرت الجنة والنار فکآغا نشاهدها رأي عين» فإذا ذهبنا إلى 
آهلینا وعافسن الاولاد والنساء» يعني غفلناء قال النبي عليه الصلاة 
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والسلام : «يا حنظلة ساعة وساعة» وهذا أمر مشاهد. 


والقول ‏ وهو من الإيمان ‏ أيضاً يزيد وینقص؛ فالذي يذكر الله عشر 
مرات ليس کمن يذكره خمس مرات» فالذي يذكره سبحانه عشراً ذكره 
أكثر» إذاً القول يزيد وينقصء وإذا زاد القول زاد الإيمان. 

وزيادة القول تكون تارة بالکمية» وتارة بالكيفية» وتارة بهما جميعاً: 
فالإنسان إذا قال : لا إله إلا الله » موقناً بها قلبه تمامأ» ملتزما لمقتضياتهاء فهو 
أزيد ممن قالها مع الغفلة» والانسان الذي يقول ‏ عشر مرات : لا إله إلا الله 
أزيد من الذي يقول خمس مرات فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية . 

وعلئ هذا فإذا زاد القرل وقلنا إنه من الإيمان ‏ لزم زيادة الاهان وإذا 
نقص القول نقص الایان. ولذلك قال النبي 6 للنساء: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل اخازم من إحداكن» قالوا: يا رسول الله ما 
نقصان دينها؟ قال: «أليس إذا حاضت لم تصل. ولم تصم» . والصيام 
والصلاة عمل » فجعل النبي و نقصه من الحائض نقصاً في الدين» إذاً هنا 
نقص الایان بنقص العمل . ۱ 

وكذلك العمل يزيد وينقص ٠»‏ والزيادة في العمل تکون كمية وكيفية 


م 


ونوعا. 


(1) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب فضل دوام الذکر والفكر. ۰ . » رقم (۲۷۵۰). 
(۲) رواه البخاري» کتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم» رقم (۰)۳۰ ومسلم كتاب 
الایان. باب بیان نقصان الایان. . . » رقم (۸۰). 
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ففي النوع : فان الواجب أفضل من التطوع؛ لقول الله تعالی في الحديث 

قدسي: وما قرب إلي عبدي بشيء أحب إلي م رضته له فالصلاة في 
جنسها أفضل من الصدقة» وكذلك الأضحية ‏ في وقتها ‏ أفضل من 

الصدقة» وهذا في النوع . 

وفي الكمية: فإن من صلئ عشر ركعات إيانه أزيد من صلئ ركعتين . 

وفي الكيفية : فان من صلئ صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأن وتدبر لا 
يقول» ليس کمن صلی صلاة على غير هذا الوجه . 

قال تعالی : ل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من یقول أيكم زادته هذه إيانا ام 
دين آمنوا فزادتهم إِهانَا وهم یستبشرون 4 [التوبة: ۱۲4] وزيادة الإيهان في الآية 
تشمل زيادة القول والعمل والاعتقاد» فيزدادون إياناً» ويزدادون عملاً إذا 
كانت الآية فيها أمر باعمال» أو قولاً إذا كان فيها أمر بأقوال. 

وإذا تقرر عندنا أن الإيمان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل فلابد أن 
نعرف أن هناك آسبابا لزيادة الإيمان . 

يقول المؤلف رحمه الله : (يزيد بالتقوى) . فتقوی الله عز وجل أحد 
أسباب زيادة الإيمان» فهذا هو السبب الأول. 

والتقوى هي : اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالی بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه» وكلما 
تجنب النواهي مخلصا لله زاد إيمانه» إذاً فعل الطاعة تقرباً إلى الله يزيد في 
الایان وترك المعصية تقرباً إلى الله يزيد في الإيمان . 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۳۰ . 
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السبب الثاني: النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية» قال الله تعالی : 
قل انظروا ماذا في السَّمُوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن فوم لأ 
يۇمنون 4 [يونس: ۱۰۱]» وهذه آيات كونية . 

والقرآن الکریم قال الله تعالى فيه ظ فيه هدى لقن 4 [البقرة: ؟] وهذه 
آيات شرعية . 

فالنظر في آيات الله الكونية مثل أن يجلس الإنسان ساعة يتفكر في خلق 
السموات» ويتفكر في خلق الارض. فهذه الخلوقات العظيمة الواسعة 
منتظمة منذ الازل» ليس فيها ما يتناقض أو يتدافع » ليس فيها من خراب : 
« فارجع الْبصر هل تری من فطور» [اللك: ۳] فيتأمل فيوقن أنها من خلق الله عز 
وجل» ثم يتأمل إن شاء-في نفسه وسیری من آیات الله فیها العجب 
العجاب. فهذا الجسم فيه معامل كيماوية عظيمة» مع آننا لا نحس بشيع 
ولو أن بيضة مرت على ذراع آحدنا لاحس بتدحرجها» ولكنها تمر في 
الأمعاء ولکن لا نحس بهاء فما الظن لو كنا نحس برورها بأمعائنا كما . 
نحس برورها على الجلد؟ ولو كان ذلك لا استطعنا أن ننام وهي تتقلب في 
أحشائناء لکن الله عز وجل بحکمته جعل الداخل لا بحس به من أجل ألا 
يتألم الإنسان عند مرور الطعام والشراب وغیره . 

٠‏ سوتأمل أيضاً الإحساس في الجلود؛ فإنه ليس على حد سواء» بل هناك 
مناطق حساسة جداً تحس بأي شىء يمر عليها وت أثر به» وهناك مناطق لا 
تحمس هذا الإحساسء فباطن القدم لا يحس كباطن اليد؛ لأن باطن القدم لو 
كان حساساً كباطن اليد لما استطعنا أن نمشي عليه» لكن من حكمة الله عز 
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وجل أن جعله هكذا غير حساس . 

ولو تأملت راحة اليد لوجدت أن من عظيم حكمة الله أنها ليس فيها 
شعرء ولو كان فيها شعر لتلوث باطن اليد بالطعام وتلوئت الاشیای ولقل 
الإحساس بهاء ولفقدت الإتقان في فعل الأشياء» ويدل لهذا أنك لو لبست 
فقازین لفقدت الاتقان في العمل بيدك . ۱ 

وعلی كل حال فنحن معرفتنا بهذه الاشیاء سطحية» لکن لو آنك آتیت 
واحداً من الاطبای وشرح لك ما في الانسان من آیات لبهرك» ولهذا قال 
الله تعالی : ل وفي آنفسکم آفلا بصرون 4 [الذاریات : ۲۱]. 

ولهذا نقول إن التفکر في آيات الله الكونية يزيد في الإيمانء وهذا ظاهر 
محسوس . 

وكذلك التفکر في الآيات الشرعية يزيد في الإهان بلا شك» لكن 
يحتاج إلى أن يكون الإنسان بصيراً في أحكام الشرع» حتى يعرف الحكمة 
في الأشياء التي شرعها الله وهذا یخفی على بعض الناس ولا سيما من 
٠‏ أعرض عن ذكر اش فإنه لا يفتح له باب المعرفة » يقول المعري : 
يد بخمس مئين عسجداً وديت ما بالها قطعت في ربع دینار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار 

كأن الناس هم المشرعون حتئ یتقدهم هذا الانتقاد؛ خمس مئين 
عسجد» والعسجد هو الذهب» يعني خمسمائة دینار دية الید» فإذا سرق 
ربع دينار قطعت» فكانت اليد بقيمة ربع دينار؛ لأنه إذا قطعها الإنسان يلزم 
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بخمسمائة دينار» وإذا سرقت ربع دینار قطعت؟! وهذا لا یعرف الحكمة فيه 
إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا انتقادها؛ واني 
لاجزم بأن الانسان الذي يريد أن ینظر إلى الشريعة بانتقاد لن یفتح الله له باب 
العرفة» آما الذي ینظر إليها باسترشاد ویطلب الرشد فهذا یفتح الله عليه 
ويبين له من الأسرار ما یخفی على کثیر من الناس . 

ولقد أجاب الشاعر الآخر العري فقال : 

قل للمعري عار أيما عار جهل الفتی وهو عن توب التقی عار 
يد بخمس مثین عسجداً ودیت 2 لكنها قطعت في ربع دينار 
صيانة النفس أغلاها وأرخصها حماية الال فافهم حكمة الباري 
يعني أنها تودئ بخمسمائة دينار صيانة للنفوس» وتقطع بربع دينار 
حماية للأموال» وهذه حكمة عظيمة؛ لان من علم أنه سيضمن خمسمائة 
دينار إذا قطع اليد أو تقطع يده سوف یحجم؛ ومن علم أنها ستقطع بربع 
دینار سوف يحجم عن السرقة وهذه هي الحكمة . 

ولهذا فإنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد لا تأمل 
انتقاد» حتی يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله عز وجل ما يخفئ على 
كثير من الناس . 

وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر أحياناً وأنت تقرأ الكتاب» فانك إذا 
كنت تقرأه قراءة منتقد على مؤلفه فإنك لا تستفيد منه كثيراً» لكن إذا كنت 
تراجع الكتاب وتسترشد من مؤلفه فإنك تنتفع كثيراً. 


قال المؤلف: «وینقص بالزلل) يعني أن الإيمان ينقص بالزلل» والدليل 
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على ذلك قول النبي اة في النساء :«ما رأيت من ناقصات عقل ودين» "۱ 
قال : ناقصات عقل ودين» وهذا دليل على أن الإيمان ينقص . 

والدليل الثاني : وهو دليل عقلي أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص؛ لأنه لا 
تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليهء فإذا ثبتت الزيادة بالنص» فقدثبت 
النقص أيضاً؛ لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نتقص» فمثلاً إذا كان هناك 
رجل زاد إيمانهء فمعنئ ذلك أنه قبل ذلك كان ناقصاًء وهذا من باب التلازم 
فإنه لا يمكن زيادة إلا بوجود نقص . 

ثم اعلم أن نقص الایان على قسمين : 

الأول: نقص لا حيلة للإنسان فيه كنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام 
إيمانها لقيل لها: إن هذا حرام عليك» ولو صليت لزاد إيمانك نقصاً . إذاً هذا 
نقص لا حيلة للإنسان فيه ولا يلام عليه؛ لأن هذا لا اختيار له فيه إطلاقاً . 

ومثل أن يموت الانسان صغيراًء فإن إيمانه ينقص عمن عمَّر؛ لأن من 
عمر زاد إهانه وزادت أعماله» فهذا النقص لا حيلة له فيه فلا يلام عليه 
إطلاقاً . 

الثاني : نقص باختيار الإنسان» وهذا ينقسم إلى قسمين: 
نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه لوماً يأثم به» وإن كان على 

نسان أن يمجتهد ذ > ولهذا قي لابرد عمر رضي الله ع 
الإنسا يجتهد في العمل الصالح لهذا قيل لابن عمر رضى الله عنهما 


(۱) تقدم تخريجه ص 1١٠0‏ . 
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في المنام : نعم الرجل لو كان يقوم من الليل'". وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص : (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم 
من الليل فترك قيام اللیل» 1۳1 وهذا لا شبك أنه نوع لوم لكنه لوم لا إثم به» 
بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم فانه يلام لوماً يأثم به . 

إذاً نقص الإيمان على قسمين : 

الأول: لا يكون للإنسان اختيار فيه» فهذا لا لوم عليه فيه» مثل ترك 
المرأة الصلاة أثناء ایض » ومثل من نقص عمله وإيانه لموته صغيراً. 

الغاني : ما كان للإنسان فيه اختيار» فهذا إن كان واجباً فهو ملام آئم 
وان كان غير واجب فقد يلام» ولكنه لوم لا ثم فيه . 

وقول المؤلف : (ينقص بالزلل) الباء هنا للسببية» والزلل: مصدر رل 
یز زَا وهو مثل الق يعني الخروج عن الاعتدال» هذا هو الزئل 


ماد اد اد 
و ترد 50۳ 


(۱) رواه البخاري» كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل رقم (۱۱۲۱) ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابف باب من فضائل عبدالله بن عمر» رقم (۲۷۹). 

() رواه البخاري» کتاب الجمعةء باب ما یکره من ترك قیام اللیل . ۰.۰ رقم (۰)۱۱6۲ 
ومسلم : کتاب الصيامء باب التهي عن صوم الدهر لمن تضرر به . . . » رقم (۹ ۰۱۱۹ 


- 
چ 


كت 
جی ی ری 

“1 سکن« ازو نی شرح العقيدة السقارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
5 ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبن 
۷نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفى الاثار لا أهل الأشر 

قال رحمه الله تعالی : (ونحن في إياننا نستنني) ‏ نحن : ضمير يعود على 
أهل الأثر؛ لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب آهل الأثرء 
يعنى نحن أهل الأآثر نستثنى فى إيمانناء والاستثناء فى الإيمان أن يعلق 
بالمشيئة» أي مشيئة الله» فيقول: آنا مؤمن إن شاء الله»ء فنحن نستثنی فى 
الإيمان ونرئ أنه جائز» لکن علئ تفصيل فى ذلك كما سنذكره إن شاء الله . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام ؛ لأنه ينبو عن 
شك. فإذا قلت: أنا مؤمن إن شاء الله » كأنك شاك في الموضوع» فيكون 
الاستثناء حراماً؛ لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن . 

وقال بعض العلماء: بل الاستثناء واجب؛ لانك إذا قلت : أنا مؤمن» 
ولم تقل: إن شاء الله ء فإنك تكون قد زكيت نفسك » وشهدت لها بأنك 
قمت بكل الواجيات» وتزكية النفس حرام » وعلی هذا فيجب أن تقول : آنا 
مؤمن إن شاء الله . لثلا تزكى نفسك. قالوا: ولأنك لا تدري فلعلك الآن 
آخر الحياة . 

هذان قولان؛ الأول تحريم الاستثناء والثاني وجوب الاستثناء. 


والصحيح أن الا ستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز: 
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فالواجب : إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية فالاستتناء 
واجب؛ لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن والمؤمن له الجنة 
فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة» ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له 
الجنة إلا من شهد له الرسول ی فإذا كان يخشئ من التزكية فالاستثناء 
واجب. ۱ 

وانحرم: إذا كان الحامل على الاستتناء التردد وعدم الجزم» فالاستشناء 
حرام» بل مناف للإيمان. 

واجائز : !إذا كان الاستثناء للتعليل ؛ بمعنئ آنا مؤمن بمشيئة الله . فهذا 
جائز؛ لان هذه هي الحقيقة» والدليل على ذلك قوله تعالی : لخن 
المسجد الحرام إن شاء له آمنين 4 ,[لنتح: 1۷] فالتعليق هنا ليس للتردد لأن الله 
غير متردد» وإنما هو لبيان العلت وهي أن دخولكم بمشيئة الله . 

ومن ذلك قول النبي ی عند مروره لزيارة القبور وَإنًا إن شاء الله بكم 
لاحقون» "2 فالإنسان لا يشك في أنه لاحق جزماً بالاموات» ولكنه أتى 
بالشيلة للتعليل» أي أن لحوقنا بكم بمشيئة الله تعالی . 

ومنه قوله تعالی :ظ لَعَدَخلن المسجد الحرام إن شاء له 4 [الفعم: ۳۷ لان 
هذا ليس للتعليق» بل هو خبر من عند الله تعالى» وهو سبحانه وتعالی جازم 
به. 

فقول المؤلف رحمه الله :(ونحن في إياننا نستنني من غير شك) فان كان 
لشك فهو حرام بل کفر . 

وقوله : «فاستمع) يعني استمع لما أقول»( واستين) يعني اطلب بيان ما 


() رواه البخاري» کتاب الطهارة باب استحیاب إطالة الغرة . ۰۰ رقم (۲۹). 
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وقوله: (فاستمع)ولم يقل : فاسمع؛ لأن الاستماع: الإنصات 
والسماع عن قصدء والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصدء 
ونضرب لهذا مثلاً: لو مررت برجل يغني غناء محرماً وسمعته فلا إثم 
عليك لكن لو استمعت وأنصت إليه لكنت آثماًء ویدل علی هذا الفرق 
قوله تعالی :. « وذا فری القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 6[الاعراف: ۲۰4] قال : 
« فاستمعوا لَه )» ولم یقل : فاسمعوه؛ لأننا سمعناه من قبل» ولو آننا لم 
نسمعه لم يقل  :‏ ط فاستمعوا له 4. 

قال رحمه الله : (نتابع الأخيار من أهل الأثر) الأخيار جمع خیّر» وهم 
السلف الصالح. لقول النبي ية : «خير الداس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم 7" . فنحن نتابع الا خیار . 

وقوله : «من أهل الأثر» الراد بالاثر ما روي عن النبي وَل وان شئت 
فقل : الراد به ما هو آعم من ذلك» وهو ما ثبت عن طریق الشرع» وضده أو 
مقابله ما ثبت عن طریق العقل ؛ وهو الدلیل العقلي» فالأثر : ما كان ثابتاً 
بالاش وعلی رأسه ‏ بالمعنئ الاعم القرآن والسنة» ثم ما روي عن الصحابة 
والتابعین . 

قوله : (ونقتفي الاثار» الاثار جمع آثر وهي النصوص الواردة بالشرع . 
(لا آهل الأشر)آي لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح فيما هم عليه من 
البدع» وفي هذا إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فیها أهل الاثر وأهل 
الأشرء ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر . ۱ 


() تقدم تخريجه ص 094 . 


zz 
وا‎ 


رشعم 
چ اي 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۸ ولا تقل إيماننا مخلوق ولا تدم هكذا مطلوق 
۹۹ فانه ی | لله ادق ونحوها من سائر الطاعات 


۰ ففعلنا نحو ال رکوع محدث 2 (كل قران قديم فابحشوا 
الشرح 


قال رحمه الله تعالی : «ولا تقل (ٍماننا مخلوق ولا قدي ) وهذا بحث أحدثه 
التکلمون؛ ولم يكن في کتاب الله ولا سنة رسوله ولا في عهد الصحابةه 
وهو : هل الإيمان مخلوق أو غیرمخلوق؟ وقد سبق لنا بحث آهم منه وأكثر 
وقوعاً وهو الاستثناء في الایان . 

آما هل الایان مخلوق أو غير مخلوق؟ فهذا محدث ؛ حدث بعد أن 
حدث القول بخلق القرآن» فصار التکلمون يتحدثون ویتساءلون : هل إيمان 
العبد مخلوق أو غير مخلوق؟ فان قیل : مخلوق فهو خطاً» وان قيل : غير 
مخلوق فهو خطأ . ۱ 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا : (لا تقل إهاندا مخلوق ولا قدي )وقد 
معنون غير مخلوق؛ لأن القدیم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من 
عدم يعني لا تقل هذا ولا هذاء بل قل: آمنت بالله» أو أنا مؤمن» سواء 
كان مخلوقاً أو غير مخلوق . ۱ 
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ولهذا یقول المؤلف رحمه الله : إن الایان یشمل شيئاً محدئا» والمحدث 
مخلوق؛ وشیثا غير محدث» وغیر الحدث غير مخلوق قال :. «فانه یشمل 
للصلاة )والصلاة فیها قول وفعل ‏ فالفعال التي في الصلاة كلها مخلوقة ؛ 
لأنها صفة حادث» وصفة الحادث حادث. لذلك قال المؤلف رحمه الله : 
رففعلنا نحو الركرع محدث ). 

والأقوال التي في الصلاة منها مخلوق» ومنها غير مخلوق» ففیها قراءة 
القرآن» والقرآن غير مخلوق وهو من الإيانء لذلك قال المؤلف: (وكل 
قرآن قدي فابحثرا ). 

فمعنئ كلام المؤلف : لا تقل : إيماني مخلوق» ولا غير مخلوق؛ لانك 
ستركع والركوع مخلوق» وستقرأ القرآن والقرآن غير مخلوق وكل ذلك 
من الإيمان. 

ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن إياننا كله مخلوق» أما قراءة 
القرآن فان القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة» وأما القرآن نفسه فغير 
مخلوق» لكن القرآن ليس هو إيان العبد نفسه» وإنما القرآن ما يؤمن به 
العبدء وهناك فرق بين إيانناء وما نؤمن به» فكلامنا بالقرآن مخلوق» لكن 
ما نتكلم به غير مخلوق . 

ولهذا فإننا نقول : إن كلام المؤلف رحمه الله هنا فيه نظرء بل الصواب 
أن نقول : إيماننا كله مخلوق» والقرآن ليس هو الإيمان ولكن قراءة القرآن 

هي التي من الإيمان؛ لأن الإيمان عندنا أهل السنة قول باللسان وعمل 
بالارکان واعتقاد بالجنان. 
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وعلی هذا فمن قال : إيماني مخلوق فقد صدق أما ما آمن به ففيه 
التفصیل؛ منه ما هو مخلوق؛ ومنه ما هو غير مخلوق» فرسول الله و 
مخلوق وأنا مومن به والقرآن غير مخلوق وآنا مؤمن به» وکذلك الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فالملائكة مخلوقون» والکتب غير 
مخلوقة» والإيمان بالرسل إيمان بمخلوق» واليوم الآخر مخلوق . 

فصار الوم به منه مخلوق ومنه غير مخلوق» أما مجرد إيان العبد فإنه 
مخلوق؛ لأنه حادث» فالعبد لم يكن شيئاً مذكوراًء ثم كان وأحدث 
الایان» وعلی هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان: إهاني 
مخلوق؛ لأنني مخلوق . 

وعا یو خذ على المؤلف أيضاً قوله: روکل قرآن قديم). والصحيح أن 
القرآن حادت + يتكلم الله به حين إنزاله» فیتاقاه جبریل فيأتي به النبي مج“ 
والدلیل على هذا أن الله یتحدث عن مسائل مضت بلفظ الماضي فیقول 
عز وجل : وإذ غدوت من أهلك توئ المؤمنين مقاعد لاقتال 14آل عسران: 
۱ إذ غدوت : يعني فیما مضی» وهو إشارة إلى غزوة أحد» ویقول 
جل وعلا: قد سمع ال رل التي نجادلك في ژوجها فكي إلى اله ال 
يسمع تحاورکما [الجادلة : ۱ وهذه الاية نزلت بعد أن حصلت الشکوی 
ولا شك؛ لأنه عبر عنها بلفظ الماضي . 

فان قال قائل : عبر عنها بلفظ الاضي لأنه متحقق الوقوع» فهو کقوله : 


۱ 


آتی أمر الله فلا تستعجلوه #[التحل : ۰۱ قلنا: هذا يأباه قوله : ل والّه یسمع 


۳ 
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تحاوركما 4؛ لأن يسمع فعل مضارع لحكاية الحال» يعني يسمع حين 
تحاورتما فأخبر الله عن شيء مضئ بصيغة الضارع الذي تحكى بها الحال: 
وحيئئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله . 

ويدل لذلك أيضاً أنه تقع مسائل فیجیب الله عنهاء قال تعاليل: 
لإ يسألوتك مَاذًا أحل هم فل أحل کم لیات 4 [للاسة: 4]ء والله لم يتكلم بهذا 
الجواب قبل أن يسألواء بل بعد أن سألواء إذاً فهو محدث . وهذا في القرآن 
صريح» قال تعالی : ما يأتيهم من ذکر من رهم محدث إلا استمعوه 4 [الانياء: 
۲ وقد أوّل من یقول إن القرآن قدیم قوله : ظ محدث 4 بأنه محدث إنزاله» 
وهذا تحريف ؛ لأن (محدث) اسم مفعول: ونائب الفاعل فيه یعود على 
الذکر لا على الانزال فقوله تعالی : ما يأتبهم مُن ذكر من رهم محدث #4 
هو : أي الذکر» فصرف الضمیر إلى غير الذكر حریف . 

فان قال قائل : إن الله عز وجل یقول : اه لقرآن کرم 69 في كتابٍ 
مکنون © [الراقعة: ۷۷ ۰۷۸ وقال تعالی : « بل هو فرآن مُجيد © في لوح 
محفوظ 4 زلبروج: ۰۲۱ ۰۲۷۷ وقال أيضاً: في کتاب مکنون 69 لا یمه لا 
المطهروت ‏ [الواقعة: ۰۳۹۷۲ فهل يقتضي ذلك أن الله کتبه في اللوح 
الحفوظ قبل أن يتكلم به وقبل أن ینزله على محمد ۲ 

فالجواب على ذلك أن قوله تعالی: له ترآ کرم 77 في کتاب مُكنون 4, 
وقوله : ط بل هو فرآن مُجيد © في لوح محفوظ 4 لا تدل علین أنه مكتوب ني 
اللوح الحفوظ. إذ قد یکون الراد بذلك ذکره والتحدث عنه» وشأنه 
وعاقبته » بدلیل قوله تعالی : ظ واه في زیر الأرلين [الشعراء : ۰ وانه : أي 
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القرآن» وذلك في قوله تعالی :وله تنزیل رب العالمین © ترل به الروح 
الم جك على فبك ونم سین 20 اسان خر مين ت نآ 
زبر الأولين 4 [الشعراء: ۱41-۲ والقرآن لیس مکتوباً في زبر الژولین بل 
هو متحدث عنه في زبر الأولين. - 

فیکون قوله : انه لقرآن کرم 09 في کتاب مکنون 4 وقوله : بل هو 
فرآن مُجيد 0 في لوح محفوظ 4 ر يعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله» ولا 
يتعين أن تکون الآية دالة على أنه مکتوب» والدليل على أنه لا يتعين قوله 
تعالی : واه لفي زبر الْأولينَ» أي ذكره والتحدث عنه» لا أن القرآن نفسه 
مكتوب هناك؛ لأنه لو كان مكتوباً هناك لكان نازلاً قبل محمد و بأعوام . 

واطنلاصة : أن القول بأن القرآن قدي قول منکر» بل نقول: القرآن مجيد 
كريم » ونصفه با وصفه الله به» ما أنه قديم فلا يوصف بذلك. وهذا القول 
أعني أن يوصف القرآن بالقدم هو نزعة من نزعات الأشاعرة» الذين 
يقولون : إن كلام لله هو الأمنئ القائم بالتفس» وهو ثم كقدم العلمء أي لم 
يزل الله عز وجل مريداً للشيء عالاً به . 

فيقولون: إن كلام الله هو العنی القائم بنفسه وما يسمعه جبريل» أو 
يسمعه موسئ» أو سمعه محمد و في المعراج» فهذا عبارة عن أصوات 
مخلوقة تعبر عن كلام الله» أي أن الله خلق أصواتاً في ا لجو تعبر عن ما في 
نفس الله من الكلام» فهذا كلام الله عندهم» وقد قال بعض علمائهم 
المنصفين : الحقيقة أنه لا فرق بيننا وبين الجهمية؛ لأننا متفقون على أن ما 
يسمع ويقرأ فهو مخلوق» لكن الجهمية خير منهم في التعبير؛ لأن الجهمية 
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يقولون: هذا كلام ال وهم يقولون: هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام 
الله » فصار الجهمية أحسن من الأشاعرة في هذا التعبیر» ون كان كل منهم 
أخطأ وأبعد عن الصواب . 

إذاً كلام المؤلف في هذين البيتين فيه نظر من وجهين : 

الأول: قوله : إن إيماننا منه ما ليس بمخلوق» ووجه النظر في ذلك أن 
إيماننا كله مخلوق؛ لأن إهاننا من صفاتنا» ونحن مخلوقون فصفاتنا 
مخلوقة » لكن ما نؤمن به هو الذي ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق . 

الثاني : قوله بأن القرآن قدي » والصواب أنه ليس بقدیم ۰۳ فان الله يتكلم 
به حين انزاله ؛ لان الله قال :9 وه یل رب الْعَائَمِينَ © تزل به الروح 
الأمين © علی فلبك فظاهر السیاق أنه من حين يتكلم الله بنزل به جبريل 
إلى محمد ی وهذا هو الحق وهو المعقول. ٠‏ 

وينبغي لنا في العقيدة أن لا نستوحش ولا نتهيب من شيء دل عليه 
الكتاب والسنة الوحشة كل الوحشة أن تحرف نصوص الكتاب والسنة من 
أجل عقيدة تعتقدها وهي خطأء هذه هي الوحشة آما شيء دل عليه ظاهر 
الكتاب والسنة فلابد لك من قوله . 

قال المؤلف : (وكل قرآن قديم فابحثوا) البحث : يعني التفتیش» وأصله 
من بحث الأرض أي حرثها باليد» فكأن المفتش للوصول إلى العلم کمن 
يحرث الأرض ليستخرج ما كان خابئاً فیها . 

والبحث من أهم وسائل العلم» لكن بشرط أن يكون الغرض منه 


۵ انظر حاشية ص‎ )١( 
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الوصول إلى الحق» دون الانتصار لقول النفس أو قول التبوع. بل إذا بحث 
الإنسان فلتكن نيته سليمة» فينوي ببحثه الوصول إلى الحق» وسواء كان معه 
أو مع خصمه قبلّه» آما الإنسان الذي يكثر النقاش من أجل أن ينتصر لقوله 
۔ وإن كان یعتقد أنه حق. فإنه لا يجوز له ذلك» بل الذي ينبغي له أن يجعل 
مناقشته من أجل الوصول إلى الحق سواء كان معه أو مع غیره» ثم نه إذا انقاد 
للحق -إذا كان مع خصمه ‏ فإنه يجد لذلك لذة» ويجد تواضعاً يهون عليه 
مخالفة نفسه . 

آما إذا تعصب لقوله وصار يحاول أن ينتصر له ولو بالخطاً» فإنه سیضیق 
صدره ولا شك ؛ وسوف لا يتمكن فيما بعد من الرضوخ للحق» وهذه آفة 
عظيمة» ألا وهي الاستكبار عن الحق . فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى 
الصواب» سواء كان معه أو مع خصمه. 

ثم عليه إذا بحث. وأتئ بحجته ثم أتئ الآخر بحجته ولم يتبين 
لأحدنا صواب صاحبه. فان الحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عن طريق 
الذي هو اعلم مناء حتی يكون الاتفاق» ويزول الخلاف . 


2 أ 
بن 2 2 


- 
EF 


زج 
سای (لقري 
۲ ال اښ ازو دی شرح العقيدة السفارينية 





ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
١‏ ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام 
٠١١‏ فيكتبان كل أفعال الورى كماأتى في النص من غير امترا 


لشرح" 

قوله رحمه الله: (ووكل الله من الكرام) التوکیل هو إقامة الغیر مقام 
النفس» مثال ذلك : لو وکل إنسان آخر لیشتری له حاجة من السوق فهو 
موگل» والآخر وکیل . 

وفي قوله : (ووكل الله من الكرام) إشكال. فهل الله عز وجل يوكّل؟ 
وهل الله تعالی في حاجة إلى أن يوكل؟ 

واحواب: أن التوكيل المضاف إلى الله ليس كالتوكيل المضاف إلى 
الآدمي؛ لان التوكيل المضاف إلى الادمي قد يكون سبيه العجزء كرجل 
مريض لا يستطيع أن يصل إلى السوق فوكل شخصاً يشتري له حاجة من 
السوق» أما التوكيل من الله فهو لكمال سلطانه وأنه يدبر الخلائق» فهم 
جنود لله عز وجل » وليسوا يقومون مقامه من أجل عجزه في تصريف خلقه. 
بل هم يقومون بما وكل إليهم لكمال سلطان خالقهم عز وجل . 

وقد أضاف الله التوكيل إلى نفسه في قوله تعالی : إن يكفر بها هؤلاء 

وعلئ ذلك فالله وكيل» لقوله تعالئ : وَكَفَئ باللّه وكيلاً4 [انساء: 1۸۱) 
أي قائم بشؤون خلقه ؛ وموکل أي مدبر لخلقه لكمال سلطانه» فالتوكيل هنا 
ليس لنقص الموكل ولكن لكمال سلطانه» يدبر ما شاء؛ فهذا جند له موكل 
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بكتابة الأعمال؛ وهذا جند من جنوده موكل بالنار؛ وهذا جند من جنوده 
موكل بالحنة» وهكذا. 

يقول رحمه الله : (ووكل الله من الكرام) أي من الملائكة الكرام» ودليل 
ذلك قوله تعالی : بل تون بالدذين © ون علیکم لحافظین © كراما کاتین 
60 یعلمون ما تفعلون 6 [الانفطار: ۲۱۲-۹ وصفهم الله بالكرام لكمال 
أخلاقهم ؛ والکمال يسمئ كرماً» بدلیل قوله و لعاذ حين بعثه إلى الیمن : 
«إياك وكرائم أموالهم»» أي كاملها في الصفات وا لحسن. فهم کرماء 
لكمال صفاتهم ولا فإنهم لا يعلمون الناس شيئاًء لكن الكرم يكون من 
أجل البذل» ويكون من أجل الکمال. مع أن البذل من آثار الکمال . 

قوله : (اثنين حافظين للأنام) اثنين: يعني من الملائكة الكرام ؛ أحدهما 
يكون عن الیمین؛ والثاني يكون عن الشمال» كما قال تعالئ : «إِذ یتلقّی 
ميا لمن وی الما فد عبط بقل له یبد 
[ق: ۰۱۷ ۱۸] فأی قول یلفظ به الانسان فلدیه رقيب عتید ؛ حاضر لا يغيب 
عنهء آحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال . 

ولا دخل على الامام أحمد رحمه الله أحد أصحابه وکان مریضا 
وسمعه یئن أنين الریض» قال له : .يا آبا عبد اله » إن طاوساً ‏ وهو من کبار 
التابعين رحمه الله يقول : إن الملك يكتب حتى أنين المريض» فلما قال هذا 
لأبي عبد الله رحمه الله؛ أمسك حت عن الانین؛ شوفاً من أن يكتب عليه 
ولاشك أن أنين المريض إذا كان ينبى عن تسخط فإنه يكتب عليه » أما إذا كان 
(۱) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء. . . » رقم (1595): ومسلمء 

كتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم (15). 
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بمقتضى الحمى» فان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

وعلی ذلك فهؤلاء الملائكة يحفظون الأنام؛ أي يحفظون أعمالهم» 
ويكتبونها في سجلات تقراً يوم القيامة» قال الله تعالی  :‏ وكل إنسان الزمناه 
طائرة في عنقه 4 يعني عمله ( رنخرح له يوم القيامة کتاا لاه منشورا 4 أي 
مفتوحاً غير مغلق» لا يكلفه في النظر إليه « افرأ كتابك 4 يعني يقال: اقرا 
كتابك فكل شيء مکتوب ظ كَفَئ بنقسك الوم عََيِكَ حسیبا 4[الإسراء: ۰۱۳ 16]. 

قال بعض السلف : والله لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك» 
وهذا صحیح؛ فإن من غاية الإنصاف أن يقدم للإنسان دفتر الحساب ويقال 
له: أنت حاسب نفسك . 

فهؤلاء الملائكة يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات» ويكتبون ما عمله 
من سيئات» لاشك في هذاء لکن هل يكتبون ما صدر منه من لغو ‏ أي ما. 
ليس بعحسنة ولا سيئة؟ 

واجواب : أن هناك قولين للعلماء رحمهم الله: فمنهم من قال: إنهم 
يكتبونه لکن لا يحاسب الإنسان عليه» ومنهم من قال: إنهم لا یکتبونه؛ 
لانه لخو وكتابة اللغو من اللغو» وهؤلاء الملائكة کرام والكريم كامل 
الصفاتء وكامل الصفات لا يفعل ما هو لغو. 

لكن لو قال قائل : هل في الكلام من لغوء والنبي 235 یقول : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خیرا أو ليصمت × . وهو إذا صمت لا يكتب عليه 
شيء» وان قال؛ قال خيراً؛ أو قال شرا؟ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . . » رقم (2»)50184 

ومسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم (4۷). 
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والجواب : الظاهر أن هناك لغواً؛ لقوله تعالى: وذا مروا باللُغو مروا 
كراما > [الفرقان: ۰1۷۲ وهذا يعني اللغو القولي واللغو الفعلي . 

فالظاهر أن اللغو موجود ولکن في کتابته أو عدم کتابته شيء من 
التوقف : هل یکتبونه أو لا؟ وإن نظرنا إلى عموم قوله تعالی : ظ ما یلفظ من 
ول لا ديه رقیب عتيد 4 [ق: ۰2۱۸ ومن کون النكرة في سياق النفي» وهي 
نكرة مؤكدةٌ من» قلنا: یکتب کل شيء» ولکن لا يلزم من الكتابة 
الحاسبة» فيكتب ولا يحاسب عليه ؛ لأنه لغو . 

وان نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب عليه الإنسان كتابته لغو فلا 
یکتب. ويمكن أن يقال: إن العموم في قوله تعالی : ظ من قول 4 يراد به 
الخاصن» أي من قول يثاب عليه أو يعاقب إلا لدي رقيب عتيد 4 . 

وهنا سوال : إذا قلنا: إن الملائكة تكتب اللغوء فهل يكتب مع الحسنات 
أو مع السيئات؟ 

واشواب : أنه يكتب على أنه فعل هذا والحساب على الله» أو تقول: 
إنه إلى السيئات آقرب ؛ لقول النبي بيا : «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل 
خيرا أو لیصمت»( فهذا يدل بظاهره على وجوب السکوت إذا لم يكن 
القول خيرا . 

وعلی كل حال فالانسان يجب أن يحتاط وأن يحترس» وألا يقول كلمة 
إلا وهو یعرف أنها له أو علیه. فان كانت له فليحمد الله على ذلك» وان 
كانت عليه فلا يلومن إلا نفسه . 
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وقوله: (اثدين حافظين للأنام) وهما من الملائكةء والملائكة عالم غيبي 
خلقهم الله تعالی من نورء وسخرهم لا أراد منهم؛ منهم العابدون» ومنهم 
الموكلون ببني آدم» ويختلفون اختلافاً كثيراً وليس هم القوی المادية أو العقلية 
أو ما أشبه ذلك» بل هم اجسام كما قال تعالی : ظ جاعل اْملانكة رسلا أولي 
أجبحة 4 [فاطر: »]١‏ وهم مخلوقون من النور» ونحن نؤمن بكل من علمنا 
اسمه منهم» وبصفة كل من علمنا بصفته» وما وراء ذلك من علم الغيب فلا 
ندري عنه . ٠‏ 

ومن جملة هؤلاء الملائكة من ذكرهم المؤلف رحمه الله وهم الملكان 
الرقيب والعتيد» وليس الرقيب غير العتيد» بل الرقيب هو العتید ؛ لآن الله 
تعالی قال: رقب عتيد 4 ولم يقل سبحانه : رقيب وعتيد» إذاً الرقيب هو 
العتید» وهما ملكان عن اليمين وعن الشمال. 

وهذان الائنان داشمان مع الإنسان لقوله تعالی : ظ للاً ندیه رقيب 
عتيد 4» وقیل إنهما یفارقانه إذا دخل الخلاءء وإذا كان عند اشماع» فإن 
. صح ذلك عن رسول الله اة نعلی العين والرأس» وان لم يصح فالاصل 
العموم . 

فإن قال قائل : إنهما یکتبان القول ویکتبان الفعل لانهما أي القول 
والفعل - ظاهران» لکن هل یکتبان الهم وهو في القلب أو لا یکتبانه؟ 

فالجواب: أنه ثبت عن النبي و أن من هم بالحسنة فلم يعملها کتبت 
حسنة؛ ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة''"» والمعروف أن الذي 


(۱) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (1491)» ومسلمء 
کتاب الا هان » باب هم العبد بحسنه . .۰ رقم (۱۳۰۱). 
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يكتب هم الملائكة قال تعالی : وان علیکم تحافظين (© کراما كاين 4 
[الانفطار: ۰۱۰ »]١١‏ وعلئ هذا فيكون عندهم اطلاح على ما في القلب» ولا 
غرابة في ذلك» فإن الله عز وجل يقول في كتابه الکريم :98 ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما وسوس به نفسه 4 رى: دی فهو سبحانه عالم بذلك» 
ويجوز أن يطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علمه من حال الشخص» ويكون 
علمهم بذلك بواسطة من علم الله عز وجل» ویجوز أن يعلموا ذلك با 
يحصل للقلب من حركة؛ لأن الهم حركة القلب» فهو يهم بالشيء أي 
یتحرك. فيعلمان ما يحصل بحركة القلب» وإذا كان الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرئ الدم» ويصل إلى شغاف قلبه» فلا غرو أن يعلم الملائكة يما 

وعلی كل حال فسواء كان الله عز وجل يطلعهم على ما في القلب 
لیکتباه» أو هما يعلمان ذلك بحركة القلب» فإنهما يكتبان هم القلب» 
فصار الهم والقول والعمل كله یکتب . ولكن هل يحاسب الانسان على 
مجرد ما يحصل في قلبه من الوهم أو لابد من حركة؟ 

اجواب : أنه لابد من حركة» وهي ليست حركة ظاهرة» بل حركة في ٠‏ 
القلب أي ميل وحم أما مجرد ما يخطر على الإنسان» أو يحدث به نفسه 
فإنه لا يكتب عليه ولا له» اللهم إلا أن يكتب له لحسن نیته» حيث فكر أن 
يعمل عملاً صالحاً. 

ولا يخفئ أن هناك فرقاً بين حديث النفس والهم» فالهم أن يتحرك 
الإنسان ويعمل الشيء» لكن حديث النفس مجرد تفكير في الشيء وخواطر 
فيه لا أثر لهاء ولهذا ثبت عن النبي کل أنه قال : إن الله تماوز عن آمتي ما 
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حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتکلم . 

وقول المؤلف : «ائنین حافظين للأنام) الانام : أي انلق (فيكتبان كل أفعال 
الورى) یکتبان : أي الملكان» «کل أفعال الورى) كل : هذه للعموم . 

وقول المؤلف (أفعال الورى) ظاهره أنهما لا يكتبان القول» ولا يكتبان 
الهم. وفي هذا نظر ظاهرء فإن القرآن الكريم يقول في القرل : ما يلفط من 
قول إل لدیه رقيب عتید #[ق: 0۲۱۸ وأما الهم فمن هم بالحسنة فعملها فله 
عشر حسنات؛ ومن لم يعملها فله حسنة» ومن هم بالسيئة فتركها لله قله 
حسنة؛ وسبق الكلام حول علم الملكين بالهم وإعلام الله عز وجل لهما به 
ولعل المؤلف أخذ هذا أي قصره ما يكتب على الفعل من قوله تعالی : وه 
علیکم لحافظین 60 كراما کاتبن 09 یعلمون ما تَفعَلُونَ 4 (لانطار ۱-۰ 
ولکن من الواضح أننا إذا علمنا قوله تعالی : ما یلفظ من قول إلا ندیه رقیب ‏ 
عتيد [ق: ۱۸] وضممناه إلى القول السابق» فانه یکون الذي یکتب هو 
القول والفعل ثم نضم هذين الاثنين إلى قول الرسول بل فيمن هم با حسنة 
ومن هم بالسيئة » فیکون الذي یکتب القول والفعل والهم . 

قوله : (كما آتی في النص, من غير امعرا) الدص هو قوله تعالی : « وان 
علیکم لحافظین () کراما كاتبين 0© یعلمون ما تفعلون 4 [الانقطار: ۲۱۲-۱۰ 
وقوله تعالی : [أم یخسبون نا لانسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا ديهم 
یکتبون #[الزخرف: 1۸۰ يعني آننا نسمح . وهذا نص في أن القول یکتب . 





(۱) رواه البخاري» کتاب العتق » باب الخطأ والنسیان فى العتاقة. ۰۰ رقم (۰)۲۵۲۸ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس . e.‏ رقم (۱۲۷). 


ا 
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الباب الرابع 
في آشراط الساعة 


۳ وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزیل والاثار 


۶ ۰ ۱ من فتنة البرزخ والقبور وماأتى في ذا من الأمور 


الشرح 

آورد المؤلف رحمه الله هذا الباب» وهو في آشراط الساعة. والاشراط 
جمع شرط » وهو في اللغة العلامة» وفي الاصطلاح ما یتوقف صحة 
الشيء على وجوده والراد به هنا العلامة» فقوله: آشراط الساعت يعني 
علاماتها, والساعة هي القيامة» وسمیت الساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار 
وساعة عظيمة ومفزعة» وکل شيء یکون عظيماً فانه یسمی ساعة» قال الله 
تعالی : ل فَهل ینظرون الا الساعة أن تمه قد جاء شراطها # [محمد: 618 . 
. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة آقسام : قسم مضی ؛ وقسم ما زال 

يأتي» وقسم آکبر وهو الأشراط القريبة منها وهي الاشراط الکبار . 
فمن الأشياء التي مضت بعثة النبی بي ؛ فان بعثته وجعله آخر الرسل 
تدل على أن الساعة قريبة» ولهذا قال اللبي وي «بعشت أنا والساعة 
کهاتین:۰۳ ویقرن بين آصبعیه السبابة والوسطی يعني أننا مقترنان» ولیس 


() رواه البخاري» کتاب الر قاق باب قول النبي صل : بعشت . . .» رقم (۰)19۰۳ ومسلم» 
کتاب احمعة باب تخفیف الصلاة واستطبة» رقم (۸۲۷). 
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بيننا إلا مثل ما بين السبابة والوسطی . 

وهناك أشراط مازالت تقع مثل كشرة المال وكثرة الهرج يعني القتل» 
وتقارب الزمان» وغير ذلك . 

وقسم ثالث لميأت بعد» وهو الأشراط الكبيرة: كنزول عیسیل 
ابن مریم ۰35 والدجال» ويأجوج ومأجوج.ء وما أشبهها. 

فما موقفنا نحو هذه الأشراط؟ 

يقول المؤلف : (وكل ما صح من الأخبار) يعني الأحاديث التي صحت 
عن النبی يلا (أو جاء في التنزيل والآثار) 

وهذه ثلاثة طرق تثبت بها أشراط الساعة: 

الأرل: ما صح من آخبار النبي يكو وقيد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله : 
(ما صح) احترازاً ما لم يصحء وليعلم أن بعض العلماء رحمهم الله أفرط 
في سياق الاشراط وذكر مالا يصح عن النبي یا فذكر أحاديث لا زمام 
لها ولا صحة لهاء ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذاء مثل 
الإشاعة في أشراط الساعة فان فيه أشياء كثيرة غير صحيحة» فيجب 
التحرز من هذا لثلا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله 25 وهو ليس كذلك . 

الثاني: ما جاء في التنزيل» والمراد به القرآن» كما قال الله تعالی : 
ط تتزیل الکتاب لا زیب فيه من رب العالمین © [السجدة: ۲ 

والغالث : ماجاء في الآثار» وهي جمع آثر» وهو ماروي عن 
الصحابي» بشرط ألا يكون معروفاً بالأخذ عن بني إسرائيل» فان كان 
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معروفاً بالأخذ عن بنى إسرائيل فان أخباره تكون كأخبار بنى إسرائيل لا 


فهذه ثلاثة طرق لإثبات أشراط الساعة . 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لهذه الأشراط» فقال: (من فتنة البرزخ 
والقبور) والواقع أن هذا ليس من أشراط الساعت لكنه من الأمور السمعيات 
التي تتلقی من السمع . 

والفتنة في اللغة هي الاختبارء فهي هنا اختبار للإنسان» والبرزخ : 
الحاجز بين الشيئين؛ والراد به مابين موت الإنسان إلى قيام الساعة» 
وعطف القبور عليه من باب عطف الخاص علی العام؛ لأن البرزخ أعم من 
القبور» قد يموت الانسان ویلقی على وجه الأرض فتأكله السباع» فهو حين 
ذلك لا يكون في قبر ولكنه في برزخ» فكل ميت فهو في برزخ» وکل 
مقبور فهو في برزخ» فعطف القبور على البرزخ من باب عطف اشاص 
على العام . 

وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن» وذلك بأنه ياتيه 
ملكان فيقعدانه» ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فیثیت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت » فيقول: المؤمن ربي الله » وديني الإسلام» ونبيي محمد فينادي 
مناد من السماء : أن قد صدق عبدي» فیصدق. ویسمعه هو فيزداد بذلك 
فرحاً أن شهد له شاهد من السماء بانه صادق . ویعتبر هذا من نعيم القبر ؛ 
لان الانسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحاً وسروراً . 
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وأما المنافق أو المرتاب» فإنه يقول: هاه هاه » لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته» فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي؛ حيث إنه 
يدري أنه لا إله إلا الله»ء ويدري أن محمداً رسول الله» ويدري أن الدين 
عند الله الاسلام ولكنه عاند وأصر» فيقال: کذب عبدي . 

فيفسح للأول في قبره» ويفتح له باب إلى الجنة» ويأتيه عمله الصالح 
فیجلس عنده يۆنسه › وأما الثاني والعياذ بالله ‏ فيضيق عليه قبره حتی تختلف 
آضلاع أي یدخل بعضها فى بعض من شدة الضیق » ویفتح له باب إلى 
النار فيأتيه من حرها وسمومهاء ويأتيه عمله السيى فى أخبث صورة والعياذ 

هذه الفتنة يجب علينا أن نؤمن بهاء فقد ثبتت هذه الفتنة في الکتاب 
والسنةء أما في الکتاب فعلى طريق الإشارة في قوله تعالی : ط يعبت الله 
لين آمنوا بالْقول الثّابت فى الحَياة الدنیا وفی الآخرة ويضل الله الظّالمين ویفعل 
الله ما یضاء € [إبراهيم: ۲۷]» وأما فى السنة فالأحاديث بذلك مشهورة معلومة» 
فیجب علینا أن نؤمن بها . 

وفی هذه المسألة مباحث ‏ منها : 

البحث الأول: متى تکون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أو بتسلیم 
الانسان إلى عالم الاخرة؟ 

واجواب الثاني : آما مجرد خروج الروح فلا يحصل به فتنة؛ لأن النبي 
كله كان إذا آرادوا دفن الیت» یقول :«أسرعرا باطنازة؛ فان تكن صالحة فخیر 
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تقدمونها الیه:۰۲۳ وهذا يدل على آنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت في 
أيديهم » وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته› 
وأسبابهء فإنه لا يفتن» ولا يأتيه ملكان حتئ يدفن . 

البحث الغانى : هل هذا خاص بالمقبور لقوله : (إذا دفن الميت) أو يشمل 
كل میت؟ ۱ 

والجواب: أن هذا ليس خاصاً بالقبور بل يشمل کل ميت» وقوله ع: 
«إذا دفن الميت ... ٍلخ»» بناء على الأغلب» وما قيد بقيد آغلبي فلا مفهوم 
له» وعلی هذا فإذا ألقي الانسان في الب أو لقي في البحر ومات هناك 
فإنه يأتيه اللکان ويفتن . ۱ 

المبحث الثالث : هل هذه الفتنة عامة لكل أحد أو يخرج منها من يخرج 
بإذن الله؟ 

واجواب : أن هذه الفتنة يخرج منها من يخرج بإذن الله » ومن ذلك : 

أولاً: غير الکلف. فإن كثيراً من أهل العلم قالوا: إن غير المكلف لا 
يسأل لأنه غير مكلف ؛ سواء أجاب بخطأ أو صواب فما دام التكليف رفع 
عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة . 

وقال بعض العلماء : بل يأتيه اللکان ويسألانه» وهو إذا كان محكوماً 
بإهمانه فإنه سوف يجيب بالصواب» ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا 
الصغير» وأن الصغير يجيب بالصواب» فها هو عيسئ بن مریم كان في 
المهدء ولا انتقدوا على أمه أشارت إليه» « قال اي عبد اله آتاني الکتاب 


() رواه البخاري» کتاب الجنائز » باب السرعة باگنازی رقم .)۱۳۱١(‏ 
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وجعلني نبیا 9 © وجعاني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حيا 
© وبر بوالدتي ولم يجعلني جرا شقيًا © والسلام علي يوم ولدت ویوم آموت 
ويوم أبعث حي 4 [مري : ۳۲۳۰ كل هذا قاله وهو في الهد . 

فهؤلاء الأطفال الذين يموتون» أو المجانين ‏ وان كانوا غير مكلفين ‏ فإن 
الله تعالی قادر على أن ينطقهم في القبر با يشاء . 

مسألة : 

إذا قلنا: أن غير ا لكلف لا يسأل في قبره فلو كلف ثم زال تكليفه يعني 
كان بالغاً ثم أصيب بجنون هل يسآل؟ 

والجواب : الظاهر أنه یسال لأنه أت عليه زمن التکلیف . 

ثانياً : ونما يستثنن الشهید ؛ فالشهید الذي قتل في سبیل الله لا يسأل» كما 
جاء ذلك في الحديث عن النبي ية حيث قال : «کفی ببارقة السيوف على 
رأسه فتنة»”©: فإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدوء 
بل فاه هذا كبر دلالة على صحة ان متا ياج ان سوا 

ثالقاً: وعا ر یستثنی : النبي؛ فإنه لا يسأل؛ لأن النبي مسؤول عنه» حيث 
يقال: ما دينك؟ من نبيك؟ ولانه إذا كان الشهید لا يسأل» فالتبي أعلى 
درجة منه» وإن كانت الأمور في الآخرة ليس فيها قياس» لکننا نقول: إن 
النبي عنده من اليقين أكثر نما عند الشهید » ولاشك في هذاء ولهذا نقول: إن 
النبي لا يسال . 


(۱) رواه النساتی» كتاب النائز» باب الشهيد» رقم .)5١65(‏ 
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البحث الرابع: بأي لغة يسأل؟ 
النصارئل» والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصاری» من أجل 


يسأل با يفهم . 
ولو آردنا أن نفضل لغة على لغة لفضلنا العربية؛ لأنها لغة أمة 


وعلی كل حال فان الذي يظهر لنا ‏ والعلم عند الله أن الانسان يسأل با 
يفهم» فإن كان من العرب فباللغة العربية» وان كان من غير العرب 


البحث الخامس : من السائل؟ 


واجواب : السائل الملكان كما في الحديث» فقيل : إنهما الملكان اللذان 
يكتبان على الإنسان عمله من خير وشر» فهما صاحباه في الدنياء وهما 
سائلاه في القبر. وقیل : بل هما ملكان آخران» ونحن نتوقف في هذاء فالله 
أعلم . 0 

ففي الا حادیث جاء في بعضها: «آتاه ملکان(۱ وفى بعضها جاء : 
«يأتيه اللکان»۲۳. ب (ال». و(ال) هذه يحتمل أنها للمعهود الذهني» أي 
الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد» ويحتمل آنها للجنس ؛ فتكون 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (۰)۱۳۳۸ ومسلم : 


کتاب الخنة » باب عرض مقعد الميت . ۰ رقم (۲۸۷۰). 
0)رواه أبو داود» كتاب السنة» باب فى مسألة فى القبر وعذاب القبر» رقم .)٤۷۵۳(‏ 
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الحديث» والله أعلم من هما. 
المبحث السادس: ما اسم هذين الملكين؟ 


والجواب : ورد فى بعض الآثار: أن اسمهما منكر ونکیر» وليس المنكر 
هنا المدكر الشرعي: بل المدكر غير المعروف» كما قال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام للملائكة : ظ قال نکم وم منکرون 4 [الحجر: 1:۲ فهذا منكر أي لا 
يعرفه الميت» ونکیر بمعنى منكرء فالاختلاف في اللفظ . 

وقيل لا یسمیان وأن تسميتهما بمنكر ونكير ضعیف؛ ولم يصح به 
الحديث عن النبي و . 

وعقيدتنا في هذا أن نقول : إن كان النبي 25 سماهما بذلك فنحن 
نعتقده» وان لم يكن سماهما فنحن نطلق» ونقول: ملكان فقط ؛ ولا يسعنا 
أكثر من ذلك . 

المبحث السابع: ثبت في الحديث آنهما يقعدان الميت2. وهنا إشكال فان 
القبر لا يتسع لجلوس الميت كما هو معروف» فكيف يقال إنهما يقعدانه؟ 

واجواب على ذلك أن نقول : أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنياء فأمور 

الآخرة وظيفتنا أن نقول عندها: سمعنا وصدقنا وآمناء ولا تكون كأحوال 

الدنياء وإذا كنا نری في الدنيا أشياء في المنام لا تطابق المعروف في اليقظة . 
فما بالك في الممات؟ ففي المنام يرئ الانسان الرؤيا فيها ذهاب ومجيء 


۱ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى عذاب القبر» رقم (4 ۰6۱۳۷ ومسلي کتاب 
ان باب عرض مقعد الميت . n.‏ رقم (۲۸۷۰). 
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وركوب وغيره» كل هذا وهو على فراشه لم يتحرك» حتئ اللحاف ما 
انکشف منه شيء . 

وقد ير أشياء تحتاج لوقت طويل في مدة قصير 5 لکن سبحان الله ؛ في 
لام یر الإنسان أشياء يقضيها في لحظة وهي تحتمل ایام فنقول: الأمور 
الأخروية لا تقاس بالأمور الدنيوية» وآمور الموت لا تقاس بأمور اليقظة» بل 
وأمور النوم لا تقاس بأمور اليقظة . 

قوله: روما تى في ذا من الأمور) أي فيما یتعلق بالقبر والبرزخ من الأمور 
العظيمة» منها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب» وعلئ هذا فیجب 
علينا أن نؤمن بان الإنسان يعذب أو ينعم في قبره» والدليل على ذلك من 
الكتاب ومن السنة . 

أما من الكتاب» فقال الله عز وجل : ل الّدين تراهم الْملائكة طَيَبينَ 
يقولون سلام علیکم م ادخلوا الجنة بما كشم تعملون 4 [التحل : ۲ وهذا يدل عل 
آنهم يأتيهم من نعیم الجنة في آول یوم یفارقون الدنيا . 

وآما العذاب فمن ذلك قوله تبارك وتعالی : ظ ولو تری إذ یعوفی الذین 
کقروا الملانكة یضربون وجوههم وآدبارهم وذوقوا عذاب الحریق 4 [الانفال: 0۰] 
ذ یتوی الذين کفروا الْملائكة 4 أي في تلك الساعة ظ یضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق  .4‏ 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: ولو تری إذ الظالمون في غمرات الْمَوْت 
َالْمَلائكَهُ بَاسطُوا آیدیهم آخرجوا اكم الیرم نجزون عذاب هون بما کم 
تقولون علی الله غير الحق وکسم عن آیاته تستکبرون 4 [الانعام: ۲۳ فقال 
سبحانه © الیرم # يعني يوم إخراج آنفسهم. أي يوم موتهم یجزون عذاب 
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الهون. 

ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون : ظ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ویوم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون آضد العذاب » [غافر: 45]» فقال : « الثار 
یعرضون علیها غدرا وعشیا 4 وذلك قبل قیام الساعة ‏ ویوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب 4 . 

أما السنة فهى مستفيضة فى اثبات عذاب القبر ونعیمه» ومن ذلك 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين : مر النبي ول على قبرين 
فقال : «إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبير › أما أحدهما فكان لا یستبری من بوله » 
وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة»ء فأثبت هذا الحديث عذاب القبر. 

ومن ذلك أيضاً دعاؤنا فى الصلاة : «أعوذ بالله من عذاب القبر) ونحن 

وهنا يرد سال : هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهما معأأو 
يختلف ؛ فتارة يكون عليهما معا وتارة يكون على الروح فقط؟ 

واجواب عن ذلك أن نقول: الأصل أن العذاب على الروح» ولكن 
الروح قد تتصل بالبدن أحياناً فيتنعم أو يعذب» وهذا ما ذهب إليه المحققون 
من أهل العلم» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن الق“ 
وغیرهما*. 
(۱) رواه النسائي» کتاب اتائز» باب وضع اطريدة على القبر» رقم (۲۰۹). 
(۲) انظر مجموع الفتاوی 4/ ۲۷۰-۲۲۲ . 


(۳) انظر الروح ص۱٩‏ . 
(4) انظر فتح الباري ۳/ ۲۳۹-۲۳۳ . 
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آما من ناحية دوام عذاب القبر أو انقطاعه؛ فإن الکافر عذابه دائم 
مستمر» وأما المؤمن فیحتمل أن ینقطع ویحتمل أن يستمر؛ لأنه سیعذب على 
حسب عمله وعمله قد یستوعب جمیع الزمن وقد ینقص عنه . 

ثم هل يكن أن نطلّم على عذاب القبر؟ ۱ 

الاصل أنه لايمكن الاطلاع على عذاب القبر؛ وقد قال النبي ی : دلولا 
ألا تدافموا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر :۳ ذاً فالاصل أنه غير معلوم 
لکن قد یطلع الله عليه بعض الناس إما برژیا صالحة وإما باليقظة» كما أطلع 
الله نبيه و على القبرين اللذين یعذبان» كمافي الصحيحين من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال : مر النبي 5 بقبرين فقال : «إنهما لیعذبان وما 
يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله» وأما الآخر فكان يمشي 
بالمیمة,(. 

إذاً فالأصل أن عذاب القبر غير معلوم ولکن قد یعلم الله به من شاء 
من عباده . 

وهذه مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر» وكل ما ثبت عن 
النبي ب في ذلك فإن الواجب علينا أن نؤمن به. 


(۱) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها. . . » باب عرض مقعد الميت من الجنة. ۰.۰ رقم 
(۲۸۲۷). 


(۲) تقدم تخریجه ص 1۳۸ . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 





٠‏ وأن آرواح الوری لم تعدم مع كونها مخلوفة فاستفهم 
٠‏ فكل ماعن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد 


قال رحمه الله : (وأن أرواح الورى لم تعدم ) يعني نؤمن بان آرواج الورئ 
أي الخلق لم تعدم» و(لم) هنا معن لن» يعني لن تعدم ذ في الستقبل ؛ ؛ لأن 
اله تعالى خلقها للبقاء لا للفنای كما خلق الجنة للبقاء لا للفناءء وخلق التار 
للبقاء لا للفناء» وخلق ما في الجنة من الحور والولدان للبقاء لا للفنای 
كذلك الأرواح خلقت للبقاء لا للفناع» فهي لا تعدم. 

ولكن هل هي مخلوقة أو أزلية؟ 

والجواب: أنها مخلوقة وليست أزلية؛ لأن الله سبحانه وتعالئ قال في 
كتابه : © الله خالق کل شيء 4 [الزمر: 77] وهي داخلة في لفظ كل شيء» فكل 
من سوی الله» وما سوئ الله » فهو مخلوق. ولا شك أنه مخلوق من العدم» 
فالروح ليست أزلية . 

والروح إن شئنا عرفناها بلازمها الذي لابد منه » فالروح على ذلك هي 
ما به حياة الأبدان» وهذا التفسير لها هوتفسير باللازم التحتم ؛ لأنها إذا 
فارقت البدن ذهبت عنه الحياة» وما دامت في البدن فهو حيء أما عن ماهية 
الروح فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها: 
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فقيل إنها البدن؛ أو جزء منه» أو صفة من صفاته . وبناء على هذا 
القول الباطل يكون خروجها من البدن هو عدمهاء لأنه إذا كان جزء من 
البدن ومات البدن لزم أن توت هي أيضاًء ولكن هذا القول باطل يبطله 
الكتاب والسنة والواقع 

وقيل إن الروح شيء معلوم في الذهن لا يكن تخیله؛ ولا يكن أن 
يكون داخل العالم ولا خارج العالم» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن 
العالم» ولا فوق العالم ولا تحت العالم» ولا مباين للعالم ولا محاذ للعالم» 
فوصفوها با وصفوا الله به» وهذا أيضاً باطل . 

والصحيح كما قال الله عز وجل : « ويسألونك عن الروح قل الروح من 
آمر ربي © [الإسراء: ۰]۸0 فالروح أمرها عجيب» ولا يكن الإحاطة بهاء ولا 
يكن تحديد ماهيتها أبداًء كما قال تعالی : ظفل الروح من أَمر ربِي رما أوتيتم 
من العم لا قليلا 4 [الإسراء: ۰ وصدق الله . 

لكن ومع ذلك فنحن نؤمن با جاء في الکتاب والسنة من أوصافهاء فقد 
ثبت في السنة أن الروح تُرئ» وهذا يقتضي أن تكون جسماً؛ لأنه لا یر 
إلا الجسم» والدليل على على ذلك أن النبي 6 ما دحل على أبي سلمة رضي الله 
عنه وإذا بصره قد شخص › أي ارتفع وانفتح» فقال النبي کل : «ٍن الروح إذا 
قبض تبعه البصر؛ ٩‏ > فينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموتء 
ویشخص بصره بقوة» وهذا یدل على یی آنها جسم وآنها د تری . 


كذلك أيضاً ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام آنها إذا قبضها ملك 


(۱) رواه مسلم» کتاب الجنائز» باب في إغماض الیت والدعاء له .رقم .)٩۲۰(‏ 
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الوت» وعنده الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماءء فإنها إذا كانت 
صالحة كان معهم کفن من الجنة وحنوط من الجنة فلا يدعونها في يده طرفة 
عين» حتی يضعوها في هذا الكفن وهذا احنوط ‏ ثم يصعدون بها إلى 
السمای ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقهاء ويقال ما 
هذه الروح الطيبة؟ فيقول الملائكة: هذه روح فلان بن فلان» بأطيب ما 
یسمی به في الدنيا حتی تصل إلى خالقهاعز وجل » ثم يقول سبحانه 
وتعالی : ردوه إلى الارض. فإني منها خلقته» وفيها آعیده» ومنها أخرجه 
تارة آخری» فتعاد روحه في جسده حتی يأتيه الملكان ويسألاهء ثم بعد ذلك 
تذهب إلى انة( وهذا يدل على أنها جسم. ووجه الدلالة أنها تكفن» 
ويصعد بهاء وتطيب» فهذا يدل على آنها جسم . 

ولكن هذا الجسم لیس من جنس الأجسام المعهودة» بل من أجسام لا 
نعرفهاء لآنها ليست من مادة الجسم» والجسم من طين» والنسل من سلالة 
من ماء مهين» لكن هي من جسم غريب ليس من هذه الواد التي تعرف في 
الدنيا آبد ولذلك قال الله فيها :۵ قل الروح من أمر ربي # [الإسراء : [٥‏ . 

وأما ما وصفها به بعض العلماء من أنهاجسم نوراني لطیف» يسري في 
الجسد سريان النار في الفحم» والاء في اللبن» فهذا لا نجزم بهء لكن نجزم 
بأنها جسم پری » وأن مادتها من غير مواد الاجسام» وليست من تراب ولا 
من مني . خلقت والله أعلم ‏ قبل البدن. أو خلقت عند تكون البدن على 
الخلاف في ذلك . 


(۱) تقدم تخريجه ص ۵ 1۳ . 
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والهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهية هي ولا أن نحدد هل هي 
نور مشع أو غير مشع .ولا كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر فيها على ما ورد 
فقط» ونقول: إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليهاء وإذا قبضت 
روحه فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السمای ونقتصر على ذلك ولا 
نتعداه؛ لأن هذا آمر لا نحيط به. 

قال رحمه الله : (وأن أرواح الورى لم تعدم) قوله (الورى) يعني بذلك 
الخلق» ثم قال : رمع كونها مخلوفة فاستفهم) قوله : (مخلوقة) هذا رد على 
الفلاسفة الذين يقولون: إنها قدية وإنها ليست حادثة . وعقيدتنا أنها 
مخلوقة. لقوله تعالى : له خالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل © [الزمر: 
0 

واعلم أن هناك فرقاً بين الروح والنفس. فالروح ما به حياة البدن» أما 
النفس فقد يراد بها الإرادة» كما يقال: أمرت نفسي بكذاء وكقوله تعالی : 
ف إن لس لأمارة بالسوء) . 

وقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح الكلام في هذه السائل» 
لكن هذا الكتاب فيه أشياء قد يشك في صحتها الإنسان . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (فكل ما عن سيد الخلق ورد) فكل : مبتدأً . 
وسيد الخلق : هو رسول الله يك والسيد هو ذو الشرف والجاه» فرسول الله 
ية أشرف انلق جميعاً على الإطلاق» قال الناظم : 


وأفضل اخلق على الإطلاق 2 نبينا فمل عن الشسقاق 
ولا شك أن نبينا ی سيد ولد آدم» كما آخبر عن نفسه وهو الصادق 


5 
ع 


22 
ج ںی ري 

شرح العقيدة السفارينية کم ن (لرویسسی _ ٤٤١‏ 
المصدوق. فقال: «أنا سيد ولد آدم» . 

والجواب : هذا ينبني على اضلاف في اعتبار أن ولد آدم شرف 
المخلوقات» قال تعالئ : «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
فمن خلق الله تعالی من لم يفضل عليهم بنو آدم . 

ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في تفضيل الملائكة على بني آدم» 
لا یفترون ولأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یژمرون» ولم یفتتنوا 
بالدنياء وعلی ذلك فهم أفضل . 

وقال آخرون: بل بنو آدم آفضل لأن الله سخر الملاتكة لهم في الدنیا وفي 
الآخرة» ولأنهم ابتلوا بالفتن فصبرواء ومن ابتلي بالفتن وصبر نال درجة 
الصبر» بخلاف من لم يفتن» فدرجة الصبر عنده ضعيفة » ولان في بني آدم 
الرسل والنبيين والصديقين والشهداء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أله" : الملائكة أفضل باعتبار 
البداية ؛ لأنهم خلقوا من نورء واصطفاهم الله لنفسه وينو آدم أفضل 


(۱) تقدم تخريجه ص ۷۹ . 
(۲) انظر مجموع الفتاوئ 17/5 ۳- 1۳ 7. 
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یدخلون علیهم من كل باب سلام علیکم با صبرتم » فهم آفضل باعتبار 
النهاية» وبذلك یکون قد جمع بين القولین رحمه الله . 

وبناء على هذا إذا قلنا : بنو آدم أفضل من الملائكة» فمحمد و سید 
الق واذا قلنا الملائتكة أفضلء فانه يبقى النظر: هل محمد يلا أفضل 
منهم؟ وذلك یحتاج إلى إثبات؛ لان تفضیل الجنس على الجنس لا ینم أن 
يكون فرد من آفراد هذا الجنس أفضل من الجنس الثاني» فتفضیل انس على 
الجنس تفضیل مطلق على مطلق» وتفضیل الفرد على الفرد أو على الجنس 
تفضیل معین» وإذا كان في هذا الجنس من فاق انس الأول لا یلزم أن 
يكون هذا الجنس أفضل من الآخر» فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. 

ولهذا لو قال قائل مثلاً: يوجد لعشمان رضي الله عنه مناقب ليست 
لعلي؛ ولعلي مناقب ليست لعثمان» ولعمر مناقب ليست لأبي بکر» ولأبي 
بكر مناقب ليست لعمرء فان الفضل اخاص لا يلغي الفضل المطلق العام 
وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أيام الصبرء 
للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة ۰*۱ فلا يقال: إن هذا العامل الذي 
في آخر الزمان أفضل من الصحابة» أو أفضل من الخمسين» فهذا فضله 
خاص» حيث عمل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد فيه من ینصره» بل 
يجد من يستهزئ به ويسخر به» والصحابة كلهم يعملون بالحق» فكان أجر 
خمسين من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه» وليس أفضل من 
الصحابة بلا شك . ولو عبر المؤلف رحمه الله بسيد بني آدم لكان أسد وأسلم 
(۱) رواه آبوداود» كتاب الملاحم» باب الامر والنهيء رقم (741 )» والترمذي» كتاب تفسير 


القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (۳۰۹۸). وابن ماجه» كتاب الفتن باب قوله 


تعالئ : یا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» رقم (4015). 
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من الويراد. 

وقول المؤلف رحمه الله : (فكل ما عن سيد الخلق) في هذا دليل على أن 
المؤلف بری جواز إطلاق السيادة على النبي ۰235 وهذا لاشك فيه باعتبار 
الخبر؛ كأن يخبر بأنه و سيد الخلق » أو سيد الأنبياء» أو سيد الرسل . 

وأما عند خطابه فإن النبي يللا قالوا له : أنت سيدنا وابن سيدناء 
قال : «قولوا بقرلكم أو بعض قولكم ولا یستهرینکم الشيطان)'» فحذرهم من 
الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب» وهناك فرق بين المخاطبة وبين الاخبار 
فنحن نخبر بأنه سيد الخلق» وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق» لكن 
عندما نخاطبه فانه يجب علينا التحرز من المغالاة» لقوله : «قرلوا بقولکم أو 
بعض قولكم ولا يستهوينكم الشیطان» . 

قال رحمه الله : رمن آمر هذا الباب) أي باب البرزخ فتنته وعذابه 
والباب يعبر به العلماء رحمهم الله عن المسألة» يقال في هذا الباب : أي في 
هذه المسألة» كما نجد ذلك كثيراً في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم وغيرهم ‏ رحمهم الله -ء مثل قوله و : «لا وضوءلمن لم 
يذكر اسم الله علیه:۳. قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء» أي 
باب التسمية على الوضوء فالعلماء يعبرون بالباب عن المسألة . 


. ۱۵۳ /۳ روأه أحمد في المسند‎ )١( 

() رواه الترمذي» كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية عند الوضوء» رقم (۲۵)» وأبو 
داود» كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء» رقم (۱۰۱) وابن ماجه. کتاب 
الطهارة» باب ما جاء في التسمية على الوضوی رقم (۳۹۷) . 
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فقول المؤلف: (من أمر هذا الباب) يعني فتنة القبر وعذاب القبر» کل ما 
ورد عن النبي 95 فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به» سواء أدركته عقولنا 
أم لم تدركه» وسواء أدركته حواسنا أم لم تدرکه» ومن ذلك عذاب القبرء 
فيجب علينا أن نؤمن به ون لم تدركه الحواس . 

فلو قال قائل : نبشت قبراً فلم أجد ثرا للتعذیب في جسد ميت» وكان 
كافراً» قلنا له هذا أمر غيبي لو راد الله تعالی أن يكون محسوساً لابرزه» مع 
أنه قد يكشف عن العذاب في القبرء كما کشف للنبي ی في الرجلين 
اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول» ووضع عليهما جريدة رطبة 
وقال : «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)7 . 

وقد أوردت هنا هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب 
السائل» وهي أن بعض الناس إذا دفن الميت أتئ بجريدة خحضراء» أو شجرة 
وغرزها في القبر لعلها تخفف عنه ما لم تيبس . 

وهذا الفعل إساءة ظن بالميت» فإن كونه يعذب أو لا يعذب هذا من 
أمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا الله» ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة 
في دين اللهء لأن الرسول 35 لم يكن يضع الجريدة على كل قبر؛ اما 
وضعها على من كشف له أنهما يعذبان» ولم يكن من هدي الرسول مَك 
كلما دفن ميتاً أن يضع عليه جريدة» فهذا الفعل جمع بين إساءة الظن بالميت 
وبين البدعة في دين الله » وهذا من الضلال؛ أن يزين للإنسان سوء العمل 
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هذا من الضلال قال تعالی : ل فمن زین لَه سُوء عمله فراه حسنا فان اله يضل 
من یشاء هدي من یشاء © [فاطر: ۸]. 
وآما وضع الزهور فليس کوضع الحريدة لکن قد یکون فيه تشبه 

بالنصارئ وهذا آخبث . 

" قال رحمه الله : (حق لا يرد) وحق : هو خبر البتداً (كل)» وعلی ذلك 
فکل ما ورد عن الرسول ی فهو حق ثابت سواء آدرکته عقولنا أو لم 
تدرکه؛ لان هناك شيئاً وراء هذه المادة» فنحن لا ندرك في حياتنا الا هذه 
المادة فقط ‏ آما ما وراء‌ها فنحن لا ندرکه على الاطلاق» ولهذا فنحن لا 
ندرك کنه آرواحنا التي فینا؛ لانها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من 
المواد التي نعرفهاء ومن ثم اختلف فیها كما سبق . 


چ 
چ 


2 
عر ی ری 
بو ل اوی شرح الحقيدة السفارينية 
تم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۷ وما أتى في النص من آشراط فكله حق بلا شطاط 
۸ منها الإمام الخاتم الفصیح محمد المهدي والمسيح 
8 وأنه يقتل الدجال ببساب لد خل عن جدال 








الشرح 

قال رحمه الله تعالی : (وما آتی في النص من آشراط) (ما) مبتدأء يعني 
الذي آتین ۰ و(من) بيان ل «ما" فهي بيانية» وجملة (فكله حق) خبر البتدآ 
يعني كل ما آتی في النص من أشراط الساعة فکله حق «بلا شطاط )» يعني بلا 
شطط في اعتقاده» ولا في المنازعة فيه» بل يجب أن یکون مسلما . 

وأشراط الساعة : علاماتها الدالة على قربهاء وهي آنواع : منها ما مضئن» 
ومنها ما هو حاضرء ومنها ما هو مستقبل . والمراد بها هنا التي في المستقبل» 
يعني الأشراط الكبيرة العظمئ» وإنما قدم الله تعالی لها أشراطًا لعظمها 
وأهميتهاء وهذه الأشراط هي مقدمات أو مقدّمات_بين يديها من أجل أن 
ينتبه الناس ويستعدوا لها. 

قال : (منها) أي من أشراط الساعة. (الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي) 
الإمام: يعني الذي يؤم الناس ؛ لا في الصلاة ولكن في القيادة» فيكون ماما 
لهم أعظم كالخليفة» وهذا الإمام یقول : إنه (الخاتم) أي للأئمة؛ لأنه لا إمام 
بعده » فهو خاتم الأئمةء واسمه يقول: محمد ولقبه الهدي؛ لأن الذي هداه 
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الله عز وجل . 

هذا الهدي ببعث في آخر الزمان إذا ملعت الارض ظلمًا وجوراء ونسي 
فيها الحق» وصار المظلوم لقمة للظالم » وانتشرت الفوضی » فحينئذ يبعث الله 
هذا الرجل !ماما مصلحا للخلق» مبینا للحق . والأحاديث الواردة فيه تنقسم 
إلى أربعة أقسام : صحيح وحسن وضعيف وموضوع . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إثباته ؛ فمنهم من قال : إنه لا مهدي» 
وإن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة» وهذه مسألة 
غيبية مهمةء لا يمكن أن تترك أو لا يأتي بيانها إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ 
درجة الحسن بتعدد طرقهاء فلا عبرة بها. 

ومنهم من قال: يجب أن نتبع الحق» فإذا جاءت السنة الكثيرة عن 
رسول الله ية في هذا الرجل» ومنها ما يبلغ درجة الصحة» فإن الواجب 
القول به» وأنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة لیخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» والله على كل شيء قدير. 
ولكن هذا الهدي ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه» فإنهم ینتظرون 
مهدیا يخرج من سرداب سامراء» يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن التي 
حصلت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بعدهاء فاختفی في هذا 
السرداب» وأنه مادام مغلوبًا لا يستطيع أن ينفذ ما أراد فإنه مختف» ولهذا 
تجدهم في أدعيتهم یقولون : فرج الله كربته وأزال غربته» كربته: لأنه مكروب 
بهذا السرداب» غربته : لأنه غريب في هذا السرداب . 
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ویقال : إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسًا على فرس معه خبز وماء 
وعسل ولین» يقف عند باب هذا السرداب يدعو مولاه ا مهدي لعله يخرج 
فيفطر على هذا الخبز والعسل والماء» فإذا آفطر فالفرس مهيا معه السيف ومعه 
الرمح يعتم وی رکب وتفتح له الدنيا بابا باب حتی يلك مشارق الأرض 
ومغاريها. 


هم ينتظرون ذلك» ولكن هذا ليس بصحيح» وكيف يكن لشخص أن 
يبقئ في هذا السرداب لا یعلم عنه؟! لا يأتيه أكل ولا شرب ولاشيء! كيف 
يبق هذه المدة؟! ويعللون لذلك بقولهم: إن الله على كل شيء قدير» وهذا 
الرجل ولي مجاب الدعوة» مافي الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا 
بعد علمه» وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكرن لو كان كيف یکون» يعلم ‏ 
كل شيء وتعرض عليه جميع المقدّرات اليومية . 

وإن المتأمل في ذلك يجد أن هذه العقول عقول لا قيمة لهاء وهذا داخل في 


الى راقو مام هام 


قوله تعالى : فل هل نكم بالأخسرين أَعمالاً 030 الُذين ضل سعيهم في الْحيّاة 
الدنيا وهم یحسبون أنهم يحسنون صنعا © لك الّذين کفروا بآيات ربهم ولقائه 
فحبطت أعمالهم فلا نقيم هم یوم القيامة وزنا 6 [الكهف: 51١0-08‏ . 

آما المهدي الذي يتكلم عليه أهل السنةء فليس هو مهدي الرافضة الذي 
ينتظرونه» بل هذا المهدي خليفة يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان» وهو ليس 
مختفيًا بل يخلق في وقته» فيخرج ويلا الأرض عدلاً بعد أن كانت ملعت 
ظلما وجورا. 
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قال رحمه الله : (محمد) يعني أن اسمه محمد » (الهدي) لقبه» قله اسم 
ولقب» الاسم محمد واللقب مهدي وأصل مهدي في التصريف مهدوي 
على وزن مفعول» ولكن حدث فيها إعلال فصارت مهدي . 

وقوله رحمه الله : روالسیح) يعني: ومن أشراط الساعة الكبرئ المسيح 
عیسی بن مریم فهو من أيات الله عز وجل . 

والسیح عيسئ بن مریم من آيات الله عز وجل ابتداءً وانتهای أما ابعداء 
فان الله خلقه من أم بلا آب وأما انعهاء فلأنه الآن في السماء حي» حيث 
رفعه الله إليه؛ وينزل من السماء في آخر الزمان عند قيام الساعة؛ فيقتل المسيح 
الدجال عند باب اللد واللد : قرية من قری فلسطین» لذلك قال رحمه الله : 

وأنسه یسقسستسل الدجسال باب لد خل عن جسدال 

فإذا قال قائل : كيف نجمع بين القول بأن عيسئ ابن مریم حي » وبين قول الله 
تعالى : د قال الله يا عیسی إني متوفيك ورافعك اي © [آل عمران: ]٠١‏ . 
فاجواب على ذلك في قول الله تعالی : وهو الذي یترفاکم الب زیعلم ما 
جرحتم بالتهار 4 [لانمام: 0۰]. وقوله تعالی  :‏ الله بتوفی الأنفس حين موتها ولتي 
لم تمت في منامها © (الزسر : 4۲]» وعلی هذا فیکون عیسی بن مریم توفاه الله » 
يعني قبضه وهو حي » كما صعد بمحمد إلى السماء وهو حي . 

والدجال مشتق من الدجل» وهو التكذيب والتمويه؛ والكلام على 
الدجال يشمل المباحث الآتية : 


البحث الأول : الدجال بشر من بني آدم» ليس من الشياطين ولا من مواد 
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آخری وهو كله عيب» حتی إنه أعور العين التي يبصر بهاء فهو أعور العين» 
كما بين ذلك النبي يكل إذاً فهو بشر سيئ أعور العين قبيح المنظر . 
المسحث الغاني : ذكر من فتنته أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبي » فإذا تابعه 
الناس على ما معه من التمويه ادعين أنه رب» ویوید على ذلك با آتاه الله من 
الفتنة؛ حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» فيأتي إلى القوم يدعوهم 
إلى أنه الرب» فإذا أجابوه قال للسماء: أمطري» فتمطر السماء» وقال 
للأرض: أنبتي» فتنبت الأرض » وتهتز رابية» فترجع مواشيهم إليهم أسبغ ما 
تكون ضروعاء فتمتلى ضروعها لبنّاء وجلودها لحمًا وشحماء ويخصبون. 
ويأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه» فيأمر السماء فتقلع» 
والأرض فتجدب» فيصبحون ممحلین ليس عندهم شيء من الراعي» وترجع 
إليهم مواشيهم كأهزل ما تكون» وهذه فتنة عظيمة» ولاسيما لأهل البادية. 
فيبعث الله إليه شابًا فيواجهه. فيدعوه إلى ما يدعوه إليه من أنه الرب» 
فيقول له الشاب : کذبت» ولكنك الدجال الذي آخبرنا عنك رسول الله یش 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين ‏ ويشي بين القطعتين تحقيقًا 
للانفصال. ثم يأمره فيقول: قم» فتلتئم الجزلتان ويقوم سوياء ولکنه يقول: 
أشهد أنك السیح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله بيا والله ما ازددت 
. فيك إلا بصيرة» فيقتله ثانية ويشي بين شقيه ثم يحييه؛ فإذا قال له: أنت 
المسيح الدجال» وآراد أن يقتله عجز عنه » فظهر بذلك عجزه آمام الناس7' . 
البحث الشالث :یکت المسيح الدجال في الأرض أربعين يوْمّاء اليوم 


() رواه البخاري» کتاب فضائل الدینف باب لا يدخل الدجال المدينةء رقم (۱۸۸۲). 
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الأول کسنة واليوم الثاني کشهر. واليوم الثالث کجمعة واليوم الرابع 
كسائر الأيام . 

ولا حدث النبي اة أصحابه بذلك لم يؤولوا الحديث ويقولوا: إن اليوم 
الأول كسنة لشدته على الناس» والشدة تكون أيامها طويلة» هذا هو معنيل 
الحديث المعقول» وليس معنون الحديث أن الشمس تتريث وتبقین لا تغيب إلا 
بعد سنة. فلم يقولوا هكذاء ولو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن 
یقولوا بذلك. ولقالوا: هذا كناية عن شدة اليوم الأول» وأنه لشدته كأنه 
سنة » لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا: يا 
رسول الله » كيف نصنع بصلاتنا في ذلك الیوم؟ قال : «اقدروا له قدره»۱ 
فأخذوا الامر مسلما به بدون تأویل» وإن هذا التسليم التام للنص لیدعونا إلى 
التأمل والاعتبار . 

وقد استفدنا نحن من سوال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا 
خير حلاً لمشكلة جدّت الآن» وهي خاصة بأصحاب الدواثر القطبية » الذین 
یبقی الیوم عندهم آسبوعا أو شهراً أو ستة آشهر» فعلی هؤلاء أن یقدروا له 
قدره» فحیث لا یوجد عندهم ليل ولا نهار» فیظلوا ستة آشهر في ليل» وستة 
آشهر في نهار » كان عليهم أن یقدروا لستة آشهر الليل صلاة ستة أشهر» وستة 
آشهر النهار صلاة ستة آشهر . 

وقال بعض العلماء : عليهم أن یقدروا الصلاة باعتبار توقیت مكة ؛ لأنها 
أم القری» ومرکز الأرض كما ثبت ذلك جیولوجیا . 
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وقال آخرون: بل يقدرون ويعتدون بالزمن المعتدل في المنطقة الواقعة 
علی خط الاستواء؛ الذي فيه النهار اثنا عشر ساعة والليل اثنا عشر ساعة . 

وقال آخرون: عليهم أن يقتدوا بأقرب البلاد إليهم ها فيه ليل ونهار 
معتاد . ۱ 

هذه آقوال ثلاثة وبکل منها قال بعض العلماء . 

وآقرب ما يكون عندي إلى الصواب هو القول الاخیر» وهو أن یعتبروا 
بأقرب البلاد إليهم ؛ لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرس إليهم من الکان 
البعيد عنهم . 

والخلاصة أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوماء يوم کسنة» ويوم 


وشهرين وأسبوعين . 
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٠‏ وأمر يأجوج ومأجوج أثبت فإنه حق كهلام الكعبسة 
615 وأن منها آية الدخان وانسه يذهب بالقران 
طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على الشهور 
١‏ وآخر الآيات حشر النار كماأتى في محكم الأخبار 
ء ١١-فكلها‏ صحت بها الأخبار وسطرت آثارهاالأخيار 





قال رحمه الله : (وأمر يأجوج ومأجوج أثبت) وهذا هو الشرط الرابع 
فالاول: الهدي» والثاني : السیح عسیی بن مرب » والثالث : الدجال» 
والرابع برج ات ؛ لكن نزول میس به يا 


بذلك احدیث"۲. 


أما أمر يأجوج ومأجوج فیقول: (أثبت وأنه حق) ونحن نثبته لانه حق جاء 

في القرآن» قال الله تبارك وتعالی : ظح إذا فحت یأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب یسلون © وافْترب الرعد الحق 4 [الانياء: 197:53. 

ویاجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفاتهم» ودلیل 

ذلك أنه ثبت عن النبي وَل أنه قال: «یقول الله تعالی يوم القيامة : يا آدم , فیقول : 

لبيك وسعديك فیقول : «أخرج من ذريتك بعتا إلى النار. قال : ربي» وما بعث النار؟ 


() رواه البخاري» كتاس آحادیث الانبیای باب عیسی بن مريم» رقم (544 ۳). 
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قال : من کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة» فلما عظم ذلك 
على الصحابة وشق عليهم قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال: 
آبشروا فانکم في أمتين ما كانتا في شيء إلا کنرتاه يأجوج ومأجوج»''. وهذايدل 
علئ آنهم بشر من بني آدم؛ فلهم ما لبني آدم وعليهم ما عليهم . 

فهم بشر یأکلون» ويشربون» ويرتدون» ویئتزرون . 

وعلئ ذلك فنحن لا نصدق ما اشتهر في بعض الإسرائيليات وعند 
العامة» وبعض كتب الوعظ من أنهم مختلفون في الخلقة» فبعضهم طويل 
جدا جدا يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها في قرص الشمس ویقولون : 
إن بعضهم يفترش إحدئ أذنيه ويلتحف بالأخرئء أي أن آذانهم كبيرة 
طويلة» وبعضهم قصير جدا یترادفون على ربع الصاع ‏ وهو امد فيظنونه 
بشراء فيقول أعلاهم إذا نظر في هذا الد وليس فيه ماء: إن بشركم لا ماء فيه» 
| وذلك لأنهم قصار. وكل هذا لا أصل له. 

وسموا يأجوج ومأجوج من الأجيج» أي أجيج النار» والنار إذا 
اضطرمت اضطربت وصار لهبها يتداخل بعضه في بعض» وهم لكثرتهم 
هكذاء ولهذا يقول الله عز وجل لعیسی بن مریم : «إني قد أخرجت عباذا لا يدان 
لأحد بقتالهما"ء فهم كثيرون جداء وإذا نظرت إليهم وجدتهم وكأنهم قرية 
نل أو ذر» هذا يجيء وهذا يروح» متداخلون مثل لهب النار يتداخل بعضه 
مع بعض : ۱ 

وعندهم طيش وعجلة وعدوان على اخلق» بل وعلی الخالق؛ فهم 


(۱) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج» رقم (8379). 
(۲) تقدم تخريجه ص 7114. 
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یجتمعون في قاعة كبيرة» ويأخذون بنشابهم التي يرمون بها فیصوبونها نحو 
السمای ثم يطلقون السهام فترجع السهام مخضبة بدماء . امتحانًا من الله 
فيقول بعضهم لبعض : غلبنا أهل السماءء فهلم لنغلب أهل الأرض» فيغزون 
الناس» ويحصل فيهم فتنة عظيمة . 

وجاء في حديث النواس بن سمعان الطویل؛ قال: يقول الله تعالئن 
لعیسی بن مریم : إني قد بعشت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادي إلى 
الطور فیحرزهم إلى الطور» ویبقون في الحبل حتی يلحقهم من الشقه ما 
شاء الله » ثم يرغب عیسی عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في 
أن يهلك هؤلاء القوم» فيرسل الله عليهم النغف في أعناقهم أو في رقابهم» 
والنغف دودة كبيرة تقضي على ال مخ والنخاع الشوكي والشرايين العصبية › 
فيصبحون موتئ ميتة رجل واحد» فيملؤون الأرض نتنا وزهما ورائحة 
كريهة» فيرغب عیسی بن مر إلى الله عز وجل أن يخلصهم من شر هذه 
الأجساد المنتنة» فيبعث الله تعالئ طیورا كأعناق الابل تأخذ الواحد منهم 
قترمیه في البحر''' . 
فهولاء هم يأجوج ومأجوج» وهم من أشراط الساعة الكبيرة القريبة من 
قيامها . 

فإن قال قائل : جاء في قصة ذي القرنين كما قال الله تعالئ في سورة 
الكهف نم أنبع سب 69 حت إذا بلغ بين السّدین وجد من دونهما قَوْمَا لا 
يكادون قهرت فو 4 «دعیت: ۷ ۰19۴ وذلك لان لختهم كانت غريية ؛ 
« قالو ایا ذا القرنين ين إن یأجوج وعأجوج مقسدون في الأرض فهل نجمل لَك حرجا 
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على أن تجعل بيننا وبیتهم سدا 4 [الكهيف: ۶ وهذا يدل علی أنهم كانوا 
موجودين. فكيف یکونون موجودين من عهد ذي القرنين» ويكون خروجهم 
من أشراط الساعة؟ ! 

فالجواب أن نقول: إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم بل انبعاثهم 
وخروجهم على الناس » وعبثهم في الأرض وفسادهم فيهاء أما وجودهم فهم 
موجودون من زمن ذي القرنين إلى الآنء لكنهم منفردون في محل ؛ فاذا آراد الله 
خروجهم سلطهم وجعل لهم قدرة وقوة فينفذون من وراء هذه السدود . 

وقوله رحمه الله : (فإنه حق) يعني ثابت عن النبي ی وهذا من أمور 
الغيب التي لا مجال للعقل فيهاء ولهذا يجب علينا أن نسلم بها تسليمًا 
کاملا» ونحن في الأمور الغيبية ظاهرية؛ نأخذ بظاهر النص» ولا نتعرض 
لشي ولا نسأل عن شيء» بل نقول: سمعنا وآمنا وصدقناء» ونعرض عن 
كل شيء من شأنه رد مثل هذه النصوص . 
۱ قال رحمه الله : (كهدم الكعبة) يعني كما أن هدم الكعبة حق ومن أشراط 
الساعة. فهذه الکعبة التي هي بيت الّه» والتي بناها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وحماها الله عز وجل من الأعداء حتی من أصحاب الفیل» الذین 
جاؤوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم الکعبة قال تعالى :فل وأرسل علیهم طبرا 
یل © مهم بحجارة تن سل )لیم کت ول در رم 

لکن في آخر الزمان يسلط الله على هذه الکعبة رجلا من الحبشة قصیر 
أفحج يعني الرجلين ‏ فينتقضها حجرأ حجرا؛ ومعه جنود یتناولون هذه 
الاحجار من رجل لاخر إلى البحرء أي آنهم من مكة إلى جدة» وهم صف 
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يتناولون أحجارها ويلقونها في البحر» ولا يسلّط عليه آحد(؛ لأن الله عر 
وجل قد قضی بنهاية هذه الکعبة . 

آما أصحاب الفيل فحماها الله منهم؛ لأنه لم يقض أجلهابعد» ولان 
هناك رسولاً يبعث من أم القری يدعو الناس إلى حج هذا البيت» فكان من 
حكمة الله عز وجل أن دافع الله عنه حتئ بقي وله الحمد . 

ولاشك أن الله تعالی يسلط هذا الرجل الحبشي على بيت الله فینتقضه 
حجراً حجراًء وإنما يكون ذلك والله أعلم إذا عتئ أهل مكة فيهاء وأهانوا 
حرمة البيت» وذلك بالعاصي ؛ من شرك وزنئ ولواط وشرب خمر وغير 
ذلك» فحينئذ لا يبقئ مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء الذين آهانوه» أما 
مادام معظما فان الله سیحمیه لكن إذا اسقطت حرمته من أهل مكة؛ حيئذ لا 
یبقی له مكان بين هؤلاء القوم . 

ونظيره ما ذكره المؤلف رحمه الله : (وأنه يذهب بالقرآن) وهذا أيضًا من 
أشراط الساعة» أنه يذهب بالقرآن؛ فينزع من صدور الرجال ويمحئ من 
المصاحف. في ليلة واحدة يقوم الناس والحفاظ قد نسواء والصاحف بيضاء 
ليس فيها كتابة . وهذا هو أحد المعنيين في قول السلف: منه بدأ وإليه يعودء 
أي يرجع في آخر الزمان» فلا يبق مصاحف» ولا قرآن في الصدور . 

فإذا قال قائل : كيف يكون ذلك وما هي الحكمة من ذلك؟ 

فالجواب عن هذا ما ذكرناه في الكعبة ؛ حين يعرض الناس عن كتاب الله 
فلا يتلونه حق تلاوته؛ ولا يصدقون آخباره» ولا يعملون بأحكامه؛ فیبقین 


.)1995( رواه البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكعبة» رقم‎ )١( 
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هذا القرآن الكريم في قوم قد جفوه تماما » فلا يليق أن يبقئ بينهم . 

وعلئ هذا يحمل حديث حذيفة في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله 
إلا الله» وقد اندرس الاسلام ۰1۲ وهذا يكون بعد نزع القرآن من الصدور 
والمصاحف ولا یبقی شيء يعلم ‏ نسأل الله العافية ‏ » وهو من أشراط الساعة ؛ 
لأن نزعه من الأمة دليل على قرب انتهائها . 

ثم قال رحمه الله : (طلوع شمس الأفق) ورشمس الأفق) : أي الشمس» 
(من دبور» بفتح الدال: أي من المغرب» والدبور هو المغرب» والقبول والصبا 
هى المشرق» كما جاء فى الحديث : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور) )۽ 
يعني الريح الغربية . 

فالشمس الآن تشاهدها تطلع من الشرق» وتغرب في الغرب منذ 
خلقها الله إلى اليوم» لکن في آخر الزمان تسجد تحت عرش الله عز وجل 
وتستأذن أن تخرج فلا يؤذن لهاء فترجع من حيث جاءت» وكيف التصور لو 
أصبحنا والشمس قد خرجت من المغرب لحصل انزعاج الناس» ولعلموا أن 
هذا هو ال حق البین» فيتوبوا إلى الله» فيتوب العصاة ويؤمن الكفار» ولكن الله 
قال : ۵ یرم يأتي بعض آيات ريك لا ینفع نفسا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو 
کسبت في نها خيرا © [الار,ام:.م10]ء وقال الي :الا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة» ولا تتقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها» ۲۲۱ . 
(۱) رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلمء رقم (4۰4۹). والحاكم في 

المستدرك (4/ ۵۲۰) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(۲) رواه البخاري» کتاب الجمعة» باب قول التبي و نصرت» رقم (۵ ۰۱۰۳ ومسلم. کتاب 


صلاة الااستستاء باب في ريح الصبا والدبور» رقم (۹۰۰). 
(۳) رواه آبو داود. کتاب الهاد باب فى الهجرة هل انقطعت » رقم (۲۷۹) - 
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إذاً خروجها من مغربها يعني نهاية الدنيا. فیختل سیرها وتخرب الا فلاك 
بإذن الله عز وجل ؛ لأن اجاه الأفلاك كله للغرب» فاذا انعکست القضية 
فمعنی ذلك أن نظام الکون قد تغير» وآن انقضاؤه . 

فيكون طلوع الشمس من المغرب من أشراط الساعة الكبار . 

وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض» وأن 
بدورانها على الأرض يحصل اختلاف الليل والنهان لقول الله تعالی : 
« وترى الشمس إِذا طلعت تراورعن کهفهم ذات الیمین وإذا غربت تُقْرضهُم ذات 
الشّمال © [الکیف: ۷١ء‏ أربعة آفعال كلها مسندة للشمس . الاول: طلعت» 
الثاني : تراور الثالث : غربت» الرابع : تقرضهم وإذا أضيف الفعل إلى 
فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة» ولهذا نقول : إنه يجب علینا أن نعتقد بأن 
الشمس هي التي تدور على الأرض؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن وليس لنا إلا 
الظاهر . 

نعم لو ثبت بطريق علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار بدوران 
الأرض» فحينئذ نقول به» ونقول: إنه لا یعارض ظاهر القرآن لا سبق من أنه 
لا تعارض بين قطعيين» ولا بين قطعي وظني» وهو لا یعارض ظاهر القرآن 
لاحتمال أن يكون المراد بقوله: طلعت» في رؤية العين لا في حقيقة الواقم» 
ففي رؤية العين فهي التي تطلع» وهذا إذا ثبت قطعا ثبوتا يقينيًا بأن الشمس لا 
تدور على الأرض» وأن اختلاف الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض فقط . 

لكنه عندي ‏ وأنا قاصر العلم في مسألة الفلك أنه لم يثبت بعد. 


والذين قالوا بذلك عللوا قولهم بأن الارض جرم صغيره والكبير لا يدو 
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على الصغیر ؛ لان الصغير يكون تابعًا لامتبوعا . لكن هذا يرد بانها ليست 
تابعة للأرض » بل تدور من أفق بعيد جدا حول الأرضء والله سبحانه وتعالى 
سخرها لأجل مصلحة العباد» والمسألة ليست مسألة كبير وصغير حتون نقول لا 
سلطان للأرض على الشمس» أبدّاء بل الكل مسخر بأمر الله » فسخر الله هذه 
الشمس العظيمة أن تدور على الارض من أجل مصلحة الخلق . 

فإذا قال قائل : فما تفسير اختلاف الفصول من برد إلى حر إلى وسط؟ 

فالجواب: أن تفسير ذلك سهل» فان نفس الشمس لها حركة تقرب من 
الشمال وتقرب من الجنوب» فإذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس» 
فاشتدت حرارتها؛ لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت 
جانبیة» والمسألة واضحة وله الحمد. 

لكن لو قال لنا علماء الفلك : إننا متيقنون من هذاء فإننا نقول : إن تیقنکم 
لكمء ولا نقول إنكم کفرتم بذلك ؛ لأن المسألة مجرد ظاهر القرآن» فإذا كنتم 
متيقنين لهذاء فانتم على يقينكم » ولا نقول: أزيلوا ذلك اليقين» فان الإمام 
إذا كان في الصلاة وتيقن» وسبح به كل الذين وراءه» فلا يجوز أن يرجع نی 
قولهم وهو يتيقن خلافه » فهؤلاء العلماء كذلك . ۱ 

قوله : (كذات أجياد على المشهور) وهذه هي العلامة التاسعة من علامات 
الساعة» وان شعت فقل: الشرط التاسع من أشراط الساعة» وأجياد مكان 
معروف في مكة بهذا الاسم إلى اليوم» وهي الدابة التي تخرج من ذاك الحل 
على الشهور؛ تخرح على الناس ويكون لها رعب شديد» وتلاحق الناس 
فمن كان کافرا وسمته بسمات الکفر» ومن كان مؤمئًا وسمته بسمات الایمان 
وهذه هي الدابة ا مذكورة في قوله تعالى : < وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم 
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دابة من الأرض تکلمهم أن لاس کانوا بآياتنا لا یوقتون ‏ [النمل: -45]» هذا ما 
ذهب إليه کثیر من أهل العلم » وهو الشهور كما قال المؤلف . 

. وقال بعض العلماء : إن الذابة أمر مبهم صحت بها الأحاديث عن النبي 
ية ولكن لم تبين'''» وما ورد من صفاتها وأنها تخرج من أجياد أو من الصفا 
أو من غيرهما أحاديث ضعيفة وليست بالأحاديث التي تبنئ عليها العقيدة» 
وحسبنا أن نؤمن ما قال الرسول يل : الدابة فقط» وأما الصفات الواردة فيها 
ولیست بصحيحة عن النبي با فإنه لا يلزمنا اعتقادها + لأن الله لا يكلف نفس 
إلاوسعها. ۱ 

أما آخر شيء من هذه الأشراط فيقول رحمه الله : (آخر الآيات حشر النار) 
حشر مضاف والنار مضاف إليه» من باب إضافة المصدر إلى فاعله » يعني : 
حشر النار الناس» وهذه نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى الشام أي إلى 
الحشر» وقد ورد أنها تشي مع الناس تسیر بسيرهم » وتقيل بمقيلهم» وتبيت 
بمبيتهم حتی ينجفل الناس كلهم إلى الملحشر""» وحينئذ ينفخ في الصور 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه آخری 
فإذا هم قيام ینظرون» فهذه آخر الآيات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى . 

أما آية الدخان فقد اختلف العلماء فيها: هل هي آية مضت أو هي آية 
مقبلة؟ فمتهم من قال: إنها آية مضت» وهي المشار إليها في قوله تعالئ : 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
عيسيئ » رقم (5941). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق » باب كيف الحشر» رقم (10۲۲)» ومسلم» كتاب الحنة وصفة 
نعيمها وأهلها. u.‏ باب فناء الدنيا وبيان الحشر. u.‏ رقم (۲۸۲۱). 
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9 فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مین 4 [الدخان: ۰۲۱۰ وأن الراد بذلك ما أصاب 
قريشًا من الجدب والقحط حتئ أصيبوا بالجهد العظيم» وكان الإنسان منهم 
ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الجوع عليه . 

ومنهم من قال : بل هو آمر مستقبل» وهو أن الله سبحانه وتعالی یبعث 
عند قيام الساعة دخانا عظیما يملا الأجواء ويغشئ الناس كلهم . 

والأقرب للصواب أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشئ 
الناس كلهم » والله أعلم بكيفية هذا الدخان» فنحن إغا نعرف أنه دخان» لكن 
لا نعرف كيف يأتي الناس ولا من أين يأتي» فهذا آمره إلى الله عز وجل . 

والقصود من هذه الأشراط هو إنذار الناس بقرب قيام الساعة» حتئ 
یستعدوا لها ویعملوا لها . ۱ 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (فكلها صحت بها الأخبار) کلها : يعني كل هذه 
الأشراط العشرة صحت بها الأخبار عن النبي وه . (وسطرت آارها الأخيار) 
سطرت: يعني کتبت» وسميت الكتابة تسطیرا لأنها تكتب بأسطرء 
والأخيار: جمع خيرء فظاهر كلام المؤلف أنه حتئ الدابة التي تخرج من أجياد 
قد صحت بها الأخبار» ولكن الأمر خلاف ذلك» اللهم إلا أن تكون صحت 
عنده» فإنه قد يصح الحديث عند شخص ولا يصح عند آخرين . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۵ واجزم بأمر البعث واللشور والحشر جزما بعد نفخ الصور 
١5‏ كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب 


الشرح 

قال رحمه الله : (واجزم بأمر البعث والنشور) وهذا يوم القيامة» والبعث : 
أي الاخراج» والنشور: أي النشر والتفريق والتوزيع» ثم قال: (والحشسر 
جزما بعد نفخ الصور) , وذلك أن الله سبحانه وتعالی يأمر إسرافيل وهو أحد 
الملائكة الموكلين بحمل العرش أن ينفخ في الصور» والصور وصف بأنه قرن 
عظيم واسع ؛ سعته كسعة السماء والأرض» تودع فيه الأرواح عند نفخهء 
فإذا نفخ فيه آولأفزع الناس» ثم صعقوا وهلكوا كلهم » قال الله تعالی : 
«ويوم ینقخ في الصور فقزع من في السّمَوات ومن في الأرض ال من شاء الله وكل 
آتوه داخرين 4 ل مل : ۰]۸۷ وقال تعالی : « ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخری فذا هم قیام ینظرون 4 
[الزمر : ۰۲5۸ ۱ 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل النفخ یکون ثلاث مرات ؛ نفخ 
الفزع» ونفخ الصعق. ونفخ البعث آو هو مرتان فقطء وآن نفخ الفزع 
والصعق واحد؛ ينه ینفخ أولاً فیفزع الناس ثم یصعقون» وينفخ انیا فیقومون 
من قبورهم لرب العالین؟ وهذا الا خیر هو الأقرب للصواب والامر في هذا قريب . 
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حتئ لو قال قائل بأنه نفخ آولافیفزع الناس» ثم ينفخ فیموتون» لم 
يكن ذلك متناقضاء لكن الأقرب أنهما نفختان فقط . 

وقوله (كذا وقوف اخلق للحساب) كذا وقوف الخلق : يعني الخلوقین؛ 
فالخلق مصدر أريد به اسم المفعول» وقوفهم للحساب : أي ليحاسبهم الله 
عز وجل . 

والكلام في الحساب في أمور» منها : 

أولاً : أن الحساب يتدوع : فالحساب ينقسم إلى حساب للمؤمن» وحساب 
للكافر: 

أما حساب المؤمن : فإن الله تعالی يخلو به وحده» ويقرره بذنوبه حتئ يقر 
ويعترف بهاء ثم يقول الله له : قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» فينجو. 

وأما حساب الكافر: فليست كيفيته كحساب المؤمن» فإنه حصیی أعماله 
وتبين» ثم يخزئى بها والعياذ باه ويقال: (هزلاء الذين كذبوا علئ رھم اا 
هن الله على الظلمین ‏ [هود: ۱۸]. 

فالمؤمن حسابه ستر» وبينه وبين ربه» أما الكافر فحسابه كشف يفضح به 
بين الناس . نسأل الله أن يستر علینا . 

انیا : أن الحساب ليس عاما : بل إن من الناس من ينجو من الحساب فلا 
يحاسب» بل ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» ومنهم سبعون ألما كما 
هو ثابت في الصحیحین "١‏ عن النبي يله وقد روی الإمام أحمد في مسنده 


,)007١6(مقرع. صحیح البخاري» کتاب الطب » باب من اکتوی أو كوئ غيره.‎ )١( 
.)515( ومسلم في ال مان باب ذكر الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة» رقم‎ 
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بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم سبعين ألفًا؛ فعددهم حاصل ضرب 
السبعين ألما في سبعين ألفّاء وهم الذين لایسترقون» ولا یکتوون ولا 
يتطيرون» وعلی ربهم يتوكلون. 

فالحساب |ذا يتنوع » وهو ليس عاما لكل أحد. 

قوله: (والصحف) يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد» وهي 
التي كتبتها الملائكة في الدنياء قال الله تعالى : © كَلاً بل تکذبون بالاین 2 
ون علیکم لحافظین (© کرآما کاتبین ‏ [الانفطار: ٩‏ ۲ وقال تعالین : طوکل 
انسان ناه طاثره في عنقه ونخرج له یرم القيامة کتابا لاه منشورا © اقْرأ کتابكت 
كف بتفسك الیرم عليك حسيبا 4 [الإسراء: ۰۱۳ 014 . 

فهذه الصحف قد کتبت من قبل وسجلت » فتنشر یوم القيامة» ویقال 
للرجل : اقرأ کتابك کفی بنفسك الیوم عليك حسیبا: وقدقال بعض 
السلف : والله لقد آنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك . 

وهذه الصحف تنشر وتتطاير» فینقسم الناس فیها إلى قسمین : قسم 
يأخذها بالیمین؛ وقسم يأخذها بالشمال» وفي آية ثالثة من وراء الظهر ‏ 
ویحتمل أن تکون هذه صفة ثالئة» ویحتمل أن تکون صفة في صفة الشمال» 
وهو الصنف الثاني» وهذا هو الأقرب» والأول محتمل . 

ثم إن الآخذ لكتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس كما قال تعالی : 8 هاؤم 
قرءوا كتابيه 9© إِنَي ظندت أَنِي ملاق حسابيه © [الحاقة: ۰۱٩‏ ۰0۲۰ وما من أوتي 
كتابه وراء ظهره ) فسوف يدعو ثبورا © [الانشقاق: ۰ ويقول كما قال 


مس ها مه 
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وهذا كما نشاهده في الدنيا حين يعطئ إنسان نتيجة الاختبار» فان كان 
ناجحا فإنه يرفعها ویقول : انظروا. انظروا. وان كان راسبًا خرج منسلاً. 

فالانسان المؤمن یفرح ویقول للناس : هاژم افرژوا کتابي ويبين 
السبب ؛ إني ظننت آني ملاق حسابي» يعني أيقنت ذلك . 

والصحف هي الکتب التي کتبت فیها آعمال العباد؛ بحیث یا خذها 
الناس بالیمین وبالشمال أو من وراء الظهرء والذي من وراء الظهر هو 
الشمال لکنه والعیاذ بالله تخلع يده إلى الخلف كما جعل کتاب الله وراء 

ثم قال المؤلف رحمه الله : روالصحف والیزان للغواب) فنحن نؤمن أيضًا 
بالیزان للثواب» والیزان ما یعرف به وزن الشيء» وقد اختلفت الأمة هل هذا 
الیزان حسي آم هو معتوي؟ فذهبت العتزلة إلى أنه معنوي» وأن الميزان 
الذکور في القرآن والوزن الذکور في القرآن معناه إقامة العدل» ولیس ثمة 
شيء محسوس يوزن به» وعلل وا ذلك بأن‌الأعمال آوصاف ومعان» 
والأوصاف والعاني لا توزن؛ وإثما الوزن یکون للأجسام» آما الاو صاف 
والعاني فلا يكن أن توزن. 

فحکم وا العقل» وقدموه على النقل وعلی الشرع» والتصوص تدل على 
أن هذا الیزان ميزان حسي» وحدیث صاحب البطاقة) واضح فيه» وکذلك 


(۱) رواه الترمذي» کتاب ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا اله إلا الله . . ۰۰ رقم (۹ ۰6۲۱۳ 
وابن ماج کتاب الزهد» باب ما یوجپ من رحمة الله يوم القيامة» رقم (4۳۰۰). 
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حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديدة» وكان 
دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفئه ويميل منها؛ لأنه نحيف ليس كبير 
احسم فض حك منه بعض الصحابة» فقال يلاه : «إن ساقيه في الميزان أثقل من 
أحد»'» وهذا يدل على أن الوزن وزن حسي حقيقي . 

وأماقولهم: إن الأعمال آوصاف ومعان فلا توزن» فنقول رداعلئ 
ذلك : إن الله على كل شيء قدير» قد يجعل الله العاني أجساماء فها هو الوت 
معنئ من المعاني ويؤتئ به يوم القيامة على صورة کبش» ويوقف بين الجنة 
والنار ويقال لأهل النار وأهل الجنة : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا 
الموت» فیذبح بين الجنة والنار» ويقال لأهل الجنة : خلود فلا موت ولأهل 
النار: خلود فلا موت" . 

فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأوصاف والعاني أجساماء ولا يجوز 
أن نرد الأدلة جرد ما تتحير فيه العقول» بل إذا تحيرت العقول فاعلم أن 
التقول فوق العقول. ولا يكن أن تأتي النصوص با يحيله العقل أبداء إذاً 
فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي . 

واختلف العلماء في الذي يوزن هل هو العمل أو صاحب العمل أو 
كتاب العمل؟ وفي هذا للعلماء ثلاثة آقوال : 

قال بعض العلماء : إن الذي يوزن هو العمل؛ واستدل هؤلاء بقوله 


.)5۲۱/۱( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : وأنذرهم يوم الأزفة. . . » رقم »)٤۷۳١(‏ 
ومسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها. . . » 
رقم (۲۸4۹). 
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تعالئ: فس يعمل مثقال ذرة خبرا بره © ومن يعمل مغقال ذرة شرا ره چ 
[الزلزلة: ۰1۸۰۷ وبقوله تعالى : ظ وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئا وان کان مثقال حبّة من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبين 6 [الانبياء: 40]» 
وبقول النبي ية : «كلمتان حبیبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على 
اللسان : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم»( . فقال : «ثقيلتان في الميزان» . 


ومذه النصوص واضحة في أن الذي یوزن العمل » ویبقی رد الإشكال 
الذي آورده المعتزلة وردوا به التصوص ؛ وهو أن الأعمال أوصاف ومعان. 
فکیف توزن؟ ونقول : إن الله قادر علی أن یجعلها أجساما فتوزن. ٠‏ 

القول الغاني : أن الذي يوزن صحائف العمل › وأن هذه الصحائف تثقل 
وتخف بحسب مافيها من الأعمال» واستدلوا لهذا بحديث صاحب البطاقة 
الذي ید له سجل من العاصي » ثم يؤتئ ببطاقة صغيرة فيهاكلمة 
الإخلاص» فيقول هذا الرجل : وما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ 
فترجح بهن البطاقة"» وهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف العمل . 

القول النالث : أن الذي يوزن هو صاحب العمل» واستدل القائلون بذلك 
بقوله تعالئ : « أولئك الّدين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم 


() رواه البخاري» کتاب الإيمان والتذورء باب إذا قال والله لا أتكلم اليووم فصلین . . .۰ رقم" 
(17۸۲) ومسلم كتاب الذكر والدعاء. ۰۰.۰ باب فصل التهليل والتسبيح. . ۰۰ رقم 
(5942). 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ ۰)۲۱۳ والترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهر 
يشهد أن لا إله إلا الله حديث رقم ٩(‏ ۲۱۳) وقال: حديث حسن غریب واين ماجه 
كتاب الزهد» باب ما يرجئ من رحمة الله يوم القيامت حديث رقم (۳۰۰؟). 


شرح الحقيدة السفارينية 2۷۳ 





لهم يوم القيامَة وزنا 4 (الکیت: ۱۰۰] قال : فلا نقيم لهم؛ ولم يقل لأعمالهم» 
ولالصحائف أعمالهم» واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه 
آنا . 

فاذا قال قائل : لاشك آن الاستدلال بحدیث ابن مسعود وحديث 
صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن 
هو العمل» ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية فقال : 
تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد'''» وهذاهوالحق» لكن حديث 

البطاقة قد يقال : إن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز 

وجل عليه» وقد يقال : إنه لا وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل» فإن 
الوزن حقيقة يكون للعمل . 

وأما حديث ابن مسعود والآية فلا تدل على ذلك ؛ لأن معنى لا نقيم لهم 
وزنًا يعني لا نقيم لهم قيمة» كما نقول: فلان ليس له عندي وزن؛ أي لا 
قيمة له ولا اعتبار وأما حديث ابن مسعود رضى الله عنه فأراد النبى اة أن 
يبين أن خفة الجسم لاتدل على قلة العمل ؛ أو علئ خفته؛ وليس بذاك 
الصریح . وعلی ذلك فالعتمد أن الذي توزن هي الأعمال نفسها . 

بقی البحث فى : هل الیزان واحد توزن به الأعمال كلهاء أو أن لكل أمة 
یزان ؛ حيث إن الأم تتفاضل في الثواب» أو أن لكل شخص میزانا؟ 

في هذا أقوال للعلماء؛ فمنهم من قال : لكل شخص ميزان» ومنهم من 
قال : لكل أمة ميزان» ومنهم من قال : الميزان واحد. 

ولنستعرض الآيات الدالة على الميزان وماتدل عليه» قال تعالی : 
لإ والوزن یرسذ الحق فمن قلت موازينه فأولئنك هم المقلحون 4 [الاعراف: 1۸ وهذا 


غ2 انظر العقيدة الواسطية ص ٩۳‏ . 
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الدليل لا يدل على تعدد» ولا على إفراد» لأنه قال : الوزن . 

ولكن هناك أدلة تذكر الميزان مثل قوله تعالى : 8 ونضع الموازین القسط 
ليوم القيامة 4 [الانبياء: 49]» والموازين هنا جمع . 

وفى حديث : «کلمتان حبيبتان إلى الرحمن . ثقيلتان في الميزان) , والميزان هنا 
مفرد» فمن قالوا با يقتضيه الجمع قالوا بأن المراد بالميزان في قوله : «ثقيلتان في 
الیزان! ا لجنس» ومن قالوا بأن الميزان واحدء قالوا: إن الجمع في الآية باعتبار 
الموزون. 

والذي يظهر لي والله أعلم أن الوازین متعددة بحسب الام؛ لآن الام 
تتفاضل في الأعمال وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لزم أن تكون موازين 
أعمالها مختلفة . 








ولهذا كانت هذه الأمةولله الحمد توفي سبعين أمة» وهي أكرمها عند 
الله عز وجل» وهی أقلها زمئًا وأكثرها أجراًء فزمنهامن العصر إلى 
الغروب» ويعطون أجرهم مرتين . إذاً لا يكن أن يكون ميزان هؤلاء 
كميزان الآخرين . 

ثم إن رجحان الحسنات معناه أن تنزل الكفة» لا أن ترتفع الكفة» فهي لا 
تثقل تنزل» وفى حديث البطاقة طاشت السجلات أي ارتفعت » وعلی هذا 
يكون الوزن من جهة نزول الكفة إذا ثقلت كالوزن في الدنيا . 

وآما من قال: إن رجحان الحسنات يكون إذا ارتفعت» وأن هذا هو 
الثقل» فهذا غير صحیح. وهو خلاف الحسوس. نسأل الله أن يثقل موازیننا 
يوم القيامة . ۱ 


‌ 
و 


ع ی اي 
له تكست من 


ثم قال الولف رحمه الله تعالى : 

۷ كذا الصراط ثم حوض الصطفی فياهنالمن به نال الشفا 
- عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحا سبل السلامة لم يرد 
4 فكن مطيعا واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة 
۰ فانها ثابتة للمصطفی كغيرهمن كل أرباب الوفا 
۱ من عالم کالرسل والأبرار سوی التي خصت بذي الأنوار 


في الأصل هو الطريق الواسع الستقیم» وسمي صراطا لأن الناس یسلکونه 
لأنه واسع ومستقيمء فالوا: وأصل ذلك من قولهم زرط اللقمة إذا ابتلعها 
بسرعة» فلا یسمی الطريق صراطًا إلا إذا كان واسعا مستقیما ولهذا كان 
الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته مستقيمًاء اھدنا الصراط امستقیم 4 . 

والصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من آرض المحشر 
إلى الجنة» ولا يصعده إلا المؤمنون» أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا 
أو هو صراط ضيق؟ 


ودلك على فولین: : فمنهم من من قال : إنه أدق من الشعر وأحدمن 
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السیف» وآحر من الحمرء فلما قیل : إن هذا لا يكن العبور علیه آجابوا بان 
الأمور الا خرة لا تقاس بالأمور الدنیا وآن الله على كل شيء قدیر» وأن الله 
جعله بهذه الصفة لشقة العبور منه کمشقة الصراط في الدنیا على النفوس؛ 
لأن الجنة حفت بالکاره . 


ومنهم من قال : بل نه صراط واسع» فيه مزلة ومدحضة» وعلیه الشوك 
كالسعدان» لكن لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالی» وآبا كان فهو 
مخيف غاية الضوف. ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ يومئذ «اللهم سلم اللهم سلم» 7 كما صح ذلك عن النبي كلا . 

ويعبر الناس الصراط على قدر أعمالهم في الدنياء منهم من يعبر كلمح 
البصر» ومنهم من يعبر كالبرق» ومنهم من يعبر كالريح » ومنهم من يعبر 
كالخيل الجواد أو الجيادء ومنهم من يعبر كركاب الإبل» ومنهم من يشي ء 
ومنهم من يزحف ومنهم من يكردس في النار» كلهم على حسب أعمالهم» 
فالمتقبل للدين في الدنيا المنشرح به صدرا السابق إليه يكون عبوره على 
الصراط بسرعة» والتباطی في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء» والمسرف 
على نفسه بفعل المعاصي ربأ یلقی في جهنم يطهر با يصيبه من العذاب ثم 
يخرج ؛ إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته ؛ وإما بفضل الله عليه ورحمته . 

وخلاصة ذلك أنه يجب علينا أن نؤمن بأنه يوضع على جهنم صراط › 
وهو صراط خطر مخيف يدعو الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أن يسلمهم 
لله تعالی منه» وأنه ير الناس على هذا الصراط على قدر آعمالهم وهذا 
المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنياء وأن من الناس من يعبر الصراط 


. 57 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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ومنهم من يكردس في النار» ثم يخرجون منها إلى أن يصلوا إلى الجنة . 

فإذا وصلوا إلى ا نة لم يجدوها مفتوحة الأبواب» على خلاف أهل 
النار» فإنهم إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ 
بالله » أما الجنة فلا تكون مفتوحة الأبواب» وإغما يوقفون هناك على قنطرة» 
وهي الجسر الصغير فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاتتصاص 
الأول الذي في عرصات القيامة» فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا يزيل 
مافي صدورهم من الغل واخقد؛ لأن الاقتصاص الذي في عرصات القيامة 
اقعصاص تؤخذفيه الحقوق» وربا یبقی في النفوس ما يبقئ» لکن هذا 
الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية» حتئ يدخلوا الجنة وما في 
صدورهم من غل . ۱ ۱ 

وبهذا نجمم بين النصوص الواردة بأن هناك اقعصاصین؛ الاقتصاص 
الأول في العر صات ویقصدمنه أخذ الحقوق؛ وهذا الاقتصاص الأخير 
والمقصود به التنقية والتطهير من الغل . 

فان قال قائل: أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق؟ قلنا: لاء فلو أن رجلاً 
اعتدی عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه» فإنه قد يزول ما في قلبك عليه 
وقد لايزول» فاحتمال أنه لايزول وارد» لكن إذا هذبوا ونقوابعدعبور 
الصراط دخلوا الجنة على اکمل حال قال تعالی : [ ونزعنا ما في صدورهم من 
غل إخوانا على سرر متقابلین © [الحجر: 40] . 

ثم قال : (ثم حوض الصطفی) يعني ثم نجزم بحوض الصطفی ۰ والحوض 
مجتمع الماء» والمصطفئ مأخوذ من الصفوة» وأصله الصتفی لكن قلبت التاء 
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طاء لعلة تصريفية » والمصطفى يراد به هنا محمد اة » وان كان الرسل كلهم 
مصطفین ؛ لأنه قد اصطفاهم الله تعالى» كما قال الله تعالی : وإِنّهُم عندنا 
لمن المصطفين الأخيارٍ» [ص: ۰۲4۷ لكن المراد بالمصطفئ هنا محمد بل ونحن 
نؤمن بهذا الحوض على الوجوه التالية : 

أولاً : نؤمن بوجود هذا الحوض» وآنه سيكون حوضا للرسول و في 
عرصات القيامة يشرب الناس منه ؛ لأن الناس في هذا المكان في غاية ما 
يكونون حاجة للماء» فيشربون منه . 

ثانيًا : نؤمن بمادةهذا الحوضء وأن هذا الحوض يأتي من الكوثرء 
والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمد اة في الجنة » كما قال تعالی : نا 
أعطيناك الکوثر 4 [الكوثر: ]١‏ يصب منه ميزابان في هذا الحوض» ولهذا ترده 
الامة كلها وهو باق؛ لأنه يصب عليه هذان اليزابان. - 

الشا : ماء هذا الحوض جاء في السنة أنه أشد بياضا من اللبن» وأنه أحلى 
من العسل» وأنه أطيب من رائحة للسك "۰ فهو طيب في لونه» طيب في 
مذاقه» طيب في رائحته فالعين والفم والانف تعشقه؛ العين تلتذ به برؤية 
هذا الحوض الصافي الذي هو أشد بیاضا من اللبن» والأنف تلتذ برائحته التي 
هي أطيب من ريح السك والفم يلتذ بمذاقه الذي هو أحلى من العسل» فما 
أحسن الطعم والرائحة والمنظر! 

رابعا : يشرب الناس منه بآنية لا بأكفهم» وهذه الآنية جاء في الحديث 


.)۲۳۰۰( رواه مسلم» كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبینا. . . » رقم‎ )١( 
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الصحیح (آنها عدد جوم السماء*۳ وجاء في لفظ آخر (آنها کنجوم 
السماء ووصفهابآنها کنجوم السماء آعم من وصفها بأنها عدد نجوم 
السماء ؛ لان الوصف الأول يشمل وصفها بأنها کنجوم السماء عددا وکنجوم 
السماء جمالاً ولعانّاء فآنيته إذاً كثيرة لا بحصیها إلا الذي خلقها عز وجل » 
وكذلك لها لعان ونور يتلا لأ من هذه الآنية . 








خامسا : يرد هذا الحوض المؤمنون محمد إلا أما غير المؤمن فلا يردي 
فلا يرده المنافق» ولا يرده الكافر الخالص» بل أولئك يذهبون إلى النارء 
تتمثل لهم كأنها سراب فيردونها عطاشاء وإنهم إذارأواهذا السراب 
يفرحون ویقولون : الآن نروی» فإذا وصلوا إليها والعياذ بالله ألقوا فيهاء أما 
المؤمنون فيردون هذا الجوض ويشربون منه ‏ أسأل الله أن يروينا منه . 

سادسًا : أن من شرب منه فلن یظماً بعده أبداء وقد سبق أنه يكون في 
عرصات القيامة » ولكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط» أي 
بعد أن يعبروا على الصراط وليس في ذلك تعارض؛ لأنه قد ثبت أن من 
شرب منهم شربة واحدة لن يظمأ بعدها آبدا» فيكون شربهم بعد الصراط إما 
لظمأ يسير ليس فيه مشقة؛ لانهم عبروا النار وهي حارق أو أنهم يشربون 
منه تلذذًا لا عطشا . 

وعلئ ذلك فيكون في عر صات القيامة» وكذلك بعد العبور على 
الصراط لكن الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة ؛ لأن الناس ينالهم 





() رواه البخاري» کتاب الرقاق› باب فى الحوض » رقم (۰)19۸۰ ومسلم کتاب الفضائل » 
باب إثبات حوض نبيناء رقم (۲۳۰۰). 

(؟) رواه اليخاري» كتاب الرقاق» باب فى الحوض » رقم (۰)1۵۷۹ ومسلم. کتاب الفضائل 
باب ثبات حوض نينا تلف رقم (۹۲ ۲۳). 
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عطش وشلةعظيم؟ة حيث تدنو الشمس منهم مقدار میل فیعطشون 
ویحتاجون إلى الشرب من هذا الحوض» فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا 
الحوض› وقد وعد النبى اة الأنصار احوض إذا صبروا علین جور السلطان» 
فقال: «إنكم ستلقون بعدي آثرة» آي استکثارا علیکم «فاصبروا حتى تلقونی على 
احوض(۲ . 

لذلك يرجي لمن صبر على السلطان وعلی جوره أن ينال مثل هذا الوعد 
من النبي 95+ لآن هناك قاعدة تقول : إن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق 
بالشخص بعينه ولکن بوصفه وعمله» والعمل وصف» فليس هناك حکم 
شرعي أو جزائي معلق بشخص بعینه ولکن بوصفه بعمله . وهذا هو مقتضی 
عدل الله عزو جل ؛ لآن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتی نقول : يمكن أن 
يحابي آحدا لشخصه. فالانسان قد يحابي شخصا معینا في حكم يختص به 
لشخصه» لقرابته أو لصداقته. لکن الرب عز وجل 9 لم یلد ولم يرد © ولم 
یکن له کفوا حد 4 [الإغلاص: ۰۳ 4]» لا يعطى أحدا حکما خاصا لشخصه 


م 


أبدا. 

فان قال قائل : بل قد ورد التخصيص في الحكم الشرعي لعين الشخص 
كما في حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه فإنه لما كان يوم عيد الأضحئ 
أحب أن يذبح أضحيته مبكرآمن أجل أن يأكل هو وأهل بیته فذبح 
أضحيته قبل صلاة العيد» فلما جاء وصلی العيد وخطب النبي ككل الخطبة» 
وقال: «من ذبح قبل الصلاة فإ نا هو لحم قدمه لأهله» وليس من السك في 


)١(‏ رواه البخاري.» کتاب الساقاة» باب القطائم ؛ رقم (۰)۲۳۷۰ ومسلم» كتاب الاجارة» باب 
الامر بالصبر عند ظلم الولاة. ۰ . » رقم (۱۸60). 
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لم ۶ ۰ 


وآبو بردة رضي الله عنه مثل غیره من الصحابة صرحاء» لما سمع ذلك 
قال : يا رسول الله » إني نسکت قبل أن أصلي» يعني وأحببت أن آکل آنا 
وأهلي» فقال له الرسول 82 : «شاتك شاة ححم» » أي آنها غير مجزئة» قال : يا 
رسول الله » إن عندنا عناق شین العز الصسغيمرة. هي أحب لیا من 


شائین . أفتجزيء عني؟ د يعني أن أذبحها الان قال : «نعم» ولن تجرئ عن أحدٍ 


بعد )۲۲۱ 


وهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بأبي بردة رضي الله عنه بعينه» 
إذقال له النبي و لن تجزئ عن أحد بعدك. فأخذ بذلك بعض العلمای 
۷ ی ر جزی) عن 7 بعص 
وقال : إن هذا تخصيص : في الحكم الشرعي بعين الرجل » » لکن أبئن ذلك ابر 
ابن تيمية رحمه الله وقال : المراد بقوله: «بعدك» : أي بعد حالك» يعنى 
لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالك» مثلما تقول للرجل : ما بعدك رجل 
يوفي بالعهد. فالمعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد؛ لأنه وفاء كامل» وإلا 
سيوفي آخر بعده بالزمن . 


وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق» فإنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة 
وذبح شاته قبل الصلاة جاهلاًء ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي 2 
عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها؟ قلا : . نعم ؛ لأنه جاهل . 


() رواه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الخطبة بعد العيد» رقم(57165)» ومسلم؛ كتاب 
الأضاحي» باب وقتهاء رقم .)١1951(‏ 

(۲) رواه أبوداودء کتاب الضحاياء باب ما يجوز من السئن في الضحاياء رقم (۳۸۰۰). 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۲/۱۷ ۱۲۷-۱۲ . 
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فإذا قال قائل : أليس الله قد خص نبيه بخصائص کمافال تعالی : 
« وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لشي إن أراد الي أن یستتکحها خالصة لك من دون 
المؤمنين #[الاحزاب: ۲۲۰۰ 

فاجواب: أن النبي ية حص بذلك؛ لأنه رسول الله » فهو خص بوصفه 
لا بعینه » ولولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم . 

إذاً فالقاعدة عندنا أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص بالأشخاص 
بأعيانهم» ولكن بالأشخاص بأوصافهم » وهذا الاستطراد أوجبهقول 
الر سول و للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على 
اخوض۱۷) وعلئ ذلك فیرجی لمن صبر على جور الأئمة وأثرتهم أن يرد 
الحوض على الي كلا . 

وفلنا: یر جى › ولم نقل : یجزم؛ لأنه رما يقول قائل : إنه لن يتصف 
أحد بأوصاف الانصار» حتئ لو صبر فهو ليس كالأنصار» ولكن نقول: إن 
الرسول يي علق الحكم بالصبر» فير جى لمن صبر أن يكون كالأنصار في هذا. 

سابعا :هل هذا الحوض خاص بالرسول 45؟ وهل يوجد في يوم القيامة 
أحواض آخری لغير الرسول وكة) 

اختلف في ذلك أهل العلم» فمنهم من قال : إنه لا حوض إلا لرسول الله 
ول + لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة؛ ولان رسالة الرسول علا عامة 
لكل الخلق فیکون التابعون له آکثر فیحتاجون إلى ماء يروي ظماهم . 

وقال بعض العلماء : بل لكل نبي حوض» ولکن الأکبر والأعظم 


() رواه البخاري» کتاب الناقب» باب قول النبي ی للأنصار؛ رقم (۳۷۹۳). 
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EAL 
والأفضل والأكمل هو حوض الر سول لا وقد جاء في هذا حديث رواه‎ 
الترمذي بإسناد لا بأس به(.‎ 





وهذا القول الأخير هو الراجح وهو أن لكل نبي حوضاء ولكن الحوض 
الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي كَل وذلك أولاً لهذا الحديث 
الذي أشرنا إليه» وثانيًا : لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل » فإنه من نهل 
من شرعه في الدنيا كان جزاؤه أن ينهل من أحواض الأنبياء يوم القيامة» 
لكن ليس معلوما لدينا من أين تستمد هذه الأحواض التي لغير الرسول كلا 
آما حوض الرسول ی فإنه يكون من الكوثر كما ذكرنا . 

وهل هذا ال حوض وا ع د مق جاءفي اديت الصحيح أن طول 
شهر وعرضه شهر”''» وبذلك يكون واسعا. 

لكن أخذ بعض العلماء من قول :وه شهر ور شه أن 
الحوض مدور؛ لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين أكثر من الشهر فإذا 
قال الرسول :إن طوله شهر وعرضه شهر فإنه لا يتحقق هذا في جميع 
جهاته إلا إذا كان مدوراً. 
۱ وعلی كل حال فان كان هذا هو مراد رسول الله ی فإننا نقبله» وان لم 
يكن مراده فإنه جری لسان العرب آنهم یقولون: الحجرة طولها آربعة آذرع 
وعرضها آربعة آذرع مع آنها مربعة . 

قال الولف رحمه الله : رفيا هنا لمن به نال الشفا) والراد بالشفا هنا الري؛ 





() رواه الترمذي» كاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب ما جاء في صفة آوان ني الحوض » 
رقم (10 ۲). 
(۲) تقدم تخریجه ص 4۷۸ . 
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لان من شرب منه مرةً واحدة لم يظما بعدها آبدا. 

ثم قال : (عنه يذاد الفتري كما ورد) يذاد أي یطرد» والفتري أي الکافر . 
قال : (كما ورد) أي كما ورد عن النبي و أنه يذاد عنه الکافرون» حتون إنه 
يذاد عنه أناس من أصحابه فیطردون» فيقول : يا رب أصحابي فیقال : إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك ۰ وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت 
الرسول وك . 

قوله: (ومن نحا سبل السلامة لم يرد) من نحا: أي من سلك» سبل 
السلامة: أي طرقهاء وجمع الؤلف السبل مع أن سبيل مه 
قال تعالین : وان هذا صراطي مستتقیما نموه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله € [الانمام : ۰۲۱۵۳ - جمعها المؤلف - لوجهین : 

الوجه الأول : ضرورة الشعر؛ لان الشعر یضطر صاحبه إلى ما لا 
يجوز» كما قال صاحب منظومة النحو السماة ملحة الاعراب . 

وجائز في صنعة الشعر الصلف أن یصرف الشاعر مالا يتصرف 

فوصف الشعر بأنه صلف ؛ لانه ! لا يعطي الشاعر الحرية في انتقاء 
الکلمات ‏ بل لابد أن يأتى بكلمة لا ینکسر بها البیت . 
سبل الخيرات» وهي صلوات وزکوات وصیام وحج وبر وصلة وحسن خلق 
وغير ذلك » فهي بهذا الاعتبار تکون سبلا. 

وقوله: (سبل السلامة)أي السبل التى يحصل بها السلامة من العقوبات 
فى الآخرة» (لم يرد ) أي لا يرده أحد عن الشرب من هذا الحوض . 


(۱) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالی : #واتقوا فتنة لا تصیی الذين 
ظلموا منکم خاصة# رقم (۷۰4۹) ومسلم» کتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» 
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قوله: (فكن مطيعًا واقف أهل الطاعة) اقف أي اتبع» والمراد بقفوهم اتباع 
آثارهم . فكن مطیعا لأوامر الله » ومن أوامر الله التصدیق با آخبر الله به 
ورسوله » يعني فصدق بهذه الأشياء وثبوتها . 

قال رحمه الله : رفي احوض والكوثر) الحوض سبق الكلام عليه» والكوثر 
على وزن فوعل؛ وهو مأخوذ من الكثرة لکن زيدت الواوفيه للمبالغة» 
والكوثر نهر عظيم في الجنة أعطيه النبي ية وليس لغيره من الأنبياء» وقد 
ذكره الله عز وجل في قوله : انا أعطيناك الكوثر (© فصل لربك وانحر 4 
[الكوثر: ۰۱ 7]. 

وسمي كوثراً لكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك» ما تدل عليه المبالغة 
في كلمة الكوثر» فيجب علينا أن نؤمن بأن للرسول و نهرا في الجنة یسمی 
الکوثر . 

قوله : (والشفاعة) الشفاعة : مأخوذة من الشفع» وهي ضد الفرد» وان 
شعت فقل ضد الوتر» قال الله تعالی  :‏ والشفع والوتر © والّیل إذا يسر © 
[الفجر: ۰۳ 4]. 

والشفاعة في اللغة : ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مفردا . 

وأما في الاصطلاح : فإنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

مخال الأول : شفاعة النبي يك في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» فهذا 
التوسط في جلب خیر. ومثال الثاني: شفاعة النبي و فيمن دخل النار أن 
یخرج منهاء وهذا في دفع ضرر . 


فالشفاعة إذآهي التوسط للغير بجلب منفعة أودفع مضرة. فلو أن 
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|نسانا توسط لنفسه أو دافع عنهاعند الغير لصلحته» فلا يسمئ ذلك 
شفاعة ؛ لأنه ليس للغير» والشفاعة لا تكون إلا للغير. 

ثم إن الشفاعة تنقسم إلى شرعية وشركية . 

أولاً: الشفاعة الشرعية : هي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط : 

الأول : : رضی الله عن الشافع . ودليل اشتراط رضی الله عن الشافع قوله 
تبارك وتعالی : رگم من ملك في السّموات لا تغبي شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن 
دنله لمن يشاء ویرضی > [الدجم: ۰۲۲۰ یود لا تفع الشفاعة إلا من أذن لَه 
لرحمن ورضي له تلا 4 [له: ۱۰4 . 

والشاني: رضی الله عن الشفوع له ودلیل ذلك قوله تعالی : ولا 
یشفعون الا لمن ارتضئ > [الانياء : ۲۸] أي لمن رضيه الله عز وجل . 

والشالث : إذن الله بالشفاعة» ودليل ذلك قوله تعالی : 8 من ذا الذي یشقع 
عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: ۰۲۲۰۰ فمن شفع بغير إذن الله فإنه لا تنفعه الشفاعة» 
ولا تعتبر شفاعة شرعية فلابد من إِذن الله بالشفاعة . 

فلابد إذاً من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية . 

النوع الثاني : الشفاعة الشركية: وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم» 
حيث يتقربون إلى هذه الآلهة بالقربی» ويدعون آنهم يريدون بذلك أن 
تشفع لهم . وليست بنافعة لهم؛ لأن الله لا يمكن أن يأذن لها إن كانت 
هذه الأصنام من يكرهه الله» ولا يمكن أن يأذن لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء من 
لا يرتضيهم الله » فالذين يعبدون عیسی ليشفع لهمء فإنه لا يكن أن يشفع 
عیسی لهم؛ لأن الله لا يأذن بالشفاعة. حسب خبره عز وجل حيث إن 
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هؤلاء الذين يعبدون عيسئ لا يرضاهم الله . وان كان عیسی یرضاه الله عز 
وجل لكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل» فلا يكن أن تتحقق 
الشفاعة» وهذه الشفاعة تكون شركية . 

ونحن نقول: إن هذه شفاعة تنزلاً مع هؤلاء الذين يقولون: «هؤلاء 
شفعاژنا عند له [يرنس: ۱۸ والا فهي في الحقيقة شرك؛ لأنهم يعبدون هذه 
الأصنام ويدعون أنها تشفع لهم . 

والشفاعة الشرعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة . 

فالعامة لجميع الخلق من الأنبياء والصالحين. 

واخاصة للرسول ياء وهي الشفاعة العظمی ذ في أهل الموقف أن یقضیی 
بينهم» والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وشفاعةٌ ثالشة تحص وهي 
شفاعته لعمه أبي طالب حتئ خفف عنه العذاب. فهذه ثلائة أنواع من 
الشفاعات خاصة بالرسول كه . 

أولاً : الشفاعة العظمى: وهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف 
عظيمء وأوصاف عظيمة وهي في الكتاب والسنة كثيرة ومعلومة» فيلحقهم 
من الغم والكرب ما لا يطيقون» فيقولون: ألا أحد يشفع لنا عند الله ويريحنا 
من هذا الموقف» فيذهبون إلى آدم لأنه آبو البشر ويعتذر» ثم إلى نوح 
ويعتذرء ثم إلى إبراهيم ویعتذر ثم إلى موسئ ويعتذر» ثم إلى عیسی ولا 
يعتذر لكن يعلم أن للشفاعة من هو أولئ بها منه فيحيلهم إلى الرسول وي . 

فيآتون إلى النبي بء فيذهب إلى الله عز وجل » ويستأذن أن يشفع 
فيؤذن له» فيسجد تحت العرش» ويفتح الله عليه من الحامد ما لم يكن 
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یعرفه فيشفع إلى الله في أن يقضي بين الناس ليريحهم من هذا الوقف؛ 

فهذه هی الشفاعة العظمی العامة لكل الق ؛ وهی داخلة فى قوله 
تعالی : ظ عسی أن يبعنك ربك مقاما محمودا 4 [الإسراء: 46۷4 لأن هذا المقام 
يحمده فيه كل الناس » حیث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار امد له و في 
هذا المقام العظیم . 

انیا : شفاعته في أهل الجنة أن یدخلوا الجنة : وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا 
الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة» لحكمة يريدها الله عز وجل» من هذه 
الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا يراد به زوال آثر 
ما كان في قلوبهم ما كان بينهم» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» 
بعد أن يشفع الرسول ية في أن يفتح باب الجنة فيد خلوها . 

الا : شفاعته في عمه أبي طالب : فإنه شفع إلى الله أن يخفف عنه فأذن الله 
يغلي منهما دماغ وهو أهون أهل النار عذابا . 

إذاً الشفاعات بالتدرج : شفاعة عامة وشفاعة خاصة وشفاعة أخص» 
فالعامة : وهي أن یشفع في أهل الوقف عامة أن یقضی بينهم ؛ والخاصة: وهی 
أن یشفع لاهل الجنة أن يدخلوا احنة؛ والتي أخص من ذلك : وهي أن یشفع 
لعمه أبى طالب أن يخفف الله عنه العذاب . 

وكانت هذه الشفاعة خاصة بالرسول ية أن يشفع لعمه أبي طالب ؛ 
لأنه لا يكن الشفاعة لشرك» حيث إن من شرط الشفاعة أن يرضئ الله عن 
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المشفوع له؛ إلافي هذه المسألة فقط » وهي ليست شفاعة كاملة أيضناء فلم 
تكن شفاعة في أن يخرج أبو طالب من النار» بل كانت شفاعة في أن يخفف 
عنه» ولاشك أن لخروج هذه عن سائر الشفاعات حكمة _فكما قررنا أن 
الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يكن أن تخصص لشخص بعينه إغا 
تخصص للشخص بوصفه ‏ وكانت الحكمة من تلك الشفاعة شكرا له على ما 
قدم من حماية الرسول بيا والذب عنه فهو مصدق للرسول» لكن فاته 
شيء واحد وهو القبول والإذعان» والا فهو مصدق يعلن على الملا أن 
الرسول با صادق لكنه ‏ نسأل الله العافية لم يقبل ولم يذعن. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (فإنها ثابتة للمصطفى كغيره) قال: (فإنها) أي 
الشفاعت (ثابعة للمصطفى) والراد بالصطفی هنا مصطفن معيئاء وهو رسول 
الله اة وإلا فهناك آناس مصطفون غير الرسول يلي لكن المراد بالملصطغل 
هنا رسول الله كه فهو عام أريد به الخاص . 

وقوله: (كغيره) يعني كغير الرسول 2 رمن كل أرباب الوفا) أرباب: 
جمع رب بمعنينل صاحب . (من عالم كالرسل) والرسل أعلم العلماء من 
البشرء (والأبرار) الأبرار: جمع برء وهو القائم بحق الله وحق العباد على 
الوجه الأكمل بقدر المستطاع . 

قوله : (سوی التي خصت بذي الأنوار) أي بصاحب الأنوار» يعني سوئ 
الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار» وهو محمد كك والشفاعة التي 
خصت بصاحب الأنوار 286 هي غير الشفاعة التي سبق ذكرها؛ وهي : 
الشفاعة العظمی » والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة» والشفاعة لأبى 
طالب» بل الشفاعة القصودة هنا هي الشفاعة العامة وهي فيمن دخل النار أن 
يخرج منهاء وفيمن استحق النار أن لا يدخلهاء فهاتان شفاعتان : 
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الشفاعة الأولى : فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وهذه الشفاعة عامت 
يعني لا تختص بالرسول كل بل كل من رضيه الله شفع لكن بإذن الله 
فهذه الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وهم أهل الكبائر من هذه الأمة 
ومن غير هذه الأمة » فإنهم يدخلون النار بكبائرهم » ولكن يأذن الله عز وجل 
لن شاء من خلقه إكرامًا له ورحمة بالمشفوع له أن يشفع فيه . 

ولهذا فان الشفاعة في الحقيقة تتضمن شيئين : تتضمن إكرام الشافع 
بقبول شفاعته» وتتضمن رحمة المشفوع له باخراجه من محنته . 

فيأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه ؛ من الرسل الكرام صلوات الله 
وسلامه عليهم » والأنبياء» والعلماء؛ والصالحين» أن يشفعوا فيمن شاء الله 
أن يشفعوا فيه أن يخرج من النار» فيخرجون من النار بعد أن كانوا حمما أي 
صاروا فحما . 

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج ؛ لأنهم يقولون: من دخل النار 
فإنه لا يخرج منهاء فإنه لا يدخلها إلا صاحب كبيرة» والكبيرة توجب 
الخلود في النار» وهذا رأئ الخوارج والمعتزلة . 

ولكن الخوارج أشد من المعتزلة حيث إن الخوارج يرون أنه لا يخرج من 
النار وأنه کافر . آما المعتزلة ففيهم شبه من المنافقين حيث يقولون: لا نقول 
مؤمن ولا كافر» لكنه مخلد في النار. 

فاتفق المعتزلة والخوارج على الجزاء الأخروي» وهو الخلود في النارء 
واختلفوا في الحكم الدنيوي : 

فالخوارج قالوا: هو كافر حلال الدم» حلال الالء ولذلك قاتلوا المسلمين 
واستحلوادماءهم وأموالهم» والعجيب آنهم قاتلوا ا مؤمنين ولم يقاتلوا 
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الكافرين؛ لان المؤمنين عندهم مرتدون» والرتد في زعمهم أعظم من الکافر 
الأصلي ؛ لأن الكافر الأصلي يكن إقراره بالجزية» والرتد لا يمكن إقراره: 
فلهذا قالوا: نقاتل هؤلاء الرتدین ! 

فمن زنی عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان بكراء ومن عق والديه حل 
قتله » ومن كناب اتناس وان ذلك عندهم كبيرة. حل قتله. 

آما المعتزلة فقالوا: نحن آهل العدل؛ نخرجه من الاسلام ولا ندخله في . 
الكفرء والخوارج قالوا: نحن نحن آهل الصراحة ؛ نخرجه من الاسلام وندخحله 
في الكفر؛ لأنه ليس هناك إسلام» ووسط وکفر . وقالوا: إن المنزلة بين 
المنزلتين بدعة في دين الله منکرق واستدلوا بقوله تعالى : هو الذي حَلَقَكُمْ 
فمنکم کافر ومنکم مؤمن € ران . ۰ ولم يقل ومنکم في منزلة بين المنزلتين 

وكا الفريقين على ضلال لیا بان والصواب الذي علب أهل 
السنة : أن هذا الصنف من الناس يمكن أن يشفع فيه ویخرج من النار . 

أما الشفاعة الثانية : فيمن استحق النار أن لا يدخلها فهذه أثبتها شيخ 2 
الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية'" . ولكنني إلى الآن لم اجد نه 
دليلاً صحيحاً صريحاً. 





وقد وردت فيها أحاديث فى إسنادها مقال» لكن تعددها وتلقى الأمة لها 
بالقبول يدل على ثبوتها . 





() انظر العقيدة الراسطية ص ۳ /ا. 


و 


جر ی ںی 
۰:۹۲ 9 2 (لزونسی شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 


١‏ وكل إنسان وكل جنة فى دارنارأو نعيمجتة 
۳-هما مصير الخلق من كل الوری فالنار دار من تعدى وافترى 


الشرح 

انتقل المؤلف رحمه الله إلى نهاية البشرء وبهذه المناسبة أنبه على كلمة 
يقولها كثير من الناس وهم لا يفهمون معناها؛ حيث يقولون في الميت إذا 
مات ثم دفن : نقل إلى مثواه الأخير» وهذه الكلمة لو أخذنا بمدلولها لكانت 
کفرا؛ لأن مضمونها إنكار البعث » حيث إن الثوی الأخير الجنة أو النار ؛ 
لأنه إذا قیل : إن هذا الرجل الذي مات ودفن انتقل إلى مثواه الأخيرء 
فمضمون هذا أنه لا بعث ‏ وأن الأمر انتهئ » لكن کثیرا من الناس لا يفهمون 
هذا المعنى في الواقع» بل يقولون هذه العبارات بالتقليد. ولا يفكرون في 
العاني الدالة عليهاء وكما في قول بعضهم : اللهم إني لا أسآلك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه» فهذا منكرء والصواب أن نعزم السوال» فان الله لا 
مكره له. 

فبعد ما يحصل في عر صات القيامة يؤول الناس إلى المثوئ الأخير 
حقيقة » وهو ما ذكره المؤلف في قوله : 


وكلإنسان وكل جنة في دارنارأو نصیم جنة 
(كل إنسان) يعني من بني آدم (وكل جنة) يعني من الجن» والجن عالم 
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غيبي مستترون عن الأعين» وقد يبدون آحیانا وقديتصورون بشكل 
حيوانات كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في عهد النبي بي بشكل 
حية » فإن شابا من الأنصار كان حديث عهد بعرس فلما رجع إلى بيته وجد 
زوجته عند الباب» فقال لها: ما شأنك؟ لاذا أنت عند الباب؟ قالت له: 
ادخل » فدخل » فإذا حية مطوية على فراشه» فأخذ الرمح فوخزها فماتت» ثم 
مات هو في الحال؛ فما يدرئ أيهما أسرع مونًا الرجل أو الحية؛ لان هذه الحية 
كانت جنية فقتلها فقتله آهلها۲. 

ثم نهئ النبي ی عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتول يحرج 
عليها ثلاناء أي يخاطبها ويقول لها: أنت مني في حرج . اخرجي. فإذا 
حرج عليها ثلانّا وعادت قتلها ؛ لأنها إن كانت جنية فلن تأتي» وان تت فقد 
أهدرت دمهاء وان كانت غير جنية فهي لا تفهم وسوف تأتي وتقتل ولا 


الله من نار . ا 


ثم إن هذا العالم فيهم الصالحونء وفيهم دون ذلك» وفيهم المسلمون» 
وفيهم الكافرون» وان كان أصلهم إبليس كافراء لكن فيهم السلم وفيهم 
الصالح» وفيهم طالب العلم» وفيهم العابد. 

يقول المؤلف رحمه الله : 

وكلإنسان وكل جثة في دار نار أو نعيمجثة 


يعنى أن هذا هو المآل؛ إما النار وإما الجنة» ولا ثالث لهماء ودليل المآل 





(۱) رواه مسلم كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (5773). 
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الأول وهو قوله: (في دار نار) قوله تعالی : قال ادخلوا فيآمم فد خلت من 
فیلکم من الجن والإنس في الثار 4 [الاعراف: ۸ وهذا نص صريح في أن النار 
یدخلها أم من الجن وأم من الانس» وهذا محل إجماع من العلماء ؛ أن کافر 
الجن في النار ککافر الانس» ویدل لهذا أيضاً قوله تعالی في سورة الجن : 
وأا منّا المسلمون ومنا القاسطون فمن سم فاولتك تحروا رشدا 02 وم 
ال سطون فکانوا لجهنم حطبا > [الجن: ۰۱ .]٠١‏ 

فالکافر من الجن في النار بالنص والاجماع ولا خلاف في ذلك» لکن 
المؤمن من الجن في دخوله الجنة حلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال : إن المؤمن 
من الجن لا يدخل الجنة ولكن ينجو من النار» وكفئ بذلك راحة؛ لأنهم نا 
قالوا: وأا ما المسلمون ومن القاسطون »قال تعالئ : فمن آملم نك 
تحروا رشدا 4 ولم يذكر جزاءً له قال تعالى : ظ وأما القاسطوت فکانوا لجهنم 
حطبا 4؛ قالوا: هؤلاء حروا رشدا : أي تحروا سلوكًا طيبًا ومعاملة حسنة» 
وهذا في الدنياء آما في ال خرة فلم تذکر الآية شیثا عن ذلك . ۱ 

وقال بعض العلماء : بل إن مؤمنهم في الجنة کمژمن الإنس» واستدلوا 
لذلك بآية من سورة الز حمن یخاطب الله تعالین فیها الجن والانس ویقول : 
یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون الا بسآطان © فبأي آلاء ریکما تکنبان يرسل علیکما شواظ من نار 
ونحاس فلا تعصران 62 فبأي آلاء ریکما تکذبان فاذا انشقت السّماء فکانت 
رردة کالدهان ۳0) فبأي آلاء رنکما تکذیان ع فیوسد لا يسأل عن ذنبه انس ولا 
0 ام رک نو ردان نمی 


والأقدام GY‏ فبأي الاء ربكما تكذبان #[الرحمن: ۳-۳:] كل هذاللجن 
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والإنس» ثم قال تعالی : لمن خاف مقام رَه عاد 63 فبأي آلاء رنکما 
تکذبان 9© فوا نان هت فبأي آلاء ریکما تکذبان 4 [الرحمن: ۲04-41 وهنا 
للجن والانس فالسیاق واحد واخطاب واحد . 

إلى أن قال تعالی : ظ يهن فاصرات الطرف لم بطمتهن انس فبلهم ولا جان 4 
[الرحمن : افلم يطمثهن إنس فيفسدهن على الإنس» ولا جان فیفسدهن على 
الجن . وهکذا في الجتتين الا خریین» قال : و فیهن خیرات حسان © فَبأي آلاء 
بَكُمَا تاد 60 حور مُقُصُورَات في الخیام © باي آلاءریکما نکذیان 65 لم 


م 8ه 5 


مهن إنس یم رلا ان ص فباي لاه ریکما تلبات 4 [الرحمن: 1000 

وهذا هو الصحيح المقطوع به. أن المسلم من ان يدخل الحنة» وهذا هو 
مقتضئن حكمة الله وعدل الله عز وجل .. 

ولكن یی النظر هل أرسل من لحن رمصول؟ فيه لاف قبل لاء 
لقوله تعالیه : وما أَرسلنا من بات | لأ رجالا لوحي ایهم من آهل لیم 
يسيرًوا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذي من فبلهم © [ب رسف e14:‏ 
وقیل : بل منهم رسول لقول اله تعالى : :هيا مشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل 
مکمک [الانعام: ۰ فهو يخاطب الجن والانس ويقول : «ألم يأتكم رسل 





كم 6 إنس من الإنس وجن من الجن . 


وآما قوله تصالی: وم سنا من قبَاك لا رجالا نُوحي إليهم من أهل 
قرع 4 فإن الذكور من الجن يسمون رجالا كما قال الله تعالی : « وأنّه کان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 4 [الجن: 1 فان فيهم رجال كما في 
هذه الآية الكرية» وعلئ هذا فلا يتم الاستدلال بقوله  :‏ وما آرسلنا من قبلك 
أ رجالا نوسي إللهم مأل را)» ويكون طاهر ول رن 
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والإنس ألم يأتكم رسل مَنكم 6 أن من الجن رسلا . 

والذين قالوا: إنه ليس من الجن رسل» أجابوا عن قوله تعالى: يا 
معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل سكم 4 قالوا: إن المخطاب باعتبار الجموع لا 
باعتبار الجميع » فهو كقوله تعالئ في البحرين: (یخرج مهم ال 
والْمرجَان )4 واللؤلؤ والمرجان لا یخرجان إلا من المالح على المشهور . 

قالوا أيضًا : إن حكمة الله تعالی تأبی ذلك؛ لان الرسالة تشريف وتکريم. 
وتعظيم» والجن أصلهم من النار وأبوهم إبليس سيد المنكبرين» وقائد 
الكافرين» فليس من الحكمة أن يكرم هؤلاء بالرسالة» وإغا يتلقون التعاليم 
ما جاء إلى البشر» كما قال تعالی : وإ صرفت يك تقر من الجن یستمعون 
القرآن فما حضروه الوا أنصتوا فلما فضي لوا إلى مهم مذرین م الوا يا وم 
إا معنا کتابا أنزل من بعد موسی مصدفا ّما بين يديه هدي إلى الْحق وی طريق, 
شیم فنا جوا داي اله وراب بط لم تک رن 
عذاب آلیم 4 [الاحقاف: ۰]۳۱-۲۹ فقالوا: إن الجن ليس منهم رسل لكن منهم 
نذر؛ حیث قال تعالی : ظ ولوا إلى قومهم منذرین »۰ فیتلقی هؤلاء النذر مما 
جاءت به الرسل وینذرون به قومهم . 





وينبني على ذلك : هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الانس؟ يعني هل 
صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم کصیامنا وحجهم كحجنا؟ 

في هذا أيضًا خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: إذا كان 
تلقيهم لا يقومون به من الشرائع ما جاءت به الانس» وجب أن يكون هو 
نفس ما جاء به الانس؛ لأننا لا نرئ فيما جاء به الإنس فصلا خاصا بالجن» 
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بل نجد أن الأحكام واحدة» وعلی هذا فيكون ما آمر به الإنس هو ما أمر به الجن 
ولافرق. 





وقال بعض العلماء رحمهم الله : بل إنهما يفترقان» فليس ما أمر به الجن 
مساويالما آمر به الإنس في الحد والحقيقة؛ لأن جنس الجن ليس كجنس 
الإنس» وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم؛ فالریض 
يصلي قاعدا مثلاً؛ والفقير لا زكاة عليه؛ ومن لا يستطيع الحج فلا حج عليه ؛ 
فكذلك الجن لا يمكن أن يكلف إلا با يناسب حالهم» وتكون العمومات 
الدالة على ذلك مثل « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 وما أشبهها ‏ تقيد عموم 
تكليفهم بشرائع الإنس . 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: إن 
اختلافهم عن الأنس في الحد والحقيقة يقتضي ألا يتساووا في التکلیف ؛ لأن 
حكمة الله تعطي كل مكلف ما يناسبه حتئ في البشر”'' . 

وعلئ كل حال فنحن نؤمن بأن الجن مكلفون بالجملة» وآن کافرهم 
يدخل النارء وآن مومنهم يدخل الجنة أيضاء أما مسألة الرسالة وعدم 
الرسالة فقد تكون الأدلة متكافئة وان كان الراجح أن الرسل من البشر» وأما 
مساواتهم للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف؛ فان نظرنا إلى 
عموم الأدلة قلنا: هم مساوون للإنس» وان نظرنا إلى الحكمة في التشریع » 
وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف قلنا: لابد أن يكون لهم شرع خاص 
بهم » وهذا الشرع الخاص بهم وإن كنا لا نجده لا في الكتاب ولا في السنة 
لكن يؤخذ من العمومات مثل قوله تعالئ : < لا يكلف الله نفسا سا 4 


(۱) انظر مجموع الفتاوئ 4/ 777 . 
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[البقرة: ۰۲۲۸۲ وقوله تعالی : فاقوا الله ما استطعتم 4 [التغاين : ۰۱3 فهم قد لا 
پستطیعون كل ما یستطیعه الانس وقد لا یکون عندهم کل ماعند اللرنس» 
فتکون لهم أحكام خاصة بهم ولذا نقول فيه: الله آعلم فالادلة في هذا 
متكافئة ولیس هناك دلیل واضح علی أن ما کلفوا به مساو لا کلف به الانس 
أو مخالف . 

والهم أن الولف رحمه الله يقول(في دار نار) هذا بالإجماع ومستنده 
النص وقوله : (أو نعيم جنة) فيه خلاف . والصحیح : أنهم يدخلون الجنة. 

مسألة : هل يمكن التعاون بين الجن والانس؟ 

واجواب : أن التعاون بينهما إذا أمكن فلابأس به وقد ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله أن الاستعانة بان جائزة بشرطین : ألا يكون الطريق الموصل إليها 
محرما؛ وألا يستعين بهم على شيء محرم: فان كانت الطريقة محرمة؛ كأن 
يقولوا: لا نعينك حتی تسجد لنا مثلاً. وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمني 
الجن ؛ لأن مؤمن الجن لا يكن أن يأمر بالشرك» لكن قد يكون مومنا أو 
يكون مسلما وعنده فسق» فيقول مثلاً للمرأة : لا أعينك حتئ تمكنيني من 
نفسك » أو يكون عنده فاحشة اللواط ويقول للشاب : لا أعنيك حتى تمكنني 
من نفسك فهذا حرام: أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول لهم : 
احضروا لي مال فلان» فيذهبون ويحضرون إليه مال فلان» فهذا حرام؛ لأنه 
استعان بهم على المعصية وهي سرقة مال الناس» لكن إذا استعان بهم على 
شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الإسلام رحمه الله : إنه لا بأس بذلك . 


وقد ذكرشيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوی وكذلك في كتاب 


شرح العقيدة السفارينية ۹۹ 





النبوات وكذلك في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة أنه في عهد عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه كانت امرأة في المدينة لها رئي من الجن وأن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تأخر وبحثوا عنه فجاءوا إلئن هذه المرأة فأرسلت رئیها 
فأخبر ه7 . 

وقوله: (هما مصير الخلق ) » أي : الجنة والنار. 

فالجنة والنار داران هما مآل الخلق وليس بعدهما دار؛ لأن دور الانسان 
أربع : الأولئ في بطن أمهء والثانية في الدنياء والثالثة في البرزخ» والرابعة 
يوم القيامة» وهذه هي الأخيرة لا دار بعدها . 

والبحث في مسألة الجنة والنار من وجوه متعددة : 

الوجه الأول: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ 

والجواب : نعم » هما موجودتان الان» ودليل ذلك في القرآن والسنة. 

أما القرآن فقد قال الله تعالی : 9 وانّقُوا ار اي أعدت للكافرين 4 آل 
عمران: »]1١‏ والإعداد بمعنئ التهيئة » فإنها مهيئة للکافرین . وأما الجنة فقال 
تعالئ : ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّمُوات والأرض أعدت 
للمتقين 4 [آل عمران: ۳ والإعداد بمعنئ التهيئة . 

وفي السنة : فقدعرضت النار على النبي ی وهو يصلي صلاة 
الکس وف( ورأئ فیها عمرو بن لحي یجر قصبه في النار يعني یبجر 
آمعاءی ورآی فيها امرأة تعب في هرة لها حبستها حتی ماتت» ورآی فیها 
(۱) انظر مجموع الفتاوی ۱۱/ ۱۳ . ۱ 
(۲) رواه مسلم » کتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ل رقم (۹۰4). 
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صاحب الحجن الذي يسرق الحجاج محجنه الذي معه ؛ وهو العصا الحنية 
الرأس» فکان يمر بالحاج ویخطف متاعه» فإن لم يفطن له احاج ذهب» ون 
فطن له قال : تعلق متاعك هحجني» فرآه النبي و يعذب بمحجنه في 
النار(٩.‏ 

آما الجئة ف رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الکسوف 
حتی هم أن یتناول منها قطف عنب ولکنه لم یفعل ۰ وكذلك دخلها عليه 
الصلاة والسلام ورأئ فیها قصرا لعمر بن الخنطاب رضي الله عنه فلم يدخله 
لانه تذكر غيرة عمر ٠‏ ولا حدّث النبي ی عمر بذلك بكئ عمر رضي الله 
عنه وقال : أعليك آغار يا رسول الله؟ يعني : لو دخلته ما غرت ولو غرت على 
غيرك ماغرت عليك . 

فالهم أنه ثبت بالكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودتان الآن» وهو 
ایض محل إجماع بين العلماء رحمهم الله ولكن متى خلقتا؟ هذا هو الذي 
نتوقف فيه» فإننا لا ندري متی خلقهما الله عز وجل . 

الوجه الثاني : هل الحنة والنار مؤبدتان أو إلى آمد ثم تفنيان؟ 

آما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنین» والآيات في هذا كثيرة؛ فما أكثر 
ما نتلوقول الله تعالى في أهل الجنة : ظ خالدین فيها بدا ی وهو محل 
(جماع . وأما النار فمحل إجماع أنها مؤبدة إلا خلاقًا بسیرا ذهب إليه بعض 
العلماء رحمهم الله وهو مرجوح؛ بل لا وزن لب والصحيح الذي لاشك فيه 
]روا سل کاب الكسوف» باب ما عرض على الف »رقم ۰۰49 


(۲) رواه البخاري » کتاب الاذان» باب ما یقول بعد التكبير» رقم (0؛ ۷). 
(۳) رواه مسلم» کتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضاتل عمر رضي الله عنه» رقم (۲۲۹۵). 
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أن النار مؤبدة دائمًا وأبداء لقول الله تبارك وتعالی في آيات ثلاث في کتابه : 
خالدین فیها أبَدا4؛ فقال جل وعلا في سورة النساء : إن الْذِين کفروا 
ولوا لم یکن له بش و ری« إلا رين هثم این يها 
أبدا € [النساء: دك 4تلء وتأبيد الخالد يدل على تأبید مکان الخلود ضرورة » 
ولا فكيف يكون خالدا في غير محل؟ ! هذا مستحيل ؛ وقال تعالی في سورة 
الأحزاب : إن اله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا © خاندين فيها أبدا لا يجدون 
3 ولا نصیرا 4 لاح زاب : 5 50]؛ وقال في سورة الحن : © ومن يعص اللّه 
ورسوله نله نار جهنم خالدين فيها آبدا 4 بلن: 0۳۳ . 

وثبت في السنة أنه يؤتى یوم القيامة بالوت فیوقف في مکان بين اجنة 
والنار» فیقال : يا أهل الجنة . يا أهل النار . فیشرئبون ویطلعون؛ فیقال 
لهم : هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم» هذا الوت» فيذبح» ویقال : يا آهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا آهل النار علود فلا موت" » ولم يحدد. 

والاجماع یکاد یکون منعقدا إلا خلافا يسيراعن طائفة من السلف 
والخلف لکنه مرجوح بل لا وزن له . 

فان قالوا: إن رحمة الله سبقت غضبه؟ قلنا لا قياس في مقابلة النص» 
فمادام عندنا نص من القرآن ضریح بالتأبيد فلا قياس . . 

الوجه الثالث : هل يدخل الانس وان الحنة والنار أو هذا حاص بالانس؟ 

اجسواب: آما النار فیدخلها الجن والانس بالتص والاجماع. قال الله 
تحالی : ولقد ذرأنا لهنم کثیرا من الجن والانس 4 [الاعراف: ۵۹ أي خلقنا 
لجهنم كثيرا من الجن والإنس» وقال تعالی : طقال ادخلوا في آمم قد خلت من 


() تقدم تخريجه ص 1۷۱ . 
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قبلكم من الجن والانس في الاک [الاعراف :۰ وقال تعالی : في سورة الجن : 
را متا المسلمون وس القاسطون فمن آسلم فاوئدك تحروا رشدا 63 رم 
القاسطون فکانوا لجهتم حطبا © [الجن: ٠١‏ 610 . 

وأما دخول المؤمتين الجنة فهو بالنسبة للبشر بالتص والاجماع» وبالنسبة 
للجن محل خلاف» والصحيح أنهم يدخلون الجنة» والدليل على ذلك ما 
جاء في سورة الرحمن حيث يخاطب الله الجن والإنس فيقول جل وعلا : 
یعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالُواصي رالأقدام ى © فَبأي آلاء ریکما تکذبان 
© هذه جهنم التي يكلب بها المجرمون © یطوفون بینها وبين حميوآن ۵ 
قبي آلاء ربكم تبان 6 [الرحمن : »]45-١‏ وهذا في دخول النار وهو مجمع 
عليه ولیس فيه (شکال» ثم قال تعالی  :‏ ولمن خاف مقام ره جنتان 6 فبأي 
آلاء رنکما تکلّبان © [انر حمن: ی ٤۷‏ والخطاب لن؟ نقول: هو للجن 
والانس» إلى أن قال في الجنتين الأوليين والاخریین : لم يطْمثْهن إنس قبلهم 
ولا جان فبأي آلاء ربكم تکذبان 4 [الرحمن: ۰۵5 6۷]. 

وعلیه فالقول الراجح أن مؤمني الجن یدخلون الجنة کمومني الإنس 
بالنص» ولان هذا من كمال عدل الله عز وجل أن من عنمل ابتغاء ما وعد به 
من الثواب فلابد أن يحقق الله له الثواب» ولآن هذا مقتضی قوله تعالى فى 
الحديث القدسي : ان رحمتي سبقت غضبي)17 . ۱ 

والذین یقولون : إن کافر الجن یدخل النار وآن مومنهم لا یدخل انة ؛ 
یجعلون غضبه سبق رحمته ؛ إذ كيف يقال : إن هؤلاء إذا عملوا با يقتضي 


() رواه البخاري » کتاب التوحيد» باب وکان عرشه على الماء. ۰۰۰ رقم (۰)۷۲۲ ومسلم 
كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالی . . ۰ رقم (۲۷۹۱). 
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الرحمة فإنهم لا يعطون الرحمة. وإذاعملواما يقتضي العذاب فإنهم 
یعذبون . فأين سبق الرحمة للغضب في هذا؟ ! 

فان قيل : ما تقولون في قوله تعالی : : فمن أسلم فأ ولك تحير فده 
[الجن,: 14]» وفي قوله تعالی : يا وتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر كم من 
ذنوبکم ويج ركم من عذاب أليم 4 [الاحقاف: ۰1۳۱ ولم يقل ویدخلکم الجنة . 

فالجواب: أن السكوت عن الشیء لا يلزم منه انتفاء الشيء؛ لأن عدم 
الذكر ليس ذکرا للعدم» فإذا لم يذكر ثوابهم في هذه الآية فقد ذكر في آيات 
آحری لا معارض لها . 

وعلی هذا فقول : في هذا البحث إن مومني الجن یدخلون الجنة كمؤمني 
الانس ولا فرق» وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله : (وكل إنسان وكل جدة) 
يعني كل واحد من الإنس وكل واحد من الجن (في دار نار أو نعيم جنة)» 
وعلئ هذا فكلام المؤلف صريح في أن الجنّة يدخلون اله » وكذلك يدخلون 
النار» وكذلك الإنس. 

وقوله رحمه الله : (هما مصير الخلق من كل الورى) (هما) أي النار والجنة 
(مصير الخلق) فليس هناك دار ثالثة» حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في 
مكان بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة ولابد؛ فلا يكن لأحد من الوری إلا 
أن يكون إما في جنة وإما في نار . 

وقوله: (من كل الورى) يريد به الخصوص. أي يريد به الإنس والجن» 
اما الملائكة فلا يدخلون النار» لكنهم في الجنة مسخرون لأهل الجنة» > قال 
تعالئ : ل والْملانکة يَدَخْلُونَ عم من کل باب 9© سلام علیکم بما صبرتم قنعم 
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عقبی الدار ‏ [الرعد: ۳ وهناك ملائکة الله أعلم بمصيرهم, لکننا نعلم 
آنهم لن يدخلوا النار . 

ثم قال رحمه الله : (الدار دار من تعدى وافتری) أي النار دار من تعدی 
الحدود وافترئ الكذب» فمن أشرك فهو متعد ومفتر أيضمًا؛ لأن إشراكه بالله 
يقتضي أنه يقول بلسان حاله أو بلسان مقاله : إن مع الله الها آخرء وهذا 
افتراء» ومن زعم أن لله ولدافهو متعدمفتر؛ وعلی هذافيكون التعدي 
والافتراء متلازمين» لكن الافتراء يلزم منه التعدي بكل حال» والتعدي لا 
يلزم منه الافتراء بلسان المقال؛ ولكن يلزم سنه الافتراء بلسان الحال . 

ویتضح هذا بالنسبة للمفتري أن يقال : إن الفتري متعد ولاشك, لأن 
الإنسان لو تقول على بشر لقيل إنه متعد عليه . فكيف إذا تقول على رب 
العالمين؟! آما المعتدي فقد يعتدي بغير افتراء» لكن لسان حاله يقول إنه 
مفتر . نسأل الله أن يعيذنا من التعدي والافتراء 


دعا 


7ه 
٠‏ ىلا جر 
شرح العقيدة السفارينية مهم 2 لازو ی ۵ ۵۰ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
4 ومن عصى بذنبه لم يخلد ‏ وإن دخلها يابوار العتدي 
۲۵ وجنةال: لسعيم للأبرار مصونةعن سائرا لكفار 
۰ واجزم بأن النار كالجئة في وجودهاوأنهالمتتلف 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله : (ومن عصى بذنبه لم يخلد وان دخلها يابوار الععدي) 
وهذا البيت كالاستثناء من قوله : (هما مصير الخلق من كل الورى) يعني یستثنی 
من ذلك (من عصى بذنبه) فإنه لا يخلد في النار» والمعصية الخروج من 
الطاعة» وتنقسم عند العلماء رحمهم الله إلى قسمين: صغائر وكبائر. 

فان قيل : ما ضابط الکبائر . وهل هي محدودة أو معدودة؟ 

فالجواب: قال بعض العلماء رحمهم الله : إن الكبائر معدودة» لقول 
رس ول الله ب : «اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا: يا رسول الله ! وما هن؟ قال : 
الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا باحقی» وأكل الرباء وأكل مال 


. اليتيم» والتولى يوم الزحف , وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات»(۲. 


وقال بعض العلماء رحمهم الله : إنها محدودة غير معدودة» بدليل أن 
الرسول يك عد منها الإشراك بالله» وهو كفر مخرج عن الملة» فدل هذا على 
أن المراد بيان عظم هذه السبع ولكن هناك شيء آخر لم پذکر» فهي محدودة 
بضوابط» وهذه الضوابط كما قال بعضهم : كل ذنب ترتب عليه لعنة» أو 
غضب. أو وعيد في الآخرة» أو حد في الدنیا . يعني كل ما فيه حد في الدنيا 


. تقدم تخريجه ص۳۷۷‎ )١( 


۵۰۲ شرح العقیدة السفارينية 





أو وعيد فى الآخرة أو غضب أو لعنة» وهذه أربعة أوصاف . 

فالزنی مثلاً كبيرة؛ لأن فيه حذا فى الدنياء والإسبال كبيرة؛ لأن فيه 
وعيدا في الآخرة» وقتل النفس كبيرة لأن فيه لعنة وغضبا» وهلم جرا أخذاً 
بهذا الضابط . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة 
خاصة”'؛ يعنى ما جعل الله أو رسوله عليه عقوبة خاصة سواء كانت العقوبة 
دنيوية» أم دينية أم أخروية . وذلك لان العاصي إما أن تقح منهيا علي أ 
محرمة أو ما أشبه ذلك فهذه تک تكول صغيرة» قال تعالن : «ولا يبدين زینتهن إلا 
لبعولهن 4 [الدور: ۱ فهذه صغيرة» لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة ؛ 
كحد فى الدنياء أو وعيد فى الآخرة» أو لعنة» أو غضب. أو نفى إيمان» أو 
تبرؤ من فاعله» فان ذلك يكون من كبائر الذنوب» كقول رسول الله ما : «لا 
لنفسك فان هذا من الكبائر» لأن الرسول ول نفی الإيمان عمن لم يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه . 
فما جاء مرتبا عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة» وما جاء منهيا عنه» أو ذكر فيه 
التحريم» أو كان لا ينبغي» أو ما أشبه ذلك ؛ فهذه من صغائر الذنوب . 

إذاًفالعاصي تنقسم إلى قسمين : صغائر وكبائر» والفرق بينهما من 
حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأن 
(۱) انظر مجموع الفتاوئ ۱۱/ 11۳-1۵۱ . 


7 رواه البخاري» کتاب الایان باب من ال ان أن يحب لأ خیه ما يحب لنقسه رقم (۰)۱۳ 
ومسلمء کتاب الإيمان» باب الدلیل على أن من حصال ال یان . ۰ رقم .)٤٥(‏ 
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النفس تطمئن إليه» آما من حيث الحكم ؛ فالفرق بينهما أن الصغاثر تکفرها 
الصلاة والصوم والوضوء والصدقة والتسبیح وما آشبه ذلك ما ورد عن النبي 
ور آما الکباثر فلابد فيها من توبة» ولا تنمحي عن الانسان الا بتوبة هذا 
هو الاصل . 

وفرق ان من حیث الحكم : أن الکباثر بجرد فعلها يخرج الإنسان من 
داثرة العدالة إلى دائرة الفسق» أي أنه یکون فاسقا هجرد فعل الكبيرة ما لم 
يتب» والصفائر لا یخرج فاعلها من داثرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا 
بالاصرار عليهاء فإذا أصر علیها صار فاسمًا لاعدلاً. 

وعلی ذلك فالفرق بینهما من وجهین : 

الأول : أن الصغائر تکفر بالاعمال الصالحة» والکباثر لابد فیها من توبة . 

والغاني :أن الکباثر یخرج بها الإنسان من دائرة العدالة إلى داثرة الفسق 
بمجرد الفعل» آما الصغائر فلا يخرج بها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق 
إلا بالإصرار علیها . 

فلا حلق اللحية صغيرة؛ لكن إذا أصر عليه الإنسان صار كي ة٠‏ 
وكذلك شرب الدخان صغيرة فإذا أصر عليه الإنسان صار كبيرة» هذا بقطع 
النظر عما يحدث في قلب الفاعل؛ لأنه أحيانًا يقترن بفعل الصغيرة شيء من 
الاستخفاف بأوامر الشرع والاستهانة بهاء وحینتذ تنقلب الصغيرة كبيرة من 
أجل الاستخفاف بأوامر الشرع . وريا تكون الكبيرة صغيرة مثل أن يفعلها 
الإنسان مع الخجل من الله عز وجل ورؤيتها آمام عينه دام > فهنا تنقلب إلى 


صغيرة » وربما يكون شعوره هذا توبة. 


وقولنا: إن الكبائر لابد فيها من توبة. فهل يعنى ذلك أن الانسان لايد أن 


0۰۸ شرح العقيدة السفارينية 
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واجواب : أن الکباثر إذا فعلها الانسان فإنه یستحق العقوبة ما لم یتب » 
أما الصغاثر فقد تقع مکفرة بالاعمال الصالحة . 





أما نفس العقوبة فان الله يقول : إن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن یشاء 4 [النساء: ۰۲:۸ وعلی هذا ففاعل الكبيرة إذا لم يتب فهو على 
خطر؛ لأنه يقال له : ما الذي أعلمك أنك داخل في المشيئة» وللأسف فان 
بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة قال : إن الله تعالی يقول في القرآن الكري : 
لإ الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء 4 فانظر كيف تمنيه 
نفسه. فالله تعالى لم يقل : ويَغْفر ما دون ذلك & مطلقّاء بل قيد ذلك 
بالمشيئة» فقال : 8 لمن يشاء 4 ثم إنه لا يضمن لك أحد أنك ممن دخل في 
المشيئة » فربما تكون من لا يشاء الله أن يغفر له فأنت علیی خطر . 

ثم إنه قد يقال إن المستثنى في قوله تعالی : 8 لمن يَشَاء 4 هو الذي فعل 
الكبيرة على وجه الحياء والخجل من الله عز وجل » فصارت الكبيرة دائما في 
عينه » فإنها حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل صاحبها في المشيئة» فقد يقال هذا 
وان كان هذا خلاف ظاهر اللفظ . 

والحاصل آننا نقول لهذا المفرط الذي متته نفسه مالم يكن على علم من 
حصوله : من قال إنك داخخل في قوله © لمن يشاء 4؟ ! 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (ومن عصى بذنبه لم يخلد) والمراد بالعصية في 
كلام المؤلف هنا الكبائر» قال : (وإن دخلها) وفي نسخة : (وإن يردها), يعني 
وإن وردها دخولاً» لكن النسخة الصحيحة وان دخلهاء يعني وان دخل النار 
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لا بخلد لأنه لا يخلد فيها إلا الکافرون . 

وقوله : رون دخلها يا بوار المعتدي) يا بوار المعتدي : هذا نداء» يعني : يأ 
تعالی : « وأَحنُوا قومهم دار البوار ‏ زيرامیم: ۰6۲۸ أي دار الهلاك . 

وقوله: دیا بوار العتدي) قد يشكل من العتدي هنا. هل العتدي هو 
منها. أو هما جمیعا؟ الظاهر آنهما جمیعا أو أن مراد المؤلف رحمه الله 
ولو من أجل الكبيرة ‏ فإنه لا يخرج منهاء ولكن يختلفون في أحكام الدنيا ؛ 
. وقالت الخوارج : إنه کافر» وهم جميعا اتفقوا آنهم في الآخرة. أي العصاة- 
مخلدون فى النار» ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعة 

وهناك طائفة ثالثة من البتدعة ؛ وهم المرجئة الذین یقولون : إن آهل 
الکباتر لا یدخلون النار؛ لأنهم یقولون : لا يضر مع الإيمان معصیة» كما لا 
تنفع مع الکفر طاعة . فهم یقولون إن الأعمال لا تدخل في الیان فإذا آمن 
الانسان بقلبه فهو مومن ولا یستحق العقاب» وإذا فیل لهم : فما تقولون في 
آیات الوعید وأحاديث الوعید؟ قالوا: هذه في الکفار آما المؤمن فلا هکن أن 
يدخل الثار . 

وهذا الذهب باطل ؛ لان هناك نصوصا كثيرة تعلق الوعید علی فعل ما 
لیس بكفرء فقطع الرحم مثلاً لیس بکفر؛ وقدقال النبي عليه الصلاة 


0۱۰ شرح العقيدة السفارينية 





والسلام : «لا یدخل اجنة قاطع» ۲ . 


وعلی کل حال فیمکن أن نقول : إن الشفاعة فیمن دخل النار أن يخرج 
منها-من أهل الکیاثر یخالف فیها ثلاث طوائف مبتدعة : الرجثة : لانهم 
یقولون : إن أهل الکباثر لا يدخلون النار اصلا . والخوارج والعتزلة : لانهم 
یقولون : من دخل النار فهو خالد فیها . 

والصحیح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة كما سبق في أحاديث کثيرة 
في الشفاعة ؛ وأن من دخلها من العصاة فإنه يخرج منها؛ إما بالشفاعة» وإما 
بفضل الله ورحمته . 

ثم بين لمن تكون الجنة ولمن تكون النار» فقال رحمه الله : (وجنة النعيم 
للأبرار) جنة النعيم : هي جنة الآخرة» ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في 
القلب . بخلاف الدنیا فإن الدنيا في الغالب لا يجتمع فيها النعيمان؛ فقد 
ينعم الإنسان في البدن» ولا ينعم في القلب» وقد ينعم في القلب ولا ينعم 
في البدن» فقد يكون رجل غني عنده من الترف ما لا يعلمه إلا ال ینعم في 
بدنه تماماء لكن قلبه يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والنوف على 
نفسه» ومهما يكن من نعيم الدنیا فإن الإنسان إذا تذكر الموت أو تذكر الهرم 
تتغخص» كما قال الشاعر : ۱ 
لا طیب للعيش مادامت منغخصة ٠‏ لذاته بادکار الرت والهرم 

على أنه لا يكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنیا» كما قال الشاعر . 


(۱) رواه البخاري» كتاب الادب باب إثم القاطم» رقم (0484): ومسلم؛ كتاب البر 
والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطیعتها» رقم (5065). 
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الحكيم : 
فيورمعليناويوملنا ويومنساهءويوم تسر 
وقس هذا بنفسكء فإنك إذا سررت اليوم فانتظر الحزن غداء وإن حزنت 
اليوم فانتظر السرور غداً» هكذا الدنيا. 
لكن نعيم الجنة جعلنا الله والمسلمين من يتمتع به - لیس فيه حزن» ولهذا 
قال المؤلف: (وجنة النعيم) يعني كلا من نعيم القلب ونعيم البدن ولهذا قال 
الله تعالی في سورة الإنسان: 9 ولاهم نضرة وسرورا 6 [الإنسان: ۰2۱۱ نضرة 
في الوجه وفي البدن» وسرور في القلب» فاجتمع لهما النعيمان؛ نعيم 
البدن بالنضرة احسنة » ونعيم القلب بالسرور. 
قال المؤلف رحمه الله : 
واجزم بأن النار کساجنة في وجودها وآنهالم تحلف 








وهذا سبق أن تكلمنا عنه في وجود الحنة والنارء حيث قلنا إن الحنة والنار 
الآن موجودتان بدلالة الکتاب والسنة» وذكرنا أن القول الراجح أنهما لا 
يفنيان» وأن عدم فناء الجنة محل إجماع من أهل السنةع وأما النار ففيها 
خلاف ضعيف جداً» والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه . والصحيح 
الذي لاشك فيه عندنا» والذي ندين الله به ونعتقده أن النار مؤبدة لن تتلف» 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله : 

واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنهالمتتلف 

ولم هنا بمعنئ لن» يعني : لن تتلف في المستقبل . وهنا قاس النار على 
الجنة ؛ لان النار مختلف في بقائها بخلاف الجنة . 


- 
م 


جں ‏ (جريّ 
بری ‏ سکع ن زود شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال ال لف رحمه اللّه تعالی : 

۷ فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شین غبر 
۸ فانه ینظر بالأبصار كماأتى في النص والأخبار 
8 لأنه سبحانه لم يحجب للاعن الکافر والکذب 


الشرح 

قال رحمه الله : رفتسأل الله الدعيم والنظر لربنا) نسال الله النعیم في الحنة› 
ونسأله النظر لربناعز وجل وهوآعلی نعیم في الجنة» فان أهل الجنة لا 
یعطون نعیما أعظم ولا آسر من النظر لوجه الله . 

وقوله : (من غير ماشین غبر) أي من غير سوء» وغبر : أي مضی . أي 
نسأل الله التعیم والنظر من غير أن یتقدم ذلك عذاب. بل نسأله أن ندخل 
الجنة بلا عذاب . 

وقوله : (فإنه ینظر بالأبصار) فإنه : أي الله عز وجل» (ينظر بالأبصار) 
الأبصار جمع بصر يعني بالعين» ردا علی من قال إنه ينظر بانقلب» وآن 
النصوص الواردة في النظر إلى الله يراد بها النظر بالقلب» أو النظر إلى 
ثوابه» وكلاهما معنیان باطلان . 

آما النظر بالقلب فان هذا حاصل لاهل الجنة قبل أن یدخلوا الجنة» فان 
المؤمن یکاد يرئ ربه بقلبه من شدة إيمانه به» وبأسمائه وصفاته » وآنت لو 
وصف لك شيء في الدنیا كما لو وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتریه وصفا 
دقيقاء فكأنما تراه بقلبك» وكذلك فالومنون التقون یرون الله سبحانه وتعالی 
بقلوبهم قبل يوم القيامة» ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنة» فهم 
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يرون الله تعالئ بقلوبهم من قبل أن يدخلوا الجنة؛ وحينئذ لا نعيم لهم بهذا 
النظر؛ لأنه قدتم لهم من قبل . 

وأما الذين قالوا: إنهم ينظرون إلى ثواب الله» فيقال لهم : هذا تحريف 
للنصوص الصريحة الصحيحة» مثل قول النبي بل : «إنكم ترون ربكم كما 
ترون الشمس ليس دونها سحاب)237, وهذا واضح في أن الذي يرئ هو الله عز 
وجل » فنراه كالشمس ليس دونها سحاب» وقوله باه : «ترونه كالقمر ليلة البدر 
لا تضامون في رؤيته)”" . 


وقوله : (كما أتى في النص) النص : يعني القرآن» (والأخبار) جمع خبرء 
وهى الأحاديث . 

فرؤية الله سبحانه وتعالی في الآخرة ثابتة بالق رآن والسنة وإجماع 
السلف» حتئ إن بعض العلماء رحمهم الله صرح بأن من أنكر رؤية الله فى 
الآخرة فهو كافر؛ لأنه مكذب للنصوص الصريحة الصحيحة» ومخالف 
لإجماع السلف . 

وقال بعض العلماء رحمهم الله : من قال : إن الله لا يرئ فى الآخرة» 
فنسأل الله أن یحرمه رژیته في الآخرة. ولاشك أن الذي ینکر أن الله يري فى 
الآخرة یستحق أن يقال له : حرمك الله منه وأعتقد آننا لو قلنا له : حرمك 
الله منها لاستشاط غضبًاء فكيف إذا دعي عليه بألا يرئ ربه غضب وهو يقول 
() رواه البخاري» کتاب الاذان» باب فضل | لسجود. رقم (۰)۸۰7 ومسلمء كتاب الإيمان. 


(۲) رواه البخاري. کتاب تفسير القرآن» باب قوله : وسیح بحمد ربك قبل طلوع الشمس» رقم 
(A01)‏ . 
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مله 
في عقيدته : يمتدع أن نرق ربنا؟ | فمن العجب أن يغضب عند إلزامه با 
يقول. 

وقد دل علین ثبوت الرؤية القرآن والسنة : 

أما دلالة القرآن على الرؤية : فمن وجوه: 

الأول : التصريح بالنظر. 

والثاني : نفي الإدراك . 

والثالث : حجب أعداء الله عن رؤية الله . هذه ثلاثة أنواع من الأدلة . 

أولاً: العصريح بالنظر: مثل قوله تعالی : ل وجوه يَومَئذناضرة 00 إلى ربا 
ناظرة [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]» فالله عز وجل قال : وجوهء ولم يقل قلوب يومئذ 
ناظرة» وإذا كانت الوجوه هي التي ترئئء فوسيلة الرؤية في الوجه لا شك 
أنها العين . اذاً نراه بأعيننا . 

وقال الله تعالین : دين حسنوا الحستی وزيادة € [يونس: 5 وفسر 
الزيادة أعلم الخلق بالله عز وجل وکتابه رسول الله يل بأن المراد بالزيادة النظر 
إلى وجه الله تعالی» ولا نعلم تفسیرا أصح وأوثق من تفسير الرسول 185 
أبدّاء فإذا قال : هي النظر إلى وجه الله قلنا: صدقت وصدق الله ورسوله . 

انیا نفي الإدراك : قال الله تعالئ : 8 لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 
[الأنعام: ۰۲۱۰۳ فإن نفي الادراك يدل على ثبوت أصل الرؤية ؛ لأن نفي 
الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية لغو من القول وفساد؛ إذ كيف يقال: لا تدركه 
الأبصار وهو لا يرئ أصلا؟! فكونه يقول: لا تدرکه الأنصار» يعني أنها 
تراه ولكن لا تدركه . ولهذا استدل بهذه الآية أهل السنة على أن الله يرئ » 
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ووجه الدلالة أن نفي الادراك دلیل على أصل ثبوت الرژية؛ لان نفي الادراك 
عما لم يثبت آصله لخو من القول لا حاجة له . وحينئذ یکون في الاية دلیل 
على ثبوت الرؤية . 

والعجب أن الذین ينفون الرژية یستدلون بنفس الاية على أنه لا يرى 
لأن الله یقول : 9 لا تدركه الأبصار» » ونقول رداً عليهم: الله یقول : ظ لا 
تد رکه 6 ولم يقل : لا تراه. وفرق بين الادراك والرژية . فنحن الآن نعلم الله 
عز وجل لكن لا ندرك حقيقته . ولوقلنا بقولهم لقلنا: إن الله لا يعلم. 
وعلین هذا فالآية صريحة في أن الله تعالی يرئ . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في الاستدلال» وناهيك به هم 
وفقهاء فقال: أنا ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل علی باطله أن 
آجعله دليلاً عليه لا له سواء كان أثرياً ام نظرياً» ذكر هذا في كتابه درء 
تعارض العقل والتقل» وذلك لأن الاستدلال بالدليل الصحيح على القول 
الباطل لاشك أنه يشم منه رائحة ما ذهب إليه . 

فهؤلاء الذين استدلوا بنفي الرؤية في الآخرة بقوله تعالی : إلا تدرکه 
ار [الانعام: ۰۲۱۰۳ قال شيخ الاسلام: هذا دلیل علیهم؛ لأن نفي 
الادراك يدل على وجود أصل الرژية» ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي 
الإدراك لخوا ينزه عنه کلام الله . 

ثالغا: حجب الله عن أعدائه» وذلك في قوله تعالی : ظ كلا إنهم عن رهم 
یومتذ آمحجوبون ک [الطففين: .]٥‏ 
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قال الإإمام الشافعي رحمه الله : والله ما حجب أعداءه عنه في حال 
الغضب إلا ليراه أولياؤه في حال الرضاء وهذا صحيح ؛ لأنه لو كان الجميع 
محجوبین لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة؛ بل فيه مضرة» حيث 
أوهم التخصیص ببعض مدلولاته . 
والحاصل أن رؤية الله ثابتة بالنص على ثلاثة آوجه : ثبوت الرؤية» 
ونفي الإدراك» والحجب عن الأعداء. 
أما دلالة السنة على الرؤية : 
فقد تواترت السنة على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالی يوم القيامة وعلی 
هذا قول الناظم ينظم بعض ما تواتر : 
نماتواتر حديث من كذب ومن بنى لله بیتا واحتسب 
ورژية شفاعةوالحوض - ومسح خفين وهلي بعض 
والشاهد قوله : (ورؤية). 
ثم قال المؤلف رحمه الله : 
لأنه سبحانهلم يحجب ‏ للاعن الکافر والکذب 
هذا تعليل بتدليل؛ لانه لم يحجب إلاعن الكافر والکذب» وفي هذا 
يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالی : کلم عن رهم يوم أمحجوبون 4 
[اطففین: ۰۲۱۰ فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله سبحانه وتعالئ . 


- 
عه 


رع 
جى 0ے ی 
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في ذكر النبوة ومتعلقاتها 
٠‏ ومن عظيومنةالسلام ولطفه بسائرالأنام 
١‏ ,أن أرشد الخلق إلى الوصول مبيناللحق بالرسول 
الشرح 


الدين الاسلامي مبني على شهادة أن لا زله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله » فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الاخلاص: وبشهادة أن محمدا رسول 
لله يكون الاتباع . وقد انتهينا مما يتعلق بالرب عز وجل فيما قال المؤلف رحمه 
الله » في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته . وبقيت شهادة أن محمدا رسول 
الله » وحينئذ لابد أن نعرف النبوة والرسالة» والحكمة من الرسالة والنبوة وما 
يتعلق بهذا» ولذلك قال المؤلف رحمه الله : 

ومن عظيومنةالسلام ولطفه بسائرالأنام 
أن أرشد الخلق إلى الوصول مبيناللحق بالرسول 


وصدق رحمه الله » فمن عظيم النة» بل أعظم منة من الله بها أن أرسل 
الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرین» والمنة: العطای فالعطاء بلا طلب 
مكافأة یسمی منة» وأمن المعطين عليك الله جل وعلا شم رسوله ي ولهذا 
في غزوة حنين غنم الرسول و واصحابه آموالاً كثيرة جداء فصار يعطي 
المؤلفة قلوبهم تألیفا لهم على الاسلام ؛ لأن الانسان مهما كان يحب المال» 


ى هسه صا م 


قال تعالین : وله لحب الخیر لشدید 4 [المادیات : ۸ حتون إنه مرة من المرات 
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جاءه آعرابي مسلمًا لکن إسلامه لیس إلى ذاك» يعني ليس ثابتاء والأعراب 
یحبون الواشي وبالأخص الغنم والابل» فاعطاه الرسول ی غنما بين جبلین 
فذهب إلى قومه وقال : ياقومي» آسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا بخشی 
الفاقة ۳ ولم یقل : آسلموا تدخلوا الجنة. فانظر كيف ملك هذا المال قلبه» 
وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوبهم نصیبا من الزكاة 
الواجبة ؛ فيعطون من الزكاة من أجل تألیف القلوب» خلاقًا لبعض الدعاة 
الآن حيث یعطونهم من صلف القول ما ینفر قلوبهم . 

وهذا يعني آننا لو رجعنا للدین الاسلامي وتأملنا كيف يدعو الناس لدین 
الاسلام وجدنا رحمة وعطفاء ووجدنا أن الاسلام يقابل الخالفین مقابلة 
الطبيب الحاذق المشفق» لا مقابلة المنتصر الذي يريد أن ینتقم» وهذه مسألة 
نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها في دعوة الق إلى الق . 

فمن تمام نعمة الله عز وجل ورحمته وحكمته أيضا أن أرسل إلى الخلق 
رسلاً؛ لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ ولان العقول لا يكن أن 
تستقل بعرفة ما يحبه الله ويرضاه» حتی يقوم الانسان بفعله» فلابد من 
إرسال الرسل» وضرورة الناس إلى الرسل آشد من ضرورتهم إلى الطعام 
والشراب والهواء؛ لأن بالرسل سعادة الدنيا والآخرة» وإذا لم يبعث الرسل 
بقي الناس جهالاً؛ ولهذا كان من علامات الساعة أن يقبض العلم؛ كما قال 
الرسول و : دإن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال» ولكن يقبضه يموت 


(۱) رواه مسلم كتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله ی رقم (۲۳۱۲). 
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العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رژساء جهالاً, فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا»“. 

إذاً لابد من الرسالة حتی تقوم الحجة» وتبين المحجة» ويسلك الناس إلى 
ربهم طريق الهدئ» وهي من منة الله » بل آمن شيء من الله به علينا هو 
الرسالة والعلم . 

وقوله : (ولطفه بسائر الأنام) أي ومن لطفه جل وعلا ورأفته ورحمته 
(بسائر الأنام) أي بعموم الانام والأنام: هم الخلق» (أن أرشد الخلق إلى 
الوصول) أن هنا مصدرية وهي في محل البتد ومن عظيم : خبر مقدم أي : 
من عظيم منة الرحمن أن أرشد الخلق إلى الوصول . 

وقوله : (مبينا للحق بالرسول) المراد بالرسول هنا الجنس» وعلین هذا 
ف«ال» لبيان انس وليست للعهد الذكري ولا الحضوري ولا الذهني» بل 
هي للجنس الدال على العموم» وقد بين الله تعالی في كتابه أنه ما من أمة من 
الام إلا خلا فيها نذيرء وكل رسول يرسل إلى قومه الا أن النبي و آر 
إلى الناس كافة» وبلغت رسالته جميع الخلق إلى يوم القيامة» وآيته العظمی 
هذا القرآن الكري الذي بين أيدينا ‏ وله امد إلى اليوم . 


a‏ غاد د 
اد اد ان 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب العلم» باب كيف یقبض العلمء رقم ٠(‏ ۰« ومسلم» كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور المجهل والفتن: رقم (۲۲۷۳). 


- 
ل 


رشعم 
ع ی اي 
س لازو یی شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۲ وشرط: من أكرم بالنبوة حريةذكورة كقوة 


الشرح 

النبي لابد أن يكون أهلاً للرسالة» فلابد أن يكون العطی للرسالة مؤهلاً 
لها؛ لانه ليس كل إنسان يصلح للرسالة» والله عز وجل يؤتي فضله من 
يشاء» وهذا كما أن العلم الموروث عن الرسالة لا يعطيه الله إلا لمن هو أهل 
له» نسآل الله أن يجعلنا منهم . 

والدليل على ذلك قوله تعالی : الله أعلّم حيث يجعل رسالته [الانسام: 
۶ وذلك ردا على الکفار المعاندين للرسل الذين قالوا: لن تمن حى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله 4 [الانعام: 4 فقال الله تعالى : الله آعلم حیث 
یجعل رسالته 4 أي آنهم لیسوا أهلاً للرسالة فلم یعطوها لکن آعطیها من هو 
أهل لها . ۱ 

والنبوة لها شروط. وقد بين المؤلف رحمه الله شيئًا منها فقال : (وضرط 
من آکرم باللبوة حرية) شرط : مبتدأ » حرية : خبره» من أكرم : أي من آکرمه 
الله وفضله بالنبوة: أي بالرسالة» فالرسالة إذاً إكرام من الله تعالی للعيد؛ 
قال الله تعالی :و ولقد فنا بعض این على بعض [الإسراء ]» وقال 
تعالی : تلك الرسل فطلا بعضهم على بعض تنهم من كلم الله ررقع بعضهم 
درجات #[البقرة: ۳ وقال تعالی : «( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ذ في البر 


والبحر 46 [الإسراء: ۰ و من العلوم أن آعلی أصناف بني آدم هم الرسل علیهم 
الصلاة 0 والسلام . 
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فالرسالة كرامة من الله عز وجل ؛ سواء تمكن الرسول من بث رسالته 
وانتفع به الخلق أم لم يتمكن. فان الرسول ئة رأئ الأنبياء» رأى النبي ومعه 
الرهط؛ والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه آحد» وكلهم 
مکرمون» لكن لاشك أن من من الله عليهم بكثرة الاتباع أعظم إكرامًا من 


دون ذلك . 








فان قیل : كيف نجحمع بين قول النبي يل : «يأتي النبي وليس معه أحد)(2, 
وقوله : «ما من نبي بعنه اللّه في أمة قبلي إلا جعل الله له حواریین»( . 

فاجواب : إما أن يكون المراد بالحديث الثاني ذوي العزم من الرسل أو أنه 
يستثني من الحديث الثاني ما دل عليه الحديث الأول؛ لأن الأنبياء کشیرون . 
وقوله: (وشرط من أكرم بالنبوة حرية .. الخ) النبوة لها شروط : 

الشرط الأول: ذكره المؤلف رحمه الله في قوله : (حرية) يعني شرطه أن 
يكون حرا لا رقيقًا» والرقيق هو المملوك» العبد الذي يباع ویشتری» فهذا لا 
يكون نبا ولا رسولاً؛ وذلك لأن الرق وصف نازل عن الحرية» فالرقيق 
. ملوك يملكه سیده؛ يباع» ویشتری» ويستخدم. فلا يمكن أن يكون هذا 
قائدا؟ لأنه هو نفسه ملوك مقود؛ فكيف يكون قائدً . إذاً لابد أن يكون النبي 


ك 


حرًً. 
واعلم أن هذه الشروط شروط لا وقع لا لمأ سيقع؛ لأنه لا يمكن أن يقع 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب من اکتوی أو كوئ غيره. . . » رقم »)٥۷۰۵(‏ ومسلمء 


كتاب الإيمان» باب الدليل علی دخول طوائف من المسلمين الق رقم (۲۳۰). 
() رواه مسلم» کتاب الایان» باب بیان کون النهي عن النکر من الإيمان. . .۰ رقم (۵۱). 
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الآنء فمحمد وَل هو خاتم النبيين» لکن الذين كانوا أنبياء لا بد فيهم من هذه 
الشروط » فلابد أن يكونوا أحرارا ولا يمكن أن يكونوا أرقاء . 

فان قيل : إن يوسف عليه الصلاة والسلام بيع ملوکاً عند عزيز مضر ؟ 


فاجواب : أن يوسف عليه الصلاة والسلام نب بعد السجن . 





فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالی عن يوسف عليه الصلاة 
والسلام : #وأوحينا له تلهم بأمرهم هذا [يرسف: ۱0]» يعني جاءه الوحي 
قبل السجه؟ 

فالجراب : أن الضمیر یعود على آبیه یعقوب عليه الصلاة والسلام . 

والشرط الثاني : قال : (ذکورة فالنساء لیس متهن رسول؛ لأنهن لسن 
أهلاً لتحمل هذه القيادة العظيمة» وإذا كان الرسول ية قال : لن يشلح قوم 
ولوا آمرهم امرأه»۳ ولو بالانتخاب؛ فإذا انتخوا امرأة فإنهم لن يفلحواء 
فکیف يكن أن تکون امرأة رسولا ثم لو قدر آنها صارت نبيّاء والنبي هو 
الذي يصلي بقومه» فإذا جاء‌ها ایض فلن تصلي إِذاً فلا يصح إطلاقًا أن 
تكون نبیا» لكن يصح أن تكون عانّاء وهذا هو الدليل العقلى . 

أما الدليل السمعي فلقوله تعالی : 8 وما أرسلتا فبك إلا رجالا تُوحي هم 
فَاسألوا أهل الذكر 4 [الانبياء: ۷]» فأخبر تعالئ أنه لا يرسل إلا رجالاً؛ لا 
ملائکة ولا إنانًا . ۱ 

فإن قال قال : إن هناك أقواماً ولوا آمرهم نساء وأفلحوا فما الجواب عن 


(۱) رواه البخاري. كتاب المغازي. باب كتاب النبي یل إلى كسرئ» رقم (41۲۵). 
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ذلك؟ 
فالجراب عنه من أحد وجوه: 

الوجه الأول : إما أن يراد بقول النبي تا : «لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة» , 
يعني أولئك القوم فيكون خاصاً» وإذا كان خاصاً لم يكن إشكال. 

الوجه الغاني: أن نقول: إن هؤلاء النساء لم يتولين الامر على وجه 
الإطلاق بل الذي يدبر الأمر غيرهن لكن لهن الرئاسة اسماً لا حقيقة . 

الوجه الغالث: أن يقال : هؤلاء القوم لو آنهم ولوا رجلاً لكان أفلح لهم 
ويكون المراد بالنفي : لن يفلح قوم نفي الفلاح التام فيقال: هؤلاء القوم لو 


أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم . 
الوجه الرابع: أن يقال : إن قول النبي با الن يفلح قرم» هذا بناء على 
الأغلب والأكثر وإلا فقد يفلحوا. 


فهذه أربعة أوجه في الجواب عن هذا الحديث والله أعلم . 

والشرط الثالث : قال : (كقوة) يعني أن يكون عنده قدرة وقوة على ابلاغ 
الرسالة» فلا يمكن أن يكون أصمء ولا یکن أن يكون أبكم لا یتکلم: ولا 
يكن أن يكون منهك القوئ البدنية» بل لابد أن يكون عنده قوة؛ لأن إرسال 
من ليس ذا قوةعبث ينزه الله عنه» فلا يعقل أن يرسل من لا يستطيع أن 
يتكلم أو من هو أصم» والأعمئ قد نقول إنه لا يمكن أن يرسل الله رسولاً 
أعميل » وقد نقول إنه يكن ؛ لأن الحمی وان كان يضعف القوة علئ أداء 
الرسالة لكنه لا ینم أداء الرسالة» والكلام على ما ينع أداء الرسالة. فلابد 


oY‏ شرح العقيدة السفارينية 





أن يكون قويًا. ولا یرد عليك نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لانه أصيب 
بما أصيب ثم برئ في النهاية فهذا من العوارض . 

ولا يشترط أن يكون ذا سيادة في قومه» لكن في الغالب أنه يكون ذا 
سيادة في قومه؛ لقول الله تعالی  :‏ ولولا رهطك أرجمناك 4[مرد: ۰24۱ وهنا 
هو الغالب وقد لا يكون ذا شرف في قومه وسيادة» لقول لوط عليه الصلاة 
والسلام: لإي بك قر توي إل رشن شید تمد أي إلى قوم 
يمنعوذني منكم . 

فالمهم أنه ليس بشرط أن يكون الرسول ذا سيادة وشرف في قومه » لكن 
ذلك هو الأكثرء ولاسيما في خاتم الأنبياء محمد بيه فإنه كان أشرف قومه 
نسبًا؛ لأن الله اصطفی إسماعيل» واصطفی من بني إسماعيل كنانة» 
واصطفئ من كنانة فريشا» واصطفئ من قريش بني هاشم» واصطفاه وا من 
بني هاشم » فهو كريم من كرام ؛ كرام الآباء والأجدادء عليه الصلاة والسلام؛ 
ولكن ليس هذا يشرط. 

وقوله: (حرية ذكورة كقوة) لو قال: (حرية ذكورة وفوة) لكان أحسن . 
لكنه قال: (كقرة) فكأنه جعل القوة تعليلاً لاشتراط الذكورة واشتراط 
الحرية» وهذه الكاف للتشبيه يعني كما تشترط القوة . 

فالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثلاثة: الحرية والذكورة والقوة 
على إبلاغ الرسالة . 


و 
چ کے 


رم 
ج 2 قري 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۳ ولاتنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 
4- لكنها فضل من المولى الأجل لن يشا من خلقه إلى الأجل 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله ٠‏ ۱ 
رلاتنال رتبةالنبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 
يعني أن رتبة النبوة لا تنال بعمل العبد» وهذا أيضا كما سبق لا مجال له 
الآن؛ لأن الرسالة ختمت بمحمد ية . 

. وقول المؤلف: إن النبوة لا تنال (بالكسب) يعني بالتخلق بالأخلاق 
الفاضلت والقيام ما يجب على الإنسان من الحقوق التي لربه والتي للخلق . 
(والتهذيب) أي ولا تنال أيضا بتهذيب الإنسان نفسه» وتهذيب غيره» بأن 
يكون رجلاً مریدا للإصلاح ساعیا فيه. 

قوله : (والفتوة) أي وكذلك لا تنال بالفتوة» وهي الكرم والشجاعة . 

وذكر المؤلف رحمه الله هذا الكلام ردأعلئ بعض المتكلمين الذين قالوا : 
إنه يكن للإنسان أن يهيئ نفسه ويهذبها حتى يكون مؤهلاً للنبوة فيكون 
نبیاء وهذا ليس بصحیح. فالنبوة لا تنال بالکسب. ولا يكن أن يصل إليها 
الإنسان بالكسب 

ولكن رما يقول قائل : ألم بقل الله تعالى : ليث یسمل 
رِسَالْمَهِ4؟ فنقول: بلى» ولكن هذا الذي كان أهلاً للرسالة» لم تكن هذه 
الأهلية بعمل منه بل كانت بفضل من الله تعالی» ويدل لذلك أننا نجد أناسا 
وصلوا إلى القمة في الكرم والشجاعة وحسن الأخلاق في الجاهلية ؛ مثل عبد 
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الله بن جدعان وغيره» ومع ذلك لم ينل النبوق وإنما نالها محمد ی . ولهذا 
قال الولف رحمه الله : 

لکنها فضل من الولی الأجل لمنيشامن خلقه إلى الأجل 

أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن النبوة فضل من الله يتفضل بها 
على من يشاء من عباده» ولهذا لما قال أعداء الرسل للرسل : إن أتم لا بشر 
متنا قات لهم رسلهم إن تحن الا بشر متلکم 4 يعني ما نحن إلا بشر 
مشلكمء وکن له یمن علَیٰ من یضاء من عباده وما كان نا أن تأتیکم بستطان إلا 
بإذن اله ) فالله سبحانه وتعالی هو الذي ین بالبوة على من يشاء من عباده» 
كما يمن بالعلم على من يشاء من عباده» مع أن العلم ربا یحصل بالكسب» 
لکن هو منة من الله » فکم من إنسان حاول أن يطلب العلم ولکنه عجز . 

وآفادنا في قوله : رلن يشا من خلقه إلى الأجل) أن من كان نبيا فلا کن أن 
تسلب منه التبوق فالنبوة لها ابتداء ولیس لها انتهاء إلا بالوت ؛ يعني لا 
يكن أن یکون الانسان رسولاً ثم تسلب منه الرسالة» لکن يكن أن یکون 
غير رسول ثم يرسل كما هو الاصل ؛ فالاصل أنه لا يرسل إلا من كان قد 
بلغ آشده وبلغ أربعين سنة لیکون تام العقل . 

وآما قوله تعالی عن عيسئ عليه الصلاة والسلام حين آشارت آمه إليه 
فقالوا : ل كيف نكم من کان في مهد صبيا © فال إتي عبد الله آتاني الکتاب 
وجعلبي نيا > رجعابيمبارکا أين ما كنت وأرصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي 
© وير بوالدتي وم يجعلني جبارا شقیا 4 [مرم: 02۳۲-۷۹ فقال بعض العلماء 
رحمهم الله: إن هذا خاص بعيسئ عليه الصلاة والسلام وأما غيره فلابد أن 
يبلغ آشده ويستوي ويكبر» أما عیسی فإنه آية من آيات الله في خلقه وتكوينه 
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ورسالته؛ وقيل العنی : آتاني الکتاب في علمه» فیکون التعبیر بالاضي 
باعتبار علم الله؛ ویکون الماضي هنا استعمل في الستقبل لتحقق وقوعه» 
وهذاهوالاقرب. 0 ' 

فان قال قائل : لماذا رجحتم هذا مع أن التقدير الأول لا مانع منه وهو أن 
يكون خاصاً به؟ 

فالجواب: إذا رجحنا التقدير الأول فمعنئ هذا أننا نع هذا الأصل وهو 
عدم ا خصوصية هذا من جهة؛ ومن جهة أخرئ أن الله لن پرسل رسولاً إلا 
إذا كان آهلاً للرسالة یتحمل الدعوة ويتحمل الرد على الاخرین» هذا الذي 
يظهر لي» وال أعلم . 

مسألة : ما الفرق بين النبي والرسول؟ ٠‏ 

الفرق بين النبي والرسول كما ذهب إليه الجمهور ؛ أن النبي من آوحي 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليخه» ولهذایسمی نبیا ولايسمئ رسولاً لأنه لم 
يؤمرء لكنه لم ينه عن إبلاغه» وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبلیغه» وهناك فرق بين أن نقول في النبي لم يؤمر بتبليغه وبين أن نقول : 
نهي عن تبلیغه وهذا نظير ما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيمن لم ینکر على 
الولاة ولامه بعض الناس على عدم إنكاره للمنکر» قال شيخ الإسلام : هناك 
فرق بين السكوت عن الانکار» وبين الأمر با نكر" فالسكوت عن الإنكار 
مع عدم القدرة علئ الانکار أو مع خوف منكر أكبر لا يلام عليه الإنسان» بل 
قد يحمد إذا ترك الانکار خوفًا من مفسدة اکبر» لكن لو آمر بالمنكر فإنه في 
هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضی به . 


(۱) انظر مجموع الفتاوئ 49/7/١5‏ . 


و 


کت 


جى یی ںی 
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نم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 
۵ ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء 
الشرح 

قوله : (الأنباء) بالرفع على آنها اسم (تزل) ؛ لان زال ويزال تعمل عمل 
كان إذا سبقت بنفى أو شبهه وهنا سبقت بنفى وهو قوله: (ولم تزل), 
وعليه فالأنباء اسم تزل» وخبرها قوله: (تأتي لمن يشاء) أي لم تزل الأنباء 
آتية لمن يشاء . 

وقوله: (فيما مضى) أي فيما سبق هذه الامت و(من فضله) أي على 
المرسل وعلئ الرسل إليهم جميعا . 

وقوله: (لمن يشاء) أي لمن يشاء من عباده. وقد أخبر الله عز وجل أنه 
بعث في كل أمة رسولاًء قال تعالی : « ولقد بعتا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
اله واجتبوا الطَاعُوت © [الدحل : ۰ وفال تعالین : وان من امال خلافيها 
تذیر € [فاطر: 15]. 

وعليه فإن كل الآم السابقة قد أرسل الله إليهم الرسول والنذیر وأقام 
الحجة على جميع الخلق» ولم يبق لأحد حجة على الله عز وجل . 

قلنا : إنه ورد في ذلك حديث يدل على حصرهم بأربعة وعشرين ألقاء 
والرسل دون ذلك ؛ لان الأنبياء أكثر بكثير من الرسل» أما الرسل فأقل» 
وقد ذكر في القرآن منهم خمسة وعشرون رسولاً ولكنهم أكثر من هذاء وقد 
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يزيدون على ثلاثمائة إلا أن الله تعالى يقول: ل وقد أَرسَلْمَا رسلا من قبلك 
منهم من فصصنا عليك ومنهم من لم نقصص علیك 6 [غافر: ۷۸]. 

إذاً فعقيدتنا بالنسبة للرسل أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وما من أمة 
إلا بعث الله إليها من يوجهها ويبين لها الحق . 

وأول الأنبياء هو آدم» فانه كان نبيا مكلماء كما في حديث أبي ذر رضي 
الله عنهء أنه سأل النبي يك : هل كان آدم نبيًا؟ قال : نعم» نبي مکل . 

وأما أول الرسل فهو نوح» لقول الله تبارك وتعالی : 9 ولقد آرسلنا نوحا 
وإبراهيم و جعلنا في ذریتهما البوة والکتاب 4 [الحديد: ۰ فإذا كانت النبوة 
والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم دل هذا على أنه ليس قبل نوح رسول» ويدل 
لذلك ایض قوله تعالی : إن أَوحَيا لك كما أوحيتا إلى نوح والنبین من بعده که 
. [النساء: ۰۲۱3۳ ویدل لهذا ما ثبت في الصحیح : «آن الناس يأتون إلى نوح یوم 
القيامة ویقولون : آنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض»۲۳. وبهذا نعرف أن 
من أقحم إدريس بين نوح وآدم فإنه غلط ؛ لأننا نجد شجرة الأنبياء التي کتبها 
بعض الناس قد کتب فيها إدريس قبل نوح» وهذا غلط لاشك فيه. فان 
عقيدتنا أن نوحاً هو أول الرسل . 

وآخر الرسل محمد ككل لقول الله تعالی : ما كان محمد آبا آحد من 
رجالکم ولکن سول الله وخاتم اللبیین 4 [الاحزاب : ۰ فمن ادعين النبوة بعده 
فهو كافر» ومن صدق مدعي النبوة بعده فهو کافر أيضاء لانه مکذب لله 


(۱) رواه حمد (۱۷۸/۵). 
(۲) رواه البخاري» کتاب تفسیر القرآن باب قول الله : وعلم آدم الاسماء كلهاء رقم 
)۰12۷71 ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنئ آهل الحنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳). 
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ورسوله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن آبي طالب رضي الله 
عنه حين خلفه في أهله في غزوة تبوك فقال : يا رسول الله» تخرج وأقعد مع 
النساء والولدان» فقال له النبي بلا : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا إنه لا نبي بعدي؛ ۰۳ فرضي علي رضي الله عنه . 

وقد استدلت الرافضة بهذا الحديث على أن عليا رضي الله عنه أفضل 
الصحابة» ولكن لا دليل فيه؛ لان الرسول ية آراد بقوله أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسئ حين خلفه في قومه» أي في هذه المسألة فقط. آما 
الفضل الآخر فلاشك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي . ۱ 


() رواه البخاري» كتاب الغازي» باب غزوة تبوك . . ۰ رقم (4515)» ومسلم» كتاب 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۱۳۰ حتى أتى باخاتم الذي ختم به وأعلانا على کل الم 


الشرح 

قوله : (أعلانا) : يعني جعلنا فوق كل الأم ؛ فنحن الآخرون السابقون یوم 
القيامة» ونحن الشهداء على الخلق في أن الرسل بلغواما أنزل إليهم من 
ربهم قال تعالی : ظ وکذلك جعلناکم اة وسط لتَكُونُوا شهداه علی الس 
ويكون الرسول علیکم شهیدا 4 [البقرة: ۰0۱5۳ فهذه الامة ولله امد هي آعلین 
الأم» ولها النصر التام على غیرها» ولکن بشرط أن تکون عاملة بشريعة الله 
التي جاء بها رسول الله بء آما أن تکون منتسبة فقط » ویکون الإسلام دين 
بطاقة وهوية بدون عمل » فهذا لا يجدي شیتا. وللأسف فان آکثر الناس قد 
کتب في هویته وبطاقته : الديانة : مسلمی وهو لا یعرف الإسلام» وقد لا 
یعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ! 


مقع 2 ان 
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۷. وخصه بذاك كالمقام ‏ وبعثه لسائرالأنام 


الشرح 
وقوله: «وخصه بذاك) خصه: أي النبي بلا (بذاك) أي بختمه 
للرسالة» فإنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده ول وهذامن خصائصه بيا . 
وكان عیسی بن مریم ب خاتم أنبياء بني إسرائيل» ولكن هذا الختم مقيد 
بأنبياء بني إسرائيل » أمأ محمد ول فختمه ختم مطلق فلا نبي بعده» وهذا 
يدعو إلى تأمل الحكمة من أن عیسی ينزل في آخر الزمان ويتبع محمدا بلا 
ليتبين أن الختم الذي ختمت به رسالة بني إسرائيل ليس ختما مطلقًا بل هو 
ختم مقيد» والرسول الذي بعده هو محمد ئة » ولذلك في آخر الزمان إذا 
نزل عیسی فإنما يحكم بشريعة النبي 3335 . 
فإن قال قائل : أليس قد أخبر النبي كك أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ولا يقبل إلا الإسلام فلا يقبل الجزية » وهذا ليس هو حكم الشرعي الموجود 
الآن؛ فان الحكم الشرعي الموجود الآن أن يقر النصارئ على ما هم عليه» فإذا 
كان بیننا وبينهم عهد فإننا لا نتعرض لديانتهم؟ 
فاجواب : أن النبي بيا حدثنا بذلك مقررا له راضیا به» فيكون ما يقضي 
به عیسی في آخر الزمان من شريعة النبي كله . 
وقوله: (كالمقام) يشير بذلك إلى قوله تعالی : عسی أن بیع ربك 
مقاها محمودا € [الإسراء: 6۷4 وقد سبق أن من المقام الحمود الشفاعة العظمئ » 
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بطیقون» فيستشفعون بآدم» ثم بنوح. ثم بابراهیم» ثم بوسی» ثم 
بعيسيا » حتئ تنتهي إليه» فهذا من المقام الحمود حيث يحمله فيه الأولون 
والااخرون ولیس كله . 

مسألة: هل من المقام المحمود ما ذكره بعض العلماء من أن الله سبحانه 
وتعالى یجلس الرسول بلا على العرش؟ 

فالجواب : هذا إن صح فهو من القام الحمود لا شك . 

وقوله : روبعنه لسائر الأنام) يعنی» وخحص النبي 95 بأنه بعث إلى سائر 
الأنام؛ وغيره من الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم فقط . 

فان قال قائل : أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلاً إلى جميع يع الخلق 
فى وقته؟ 

قلنا: بلى هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته. لكن لم يكن هناك 
قوميات سوئ هذه القومية» فيكون نوح مرسلاً إلى قوم» كما قال تعالئ : 
إا آرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر فمك من قبل أن يأنيهم عذاب أليم 4 تنرح: »]١‏ 
والخليقة في ذلك الوقت لم تكن كثرت بعد حتئ تولد منها قوميات» وبذلك 
يكون نوح مرسلا إلى قومه فقطء بل كانت الأمة قليلة وأرسل إليهم نوح 
فكان مرسلاً إل قومه خاصة . 

وقوله: (لسائر الأنام) سائر: يقولون إنها تطلق بمعنئ الباقي» وتطلق 
بمعنئ الجميع ؛ فان أخذت من السؤر صارت بعنی الباقي» وإن أخذت من 
السور -والسور محيط بكل ما كان داخله ‏ صارت بمعنئ الجميع؛ وإذا كانت 
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بمعنئ الجميع كان فيها إعلال؛ لأنها تكون مشتقة من السورء والسور لیس 
فيه همزة» لكن قلبت الوا و همزة في (سائر) لعلة تصريفية . آما إذا قلنا إن 
(سائر) من السؤر فالهمزة فيها أصلية . 
ونظير ذلك لفظ زائر» هل الهمزة أصلية أو منقلبة؟ فيه تفصيل ؛ فان كانت 
من زآر الأسدفهي أصليةء تقول: زآر الأسد فهو زاثر» وان كانت من 
الزيارة فهي منقلبة» تقول زار یزور فهو زاثر» وأصلها زاير لكن قلبت 
همزة . 1 ش 
قوله: (الأنام): أي اخلق. قال الله تعالى : #والأرض وضعها للأنام» 
[الرحمن: ۰۲۱۰ أي : للخلق فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين. ودليل 
اختصاصه بذلك من وجهين : 
الوجه الأول : كونه خاتم الأنبياء» وهذا ثابت بالقرآن» فإذا كان خاتم 
. الأنبياء ‏ والناس كلهم محتاجون للرسالة ‏ لزم من ذلك أن يكون رسولاً إلى 
جميع الخلق . 
الوجه الثاني: أنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي 
كله : (اعطیت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لي الغدائم ولم تحل لأحد من قبلي, 


وأعطيت الشفاعة , وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعنت إلى الناس عامة(۱ . 


() رواه البخاري» کتاب الصلاة» باب قول النبي کل : جعلت . . .۰ رقم (۰)1۳۸ ومسلمء 
کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب منه» رقم (۵۲۱). 
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فهذه من خصائصه» أما غيره من الأنبياء فإنه يبعث إلى قومه خاصة . 
فمثلاً إذا كان في الأرض أقوام متعددة فإن الرسول يبعث إلى قومه الذي هو 
في آرضهم» أو في غير أرضهم لكنه يبعث إليهم خاصة . 

ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام؛ لأن القوم في عهد نوح هم 
قومه» إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين لم يتفرقوا شعوبا وأقواماء فكان 
مبعوتًا إلى الخلق عمومًا ؛ لان الخلق في ذلك الوقت ليس فيهم أقوام» ولهذا 
آهلك المكذبون له وضار الذين بقوا من على السفينة هم آباء الخلق کلهم 
كما قال تعالئ : ظ وجعلنا ذريته هم الباقین 4 [الصافات: ۷۷]ء أي ذرية نوح . 

وبهذا ينكف الإيراد الذي أورده بعض العلماء حيث قال: إن نوحًا 
آرسل إلى جميع أهل الأرض؟ وجواب هذا الإيراد أن جميع أهل الأرض 
هم قومه في ذلك الوقت» وليس هناك أقوام آخرون» لكن في عهد الرسول 
ية هناك أقوام آخرون؛ فهناك الفرس والروم والبربر وغیرهم» وهو مبعوث 
إليهم جميعا. 

فمن نعمة الله على النبي 55 أن الله تعالی أرسله إلى - جميع الخلق. لأنه 
يلزم من ذلك أن كل من عمل بشریعته ناله من آجره ولهذا رفع له سواد 
عظيم فظن أنهم أمته فقيل له : هذا موسئ وقومه» ثم رفع له سواد عظیم 
أعظم من الأول وقيل له : هذه أمتك”' . 

فأمة النبي یل أكثر الا وأجره أكثر أجر الأنبياء؛ لأن كل واحد من 
() رواء البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسین » رقم (۳۱۰) ومسلم» كتا 


الإيمان» باب الدلیل على دخول طوائف من السلمین الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ رقم 
(۲۲۰). 
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أمته يعمل بشريعته فإن له مثل أجره» وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة 
أهدوها للرسول بء فان إهداء القرب للرسول 35 بدعة وضلالة في الدين 
وسفه في العقل ؛ لأن من آهدی إليه عبادة فعلها فمضمون ذلك أنه حرم نفسه 
من أجرها فقط » أما الرسول عليه الصلاة والسلام فأجرها واصل إليه من 
الأصل ؛ سواء أهديتها إليه أم لم تهدها إليه . 

ثم إنك لم تؤمر أن تهدي إليه العبادات؛ لا أضحية» ولا قراءة قرآن» 
ولا غیره» بل أمرت أن تصلي وتسلم عليه وتدعو له» فهكذا أمرت كما قال 
تعالی : يا ايها لین آمنوا صَلُوا عليه وسلموا تسلیما 4 [الاحزاب: 55] . 

قال شيخ الإسلام : ولم يعهد أن أحدا من القرون المفضلة فعل ذلك لا 
الصحابة ولا التابعون وتابعوهم» كلهم لم يهدوا للرسول عليه الصلاة 
والسلام ثواب قربة أبدا؛ لأنهم أفقه وأعلم وأحكم من أن يهدوا إلى الرسول 
يك ثوابا؛ إذ أن أجرهم حاصل للرسول بيا فإن «الدال على الخير کنفاعله»۳ . 


اد اد 0 
نس A‏ رت 


.)۲۲۷۰( رواه الترمذي» کتاب العلم» باب ما جاء الدال علي الخير کفاعله رقم‎ )١( 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۸ ومعجز القران كالمعراج حقابلا مين ولا اعوجاج 


الشرح 
قال رحمه الله : (ومعجز القران) يعني وخصه تعالی بمعجز القرآن 
فالقرآن معجز قال تعالی : قل تن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا تون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا € [الإسراء: ۸ فالانس 
وان متفرقون أو متعاونون لا يكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 
والدليل على هذا من الواقع أن القرآن نزل في قوم هم أفصح العرب› 
وبلغة هولاء القوم ومع ذلك عجزواعن معارضته وهم بلاشك يودون 
بکل طاقاتهم أن یجدوا معارضة للقرآن الکریم» حتی یقولوا للرسول ئل : 
ما جثت به فاننا نستطیع مثله. فانت لست بنبي » لکن عجزواء بل كان هذا 
الق رآن يأخذ بالبابهم حتی یصغوا إليه قهرا. 
وذكروا في التاریخ أن رؤساءهم کانوا يأتون خفية إلى قرب النبي 235 
لیستمعوا القرآن؛ لانه یعجبهم ویبهرهم وقد قال الله تعالی : لإ رأوحي (لي 
ا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) [الانعام :۰ فدل ذلك على أن بلاغهم تقوم به 
احجة. 
وقد حداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجزوا: « وان کنتم في ریب مما 
تلنا علئ عبدنا فأتوا بسورة من مغله © [ال_قرة: ۳ وتحداهم بعشر سور 


فعجزوا» وتحداهم بسورة فعجزواء وتحداهم باية فعجزواء وقال تعالین : 
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ل فَلِيأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين # [الطور : ۶ أي : حديث مثله إن كانوا 
صادقين فعجزواء ولهذا قال تعالی : 9 أم یقولون تقوله بل لا يؤمنون 4 [الطور: 
۲ أي ليس عندهم علم إلا أنهم كفار لا یژمنون لیوا بحدیث مله إن 
لوا مارم وما نو تنود بات مس 
بسطان مبین 4 [الطور: 1۳۸ وهذا تحد؛ إن کانوا صادقين فليأت مستمعهم بسلطان 
مبین» وکل هذا لم يكن» إذاً فالقرآن أعجز الوری؛ لانه إذا أعجز الذین نزل 
٠‏ بلغتهم وبوقتهم» فمن بعدهم من باب أولئ ومن سواهم من باب أولئ . 

لكن هنا ملاحظة على قول المؤلف: (ومعجز القرآن) هذا من باب إضافة 
الصفة إلى موصوفها لأن المعنئ : والقرآن المعجزء وكان ينبغي له ألا يعبر 
عن آيات الأنبياء بالاعجاز ؛ لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء» فان 
الساحر يعجزء والبهلواني يعجزء فلما كان هذا اللفظ مشتركًا بين الحق 
والباطل» كان الأولئ أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق» وهو ما نطق الله به وهو 
(الآيات) كما قال الله تعالی في القرآن : بل هرآیات نات في صدور این 
رت العم [العتكبرت : 4]. 

فالاولی أن یقول : آیات القرآن بدل : معجز القرآن» والأولئ في جمیع 
مایسمی بمعجزات الأنبیاء أن نسمیه آیات الأنبیاء ؛ لأن الایات يمعنئن 
العلامات الدالة علین صدقه . 

آما العجزات فقد یعجز الساحر وقد يعجز غيره» فان آحد لا يستطيع أن 
یجعل الحبال كأنها حیات تسعی إلا السحرة. 
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فالسحرة یفعلون ما یعجز عنه البشر» لکن بالسحر ولهذا نقول كان من 
الأولى أن يعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمی معجزات بالآيات . 

وقد قال بعض الناس : إن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء؛ لأن 
آيات الأثبياء مقرونة بالتحدي» وهذاغير صحیح ؛ لأن آيات الأنبياء تارة 
تكون تحدیا ؛ وتارة تكون ابتداء بدون تحد. فقد جاء الصحابة رضي الله عنهم 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة احديبية» وقالوا له : يا رسول 
ال ليس عندنا ماء» فدعا بإناء فوضع أصابع يده عليه فجعل الاء يفور من 
بين أصابعه”'؛ وليس في هذا تحدء وهم رضي الله عنهم لم یقولوا له ائتنا 
بآية» بل شكوا إليه قلة الماء فجاءت هذه الآية . 

وآيات الرسول یه كثيراً ما تكون بغير تحلرء كما جاءه الرجل وهو على 
المنبر ا فقال : ادع الله أن يغيثنا . فدعا یو فأغيثوا قبل أن ينزل من منبره» 
وجاء في الجمعة الثانية» وقال : ادع الله أن يمسكها عنا فدعافانفرجت 
السماء”"'» وليس في هذا تحد. 

وقال بعض الناس : إن معجزات الأنبياء تشبه كرامات الأولياء» فلذلك 
يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء» وآيات الأنبياء لا يكن 
إنكارها فلننكر كرامات الأولياء؛ فقالوا: لا يكن أن يوجد للأولياء 
كرامات» والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة فيمن قبلنا وفي هذه الأمة . 


(۱) رواه البخاري» كتاب الغازي» باب غزوة الحديبية » رقم (5155). 
() رواه البخاري» كتاب الاستستای باب الاستسقاء في السجد اطامع» رقم (۱۳ ۷۰ 
ومسلم» كتاب الاستسقاء» باب الذعاء فى الاستسقاع» رقم (AAV)‏ . 
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فقصه مریم فيها كرامة من عدة أوجه: فقد أجاءها المخاض إلى جذع 
النخلة فجاءت إلى جذع النخلة لآن الخاض اضطرها أن تأتي إليهء وهي 
حامل تُطلّقَء فوضعت الولد» وقيل لها: « هري إِنَيِكِ بجذع النّخْلّة تساقط 
عَلَيّك رطبا جنیا 4 وهي امرأة نفساءء والمرأة التفساء عادة تكون ضعيفة» ثم 
قيل لها: هزي بجذع النخلة دون أن تصعدي إلى أعلاهاء والهز بجذع 
النخلة لا یتأتی بل إنه صعب . فان الرجل القوي إذا صعد إلى أعلاها وهزها 
تهتز» لكن إذا هزها من أسفل لا تهتزء لكن مریم قيل لها: هزي بجذع 
النخلة فهزت فاهتزت النخلة» وهذه كرامة © تساقط عليك رطبا جنیا 4 زمري : 
0 يعني مخروفة بیسر؛ والعادة أن الرطب [ذا تساقط من فوق النخلة» فانه 
يفسد ویتفضخ. لکنه في شأنها بقي رطبا جنيّاء وهذه کرام ولا جاعت 
تحمل الولد فقيل لها معرضین لها بالزنى : یا أخت هارون ما كان أبوك امرا 
سوء وما کانت أمك بغیا ©[مري : ۳۸ فأشارت (لیه © [مرم : 4 فکلمهم؛ وهذه 
کرامة . 

فهذه كرامة وهي في الحقيقة تشبه آيات الأنبياء ؛ لکن الفرق بینهما أن 
آیات الا نبیاء تأتي من النبي» وکرامة الأولياء تأتي من ولي متبع للنبي» وهذا 
الولي لایقول انه نبي آبدا» وقد لايزكي نفسه ولا یقول إنه ولي فتأتیه 
الكرامة . ۱ 

فان قیل : كيف كان القرآن آیة؟ آبلفظه آم بمعناه أم بصدق مخبره أم باذا؟ 

فاجواب : أنه آية بكل معنی الاية في اللفظ والأسلوب والعنی وأنه مهما 
کررته فلا یکن أن تمل منهء وهذه الفاتحة نکررها في اليوم مرات ومرات ولا 
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غلها أبداء وهذا على عكس أي كلام آخر» فلو قرأت قطعة من أحسن قصيدة 
من قصائد العرب وكررتها في اليوم مرتين فإنك تمل» ثم لا تلبث أن تحس 
وكأنها شيء خلق. أما هذا القرآن فإنك مهما كررته لا تمله» وربا إذا وفقك 
الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من العاني واللطائف ما لم تجده في 
المرة الاولی . 

وكذلك أيضا في تأثيره على القلب» فان الإنسان إذا قرأه بتدبر فإنه يلين 
القلب» ویوجه الانسان إلى ربه» ويوجد طعما عجیبا للإيان» قال ابن عبد 
القوي رحمه الله في داليته المشهورة : 

وحافظ على درس القرآن فانه ‏ ياين قلبا قاسيّامفل جلمد 

فهذه من آيات القرآن» قال تعالی : ظ ألم يأن للّذين ا آمثرا أن تخشع فلوبهم 
لذ کر الله [الحديد: 75 وقال تعالی : : الله تزل آحسن الحدیث كتابا متشایها 
انيتقشعر منه جودالدین یخشون رهم ثم تین جلودهم وقوبهم إلى ذكْرٍ الله 4 
[الزمر: ۰۲۲۳ وهذه من آیات القرآن. 

ومن آيات القران الإصلاح العام لذا بهالامقه فلاسبيل إلى 


لاق صاصم مم 


لقا" 1 وقالت عائشة رضي الله عنها : ا ا ال ا فصلاح الام 
بهذا القرآن» فبالقرآن تجدالأمة صالحة ؛ كلمة واحدة» يد واحدة» سا 
واحد» روح واحد. 

قال تعالى : إذ کنتم أعداء فألف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 [آل 
عمران: ۱۰۳]» وهذا الأثر العظيم من آيات القرآن . 


(۱) رواه الإمام أحمد (1/ 05 . 
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ومن ذلك ایض أن القرآن هجرد ما يسمعه الانسان يشعر بأنه قامت عليه 
الحجة» قال تعالی : ظ ون أحد من المشركين استجارك فأجره حی یسمع كلام 
له 4 [التوبة: ۲ فجعل الله تعالی لسماعه أثرا في قلب هذا المؤمّن . ومن آیات 
القرآن الآثار العظيمة التي لم تكن لاي آمة قامت بكتاب؛ فتح السلمون 
بالقرآن مشارق الأرض ومغاربهاء وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. 

فإذاًالقرآن كله آيات من كل وجه؛ في لفظه ومعناه» وأسلوبه 
وتأثيره» وآثاره» ولا يوجد له نظيرء ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (ومعجز 
القرآن كالمعراج ) . 

قوله: (كالمعراج) العراج مفعال من العروج» وهي آلة العروج» يعني 
الآلة التي يعرج بها الانسان من أسفل إلى أعلئ» فالسلم معراج ومصعد» 
والعراج من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام» لم يحصل لأحد من 
الأنبياء قبله» ولم يحصل لأحد بعده إلا روح المؤمن؛ فإن روح المؤمن إذا 
قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء والملائكة شأنهم شأن 
آخر» فمن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام المعراج ؛ دنه لم یحصل 
لأحد من الأنبياء سواه . 

والعراج هو أنه عرج به ل من الأرض إلى السماء السابعة» إلى أن بلغ 
مكانًا سمع فيه صريف الأقلام-أقلام القضاء والقدرء فالقلم إذا کتب به 
يسمع له صوت - فهو 235 وصل إلى هذا الحد» إلى سدرة المنتهئ التي ينتهي 
إليها كل شيء صعد من الأرض »وهو مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر . 

وكان العروج وهو َي في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات» آسري به من 
مكة إلى السجد الأقصئ » واجتمع بالأنبياء هناك؛ لأن أنبياء بني إسرائيل 
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كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصرء فجمعوا له هناك وصلی بهم 
إماماء إشارة إلى أنه يك هو إمامهم ورضوا كلهم بذلك؛ لأن الله قد أخذ 
عليهم الميثاق» كما قال تعالی : وخ له میاق ان لما نيكم من کتاب 
وحم ثم جک سول مدق لما ممکم وم بهوتتص رل قال رم راخ 
على ذلکم إصري قارا أقررتا #[آل عمران: ۸۱ 

فصلی بهم ثم صعد به جبریل سماء فسماء حتی وصل إلى السماء 
السابعة» وهو ير بمن يمر به من الملاتكة؛ وین ير به من الأنبياء» ومر على 
علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكلهم إذا سلم عليهم النبي وَل يرد 
عليه السلام ويرحب به؛ قال له آدم : مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح› 
وقال مثل ذلك إبراهيم : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» وبقية الأنبياء 
قالوا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ۰۲ فشهد له الأنبياء بالبنوة 
والأخوة والنبوة وبالصلاح مرتين» وكل هذا من إعلاء ذكره يَكِْوّء وهو داخل 
في قوله تعالئ : لإ ورفعنا للك ذكرك 4# [الشرح: 4]. 

وفي هذا المعراج فرض الله عليه أفضل الأعمال البدنية وهی الصلاة» ولم 
يفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا اج ولهذا لا نعلم عبادة فرضت من الله 
إلى الرسول بدون واسطة إلا الصلاة» وفرضها الله عليه خمسين صلاة في 
اليوم والليلة» وهذا يدل على أهميتهاء وفضلهاء وعناية الله بهاء وآنها 
جديرة بان يصرف الإنسان جميع وقته أو جله فيها؛ لأن خمسین صلاة 
تستوعب وقتا طويلاً» لاسيما وأننا لا ندري كم كان عدد الركعات فيهاء 


(1) آخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة » رقم ))١14(‏ ومسلمء كتاب 
الایان» باب ا لاسراء برسول الله وَل رقم (۱14). 
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ونزل نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا لا مقتنعًا بذلك» راض به مسلّمًا . 

ففرضت الصلاة خمسین صلاة يصليها في الیوم والليلة هو وأمته» حتول 
قيض الله له موسی و وآلهم الله موسئ أن يسأله : ماذا فرض عليك ربك؟ 
فأخبره فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك ؛ إني جربت بني إسرائيل وعالجتهم 
أشد المعالىة . 

وموسئ عليه الصلاة والسلام لاشك أنه قاس هذه الأمة على بني 
إسرائيل؛ لأنه لا يعلم الغيب» والا فلا يصح قياس هذه الأمة على بني 
إسرائيل ؛ لأن هذه الأمة أطوع لله من بني إسرائيل» فهذه الأمة لما ابتلاها الله 
بالصيد وهم محرمون تناله أيديهم ورماحهم؛ تناله أيديهم فيما هشي» ‏ 
ورماحهم فيما يطير» والعادة أن الذي يطير لا ينال إلا بالسهام والذي 
يمشي لا ينال إلا بالرماح» لكن ابتلاهم الله فحرم عليهم الصيد» لحكمة هي : 
ف ليعلم الله من يَخَافه اليب © [المائدة: ٩‏ فكف الصحابة رضي الله عنهم عن 
الصيد مع تيسره. 

أما بنو إسرائيل فقيل لهم لا تصيدوايوم السبت سمكاء فقالوا: لا 
نصيد» فطال عليهم الامد. فابتلاهم الله يوم السبت» بحيث تأتي الحيتان 
شرعًا علئ وجه الاء وفي غير يوم السبت لا تأتي» ورأوا ألا يبقواهكذا لا 
يأكلون السمك وكانوا أصحاب حيل» فأرادوا أن يحتالوا على من يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور» فوضعوا شبکا يوم اللجمعة فجاءت الحيتان على 
العادة يوم السبت» فدحلت الشبك وعجزت عن الخروج» فلما كان يوم 





(۱) آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ان رقم .)١57(‏ 
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الأحد أخذوهاء فتجيلوا على محارم الله» لکن لم ينفعهم هذا التحيل» بل 
قلبهم الله تعالی قردة» فأصبحوا قردة یتعاوون» وأصبح الرجل الذي بالأمس 
يشي على رجليه قردا هشي على يديه ورجلیه . فلما كانت الحيلة التي فعلوها 
أقرب ما يكون للحل» مسخوا إلى أقرب ما يكون لبني آدم فصار الجزاء وفاقًا 
من جنس العمل . 

إذاً لايمكن أن تقاس هذه الامة السامعة المطيعة التي قال قائلهم لما 
استشارهم رسول الله بي في الغزو : والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسين : : #قاذهب انت ورك فقاتلا إا هاهتا عدوت [لمائدة: 4 أي إنا قاعدون 
في هذا المكان لا نتعداه. لكن قال الصحابة رضي الله عنهم للرسول ويد : 
اذهب فقاتل» فنحن بين يديك ومن خلفك وعن ينك وعن شمالك. والله لو 
خضت بنا هذا البحر لخضناه معك . 

فموسئ عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب» ومن نعمة الله عز وجل أنه 
كان لا یعلم عن هذه الأمة حقيقة» ولهذاقال: ارجع إلى ربك فا سأله 
التخفيف لأمتك؛ فرجع فوضع عنه خمسًا خمسا أوعشراعشراء حتى 
وصلت إلى خمس» فنادئ مناد إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي؛ هن خمس في الفعل وخمسون في الیزان۲۳. وهذا يدل على فضل 
الصلاة وعظمهاء ففرض الله عليه الصلاة ونزل إلى الأرض حتئ وصل مكة 
٠‏ بغلس وصلی بها الفجر. 

وهذا العراج من خصائص الرسول ية ولم يحصل لأحد من الأنبياء 
سواه بدا » فهو من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل » وعلئ 
(۱) رواه مسلم» كتاب الإیان» باب الإسراء برسول اله يه رقم (177). 
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الآيات الكبرئ التي شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام» ولو أننا استعرضنا 
المعراج لوج دنا النبي ي في غاية ما يكون من الأدب» قال تعالی : ما زاغ 
البصر وما طغئ 6 [النجم: ۱۷]) فلم یتجاوز النظر الذي حدد له؛ فكان في غاية 
ما يكون من الأدب» و« ما ز اغ البصر» أي ما نظر شيئًا على خلاف الواقع . 

قال تعالی : ل لقد رأى من آيات ربه الکبری 4 [النجم: ۱۸ والکبری فیها 
وجهان من الوعراب : الوجه الأول : مفعول به : أي لقد رى الکبری من آیات 
ربه. والوجه الشاني: صفة لایات . والظاهر أن کونها صفة بلغ ؛ لأنها إذا 
كانت مفعولاً به صار العنی أنه رأئ الکبری التي لا اکبر منهاء واذا قلنا: 
إنها صفةء صار العنی رأئ من الآيات الکبری الموجودة في ذلك الوقت» 
وهي كثيرة . 

وهنا قد يرد إشكال» حيث وجد النبي بيا الأنبياء في السموات فكيف 
نقول : إنه اختصه بالعراج مع أن الانبیاء كانوا في السموات؟ 

واجواب على ذلك من وجهین : ۱ 

الأول : أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء من الدنيا إلى السموات؛ 
وإنما وجد أرواحهم في السموات . 

والشاني: أنه حتئ الذين في السموات لم يصلوا إلى سدرة النتهی ؛ لأن 
أعلاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في السماء السابعة» ولم يصل إلى 
سدرة النتهین . وهذان فرقان واضحان . 





ومن الایات التي آخبرت عن الاسراء والمعراج قوله تعالی  :‏ والتجم إذا 
هری © ما ضل ) صاحیک كم رما غوی 4 [النجم: ۲۰ فأقسم الله تعالی بالنجم 
حين هويه؛ فقيل : العنی حين غروبه لانه يهوي في الافق» وقیل : العنرم 
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حين انطلاقه ليضرب مسترق السمع» ويكون في هذا إشارة إلى حماية الله 
تعالی للوحي الذي نزل على محمد» وهذا المعنى أصح . 

قال تعالین : « والتجم إذَا هوی © ما ضل صاحبكم وما غوئ 4 ضل : أي 
خالف الحق عن جهل» وغوی : أي خالف الحق عن عمد» وصاحبکم: هو 
النبي با وزغا عدل عن قوله ما ضل محمد أو ما ضل النبي إلى قوله : # ما 
ضل صاحبکم 4 لاقامة الحجة عليهم وعلی بلاهتهم كأنما یقول : ما ضل هذا 
الرجل الذي تعرفونه وهو صاحبکم؛ نشأ بینکم وعرفتم صدقه وآمانته. 
والصاحب آعلم الناس بصاحبه» فقد یعلم الصاحب من صاحبه ما لا يعلمه 
القریب من قریبه . فهذا صاحبکم . فکیف تقولون إنه ضل ؟ ! 

ثم قال تعالی : وما ينطق عن ای © [النجم: ۰1۳ ولم يقل : ما ينطق 
بالهوئ؛ أي ما ينطق بالهوی الذي يريدء بل قال تعالی : وما ينطق عن 
الهوئ» يعني لا ينطق نطقًا صادراعن هواه» وإغا ينطق نطقًا صادراعن 
وحي» أو عن اجتهاد أراد به المصلحة لا لجرد الهری» والفرق بينهما عظيم . 

ولهذا قال : « إن هو 6 أي نطقه إلا وحي يوحي [النجم: »]٤‏ والمراد 
بالضمير في قوله : ان هو 4 القرآن خاصة» وقوله: طعَلّمَهُ شدید الم 4 
[النجم: ۰۲0 وهو جبریل والذي علمه جبریل هو القرآن : ظ عم شدید القری 
© ذو مرة فاستوی 4 السجم:ه. 5] مرة: يعني هيئة حسنه . فو صفه بالقوة 
وا حسن والجمال والبهای وإذا اجتمعت القوة والحسن والبهاء والجمال فذلك 
هو الکمال . 


ثم وصفه بوصف ثالث وهو علو المنزلة» فقال تعالی : ذو مرة فاستوی 
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© وهو بالق الأعلى ‏ [النجم: ١‏ ۷)» استوی : أي كمل › يعني کان عل 
خلقته وهو بالأفق الاعلی » فقد رآه النبی اة على خلقته التى خلقه الله عليها 


مرتين ؟ مرة عند سدرة النتهی » ومرة في الأرض . 





رآه ب بالأفق الاعلی وله ستمائة جناح» قد سد الأفق من شرقه إلى 
غربه» ومن شماله إلى جنوبه » يعني غيمة واحدة سدت الأفق” . 

قال تعالی : ثم دنا فتَدلّئ 4 [النجم: ۸]ء دنا: أي قرب» والمقصود ذو الرة 
وهو جبریل» « فتدلئ 4 والتدلي : النزول من فوق. طفكان قاب فوسين أو 
أدنئ 4 [التجم: ۰]4 أي كان جبریل قاب قوسین أو آدنین من الرسول يله . 

ل[ فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 4 [الدجم: 06۱۰ أي آوحی جبريل ؛ إلى عبده : 
أي عبد الله» ما آوحی : أي القرآن وأبهمه تعظیمّا له» ولا يقال إن قوله: 
أوحئ ما آوحی هو تحصيل حاصل» بل يقال : إن هذا إبهام للتعظيم» كقوله 
تعالئ  :‏ ففشیهم من الم ما غشیهم 6 : ۷۸] ومعلوم أن الذي غشيهم هو 
الذي غشیهم» لكن جاء بصورة الإبهام للتعظيم . والعنی : آوحی لعبده شيعًا 
عظيما من الوحي . 
۱ قال تعالی : ما كذب اد ما رأى 4 [النجم: ۰6۱۱ فالفؤاد ما كذب الذي 
رأئ بل رآه على ماهو عليه صدقًا وحقا . ظ أفتمارونه على ما بر 4 [السجم: 
۷ أي أفتجادلونه على شيء رآه بعينه وقلبه . 


قال تعالین : ل ولقد رآه رة أخرئ # [النجم : ۰۳ أي قد رأی جبريل مرة 


() رواه البخاري» کتاب بلع الق . باب ذکر اللائکت رقم (؛ ۳۲۳) . 
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أخرئ في الأفق نازلاً عند سدرة المتهی 4 [الدجم: ۰6۱6 وهذه هي المرة الثانية 
التي رآه على خلقته التي خلقه الله عليها عندها جنة المع [النجم: ۰2۱۰ عند 
- سدرة التهین جنة المأوئ » وهذا يدل على أن الجنة عليا فوق السموات جعلنا الله 
من أهلها ‏ 9 إِذ يغشى السدرة ما یغشی #[النجم: ۰2۱ يعني رآه حين يغشئ 
السدرة ما يغشئ» وهنا آیضا إبهام للتعظیم فالذي غشيها من البهاء والحسن 
واخمال مأ یھر امقول نبي سدرة گن خذيها جما عي ر 
فهو لم يدر ۽ الا ول بش امنا ولافوقء ولك لكماك أدب 
یاه » قال تعالین : لقد رأ من آیات ربه الكبرئ > [النجم: ۸ وهذه هي آيات 
العراج. 

آما عن آيات الاسراء فقال تعالی : ظ سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا تن 
مسجد الْحَرَام إلى المسجد الصا اي بارکنا حولة ثریه من آياتنا إنه هو السمیع 
ابصیر ‏ [الإسراء: ۱)» وقوله تعالی : ظ لنریه من آیاتا © يؤيد ما قلناه سابقًا من 
أن الأولئ في وله تعالی : من آیات ربّه الکبری 4 أن الکبری صفة لیات 
وذلك آولی من الاحتمال الآخر وهو کونها مفعولاً به» وذلك لأن معنی قوله 
في سورة الإسراء : 9 لنريه من آياتنا 4 أي بعض آياتنا . 

والبحث في مسائل المعراج من وجوه : 


الأول : متى كان؟ 


كان قبل الهجرة بثلاث سنوات» وهذا أرجح ما قيل في ذلك » على أنه 
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قد قيل فيه أقوال آخری ولكنها لم تحرر؛ لأن الناس في الجاهلية ما كانوا 
يعتنون بهذه الأمورء ولهذا لم يكن لهم تاريخ » بل كان الجيد منهم والثقف 
يؤرخ بعام الفیل ؛ وما عرف التاريخ إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . إذاً هو على الأرجح قبل الهجرة بثلاث سنوات . 

الثاني : من أين كان ؟ ۱ 

كان من السجد ا حرام من الحجرء أي حجر الکعبة ۰ وقد ورد في 
بعض آلفاظ الحديث أنه كان من بيت آم هانويی والجمع بينهما أن يقال: كان 
نائما عند آم هانئ» فأتاه آت فأيقظه» فقام إلى السجد ارام واضطجم عند 
الحجر فعرج به من هناك» من المسجد الحرام . 

الغالث : هل كان يقظة أو مناما؟ 

الصواب القطوع به أنه كان بقظة ؛ لأن الله تعالی قال  :‏ سبحان الذي 
أسرئ بعبده 4 ولم يقل بروح عبده؛ والعبد هو الجسم الذي فيه الروح» فقد 
أسري به بجسمه صلوات الله وسلامه عليه يقظة . 

ويدل لذلك ایض أنه لو کان منامًا لم تتکره قريش؛ لأن المنام لا ینکر» 
فالإنسان لوقال: إنه رأئ في المنام أنه ذهب إلى آقصی الشرق أو أقصئ 
الغرب ورأئ ما رأئ فإنه لا یکذب . فلولا أنه كان بجسمه ويقظة ما كذبت به 
قريش . ۱ 

الرابع : هل تکرر؟ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المتاقب» باب حديث الإسراء» رقم (۰)۳۸۸۲ ومسلمء کتاب 
الإيمان» باب ذكر المسيح الدجال» رقم .)11١(‏ 
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الصحیح . إن لم نقل القطوع به أنه لم يتكررء وأنه ليس إلا مرة واحدة. 

الخامس : هل الاسراء والمعراج في ليلة واحدة؟ أو الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة؟ 

الصواب أنهما في ليلة واحدة» لقوله تعالی : © لدريه من آیاتنا اه هو 
السْمیع البصیر © [الإسراء: ١]ء‏ والآيات التي ذكر الله أنه يريه إياها هي قوله : 
ا قد رأى من آيات ره الکبری 4 [النجم: ۱۸]. فالصواب أن الإسراء والمعراج» 
كانا في ليلة واحدة. 

وهنا يجدر بنا أن ننبه على كتيب في العراج» تنسب روايته إل عبد الله 
أبن عباس رضي الله عنهماء وهو كتيب مطول ولكن أكثره ليس بصحیح. 
ولا تجوز قراءته» وقد كان الناس فيما سبق يقرؤونه ویجتمعون إلى قارئه. 
وفيه أشياء منكرة قطعا . فيجب الحذر من هذا الكتاب؛ لأنه موضوع على ابن 
عباس رضي الله عنهما ولا يصح عنه . 

السادس : هل كان المعراج كما اشتهر عند الناس ليلة سبعة وعشرين من رجب؟ 

اشتهر عند الناس أنه كان ليلة السابعة والعشرين من رجب» وصار 
بعض الناس يحتفل به» وبعض الدول تجعله عطلة رسمية» مع أنهم 
يحكمون بغير ما أنزل الله» وهذا من التناقض العجیب!! 

ولكن الصواب أن المعراج ليس في رجب» وأقرب ما قیل : إنه في ربيع 
الأول؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول» وأنزل عليه 
الوحي أول ما نزل في ربيع الاول» وقد نزل عليه القرآن في رمضان لكن أول 
ما بدئ به في الوحي الرؤيا الصادقة من ربيع » كما قالت عائشة رضي الله 
عنها : كان آول ما بدئ بالوحي أنه كان يرئ الرؤيا الصا حة حتی تأتي مثل 
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لهسم 
فلق الصبح"”' » وبقي على هذا ستة أشهرء وهي : ربيع الااول» والثاني » 
وجماد الأول» والثاني» ورجب » وشعبان» وفی رمضان آنزل عليه القرآن . 





وإذا قارنت بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «الرؤيا 
الصاخة جزء من ستة وأربعين جزءا من الغبوة»!''. ونسبت ستة الأشهر إلى 
الثلاث والعشرين سنة وهي مدة الوحي. صارت ستة الأشهر بالنسبة 
للثلاث والعشرین سنة» جزء! من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 

إذاً فالنبي ڳلا ولد في ربیم» وآول ما جاءه الرحي في ربیع؛ لکن آول ما 
آنزل عليه القرآن في رمضان. وهاجر في ربیع» وتوفي في ربیم» فکل 
اخوادث الکبيرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في ربیع » 
رجحب ۰ وصار عند الناس كأنه مجزوم به كما اشتهر أن ولادته كانت فى 
ليلة الثانى عشر » وهذا لا أصل له. 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : (حقا بلا مين ولا اعوجاج) والمين: هو 
الكذب». والاعوجاج: هو الانحراف عن الاستقامة» فهو حق لا کذب فيهء 
وهو استقامة ليس فيها اعوجاج ولا تحريف . 
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(۱) رواه البخاري» كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي» رقم (4): ومسلم» كتاب الایان 
باب بدء الوحي » رقم (۱۱۰). 

(1) رواه البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالة. . ۰۰ رقم (1۹۸۸)» ومسلمء کتاب 
الرؤياء باب منه» رقم (۲۲۲۳). 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 


۹ فکم حباه ربه وفضله | وخصه سبحانه وخوله 





الشر ح 


قوله رحمه الله: رفکم حباه ربه وفضله ) يعني ما آکثر ما حباه ربه وفضله 
فکم هنا تکثيریة» ویجوز أن تکون استفهاما يراد به التکثیر والعنی واحدء 
(حباه ربه وفضله) وحبی حباء بعنین الاعطاء» والتفضیل يعني الزيادة» 
روخصه سبحانه) يعني بأشياء لم تكن لغیره» «وخوله) أي آعطاه؛ فعلیه : 
الحباء والتخویل بمعنئ واحد. 

فالله سبحانه وتعالی خص نبیه عليه الصلاة والسلام بخصائص لم تكن 
لغيره» وفضله بفضائل لم تكن لغيره» وأعطاه من الهبات ما لم تكن لغيره» 
فصلوات الله وسلامه عليه . 
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شرح العقيدة السفارينية کم ن زوس 000 
فصل 
في التنبيه على بعض معجزاته 36 
وهي كثيرة جدا 
۰ ومعجزات خاتم الأنباء كفيرة تجل عن إحصائي 
0 منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير امترا 


الشرح 
قال رحمه الله : (ومعجزات خاتم الأنباء) أي حاتم آنباء الأنبياء . الأنباء : 
آی أنباء الأنبياء» فهو خاتم النبيين لا خاتم الأنبای لأن الأنباء جمع نبأء لكن 
مراد المؤلف رحمه الله خاتم أنباء الأنبياء» وخاتم بفتح التاء كما في القرآن» 
وهو أبلغ من خاتم بكسر التاء؛ لأن خاتم بالفتح بمعنئ الطابع الذي لا ينفذ 
من ورائه شيء» والخاتم بالكسر بمعنئ الآخرء إذاً فالخاتم بالفعح بايغ من 
الخاتم . 

۱ والعجزات : جمع معجزة وهي في التعريف أمر خارق للعادة يظهره الله 
سبحانه وتعالی على يد الرسول شهادة بصدفه ؛ فهو يشهد بصدفه بالفعل 
وهو إظهار هذه العجزة . 

فقولنا: أمر خارق للعادة» خرج به ما كان جاريًا على سنن العادة» قانه 
لا يعتبر هذا معجزة ولا كرامة لولي» فلو أن رجلا ادعئ الولاية لله؛ وأراد 
أن يثبت ذلك للناس بكرامة له فأخبر أن الشمس تطلع في اليوم الحدد في 
الوقت المحدد» وكان هذا الوقت هو موعد طلوعها الذي يعرفهالناس 
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ويعهدونه» فخرجت كما قالء فإنه لا يعد ذلك شهادة له بالولاية» ولا يعد 
كرامة له؛ لأنه ليس خارقًا للعادةء فلا يكون كرامة. 

ولا ناظر شيخ البطائحية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة قال 
له شيخ البطائحية : آنا وأنت أمام الواقع ندخل في النار؛ فأينا لم تحرقه النار 
فهو الذي على الحق » ومن أحرقته النار فهو على باطل» فقال له شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : نعم ليس عندي مانع فإذا كان الله عز وجل جعل النار 
برد وسلاما علئ إبراهيم» فإنها تكون بردا وسلاما على أمة محمد فلا مانع 
من أن ندخل النار» لکن بشرط أن نغتسل وننظف آجسامنا آنا وأنت قبل أن 
ندخل النار» فنکس الرجل على عقبیه: فقال شيخ الاسلام : آنا أعلم أن هذا 
الرجل قد طلی جسمه بادة نع الاحتراق» فأراد أن يعجزني بهذاء فبهت 
الذي ابتدع . 

مسألة: لو أن رجلاً من الناس دخل النار حقيقة ولم يحترق تأييداً للشرع 
هل يعد هذا كرامة؟ 

الجواب : نعم لانه أمر خارق للعادة. 

وقولنا: يظهره الله على يد الرسول تأييدا له فان أظهره الله على مدعي 
الرسالة تكذيبا له لا تصدیقا فليس بمعسجزة وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في 
البداية والنهاية''' وغيره من المؤرخين أن مسيلمة الكذاب نبي اليمامة كان 
يدعي أنه رسولء وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال : أنا أريد أن 
أكون أنا وأنت شركاء في الرسالة . 


. ۳۳۱/۲ انظر البداية والنهاية‎ )١( 








وقد جاءه قومه في يوم من الأيام» وقالوا: يا نبي الله وهو كاذب إن 
بئرنا غار ماؤهاء ولم يبق فيها إلا القليل من الماء الذي لا يرويناء فقال: أنا 
آت إليكم» فجاء إليهم وطلب ماءٌ فأعطوهماء فقتمضمض به ومجه في 
البثر» فصاروا ينتظرون أن تجيش بالماء كما صار ذلك في بكر غزوة الحديبية 
فلما مج هذا الماء في الماء الباقي غار بإذن الله » وهذا خارق للعادة وليس مواققًا 
لهاء لکن كان تكذييًا لا تصدیقا. 

وذکروا عنه أيضاء أنهم أتوه بصبي شعر رأسه متمزق ليمسحه حتون 
يخرج بقية الشعرء فلما مسح على رأسه زال الشعر الموجود» وصار الصبي 
أصلع بالمرة» وهذا أيضًا خارق للعادة؛ لأن الإنسان لو مسح على رأس 
الصبي ما نبت الشعر ولا زال» لكن كان ذلك تكذيبًا له . 

ولهذا قلنا: المعجزة آمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول تأييد له 
وتصدیقا له. 

قال رحمه الله : (ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة)وهنا أحب أن أرشد إلى 
فصل نافع جدا في هذا الموضوع» ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في 
آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح”2» حيث ذكر كلامًا حسئًا 
جداء ونقله ابن كثير في البداية والتهاية ۰۲۳ وقد ذکر ابن كثير أيضا آیات 
كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في كتابه البداية والنهاية لما تكلم على آخر 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث ذکر آيات؛ أرضية» وسماوية» 


.۳۲6 /5 انظر الجواب الصحیح‎ )١( 


(۳) انظر البداية والنهاية ۷۱/۲ 
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وحيوانية» وغير ذلك . فمن آراد الازدياد من ذلك فلیراجعه . ولهذاقال 
المؤلف : (تجل عن إحصاء) أي لكثرتها . 

قال المؤلف رحمه الله : (منها كلام الله معجز الورى) أي من هذه العجزات 
(كلام الله) عز وجل وهو القرآن» الذي أعجز الوری» وقد ذكرنا فيما سبق 
شيئًا من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ؛ فمن ذلك : 

١‏ - عجز الناس أن يأتوا بمثله؛ ولا بسورة» ولا بحديث . مع أنهم أمراء 
الفصاحة والبلاغة» وهذا لاشك أنه من آيات الله عز وجل . 

لكن الغريب أن بعض العلماء قال : إنهم عجزوا بالصرفة لا جقتضی 
الطبيعة» يعني آنهم قادرون من حيث طبيعتهم على معارضة القرآن» لكن 
صرفواء أي صرفهم الله عن معارضته» فيكون إعجاز القرآن على هذا القول 
لا لذات القرآن» ولكن لأمر خارج وهو صرفهم عن المعارضة» وهذا القول 
باطل لا شك في ذلك . 

ثم على تقدير التسلیم فان القرآن يعتبر بذلك آية؛ لأن کون الله 
صرفهم عن معارضته يدل على أنه لا مکن معارضته شرعاء ولكن الذي 
نرئ أنه الصواب أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله طبعا لا ضرقاء بمعنى أنهم 
لا يستطيعون أن يأتوا بمثله . 

۲ - تأثيره وآثاره؛ تأثيره على القلوب» وآثاره في الفتوحات وانتصار 
الأمة الإسلامية وإعزازها وغير ذلك . 


۳- أن قارئه لا يمل منه ولو كرره عدة مرات» بخلاف غيره فإنه مهما كان 
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من الفصاحة والبلاغة فإنه يمل. 

٤‏ . حفظ الله له حيث بقى إلى وقتنا الحاضر في القرن الخامس عشر» ولم 
وحرفت. 
تحالی في سورة إبراهيم : ألم بتكم لين من کم قرم وح عاد ونمو 
والّدین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله 4 [إيراهيم: 4]» ولهذا يجب التحري في نقل 
آخبار الأم السابقة ؛ لأنه لا يعلمهم إلا الله عز وجل . 

والهم أن القرآن من أعظم العجزات للنبي وء وأقول: من أعظم 
العجزات تبعًا للمؤلف » وإلا فالصواب أن نقول : الایات . 

قوله: ركذا انشقاق البدر) أيضا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام : 
أحدهما علئ جبل الصفا والثاني على جبل المروة» يشاهده الناس من هنا ومن 
هناء قال الله تعالئ : »ارت السّاعَةُ رانشق القمر © وإن يروا آية بعرضوا ويقولرا 
سجر مُسْتَمِر4[القمر: ۱ ۲ لا أراهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية 

والعجيب أن آخر هذه الأمة وافق المشر كين في إنكار انشقاق القمرء 
قالوا: انشقاق القمرغير صحيح» ولا يكن أن ينشق القمر› لكن قوله 
تعالى : ظ ارت الساعة وانشق القمر 4 أي ظهر نور الرسالة . وهذا تحريف 
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فهو سبحانه یقول : وإن يروا آية یعرضوا ) » ثم ليس هناك مانم من أن ينشق 
القمر . 

وآما من زعم أن الافلاك لا يكن أن تتغیر فتبا لعقله» والله تعالی یقول : 
۵ إذا السماء انقطرّت ر وإذا الكواكب انتفرت © [الانفطار: ۰۱ 17 وما هذا إلا 
تغير للأفلاك» وكذلك قال تعالی : إذا الشمس کورت © وإذا النجوم 
انكدرت 4 [التكوير: ۰۱ ۰۲ وهذا تغير للأفلاك» فالذي جمع القمر حت صار 
كتلة واحدة قادر على أن يفرقه ويجعله كتلاً . 

ولهذا فإننا نأسف أن يقع مثل هذا من علماء أجلاء معاصرين؛ يقولون : 
إنه لا يكن انشقاق القمر؛ لان هذا تغير أفلاك» وهذالا يكن . بل الذي 
خلق الأفلاك قادر على أن يمزقها سبحانه وتعالی . 

وقال آخرون منكرين انشقاق القمر بحجة باردة + قالوا: لو كان انشقاق 
القمر حقًا لعلم به الناس في كل مكان على الارض؛ لعلم به أهل الهندء 
وأهل الغرب» وأهل الشمال» وأهل الجنوب» ولكان نقله ما تتوافر الدواعي 
عليه » ولنقل في التواریخ» ولم ینقل هذا في التواریخ . ۱ 

والجواب على ذلك أن یقال : لا يوجد تاريخ أصدق من کلام الله عز 
وجل : القرآن» ولا تاريخ أصدق ما جاء في الصحيحين البخاري ومسل 
حیث تلقتهما الا مة الاسلامية بالقبول . 
فإذا قالوا: لماذا لم يذكره مؤرخو الهند مثلاً أو غیرهم؟ 

فالجواب أن يقال: ربما كان عندهم في تلك الليلة غيوم وأمطار حجبت 
رؤية القمرء أو نقول: إن انشقاق القمر لم يبق مدة طويلة حتى يتمكن الناس 
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من رؤيته» إذربما تكون المدة يسيرة حين شاهده الناس ثم تلاءم» وريما 
انضاف إلى ذلك أن الناس فى ذلك الوقت فى الهند مثلاً کانوا نيامًا؛ لأن 
الهند يسبق مكة في الزمن ؛ فيقع هذا وهم نائمون ثم يلتئم قبل أن يستيقظواء 
ثم إنه لا يهمنا في شيء کون علماء الهند قالوه أم لم يقولوه. فمادام موجودا 

والمهم أن انشقاق البدر من آيات النبي بيا إذ لا يعلم أنه انشق لأحد 
غيره عليه الصلاة والسلام» وهو أعظم من بعض الآيات التي حصلت 
للأنبياء من قبل» حتئ إن ابن كثير رحمه الله قال : ما من آية حصلت لنبي 
إلا وجد مثلها للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأتباع الرسول» والآية لأتباع 
الرسول تعتبر آية للرسول؛ لأنها شهادة بصدق ما هو عليه هذا المتبع . 

كان موسئ عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر-إما حجرأ معینا أو آي 
حجر ‏ فيتفجر أنهارا وعيوناء واحجر يمكن أن يتفجر كما قال تعالی : وان 
منها لما يشفق فیخرج منه الماء 4 [البقرة: ۰۲۷4 لكن الماء نبع من الاناء لرسول 
الله ية ففی غزوة الحديبية جاءوا يشكون الوم الرسول ول قلة الا فدعا 
بإناء فيه ماء يسير فوضع يذه فيه» فجعل الماء يفور من بين أصابعه کالعیون» 
حتئ ارتوئ الناس كلهم » وكانوا لا وأربعمائة شخصاء وهذا أعظم من أن 
یتفجر اخجر» لأن اشجر جرت العادة بأنه يتفجر» آماالاناء فمن أين 
یتفجر؟ وأين صلته بالارض؟ 


فلهذا نقول : آیات الرسول يله عظيمة كثيرة» وكما قال ابن کثیر رحمه 
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الله ما من آية لنبي إلا حصل مثلها أو أعظم للرسول عليه الصلاة والسلام أو 
لأتباع الرسول فإحياء الوتی حصل ؛ اما للرسول 45 إن صحت الرواية ؛ 
واما لأتباعه» فهذا صلة بن آشیم من التابعين العبّاد» كان في سفر فماتت 
بلده» فأحياها الله » وركب عليهاء ولماوصل إلى البلد» قال لابنه : يا بني 
سقط الفرس ميتًا؛ لآنه کان دعا الله أن يحييه حتئ يو صله إلى أهله فحصل 
هذاء فهذا إحياء للموتى وهو إحياء مؤقت أيضمًا كأنه عارية مؤقتة وهناك 
أشياء كثيرة في البداية والنهاية فلتراجع . 

وقوله : (من غير امترا) أي من غير شك فإن انشقاق القمر عندنا يقين في 
حدوثه كرؤيتنا للقمر الآن» لا غتري في هذاء ونقول : إن الله عل كل شيء 
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شرح العقيدة السفارينية کم دن ونی 
فصل 
في ذكر فضيلة نبينا وآولي العزم 
وغيرهم من النبيين والمر سلین 


۲ ۱ وأفضل العالم من غير امترا نبيناالمبعوث في أم القرى 
١4‏ وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثمالأنبيابالجزم 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله : فصل في ذكر فضيلة نبينا ی وأولي العزم 
وغيرهم من النبيين والمرسلين» وليعلم ما يلي : 
أولاً: أن الفضل أو التفاضل مراتب لا تتلقئ إلا من الوحي ؛ لأن المراتب 
تختلف اختلافا عظیما وتتباين تباینا كبيرا» ولا يكن أن نرتب فضيلة على 
أخرئ إلا بدليل من الشرع» فإن لم يكن لنا دليل من الشرع فليس لنا الحق 
في أن نتكلم . ۱ 
. ثانيا: الترتیب في الفضيلة بناء على ما يظهر لناء لا على ماهو الواقع 
عند الله عز وجل ؛ لأننا قد نر شخصين یصلیان أحدهما قد آجاد صلاته 
ظاهراً تماما ؛ بحيث لا نراه يتحرك ولا يعبث» ونراه قد خضع برآسه وصلی 
صلاة كاملة باعتبار ما یظهر لنا» وآخر نری أنه يحصل منه بعض الحركة وما 
آشبه ذلك» فنحن إذا فضلنا الأول نفضله بحسب ما يظهر لنا» أما عند الله 
فقد يكون الثاني أفضل . فقد يكون هذا الثاني قام بقلبه من الإخلاص لله 
وتعظيم الله عز وجل ما لم يكن في قلب الأول؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
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والسلام في شارب الخمر الذي يكثر أن يجاء به إلى رسول الله 45 : «إنه يحب 
الله . مع أنه يكثر شرب الخمر» فلو أننا حكمنا بالظاهر لقلنا: هذا الذي 
يكثر شرب الخمر ليس في قلبه محبة لله» ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إنه يحب الله). 

ولهذا فاننا حين نفضل فإنما نفضل بحسب ما يظهر لنا. أما ما ورد به 
النص فلاشك أننا نتبعه ؛ لأن النص ورد من عند الله» والله تعالی عليم با في 
القلوب وبما في الظواهر. 

قال المؤئف رحمه الله : (وأفضل العالم من غير امترا نبينا) ثم قال في البيت 
التالي: (وبعده الأفضل أهل العزم)ثم قال رحمه الله : (فالرسل ثم الأنبيا 
بالجزم). هذه المسألة» وهي التفاضل بين الأنبياء» ثابتة شرعاء فقد قال الله 

تبارك وتعالئ : : لت الل عن نسم على بلس میم م كلم لله وق 
بعضهم درجات [البقرة : ۲۰۳]» هذا في الرسل» وقال ت تعالین : ظ ولقد فُضلنا 
بعض این على بعض وآتینا داود زبورا 4الإسراء: ۰۰0 فالله سبحانه وتعالی 
فضل الرسل بعضهم على بعض؛ وفضل النبیین بعضهم على بعض ؛ 
وفضل الناس بعضهم على بعض» قال تعالی : ولا تفع الب 
بعضکم على بعض [الناء: ۰1۳۷ فالله عز وجل فضل بعض الناس على 
بعض ؛ الرسل والانبیاء وغیرهم. ٠‏ 

والعقل يدل علی أن البعض أفضل من البعض» لأن من قام بهمات 
عظيمة جليلة يقتضي العقل أنه أفضل من دونه» فالتفاضل إذا ثابت . 

والتفضیل يق يقتضي أن بعضهم آفضل من بعض في الا ان وفي الاعمال 


.)1۷۸۰( رقم‎ Gu. . رواه اليخاري» كتاب المدود» باب ما یکره من لعن شارب الخمر‎ )١( 
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الصالحة أيضًاء ودليل ذلك قوله تعالی : 5إ د أكرمكم عند اللّه ما کم 
[الحجرات: ۱۳] فدل هذا علئ أن الكرم عند الله بالتقوی» ولاشك أنه قد جر 
لبعض الأنبياء من المحن ما لم يجر لغیرهم» فأي محنة حصلت لانسان مثل 
ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في إلقائه في النار إزاء توحيده وما 
يدعو إليه من التوحید » فیلقی في النار وهو يراها أمامه تضطرم . 

وكذلك ما حصل في الأمر بذبح ولده» فان هذه محنة عظيمة + ويصبر 
على ذلك» وهذاشيء عظيم» ودليل على الاخلاص لله تعالی . يقال له : 
اذبح ولدك فیمتثل ويستسلم» وليس عنده غيره» والولد قد بلغ معه السعي ؛ 
فليس صغيراً لا يلتفت له» ولیس کبیرا قد بان من أبيه» بل صار يافعاء 
وأكبر ما تتعلق به النفس في مثل هذا السن» ثم يقال: اذبح ولدك. فان هذه 

ثم إنه قد يَفُضل النبي غيره بكثرة آتباعه ؛ لأن أتباعه كلما عملوا عملا 
صا ًا فله مثل أجورهم . 

. فإن قال قائل: كيف نثبت ذلك وقد نهی النبي ول عن التفضيل بين 
الأنبياء"؟ فیقال : حاشی لرسول الله بي أن ينهئ عما أثبته الله ولا يمكن 
ذلك أبداء فإذا أخبر الله عز وجل أنه فضل بعض النبيين على بعض» فلا 
يكن للرسول بلا أن يقول : لا تفضلوا بين الانبیای ولكنه نهین عن التفضيل 
بين الأنبياء حيث يكون الحقد والعدوان» فلو أن أحدا فضل محمدا ی على 


() رواه البخاري» کتاب آحادیت الأنبياء باب قول الله تعالین : وان يونس لمن المرسلين» 
ومسلم» کتاب الفضائل » باب من فضائل موسی تفن رقم (۲۳۷۳). 
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موسی بحضرة اليهود» وصار ذلك سببًا للعداوة أو البغضاء ثم سببا للشر 
فإنه لا يفضل درءا للمفسدة . فالذي‌نهی عنه النبي عليه الصلاة والسلام من 
التفضیل ما كان موجبا للمفسدة» أما ما كان حكاية للواقع فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يمكن أن ينهئ عنه وقد أثبته الله . 

إذاً فنحن حينما نتكلم عن تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام على 
جميع الناس» فإننا نتكلم به عبر عما قاله الله ولکننا لا تتكلم به حيث 
يكون في ذلك شر وفساد . 

قال المؤلف رحمه الله : (وأفضل العالم من غير امقرا) ظاهر كلام المؤلف 
رحمه الله أن النبي واه أفضل من كل المخلوقات؛ لأن العالم هو كل ما سوئ 
الله » ولهذا قال الله سبحانه وتعالی : ظ الحمد لله رب المالمین 4 فليس هناك إلا 
رب ومربزب. والعالمون كلهم مربوبون؛ وإذا لم يكن إلا رب ومربوب صار 
المراد بالعالمين من سوئ الله فيشمل ذلك عالم الملائكة» وعالم الجن» وعالم 
الإنس» وعالم الجمادات» وكل شيء. 

فهل يوجد دليل علئ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من هؤلاء 
كلهم؟ والجواب أن نقول: إن مراد المؤلف أفضل العالم من البشر نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام» كما قال عليه الصلاة والسلام : (آنا سيد ولد آدم)؟ 
أما من سواهم فإننا نتوقف وإن كنا يغلب على ظننا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أفضل الق على الإطلاق؛ وفي ذلك يقول الناظم : 

وأفضل الخلق على الإطلاق ‏ نبينافمل عنالشقاق 

مل : فعل أمر من مال ييل . 


(۱) تقدم تخريجه ص ۷۵ . 
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قال رحمه الله : (نبينا البعوث في أم القرى) وهذه صفة كاشفة وليست 
صفة مقيلة؛ لژن نبينا محمدا يكلم يبعث إلافي أم القرئ» ومعئيل 
القرئ كلها تؤمها؛ في الح إليهاء والاعتمار إليهاء وتؤمها في اتجاهها إليها 
في الصلاة وغير الصلاة . 

وقال بعض الناس : هي أم القرئ لآنها مركز العالم» ووسط العالم» 
لم يثبت فهي أم القرئ في الفضائل تؤمها القری في احج والعمرة والاتجاه. 

قال رحمه الله : (وبعده الأفضل أهل العزم) أي بعد محمد عليه الصلاة 
وهم : إبراهيم وموسین وعیسی ونوح» وهم مرتبون على هذا : إبراهيم » ثم 
موسیی » آما نوح وعیسی فاختلف العلماء رحمهم الله أيهما آفضل؟ 

فقيل: إن عیسی أفضل ؛ لما أعطاه الله عز وجل من الآيات» ولكثرة 
أتباعه» وقیل : إن نوحا أفضل ؛ لأنه أول الرسل» وعانئ من المشقة والتعب 
خمسين عاما وما آمن معه إلا قليل. 

ولكننا نقول: إن الفضل الذي عند الله لا نعلمه» آما ما تبين لنامن 
شأنهم في الدنياء فلكل واحد مزية لم تحصل للآخرء وحينئذ نتؤقف. فإذا 
توقفنا فنقدم ذکرا نوحّا؛ لآنه الأول وعیسی بعده ومع ذلك فان هذا التقديم 
لا يقتضي الترتيب لأن الواو لا تستلزم الترتیب . 


ثم قال : «فالرسل ثم الأنبيا) الرسل : جمع رسول» والرسول هو من 
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آرسل . تقول : أرسلت فلانًا إلى فلان» أي أمرته أن يبلغ فلانًا عني شينًا» 
آما النبي : فإنه من النبأء وهو الذي آتاه الخبر لكن لم يكلف بالتبليغ» وهذا 
إليه بشرع وأمر أن يبلغه» وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع دون أن 
يكلف بالتبليغ » ولكنه لم ينع من التبلیغ» يعني نبی إليه بشرع ولم يقل 
له : لا تبلغه» فاذا بلغه كان متطوعا . 

فالفرق بين النبي والرسول : أن الرسول ملزم بالتبليغ والنبي غير ملزم 
لكن غير منوع من التبلیغ» بل يعمل هو بنفسه ويجدد الشرع ولكنه لا يلزم 
بانتبلیغ» وبزيادة تنکلیف» والتكليف ليس بالأمر الهین؛ لأن فيه معاناة 
الناس والتعب معهم . 

ولا یخفی علینا جمیعاما حصل للرسل من الأذية» بل من الضرر 
أحيانًاء لکن النبي یتعبد با آوحي إليه ولا يكلف أن يبلغ به» فمن اقتدئ به 
واخذ با هو عليه فله ذلك» ومن لا فلا؛ ولهذا كان الأنبياء في بني إسرائيل 
كثيرين جدا؛ لأن بني إسرائيل قوم عتاة يحتاجون إلى تجديد الوحي دائما . 
(ذا مرتبة الرسل فوق مرتبة الأنبياء وهذا صحیح 
الثاني يكون الکلام خبرا عن عقيدة الزلف» وعلی الأول یکون أمرا باعتقاد 


هذا؛ أي: أن نعتقد هذا جزما . 


فإذا قال قائل: كم عدد الرسل؟ وهل جميع الرسل بلغوا لنا؟ 
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فاجواب : أن عدد الرسل ورد فيه أحاديث ليست بتلك القوة» فلا یلزم 
بهاء فورد أن عددهم أربعة وعشرون ألفاء ولکننا لا ندري هل يصح هذا الخبر 
أو لا؟ إنما الذين ذكروا في القرآن خمسة وعشرون رسولاً. وكل من ذكر في 
القرآن فهو رسول وان ذكر بوصف النبوة» وذلك لأن كل رسول نبي ولا 
عکس» والدليل علئ أن کل من ذکر في القرآن رسول تول الله تبارك وتعالی : 
[غافر : ۰۲۷۸ فعلم بهذا أن كل من قص الله علينا نبأه فهو رسول . 

آما الذين لم يقصوا علینا فهم کثیرون ولکننا نؤمن بهم إجمالاً» ومعنى 
إجمالاً اي أنه لا یلزمنا التعیین؛ لأننا لا نعلم عنهم لکن نقول: آمتًا بکل 
رسول آرسله الله تعالین . 

مسألة: ثبت في السنة أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبي“ وقد ذکر في 
القرآن فهل يكون رسول؟ 

فالجواب : لا؛ لأنه لم يذكر في القرآن بوصف النبوة . 

فالهم أن آفضل البشر من حيث الجنس الرسل» ثم الانبیای ثم 
الصدیقون» ثم الشهدای ثم الصالحون» آما بالتعیین فأفضل البشر محمد 
ار والدلیل النقلي على ذلك قوله ي : «آنا سيد ولد آدم ولا فخر؛۲۳. والدلیل 
الفعلي: أنه و صلی بالأنبياء (ماما لهم في ليلة الإسراء . 

وهناك عبارة خاطئة تقول : الرسول خادم» والنبي عالمء والولي ولي 


(۱) رواه أحمد في السند (۵/ ۲۵) 
(۲) تقدم تخریجه ص ۷٩‏ . 
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موال» وعلی هذا یقولون : إن الولي أفضل» ثم النبي لأنه خص بالعلم» ثم 
الرسول لأنه خادم» ویقول فائلهم : 

ومذا القول کفر؛ فان الرسول جمع بين النبوة والولاية» فهو آفضل 
الأولياء. والنبي جمع بين الولاية والنبوة» فهو في الدرجه الثانية بعد الرسالة» 
والولي فاتته النبوة والرسالة فليس له من الفضل إلا فضل الولاية . 

لكن القائلين يما سبق من قول باطل يرون أن من يزعمونهم أولياء أشرف 
البشرء» ولهذا تصل بهم اخال إلى عبادتهم» وذلك باعتقاد أنهم يدبرون الكون 
تدبیر كاملاً» كما قال ذلك بعض مشايخ الصوفية الغالين وغيرهم . 
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4- وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم 
5- كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة 
5- وجائز في حق كل الرسل النوم والنکاح مغل الأكل 


الشرح 

قوله رحمه الله تعالین : روان كل واحد منهم سلم) «وآن) : الظاهر أن 
الصواب کسرها ون كان العنی : ونؤمن بآن لكن الاصل عدم التقدیر . 
والضمیر في قوله : رمنهم) یعود على الرسل علیهم الصلاة والسلام فكل 
واحد منهم سلم رمن كل ما نقص) وما هنا زائدة» والتقدیر: من كل نقص › 
ولیس الراد بقول رمن كل ما نقص) نقص الخلقة» أو نقص البشرية بل الراد 
من کل ما نقص في الدین» لأنهم علیهم الصلاة والسلام هم أسبق الناس إلى 
الخيرات» وأعظم الناس امتثالاً لأمر الله. فهم سالون من كل نقص في الدين . 

وكذلك من فوات الدین بالكلية لقوله : رومن کفر عصم». 

فلم یکفر آحد من الرسل» ولیس من الرسل کافر ولم يتعمد آحد من 
الرسل أن یفعل ما فيه نقص الدین أبدّاء وان فعلوا شيئًا فاما عن اجتهاد أو 
تأويل أو ما آشبه ذلك» ثم یبرژون من إثمه بتوبة الله علیهم . 

قوله : (كذاك من إفك ومن خيانة) يعني آنهم مبرؤون من الا فك وهو 
الكذب؛ ولهذا ما کذب نبي قطء وآما ما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة 
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والسلام من أنه کذب ثلاث كذبات في الله" فهي کذبات تورية والتورية 
ليست كذبًا في الواقع» لان العنی الباطن منها حقيقي مطابق للواقع فقوله 
للملك الظالم : هذه آختي وهي زوجته» فهي وان كانت ليست آخته بمعنئ 
شقيقته» فانها آخته على وجه صحیح» فقد آراد آنها آخته في دين ال 
وكذلك قوله : بل فعله کبیرهم هذاء آیضا فيه تورية؛ وان كان الکبیر لم 
يفعله» لكن الذي كسر الأصنام هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام» إلا أنه ور 
أي فعله كبيرهم الذي تزعمون أنه له . 

وفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا ضرورة» ولا يقال إن التورية 
جائزة مطلقاء فالتورية للظالم حرام بالإجماع؛ وللمظلوم جائزة» أما من ليس 
بظالم ولا مظلوم ففيها خلاف بين أهل العلم ؛ فبعضهم يقول نها حرام ؛ لان 
الإنسان يتهم بذلك ويجر على نفسه التهمة» وبعضهم يقول ليست بحرام؛ 
والراجح آنها حرام إلا لحاجة ؛ لأن الإنسان لو أجزنا له التورية كلما شاء صار 
كل كلامه تورية» وأدئ ذلك إلى عدم وثوق الناس به . 

وقوله رومن خيانة) أي : أن الرسل مبرؤون من الخيانة» فهم لا يكن أن 
يخونوا لا بالقول ولا بالفعل» حتئ إن النبي تلاو منع من الإشارة بالعين ومن 
الغمز بالعين» لأن هذا نوع من الخيانة . 

إذاً فهم صلوات الله وسلامه عليهم قد سلموا من كل كذب» وسلموا من 
كل خحيانة ؛ لأن الكذب والخيانة ينافيان الرسالة منافاة کاملة» إذ لا ثقة بقول 
الخائن ولا ثقة بقول الكاذب» لاحتمال أن يكون ما يقول به من الكذب الذي 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب البیوع» باب شراء المملوك. ع رقم (۰)۲۲۱۷ ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب رحمته ب الصبيان والعیال . . ۰۰ رقم (۲۳۷۱). 
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كان يكذبه؛ ولاحتمال أن يكون خان فأخبر بالأمر على خلاف وجهه» لذلك 
فهم مبرؤون من الكذب والخيانة . 

لذلك قال رحمه الله : (لوصفهم بالصدق) وهذا ضد فوله : (من إفك) › 
(والأمانة) وهي ضد قوله: (ومن خيانة) » فهم موصوفون بالصدق عليهم 
الصلاة والسلام ؛ لأن الله شهد لهمء كذلك موصوفون بالأمانة ؛ لأنهم آمناء 
على وحي الله عز وجل» وإذا كان جبريل عليه الصلاة السلام موصوقًا بالأمانة 
وهو رسول إليهم» فهم كذلك من باب آولی . 
وأفادنا المؤلف رحمه الله أن الرسل معصومون ما ذکر» لكن هل هم 
معصومون من صغائر الإثم؟ وجواب ذلك أن نقول: إنهم ليسوا معصومين 
من صغائر الإثم» لكنهم معصومون من إرادة الخالفة» ومن الاصرار على 
المعصية . وقلنا : إنهم معصومون من إرادة الخالفة لأن الذي يقع منهم يكون 
عن قصد أخطأوا فيه الصواب» فمثلاً قال تعالى : عفا الله عنك لم أذنت لهم ۱ 
حتی يتبيّنَ لك الّذين صدقوا وتعلم الکاذیین ‏ [العوبة: »]٤١‏ فهو قد آذن لهم 
اجتهادا منه بلا يظن أن المصلحة في ذلك» ولكن المصلحة في غير هذاء 
فالمضلحة أن یتانی حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. 

وقال تعالین : يا أيها اي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك 
والله غفور رحیم # [التحري: ۰۱ فالنبي ی حرم ما أحل الله له طلبا لرضاة 
زوجاته وتأليف قلوبهن» ولکنه لم يحرمه حکما شرعياء ما حرمه امتناعاء 
يعني حرمه على نفسه» كما يقول أحدنا: حرام علي أن آلبس هذا القوب» أو 
حرام علي أن أدخل هذا البیت» أو حرام علي أن أشتري هذه السيارة مثلاً . 
فتحريه وا هذا ليس تحريًا شرعياء » لكنه تحري امتناع» يعني أنني ألزم نفسي 
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أن آمتنع من هذا الشيء . 

كذلك قال تعالی : ظ وتخفی في تفسك ما الله مبديه 4 [الأحزاب: ۰۲۳۷ وهو 
يك لم يخف في نفسه هذا عنادا ومخالفة ؛ لكنه أخفاه جريا للمصلحة» ومع 
ذلك تهي عن هذاء فالحاصل أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يمنعون من وقوع 
صغائر الذنوب. لكنهم لا يفعلونها كما يفعلها غيرهم تعمدا للمخالفةء ولا 
يقرون عليها أيضاء بل لابد أن ينبهوا عليها حتى يرجعوا إلى الصواب . 

مسألة: قال الله تعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام : وذا الثون إذ ذهب 
مغاضبا فظن أن تن نَقّدر علیه 6 [الانبياء: 0/]ء فهل يجوز مثل هذا الظن من 
الرسل؟ 


فلينفق مما تاه ال [انطلاق: 6۷ فيونس عليه الصلاة والسلام ظن أنه بخروجه 
هذا أنه يجد سعة عما كان عليه في الأول فظن ذلك» ولكن الله تعالی أراه أنه 
في قبضته عز وجل وضيق عليه أكثر من ذي قبل » في بطن ا حوت: «فلولا أنه 
كان من المسبحین 029 لَلَبثْ في بطنه إلى يوم يبعثرن) [الصافات: E‏ 

مسألة: إذا كان الأنبياء معصومين من فعل الكبائر . وقتل النفس من الكبائر 
وقد وقع من بعضهم فما الجواب؟ 
واخجواب: أن قتلهم للنفس يكون بتأويل وإذا كان بتأويل فقد يكون الشيء 
كبيرة لكن في حقهم ليس بكبيره لأنهم لم يتعمدوا. 


- 
ھک 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
وجائز في حق كل الرسل النوم والنکاح مغل الأكل 


بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الممتنع في حقهم صلوات الله وسلامه 
عليهم ال إلى الجائز في حقهم» والجائز في حقهم هي الطبائع البشرية . 
فالطبائع البشرية يستوون فيها مع الناس» ولهذا قالوا للمكذيين : إن نحن إلا 
بشر مَتلكم ولکن الله یم على من يشاء من عباده ) [إبراهيم: ۱۱]» وقال خاتقهم 
محمد صلی الله عليه وعلئ آله وسلم : «إنما أنا بشر منلكم أنسى كما تنسو 
وهذه طبيعة بشرية» فهو بي يأكل كما ناكل » ويشرب كما نشرب» ويتقي 
البرد كما نتقيه» ويتقي الحر كما نتقيه» ويلبس الدروع في الحرب كما نليسهاء 
وهكذاء فالطبائع البشرية جائزة في حق الرسل . 

. ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (وجائز في حق كل الرّسّل النوم)؛ لكن قد 
يختصون بخصائص في النوم» منها اختصاص النبي 235 بأنه تنام عيناه ولا ينام 
قلبه» فاللإحساس الظاهري منه ينام كغيره» وفي الباطن لا ينام قلبه» فقلبه 
دائما مشغول بذكر الله تعالی وبغير ذلك مما أراد سبحانه وتعالی . 

وقوله: (النوم والنكاح) أي والتكاح جائز في حقهم والجواز هنا جواز 
خلقي؛ آما شرعا فهم مأمورون بذلك » لانهم مشرعون للامة؛ قال تعالی : 
ل ولقد أرسلنا رسلا من فلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية 4 [الرعد : ۳۸ وقوله : (مثل 
الأكل) فالأكل أيضا من الأمور الجائزة» فلا يعاب على الرسول إذا أكل أو شرب 
أو ما أشبه ذلك» فهذه من الأمور الجاتزة» فكل الأمور البشرية جائزة عليهم . 


.)4۰۱( رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة . . .۰ رقم‎ )١( 
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بقي الشيء الواجب. وهو الدعوة إلى الله عز وجل. وابلاغ الرسالق 
والنصح للامة . فیجب علیهم من ذلك ما لا يجب على غیرهم فهم ملزمون 
بالبلاغ بکل حال. وملزمون بالدعوة في كل حال» وملزمون بالجهاد من مر 
منهم باطحهاد» ووجوب هذه الأشياء علیهم آوکد من وجوبها على غیرهم؛ 
ولهذا نقول : الأمور السنونة يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يبلغهاء ويجب أن یفعلها ليقتدي به الناس» وان كانت آمورا مسنونة فإذا 
كان البلا لا يحصل إلا بفعلها وجب على الرسول أن یفعلها لوجوب البلاغ 
عليه . ش 


م 


ومما هو متنع في حقهم دعوئ الألوهية أو دعوئ الربوبية» ولهذا لما قال 
الله تعالئ لعیسین : « أأنت فلت للئّاس انخذوني وأمي إِلَهَيْنِ من دون الله فال 
سبحانك ما یکون لي آن أقُول ما یس لي بحق إن كنت فلته فقد علمته تعلم ما في 
نفسي ولا آعلم ما في تفسك اّث أنت علامالغیوب 05 ما فلت لهم لا ما آمرتبي به 
أن اعبدوا له ربي وركم 4 لالمائدة: ۰۱۱۷۰۱۱۰ 

وما يجوز عليهم الموت» فهو جائز علیهم شرعا وواقعاء قال الله تعالی : 
« نك میت وانهم میتون [الرمر: 01۳۰ وقال تعالى : 9 وما جعلنا لبشر من قَبْلِكَ 
انخلّد 4[الانبياء: ۲۳4 وقال تعالی : وما محمّد لا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم #(آل عمران: ۶ أفإن مات : أى 
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ميتة طبيعية » أو قتل : أي فمات بسبب القتل انقلیتم علی أعقابكم » إذاً فهو 


مت ۰ 


فإذا قال إنسان : كيف تكون الرسل آمواتا والشهداء .و هم دونهم أحياء » 
كما قال تعالی : : لإ رلا تحسبن الّذين فتلوا في سبيل الله آمواتا بل أحياء عند ربهم 
یرزقون € [آل عمران: 114]؟ 
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واجواب : أن هذه الحياة التي للشهداء يكون للأنبياء والرسل أعظم منهاء 
لكنها حياة برزخية لا حياة دنيا ولا حياة جسم وإنما هي حياة برزخمية» الله 
أعلم بکیفیتها . 

ولكن الخرافيين يأبون إلا أن يقولوا إنها حياة حقيقية» وهم بقولهم ذلك 
أشد الناس تقصیرا في حق النبي ی لأن الواجب عليهم إذا كانوا يعتقدون 
هذا أن يذهبوا إليه بأكل وشرب لأنه محتاج له وهذا مثل ما يفعله الرافضة 
فيما يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت» إذا تسنی له اخروج» 
حيث يقول السفاريني رحمه الله في شرح العقيدة: إنهم كانوا في صباح كل 
يوم يذهب واحد منهم علی فرس مسرج)؛ وبيده رمح؛ ومعه ماء وعسل 
وخبزء وذلك کل صباح حتی ترتفع الشمس وييأس من خروجه إلى الفطور» 
فیرجم » وفي صباح الیوم الثاني مثل ذلك . وهو يأتي بهذا لأجل |ذا خرج هذا 
الهدي من السرداب وجد الفطور جاهز] والرمح جاهزا فأفطر ثم رکب 
الفرس ودعا إلى امهاد . فیالها من عقول سخیفة! ! نسأل الله أن يرزقنا العافية 
ما ابتلاهم به . 


فا حاصل أن حياة الرسل والانبیاء في قبورهم آکمل من حياة الشهداء 
بلاشك » لانهم آفضل عند الله ولکن من التعین أن هذه الحياة حياة برزخية لا 
حياة دنيوية والا لوجب علینا أن نأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام کل یوم . 
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فصل 
في ذكر الصحابة الكرام 


الصحابي والصاحب والصحب والصحابة لرسول الله 436 كلهم لهم ميزة 
على غيرهم » فالصاحب في غير صحابة الرسول و هو من كثرت ملازمته 
لصاحبه» أما الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام فهو : (من اجتمع بالنبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ولو حکما ومات على ذلك) . 

فخرج بقولنا: (من اجتمع) من أسلم في عهد الرسول ية وآمن به لكن 
عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل» فهذا ليس بصحابي» وإن كان قد أسلم في 
عهد النبى بي كل لكنهم اصطلحوا على أن يسموه مخضرماء ومرتبته بين 
الصحابة الخلّص وبين التابعين اشْلّص» لانك إن نظرت إلى كونه أسلم في 
عهد الرسول ألحقته بالصحابة» وان نظرت إلى أنه لم يجتمع به الحقته 
بالتابعين» ولهذا كان في منزلة بين منزلة الصحابة والتابعين ويسمئ مخضرما . 

وما رواه عن النبي بي فإنه يعتبر منقطعاء لأنه لم يجتمع بالرسول بلا . 

وقولنا: (مؤمنا به حرج بذلك من اجتمع بالرسول و5 مؤمنًا بغيره» ولا 
مات الرسول و آمن بهء فهذا ليس بصحابي لانه حين اجتماعه به لم يكن 
مومت به . 

ودخل في قولنا :من اجتمع بابي ب سنك اعم و جن بالرسول 3 
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العلماء : (من رآه مؤمنا به » لأننا لو قلنا : (من رآه) خرح بذلك الاعمین . 


وقولنا: (ولو حكما) دخل فيه الصبي الذي في الهد إذا اجتمع بالرسول 
عليه الصلاة والسلام» كما لو جيء بصبي من آبناء السلمین إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام ثم مات النبي قبل أن يميز هذا الصبي» فان هذا مؤمن بالرسول 
ية حكما ؛ وقلبا لانه صبي لا عقل له لکنه مؤمن بایان آبویه وعلی هذا 
فمحمد ابن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع یعتبر صحابيا . 

وقولنا: (ومات على ذلك) دخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الاسلام ومات 
على الاسلام فإنه یکون صحابيّاء فالردة لا تبطل الصحبة إلا أن يموت على 
الردة» كما أنها لا تبطل الأعمال الصالحة إلا أن يموت عليهاء لقوله تعالى : 
ف( ومن پرتدد مدكم عن دين فیمت وهر كافر لَك حبعت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة 4 [البقرة: ۲۱۷]) وخرج به من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام 
مؤمئا به ثم ارتد ومات على الردة» فإنه لا يكون صحابيا . 

أما من اجتمع بالنبي يك قبل البعثة ثم لم یره بعد وآمن لا يكون صحابيًا 
لأنه اجتمع بالنبي اة قبل النبوة» ونحن ذكرنا أن الصحابي (من اجتمع بالنبي) 
أي بوصفه نبیا لا بوصفه رجلاً سينباء فمن اجتمع بالرسول ي مؤمتا 
بالرسول وقال : هذا هو النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل فآمن بالرسول 
لكن بعد بعثة الرسول لم یره فإنه لا يعتبر صحابیا+ لأنه آمن بالرسول با 
قبل أن يكون نبا . 

. وهكذا نقول في الأعمال كلهاء فلو أن الانسان ارتد ثم عاد إلى الإسلام 
ومات على الإسلام» فان أعماله السابقة للردة تبقی صحيحة مقبولة» إذا مت 
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فيها شروط القبول» فإذا حج الانسان ثم ارتد بترك الصلاة مثلاً» ثم عاد إلى 
الإسلام ومات على الإسلام فلا يؤمر بإعادة الحج؛ لأن الردة لا تبطل 
الأعمال إلا إذا مات وهو على الکفر . 

أما الصحبة في حق غير الرسول و فإنها لا تكون إلا بملازمة طويلة 
يستحق أن یسمی الانسان بها صاحبًاء فلو اتفق شخص مع آخر في سفر ' 
فوصلا إلى المدينة وتفرقاء فان ذلك لا يعد صحبة إلا مقيدة» فيقال: صحته 
في السفر العین؛ أو صحبته في الحج» أو ما أشبه ذلك . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 
١0‏ وليس في الأمة بالشحقیق في الفضل والعروف کالصدیق 


الشرح 

هذه الأمة أفضل الأم وله الجمد» ودليل ذلك من القرآن والسنة؛ قال 
تعالى : < كنتم خیرم أرجت للناس € [آل عمرات: 0۲۱۱۰ وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام : (إنكم تتمون سبعين أمة آنتم خيرها وأكرمها على الله,(۲. 

ثم إن خير هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم. ثم الذين يلونهمء ثم 
الذين يلونهم ؛ لقول النبي يكل : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلرنهم)27). 

ثم إن الصحابة المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأن المهاجرين جمعوا بين 
النصرة والهجرة» فقد هاجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورسوله؛ 
ونصروا الله ورسوله قال الله تعالی في وصف المهاجرين  :‏ وینصرون له 
ورسوله أولئك هم الصادقون 4 [الحشر: 01۸ فنص على الهجرة ونص على 
النصرة» فهم رضي الله عنهم أفضل من الأنصارء وهذا من حيث انس . 

ثم إن أفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة : أبو بكر» وعمر وعثمان» وعلي . 

وأفضل هؤلاء الأربعة كما قال المؤلف : (وليس في الأمة) أي أمة محمد 
و ربالتحقیق) أي بالقول المحقق» الذي دلت عليه النصوص في الکتاب 


() رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم (۰۱ ۹6 
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والسنة» رفي الفضل والمعروف كالصديق) الفضل: بذل الخير والاحسان؛ من 
العلم والمال وغير ذلك. والمعروف: يد المنكر . 

فهو جامع رضي الله عنه بين العدل الذي هو العروف» وبين الفضل الذي 
هو الإحسانء ويدل لذلك أن الله تعالى لم يصف أحدا من الصحابة بأنه 
إذ أخرجه الّدين کفروا ثاني انين اد هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا © [التوبة: »]٤١‏ وهذه منقبة عظيمة لم ینلها إلا من هو أهل لها وهو أبو 
بكر رضي الله عنه قال تعالی : « الله أعلّم حيث یجعل رسَالتَه 4 [الانعام : 
64 وهو أعلم سبحانه» حيث يجعل فضله. فهذا الفضل العظيم الذي 
لأبي بكر لم ینله أحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «لو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت 
آبا بكر » ولکن أَخوة الاسلام ومردته» ۰3 وقال : «لا يبقين في السجد باب ولا 
خوخة إلا سدت إلا باب بي بکرم( وقال معلنا على النبر : «إن أمن الباس علي 
ماله وصحبته أبو بكر" فلا يقال بعد هذا إن غيره آفضل منه مع أن ال" 
حقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام» فکون آبي بكر يكون صاحبا للرسول 
ولم يطرده الرسول؛ أو یعرض عنه» أو يريه وجه غضب ؛ هذا في الواقع منة 
(۱) رواه البخاري کتاب المناقب» باب قول النبي 5 : لو كنت. . . : رقم (۳۵۷)) ومسلم» 

کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آبي بكر الصدیق رضي الله عنهء رقم (۲۳۸۳). 
() رواه البخاري» کتاب الخوخة والمر في السجد. رقم (1 )۰ ومسلم؛ کتاب فضائل 


(۳) رواه البخاري» کتاب المناقب » باب قول النبي و : سدوا الأبواب» رقم (۱۵ ۳). 
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للرسول َء لکن من کرم الرسول عليه الصلاة والسلام أن جعل المنة من أبي 
بكر عليه . كذلك أيضاً الصحبة المنة فیها للرسول كَل . 

والنة الأولى للجمیع هي من الله عز وجل» ولهذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام كلما ذکر للأنصار يبين لهم ما من الله به علیهم ؛ حیث إن الله 
هداهم به وآغناهم به وألّمَهم به» قالوا: الله ورسوله أمن. 

إذاً لیس في الأمة مثل أبي بكر رضي الله عنه في الفضل والمعروف الذي 
هو الإحسان والعدل» وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي کل 
شيء٠‏ حتئ إن الرسول 5 ذات يوم حث على الصدقة فانصرف الناس 
ليتصدقواء فقال عمر رضي الله عنه» الآن أسبق أبا بكر » فأتى بنصف ماله في 
حين أن الواحد منا الآن إذا أراد أن يمخرج ربع العشر وهو الواجب صار يحمر 
ويصفرء ويسأل العلماء لعل آحدا منهم يقول: هذا ليس فيه زكاة ‏ فسأله 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ما تركت لأهلك؟ قال : شطر المال . 

فأتئ أبو بكر بكل ماله . فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام : ماذا تركت 
لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله . فقال عمر: الآن لا أسابق أبا بكر 
آبد!۲۳. فعرف أنه عاجز عن أن يسبقه» وعمر هو الرجل الثاني في هذه الامة 
إذاً لا يسبق آبا بكر أحد من هذه الأمة» فما دام الرجل الثاني عجز عن سبقه 
فمن دونه من باب ولی . 

وقوله: (كالصديق) هذا لقب أبي بكر رضي الله عنه» وكنيته أبو بكر 


(۱) روا الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر . . ۰ رقم (۳۹۷۹): وأبو داود» 
کتاب الزكاة» باب فى الرخصة في ذلك» رقم (۱۲۷۸). 
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واسمه عبد الله » وا سمي بالصدیق والصديق: فعیل من الصدق ‏ لکمال 
صدقه في القال والفعال» ولتصديقه لرسول الله و حين كذبه الناس . 

ويقال: إن أول ما لقب بهذا اللقب لما حدث النبي ية عن الإسراء 
والمعراج» فاتخذت قريش هذا فرصة وذهبت إلى أبي بكر فقالت: إن 
صاحبك يحدث بحديث المجانين» يزعم أنه ذهب إلى بيت ال مقدس ورجع 
منه» ونحن لا نصل إليه الا في شهر ولا نرجع إلا في شهر» فقال: إن كان ما 
قلتم حقًا فهو صادق. وقال ذلك احترارًا؛ لأنه يحتمل آنهم كذبوا على 
الرسولء فسمّي من ذلك اليوم الصديق . 

ولاشك أنه أصدق هذه الأمة في المقال والفعال والمقاصد وغيرهاء وأنه 
- أقواها يقيئًا وتصديقاء فهو رضي الله عنه ليس في هذه الأمة مثله» ولو لم يكن 
من حسناته على هذه الأمة إلا استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لکفی 
بذلك فخرًا؛ لأنه لا أحد ينكر ما صار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
السياسة الحكيمة» والحكم العادل» والفتوحات العظیمة وإذلال أهل 
الشرك» فعمر بذلك يعتبر حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه على هذه 
الأمة. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
- وبعده الفاروق من غير افترا وبعده عشمان فاترك الرا 





الشرح 

قال رحمه الله : روبعده الفاروق) أي بعد آبي بكر الفاروق؛ والفاروق 
علئ وزن فاعول» وهو من صيغ البالغة» مأخوذ من الفرق» وسمي بذلك 
لأن الله تعالی فرق به بين الحق والباطل » فقد أعز الله تعالی الإسلام بعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وفرق الله تعالی به بين الحق والباطل في خلافته وقبل 
خلافته. وجعل الله الحق على لسانه» وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام : 
«إن يكن فيكم محدئون فعمر:( ۰۲ أي ملهمون بالوحي: وكان رضي الله عنه 
موفقا للصواب» حتی إن الوحي أحيانًا يأتي موافقا لقوله واقتراحه» فهو 
رضي الله عنه فاروق فرق الله به بین الحق والباطل» وكان رضي الله عنه بعد أبي 
بكر رضي الله عنه في الفضيلة» وبعد أبي بكر في الخلافة» وعلئ هذا أجمع 
آهل السنة والجماعة على أن هذين الرجلين أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة» 
وأن أبا بكر أفضل من عمر . 

وعمر رضي الله عنه ولي الخلافة بتعيين من أبي بکر» فإنه رضي الله عنه 
عينه وتحمل أبو بكر رضي الله عنه المسؤولية في هذه الأمة حيا وميتاء لكنه 
رضي الله عنه أدى الأمانة ووفق» فصار من فضائله على الأمة أن استخلف 
عمر بن الخطاب» ولا یخفی على أحد منصف فضل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إذا قرأ سيرته . ۱ 


() رواه البخاري» کتاب مناقب المناقب > باب مناقب عمر بن اقطاب . ۰4 رقم (۱۸۹ ۳). 
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تولی عمر رضي الله عنه الخلافة بعد آبي بكرء وقام بأعباء الخلافة خير 
قيام» وكثرت الفتوحات علئ يده وصار له من الهيبة والعظمة ما خذل الله به 
أعداءه» ومع ذلك فكان متواضعا يقبل الحق من أي شخص کان. وكان لا 
. یأخذ من بيت المال إلا مثل ما يأخذه أي حد من الناس» ولا يعطي أحدا من 
أولاده إلا مثل ما يعطي آحدا من الناس» بل ربما نقصه ولم يتخذ رضي الله 
۱ عنه لنفسه بوابا ولا قصراء بل كان رضي الله عنه ينام في السجد فيجمع 
اخحصی ثم ينام عليه كوسادة له وکان عليه رداء مرقع» وفي سيرته من 
العجب ما لا يكاد يصدق فیما ینقل عنه» ولهذا أعز الله به الاسلام بعد أن كان 
خليفة » وقبل أن یکون خليفة. 
وکان له هيبة عظيمة رضي الله عنه» ومن ذلك ما یذکر من أن رجلاً من 
اليهود في انشام كان منزله إلى جنب بيت المال» فعرض عليه معاوية أن پشتریه 
منه» قال: بع علي البيت_من أجل أن يدخله في بيت الال فأبى اليهودي» 
فاعطاه ثمنا آکثر من ثمنه» فأبن . ۱ 
فأدخله معاوية رضي الله عنه في بيت الال وقال : إن شئت أعطيناك» وذلك 
لا رأئ معاوية رضي الله عنه أن الصلحة العامة مقدمة على الصلحة الخاصة . 
ولکن اليهودي آبی فقدم المدينة يبحث عن عمر» فقيل له : تجده الآن في 
السجد» فذهب إلى السجد فوجده رضي الله عنه نائما على البطحاء في 
هدوء» عليه رداء مرقع» كأنه فقیر؛ في حين أن معاوية وهو أمير من آمرائه لما 
كانوا في الشام يقدسون ملوكهم ويعظمونهم ويجعلون لهم القصور قد اتخذ 
لنفسه مثل هذاء لا حباً في الدنياء ولكن إقامة للسلطة حتئ يهابها الناس؛ لأن 
معاوية لو فعل مثل ما فعل عمر في الدينة وهو في الشام لن يبالي به 
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فجاءه الرجل فقص عليه القصة» فيقال إنه رضي الله عنه أخذ عظما من 
الأرض» وكتب فيه : ليس کسری بأعدل متا ووضع حطًا وفوق الخط آخر 
كالصليب» وقال لليهودي : اذهب أعطه معاوية» فلما جاء به إلى معاوية؛ 
وقطعًا بينه وبين عمر إشارة وهي ما يسمئ في العرف الحاضر «شفرة» لا رأئ 
هذا العظم يقال إنه وضعه على رأسه ثم قال لليهودي : ماذا تريد؟ أتريد أن 
أبني لك بيتك بيتك وأعيده من جديد؟ أم تريد أن أعطيك عشرة أمثاله أم ماذا تريد؟ 
فقال الرجل : وهكذا يكون أمراؤكم مع خلفاتکم؟! قال: نعم. قال: أشهد 
أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وأن بيتي صدقة للمسلمين. 

وبهذا نرئ كيف أن العدل يجعل الناس بستجیبون ولو كانوا كفاراء 
والظلم والاستتثار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كانوا مسلمين . 

فالحاصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة 
وهيبة عظيمة إذا جاءه الانسان وجده كأنه عادي . 

وكذلك القصة الشهورة-وان كان فيها شيء من النظر -: أنه لما خطب 
الناس رضي الله عنه حين تغالوا في المهورء وقال : لا يزيد أحد على مهر النبي 
عليه الصلاة والسلام لأزواجه وبناته إلا جعلت الزائد في بيت المال» فقامت 
امراة فققالت : مهلا يا أمير المؤمنين» ليس ذلك إليك؛ إن الله تمالی يقول | 
وان آردئم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم نم داهن قنطارا فلا تَأَحُدُوَا منه شین 
[النساء : ۰۲۲۰ فأقر الله تعالین إيتاء القنطار للزوجة والقنطار آلف مثقال دهب» 


وقیل إنه ملء جلد ثور صغیر من الذهب . فقال رضی الله عنه : امرأة آفقه من 
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عمرء ثم ترك الناس» وهذا الحديث في صحته نظر لكنه مشهور عند الناس . 

وقد كان عمر رضي الله عنه من أكثر الناس تواضعا ؛ وعظ الناس یوم من 
الأيام» فقام إليه سلمان الفارسي» وقال: يا أمير المؤمنين» كيف تعطي عبد الله 
ابن عمر ثوبين ولم تعط الناس إلا وبا واحدا من بيت المال؟! فقال له: 
قم يا عبد الله رد عليه» فقام فرد عليه فقال : إن الثوب الثاني ثوب عمر أعطاه 
إياه» وليس زائدا على ما يعطي للمسلمين . 

وكان رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله 
وقال لهم : إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ‏ والطيور تنظر إلى 
اللحم نظر شره تريد أن تبتلعه ‏ وإني قد أمرت بكذا أو نهيت عن كذاء فلا أجد 
أحدكم مخالفا إلا أضعفت عليه العقوبة. كل هذا من باب العدل والتخویف» 
والا كان العدل ألا يضعف العقوبة عليهم؛ لكنه رضي الله عنه له غور في 
الفقه» قال: إن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه» فيتوصلون إلى 
المخالفة بقربهم من ولي الامر؛ فرأئ رضي الله عنه أن هذه نوع مخالفة» مع 
المخالفة الأصيلة» فيجمع عليهم عقوبتين. 

ومآثره رضي الله عنه كثيرة» وكان آخر أمره أنه سأل الله سبحانه وتعالى 
أن پرزقه الشهادة في سبیله والوت في بلد رسولهء فكان الناس یتعجبون ؛ 
المدينة بلد إسلام ولیس فیها قتال» فکیف یجتمم أنه شهید في سبیل الله ومیت 
في مدينة رسول الله يل ! فاستجاب الله دعوته» وقتل شهیدا في بلد انرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ وهو لم یقتل لعداء شخصي؛ لکنه لعداء ديني؛ لأن 
القاتل له آبو لؤلؤة الجوسی غلام ا مغيرة بن شعبة» وکان عمر رضي الله عنه 
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ينهئ أن تكثر العلوج» يعني هؤلاء الأرقاء من الفرس وغيرهم في المدينة» 
ولكن كان أمر الله مفعولا . 

وهذا الخبيث لما قتل عمر رضي الله عنه بخنجر له وجهان وكان قد مسكه 
بالوسط» وكان قد سقی كل جانب منه السم» فلما طعن عمر وهو يصلي 
بالناس الفجرء قال : أكلني الکلب . فزع الناس فلحقوا هذا الرجل الخبيث 
الهارب» فقتل نحو ثلاثة عشر نفراء فلما رأئ أنه قد أدرك» والقی عليه أحد 
الصحابة بساطًا غمه فيه » فلما رای ذلك قتل نفسه فالحمد لله رب العالمين أنه 
قتل نفسه على هذا الوجه» وهو لم یسجد لله سجدة» فكان والعياذ بالل آخر 
أمره أن قتل نفسه والذي يظهر لنا أنه قتل نفسه على الكفرء وهذا آخر ما 
حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومن أراد المزيد من ذلك فليقرأ ما کتب 
عنه في البداية والنهاية وغيرها. 

ثم قال رحمه الله : (وبعده عنمان فاترك المرا) أي بعد عمر بن اخطاب 
رضي الله عنه فالأفضل عثمان» (فاترك المرا) أي الجدال» فان هذا أمر مفروغ 
منه؛ أن عشمان رضي الله عنه هو الثالث في الخلافة والفضيلة» وإثما قال: 
فاترك المراء لكثرة الجدال فيه وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنما : أيهما 
أفضل؟ حتی إن بعض علماء السنة قالوا: علي بن أبي طالب أفضل من 
عثمان» فجعلوه في المرتبة الثالثة في الفضيلة » وعثمان في المرتبة الرابعة» 
ومنهم من قال : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسکت» ومنهم من أخذ با قال 
المؤلف» وهو أن الأفضل عثمان» ثم علي . 

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل 


. ٤٦ص انظر العقيدة الواسطية‎ )١( 


شرح العقيدة السفارينية 2۹۱ 





السنة والجماعة : إن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة . تولی عثمان 
رضي الله عنه الخلافة لابنص من عم وتعیین؛ ولا باجتهاد مطلق من الرعية › 
فتوليه للخلافة آمر غريب لم يكن معروفًا؛ لآن عمر لما طعن وقيل له : 
استخلف على الامق قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني 
أبا بكر -» وان لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله صلی 
الله عليه وعلی آله وسلم ‏ وقال: لو كان آبو عبيدة حيا لاستخلفته» يقصد آبا 
عبيدة عامر بن الجراح ؛ لأن النبي ييا قال : «إنه أمين هذه الأمة ٠‏ . 

فسبحان الله! كانوا رضي الله عنهم لا ينظرون إلى شرف قبيلة» ولا إلى 
سيادة قوم» بل ينظرون إلى المعاني الشرعية» فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح»» فقال عمر رضي الله عنه : 
لو كان حيًا لاستخلفته !۰۳ ولكنه مات قبل عمرء ثم جعل الأمر شورئ بين 
الستة الذين توفي عنهم رسول الله يل وهو عنهم راض» فلما توفي جلس 
هؤلاء للتشاور واستقر الأمر على عثمان» وكان أكثر أهل المدينة يختارون 
عثمان» فبويع عثمان بالخلافة مبايعة شرعية ؛ بايعه عليها علي بن أبي طالب » 
وبقية أصحاب الشوری وغيرهم» وأجمعت الأمة على ذلك» وصار اخليفة 
الثالث بإجماع السلمین. 

ولهذا قال الامام آحمد رحمه الله : من طعن في خلافة واحد من هو لاء 
فهو أضل من حمار هله" . 
() رواه البخاري» کتاب الغازي باب قصة أهل نجران» رقم (۰)4۳۸۰ ومسلم » کتاب فضائل 

الصحابة» باب فضائل آبي عبيدة. ۰ . » رقم (۲4۱۹). 


(۲) رواه الإمام آحمد في مسنده (۱۸/۱). 
(۳) انظر مجموع الفتاوی ۳/ ۱۵۳ . 
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أما الرافضة فقد طعنت في خلافة الجميع إلا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فضلّت بهذا عن الأمة» وعن الحق» بل وعما مشئ عليه علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه» فإنه بايع آبا بكر وعمر وعثمان اختیارا لا اضطراراء 
والعجب أن غلاة الرافضة قالوا: إن عليًا فاسق لأنه رضي بالظلم وبایع 
وهذه مداهنة » والمداهنة في الحق ضلال وفسق . 

وإنك لتعجب كيف وصل بهم الحال إلى هذا السفه» والمنصف منهم من 
يعرف أنه على ضلال » حيث يقولون : نحن شيعة» وهؤلاء أهل سنة . وكل 
يعرف أن أهل السنة هم على حق لأنهم على السنة» أما الشيعة فمتعصبون 
لأشخاص معينين» وكونهم يقولون: هؤلاء أهل سنة ونحن شيعة؛ اعتراف 
منهم بأنهم ليسوا علئ سنة» وإذا كان كذلك فيقال: اتقوا الله وارجعوا إلى 
السنة ما دمتم الآن تعترفون أن هؤلاء أهل سنة وأنتم شيعة . 

ثم نقول: إن أحق الناس تشيعًا لأهل البيت هم أهل السنة» فتحن نحب 
أهل البيت المؤمنين منهم + لكونهم مؤمنين؛ ولكونهم من قرابة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ونحن نفضلهم على غيرهم لهذا العنی» لكن لا نعطيهم 
الفضل المطلق» بل ننزلهم منزلتهم» وآهل البيت یرضون بهذا غاية الرضئ» 
وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو إمام أهل البيت رضي الله عنه يقول 
على منبر الكوفة معلنًا : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بکر» ثم عمر( وأحيانًا 
يقول : ثم عثمان» وأحيانًا يسكت . 

. فعلى هذا نقول: إن عثمان رضي الله عنه يلي عمر بن ا لخطاب في الفضيلة» 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده .)٠١١/١(‏ 
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وهو الثالث في الفضل في هذه الأمة» وهو الثالث في الخلافة في هذه الأمة» 
ومن أنكر ذلك بالنسبة للخلافة فيقول الإمام أحمد رحمه الله : إنه أضل من 
حمار آهله وإنما قال: إنه أضل من الحمار؛ لأن الحمار من أبلد الحيوانات» 
ولهذا مثل الله اليهود باحمار» الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها قال تعالی : 
« مغل الّذين حملوا التوراة نم لم یحملوها كمل الحمار يحمل أسقارا © [الجمعة: 5 
فإنك إذا حملت على الحمار کتاب الغني والجموع؛ والانصاف» وتفسیر 
ابن کثیر» وفتح الباري ‏ فإنه لا يستفيد منها شيثاء فاحمار لا يهمه إلا المبيت 
والمأوئ والأكل والشرب» وأما غير ذلك فلا يشغل مخه به» وليس عنده 

ولهذا قال الإمام أحمد: إن من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو 
أضل من حمار أهله . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

4. وبعد فالفضل حقیقا فاسمع نظامي هذا للبطين الأنزع 
۰ مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم 
۱ وافي الندى مبدي الهدی مردي العدا مجلي الصدا يا ويل من فيه اعتدى 


الشرح 

قال رحمه الله: روبعد فالفضل حقيقا فاسمع) بعد: أي بعد الخلفاء الثلاثة 
الراشدين : أبي بکر» وعمر» وعثمان. وبعد ذلك (فالفضل حقيقا) أي 
حقيقة» أو حقيقًا : بمعنى جدیرآ كما في قوله تعالى  :‏ حقيق على أن لا آفول 
على الله لا الق 4 [الاعراف: ۱۰۰ فهي صالحة لهذا وهذاء قال : (فاسمع نظامي 
هذا) فأمر بسماع النظام للتأكيد والتنبيه . 

وللبطين) خبر قوله : فالفضل» أي فالفضل كائن للبطين لاتم 
والبطين: أي واسع البطن» و(الأنزع): الذي انحسر شعر مقدم رأسهء 
والبطين ضده الضامر» وهو الذي بطنه ليست واسعةء والأنزع ضده الأفرع » 
وهو الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته 

ونزع شعر الرأس ممدوح عند العرب» يقول الشاعر لزوجته: 

فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه لیس بانزع 

اذاً وصف هذا الذکور بوصفین : 

أولاً: أنه بطين» وتان : أنه آنزع . 


وأراد المؤلف رحمه الله بهذا الوصف التعریف لا الذم؛ لانه لا يريد أن 
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یلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الوصف» بل آراد أن یعرفه 
وكان رضي الله عنه بطینا أي واسع البطن وقد علم بهذا الوصف» وكان آنزع 
أي منحسر شعر الرأس من الامام» وهذا لايدل على شيء واغا هو خلقة» 
ويكون عند الكبر کثیر! كما هو معروف ومشاهد. 

قوله: رمجدل الأبطال» التجديل معناه أنه يوقعهم صرعی ؛ 
(والأبطال) جمع بطل» وهم الشجعان» (ماضي العزم) يعني أنه ذو عزية 
ماضية لا ينثني . 

قوله: (مفرج الأوجال)الأوجال: جمع وجل وهو الخوف» يعني أنه 
يفرج اخوف من شجاعته رضي الله عنه» ولاشك أنه رضي الله عنه كان من 
أشجع الناس » (وافي الحرم) يعني أنه ذو حزم » ووافي: أي کامل. 

وقد يقول قائل تعليقًا على قول المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: (مفرج الأوجال) و (مجلي الصدا): أليس في هذا 
العموم غلو؟ 

والجواب : الحقيقة أن فيه شيئًا من الغلو» خصوصا (مفرج الأوجال)» 
لكن يقال في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله : إن هذا وصف إضافي» بمعنى 
أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنهم» لكن بأمر الله عز 
وجل » وإلا فان التفريج الطلق لا يكون إلا لله عز وجل . 

آما مجلي الصدا فكذلك آیضا يمكن أن يقال إن فيه شیثا من المبالغة» لكنه 
رحم.ه الله فا أطنب في وصف علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه لأسباب 
سيأتي ذكرها إن شاء الله . 


روافي الندی) الندی : أي الفضل . والعطاءء وافيه : أي کامله (مبدي 
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الهدى) مظهر الهدی» وهو العلم» وقد اشتهر علي رضي الله عنه بسعة علمه 
وذكائهء (مردي العدا) مردي : أي مهلك» كما قال تعالی : # وما يغني عنه ماله 
إذا تتردئ 4 [الليل: ]1١‏ أي إذا هلك والعدا: جمع عدوء هذه ثلاثة أوصاف 
بالإضافة إلى ما سبق فتكون تسعة أوصاف . (مجلي الصدا) مجلي: أي 
مذهب. والصدا: في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد لطول مكثهء 
أو لكونه حول الاء؛ فهذا يجلوه ويزيله . 

وقوله رحمه الله : (يا ويل من فيه اعتدى) يا ويل : (يا) هذه للندبة» 
وويل : أي هلاك» من فيه اعتدئ : أي من اعتدی في علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ويريد بذلك الوعيد على من اعتدی في حق علي بن أبي 
طالب بإفراط أو تفريط ؛ كلهم يا ويلهم» فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط 
هم الرافضة. والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبة . 

وذكر المؤلف ذلك لأنه هلك في علي بن أبي طالب طائفتان ؛ طائفة غلت 
وطائفة فرطت . 

الطائفة الأولى: وهي الطائفة التي غلت في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ حيث غلوا فيه حتئ جعلوه إلهاء حتی إنهم صرحوا بذلك» فقد قال 
عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة : أنت الله حقاء 
وهو يهودي خبیث دخل في دين الإسلام ظاهرا لیفسده . 

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : كما ظهر بولس في دين التصارئ» 
وتنصر ظاهراً من أجل أن يفسد دين النصاری. فان هذا الخبيث عبد الله بن . 
سبأ اليهودي الماكر دخل في دين الإسلام على أنه مسلم"*» لكن أتئ إلى 
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علي بن أبي طالب وقال له: أنت الله . فأمر علي رضي الله عنه ‏ لشدة ما 
جروا بالأخدود فحفرت» ثم أمر باحطب فجمع في هذه الاخدود» ثم أمر 
بعبد الله بن سبأ وشيعته أن يلقوافي هذه الأخدود بعد أن أضرم فيها النارء 
فأحرقوا. 

ویقال : إن عبد الله بن سباً هرب وذهب إلى مصر» وبث دعوته فيهاء ثم 
إلى العراق» ثم إلى فارس» فانتشرت دعوته. فهؤلاء اعتدوا فى على 
بن أبي طالب بالإفراط وزيادة الحد. 

الطائفة الفانية: وهی الطائفة التى فرطت فیه وهذه الطائفة قابلوا القسم 
الآخرء وذلك لأن العادة أنه إذا وجد غلو فى جانب وجد تطرف فى جانب 
طالب رضي الله عنه» فجعلوا يسبونهم ويلعنونهم ويعتدون في حق آل 

فيا ويل الطرفین هولاء وهولاء ولاشك آن الفرط أشد ضرراعلی 
الاسلام من الفرط. لأن الفرط تعدی طوره كشيراً حتی جعل علي بن أبي 
طالب إلهاء وجعل من آئمة آهل البیت من يعلم الغيب» ویدبر الکون» 
حت سمعنا في آشرطتهم من یقول : إن جميع الكون تحت ظفر فلان» يديره 
الأظفار» نسأل أله العافية . و هذا آشد. 
يترنئمون بها من الدعاء لآل البیت والدعوة لهم فتجدهم یتر نون بصوت 
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حزين يشد العاطفة» أما الذين ينصبون العداوة لأهل البيت فلا يطيعهم 
آحد » بل كل الناس ينفرون ما ذهبوا إليه . لكن هؤلاء حيث إنهم يخاطبون 
العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر جدا . 
لوجدت أن النواصب لا ینسبون إلى الروافض . 

فان قال قائل : لماذا أطنب المؤلف رحمه الله فى وصف على بن أبى طالب 
رضى الله عنه دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه؟ 

فالجواب : أنه أطنب فى ذلك لسببين : 

السبب الأول : الرد على النواصب» فانه لما كان موقف النواصب هو 
ويثنى عليه ا هو أهله» ردا على هؤلاء النواصب . 

السبب الثاني : الرد على الروافضء. و كأنه قال : إن على بن أبى طالب 
رضي الله عنه مع هذه الأوصاف الكرية» والآداب العالية» والشجاعة التامق 
لا يستحق أن يترقئ إلى المكان الذي رقاه إليه هؤلاء الرافضة . 

فصار في إطناب المؤلف رحمه الله في مدح علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فائدتان : الأول : الردعلئ النوإاصب» والثانية : الرد على الرافضة . 
يعنى أننا ‏ أيها الروافض-نقر بفضله وأن فيه من الفضل كذا وكذا وکذا» 
لكننا لا ننزله فوق منزلته كما فعلتم أنتم . 


۳۳ 
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ثم قال المؤلف رحمه ال تعالى : 


- فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى أو قلى فقد کذب 





الشرح 

قوله رحمه الله : (وحبه كحبهم حتما وجب) حبه : أي حب علي بن أبي 
طالب» كحبهم : أي حب الثلاثة ؛ أبي بكر وعمر وعشمان» حتما وجب: 
أي وجب حتماء يعني : وجوبا حتما موکدا. 

ومحبة علي بن آبي طالب رضي الله عنه واجبة لوجوب محبة الصحابة 
رضي الله عنهم» والدليل على وجوب محبة الصحابة قوله تعالئ: ‏ ربنا اغفر 
ا خر دين و لان ولا عل في قوب لين اح اد 0۰ 
ووجه ذلك آنهم سألوا الله أن يتخلوا من هذا الغل الذي يكون في القلوب» 
وهذا يقتضي وجوب المحبة» ولأحاديث كثيرة» منها قوله يك : «من أحب في 
الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله ؛ فإنما تدال ولاية الله بذلك :"۳ 
ومنهاقوله یاه : «والذي نفسي بيده لا يدوق أحد حلاوة الإيمان. .. وذكر منها : 
رن يحب الرء لا يحبه إلا لله . 

ونشهد الله عز وجل على محبته» ونشهد الله عز وجل على محبة إمامنا 
وإمامهم محمد يلاء فالحبة أولاً وآخراكلها للرسول؛ ونحن لم نحب 


)١(‏ رواه أبونعيم في الحلية ۰۳۱۲/۱ والطبراني في الكبير ۱۲/ ۰4۱۷ وانظر مجمع الزوائد 
۱ ة. 

(۲) رواه البخاري » كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيهان؛ رقم (١١)ء‏ ومسلم؛ كتاب الایان» 
باب بیان خحصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» رقم .)٤۳(‏ 
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هؤلاء إلا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام» والا لکانوا من رجالات 
قريش وليس لهم فضل» لكن لمحبة الرسول لهم فإننا نحبهم . 

ثم إن محبتنا للرسول ی ایض تابعة لمحبة اله » لأن المحبة الأولى» 
والأخيرة» والنهاية» والبداية» كلهال عز وجل» خلافا لمن صاروا الآن 
يحبون الرسول أكثر من محبة الله عز وجل » وإذا ذکر الرسول و عندهم 
بكوا وتهاملت الدموعء و|ذا ذکر الله فالوجه هو الوجه لا تغير ولا بکاء- 
نسأل الله العافية والسلامة سبحان الله! الرسول و لم ينل هذا الشرف إلا 
لأنه رسول الله » ولان الله يحبه» والا لكان بشرا عاديًا لا يحب ولا یکره الا 
بما فيه من الخير أو الشر . 

فنحن نحب الرسول يك لحبتنا لله تعالی الذي أرسلهء ونحب الخلفاء 
الراشدين لمحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام» ولحبتنا للرسول وهم 
خلفاؤه. 

فحب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة الآخرين واجب حتمًاء فيجب 
علینا آن نحبه . 

وقد یقول قائل : إن الحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الانسان» ولهذا 
يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «هذا قسمي فیما آملك فلا تلمني 
فيمالا آملاث» يعني بذلك المحبة» والإنسان لا يمكن أن يجعل في قلبه 
محبة إنسان يبغضه . 


لكن المحبة يمكن أن تنال بالكسب ؛ بأن تذكر صفات الكمال فى هذا 


(۱) رواه آبو داود؛ کتاب النکاح» باب في القسم بين النسای رقم () ۲۱۳). 
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الرجل » فإذا ذکرت أوصاف الکمال. واعتقدت ثبوتها فیه » والتفوس تميل 
بلاشك إلى الکمال فتحبه» ولهذا جاء في الحديث : «آحبوا الله لا يغذوكم به من 
النعم)7'. يعني آنك على الاقل إذا ذکرت نعم الله عليك فسوف تحبه لذلك؛ 
لأنك إذا من عليك أحد بنة فإنك تحبه » «تهادوا تحابوا»۲۳ وهذا شيء مجرب . 

ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب ظاهر يحمله 
على المحبة» فإذا كان الأمر كذلك فاذكر ما للنبي عليه الصلاة والسلام وما 
للخلفاء الراشدین» وما لغيرهم من عباد الله ؛ من الصفات الحميدة» والخصال 
الطيبة» وحيتئذ لابد أن تحبه . ولهذا فأحيانًا یجمع الإنسان في قلبه بين محبة 
شخص وكراهته . 

فان قال فائل : إن الحبة والکراهة ضدان لا یجتمعان؟ فیقال : بل 
یجتمعان حیث یکون في الانسان خير ویکون فيه الشرء فیحب یره 
ویکره لشره؛ ثم إذا كان منصمًا عمل بأقوئ الجانبين؛ فإن غلب خيره على 
شره غلبت محبته على کراهته» واغتفر شره بجانب الخير الغالب فيه . 

ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في أول قواعد الفقه قولاً حکیما صحيحاء 
حيث قال : ويأبئ الله العصمة لكتاب غير كتابه» والمنصف من اغتفر قليل 
خط المرء في كثير صوابه !۳ . 

فنحن إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسبق 
أحببناهم ؛ فيجب علینا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم » كما يجب علینا أن 
(1) روا الترمذي» كتاب اقب باب مناقب اهل بيت التي ۰ »رقم (۳۷۸۹) 


(۲) رواه الإمام مالك قي الموطأ (۲/ ۹۰۸). 
(۳) قواعد ابن رجب ص 5. 
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نحب بقية الصحابة رضي الله عنهم» لكن لكل درجات مما عملوا . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : رومن تعدى أو قلى فقد کذب) تعدئ: مثل 
الرافضة» أو قلى : يعني أبغض كالنواصب» (فقد كذب) نعم لاشك أن من 
تعدئ في حق هؤلاء» وتجاوز احد. فقد کذب» ومن قلی وأبغض فقد كذب . 

إذاً فالرافضة مخطئون من الجانبين ؛ تعدوافي علي» وقلوافي بقية 
اخلفاء» فجمعوابين الشرين وبين الفسادین؛ غلو زائد في علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وتفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة» حتی 
إن بعضهم-والعیاذ بالله _يلعن با بكر وعمر صراحة» ويقول: إنهما 
ظالان» وإنهما من يذاد عن حوض الرسول 35 يوم القيامة . 

قاتلهم الله! كيف يذاد رجلان دفنا إلى جنب الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟! ولم تحصل هذه الفضيلة لأحد سواهما أبداء ولهذا كانا رفيقيه في 
الدنياء ورفيقيه في البرزخ» وسيكونان رفيقيه في يوم القيامة رضي الله 
عنهما وأرضاهما -. 

وهنا يرد سؤال بالنسبة لقول الرافضة : علي كرم الله وجهه أو الإمام 
علي؟ 

فالحقيقة أن هذه من شعار الرافضة» ونحن نقول : علي إمام ولاشك› 
وقوله متبوع بأمر الرسول عيه الصلاة والسلام : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین»""» وعلي منهم» ونقول: آبو بكر إمام» وعمر إمام» وعثمان 
إمام» بل نقول: من دون هؤلاء إمام؛ الإمام أحمد بن حنبل» الإمام 


(١)رواه‏ الترمذي» کتاب العلم » باب ما جاء في الا خذ بالسنة . ۰.۰ رقم (۲۱۷۱). 
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الشافعي» الامام أبو حنيفة» فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب إلا 
إذا كانوا يريدون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة العصمة» فنحن لا نقرهم 
على ذلك» لا في علي ابن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول ميا . 

آما قولهم : كرم الله وجههء فالتكريم ليس بأبلغ من الرضاء بل الرضا 
أبلغ » والدلیل على ذلك أن أهل الجنة يقول الله لهم : «ثمنوا علي» » فيقولون: 
ألم تعطنا؟ ! ألم تفعل؟! ألم تفعل؟! ويذكرون نعمه عليهم» ثم یقول : «إن 
لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده يدا فصار الرضوان أعظم 
من التكريم . 

فهؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى 
الملفضولء فنقول لهم : إنكم إذا قلتم : علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فان 
ذلك أفضل مما إذا قلتم : علي كرم الله وجهه؛ لأن التکرم دون الرضاء 
والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل حين يذكرون نعمه عليهم فيقول : 
«أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا» . 

لكن الإنسان الذي يريد الباطل» فإنه باذن الله يحرم الحق» فلما أرادوا 
الباطل بهذاء وتخصيص علي بن آبي طالب رضي الله عنه بهذا حرموا الحق» 
وعدلوا إلى الفضول مع وجود الأفضل . 

ثم إننا نقول: إن أكمل شيء يناله العبد هو رضا الله قال تعالی : 
ل وَالسَابِقَون الأرلون من المهاجرین والأنصار والّذينَ اتبعوهم یاحسان رضي الله 


(۱) رواه البخاري كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم )106٩(‏ ومسلمء كتاب ابنة 
وصفة نعیسها باب إحلال الرضوان على أهل الجنة . u.‏ رقم (۲۸۲۹). 
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عنهم ورضوا عنه © [السوبة: ۱۰۰]) فلم يقل الله تعالى إنه كرم وجوههم» ولكن 
قال تعالئ : © رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 . وقال تعالی : إن الّذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات أَولئك هم خير الْبرِيّ ۳) جزاؤهم عند ربهم جات عدن تجري 
من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه € [البسينة: ۷ء ۸]» 
ختمها بهذا : [ ذلك لمن خشي ربه 4 . 

ثم إنهم يزعمون أنهم يصفونه بكرم الله وجهه لانه لم يسجد لصنمء 
لصنمء فكل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنم» والذين ولدوافي 
الجاهلية لا نعلم أنهم سجدوا للأصنام آم لم يسجدوا. 
اعتقد آنهم ارتدوا بعد موت النبي 288 فلا شك في کفره» بل لا شك فى كفر 
من شك في كفره. 


و 
علا 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
١ 5*‏ وبعد فالأفضل باقى العشرة فأهل بدرتم أهل الشجرة 
4 وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة 


الشرح 

ثم قال الولف رحمه الله : (وبعد فالأفضل باقي العشرة) بعد: أي بعد 
الخلفاء الأربعة» (فالأفضل باقي العشرة) وهم ستة . 

وهؤلاء العشرة هم المبشرون بان أطلق عليهم هذا اللقب لأن النبي 
یه ذكرهم في نسق واحد» في حديث واحد . 

فقال : «أبو بكر في الجنة؛ وعمر في ال جنة» وعنمان في الجنة؛ وعلي في الجنة, 
وسعيد بن زيد في ال جنةء ...۱۳ وقد جمعوا هؤلاء الستة المتممين للعشرة في 
بيت واحد وهو: 


سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبيرالممدح 


فالخلفاء الأربعة وهؤلاء الستة المذكورون في البيت» وهم. سعيد بن 
زید» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله ء 
وعامر ابن الجراح ‏ أبو عبيدة-» والزبير بن العوام : مجموعهم عشرة وقد 
عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد في حديث واحد قال : هؤلاء 
فى ابنة . 


(۱) رواه الترمذي» کتاب التاقب؛ باب متاقب عبدالرحمن بن عوف . . .۰ رقم (۷ ۰6۳۷ وأبو 
داود» كتاب السنت باب فى الخلفاء» رقم ٩۹(‏ 1 8). 
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فبشرهم النبي وة بالجنة» وآخبر بأنهم في الجنة» وهذه بشری لهم» 
ويجب علينا أن نقول : إن هؤلاء أفضل الصحابة ؛ لآن النبي ية جمعهم في 
نسق واحد . وفي حديث واحد . 

فان قیل : هل اقتصرت شهادة الرسول ية بالجنة على هؤلاء؟ 
فاجواب : لا فقد شهد لأناس کثیرین غير هو لاء ؛ منهم عکاشة بن محصن » 
حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن من آمته سبعین آلفا یدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب» قام عکاشة فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : «آنت 


منهم )۲ . 


الصلاة والسلام : «إنه يحيا سعيداء ویقتل شهیدا ویدخل ا جدة» . 

وكذلك الرأة التي كانت تصرع فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام : 
رٍن شعت دعوت الله لك» وإن شعت صبرت ولك الجنة»0" , فقالت : آصبر . 

وإذا تتبع الإنسان هذا فإنه يتبين له أناس كثيرون تمن شهد لهم النبي كلا 
باجنة . 

والشهادة بالحنة نوعان : شهادة بوصف وشهادة بشخص . 

آما الشهادة بالوصف : فأن تشهد لكل مؤمن بأنه فى الجنة على سبيل 
العموم . 

وأما الشهادة بالشخص: فأن تشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الحنة » وكلتا 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإيمانء باب الدليل علئن دخول طوائف المسلمين ان رقم (۲۱۸). 
(؟) رواه الحاكم في مستدرکه (۳/ ۰۰ ۲) . 


() رواه البخاري» کتاب المرضئ» باب فضل من يصرع من الریح» رقم (۵1۵۲) . 
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هاتین الشهادتین قد دل علیها الکتاب والسنة . 

فمثلاً بين الله تعالی في القرآن أن الجنة آعدت للمتقین» فنشهد لكل 
التقین أنهم في الجنة» لكن لا نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رآيناه تقيًا لاحتمال 
أن يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوئ» فلا نشهد بالجنة بالتعيين 
إلا لمن عينه الرسول ياء ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله . 

والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين» فمثلاً نقول: كل مؤمن فإنه 
في ان » وكل تقي فإنه في الجنة» لكن لا نشهد بان فلاتا المعين في الجنة . 

كذلك آیضا في الشهادة؛ فكل من قتل في سبيل الله فهو شهيد» لكن لو 
رأينا رجلاً مسلما قتل في المعركة فلا نقول: إنه شهيد؛ لأننا لو قلنا: إنه 
شهيد لزم من ذلك أن نشهد له بالجنة» وهذا لا يجوز. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على 
الثناء عليه» فإننا نشهد له بانة ۰۲۳ واستدل لذلك بقوله تعالی : « وكذلك 
جعلنا کم َم وسطا تکونوا شهداء علی لاس 4 [البقرة: ۰1۱6۳ فإنه قد مرت جنازة 
والنبي ية جالس واصحابه فأثنوا علیها خيراء فقال : «وجبت». 

ثم مرت آخری فأثنوا علیها شراء فقال : «وجبت». فقالوا: یا رسول 
اله » ما وجبت؟ قال : «مرت الجنازة الأولى فأثنيتم علیها خير فقلت : وجبت ؛ أي 
وجبت له الجنة» والثانية أثنيعم علیها شرا فقلت : وجبت ؛ أي وجبت له النار. آنتم 
شهداء الله في آرضه: "۳ . 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۰۵۱۸/۱۱ ۳۱۳/۱۸ . 
(۲) رواه البخاري» كتاب الحنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم (۱۷ ۱۳). 
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وعلی رأي شيخ الإسلام رحمه الله فإنه يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه 
من أهل الجنة» لاتفاق الناس أوجملتهم علیه وكذلك بقية الأئمة» وأئمة 
الاتباع ؛ لأنهم من اتفق الناس أو جلهم على الثناء عليهم . 

قال المؤلف رحمه الله : (فأهل بدر) أي بعد العشرة أهل بدر» والعشرة 
من أهل بدرء يعني لا يمتنع أن يكون في الإنسان وصفان . 

وأهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي 9 في بدر» وكانت غزوة بدر في 
السنة الثانية من الهجرة في رمضان» وكان سببها أن النبي و سمع بعير 
لقريش جاءت من الشام تريد مكة» وهي لابد أن تمر بالمدينة أو حولها» 
فندب أصحابه إلى الخروج لهذه العير لأخذهاء فانتدب منهم ثلائمائة 
وبضعة عشر رجلاً فقط على سبعين بعيرا وفرسین . 

وكانوا لا يريدون غزوا ولا فكروا أن يكون هناك غزوء انا أرادوا عير 
قريش مع أبي سفيان» وهي عير كثيرة محملة بالطعام والثياب وغيرهاء 
ولذلك كان معها أبو سفيان من كبراء قريش» فلولا أنها عير كثيرة لم يكن 
معها هذا الزعيم . 

فإذا قال قائل : كيف يجوز للرسول ب أن يخرج ليأخذ أموالهم؟ نقول : 
فالجواب : أن أخذ آموالهم ليس بشيء بالنسبة لاخراج الرسول بل 
وأصحابه من ديارهم» فهؤلاء آخ رجواالرسول 395 وأصحابه من 
ديارهم وآموالهم. والرسول ييا آراد أن يأخذ آموالهم فقط . وهي من 
الانفال التي نفل الله عز وجل : ا قل الأنقال لله وَالرّسول > [الانفال: ۱]. 

فلما سمع أبو سفيان بالخبر» وآن الرسول خرج هو وأصحابه إليهم » 
وكان رجلا ذكيّاء عدل عن الطريق إلى ساحل البحر وأرسل إلى أهل مكة 
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يستصرخهم؛ لا للقتال» ولكن لإنقاذ العير فقط » وظن أنهم سیر سلون 
فلانئا وفلانًا من عامة الناس لإنقاذ العير ویرجعون» ولكن قريش أخذتهم 
الحمية» وقالوا: كيف يتعرض محمد لعيرنا بقيادة زعيم من زعمائنا؟ ! لابد 
أن نخرج ونقضي عليه . 

وتشاوروا فيما بينهم » وفي النهاية أجمعوا علئ أن يخرجوا للرسول 
عليه الصلاة والسلام بكبرائهم؛ خر جوا بطرا ورئاء الناس» بحدهم 
وحديدهم» وخيلهم ورجلهم» وزعمائهم ومن دونهم» وجاءوالی 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فلما كانوا في أثناء الطريق تشاوروا فيما بينهم : هل نمضي أو نرجع؟! 
فكان أبو جهل يلمزهم في هذاء ويقول: كيف تفكرون في الرجوع وأنتم 
خرجتم؟ ! وال لا نرجع حتئ نقدم بدر ونقيم فيها ثلانًا؛ ننحر الجزورء 
ونسقي الخمور»ء وتعزف علينا القیان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون 
يهابوننا أبدًا. وهذا فخر وبطر منه» ولكن الحمد لله ؛ فلم تنحر الجزور ولكن 
نحر هو! ! 

فقدموا بدرا وتلاقی الصفان» وتراءئ الجمعان» وحصل ما حصل» 
وبني للنبي ية عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالی بالنصر ؛ لانه إذا 
استنفذنا قوتنا المادية الحسية لم يبق لنا إلا الدعاء . فالدعاء مع القوة المادية 
الحسية وعدم استعمالها حطا» لكن الدعاء عند العجز واجب» وان جمعت 

فكان الرسول كك يدعو الله عز وجل . فماذا كان الامر؟ قال الله تعالئ : 
«( إِذ يوحي رباك إلى الْمَلائكة أني معكم فغبعرا الُذين آنوا سألقي في قوب الّذين 
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کفروا الرعب فاضربوا وق الأعئاق واضربوا منهم کل بنان ‏ [الاتفال: ۲ فنفرت 
اللائکة » ونزلت تقاتل؛ تثبت المؤمنين» وتلقي في قلوب الکفار الرعب » 
فهربواء وقتل منهم سبعون رجلا وأسر سبعون رجلاً. 

وكان من تل هذا الزعيم الذي يقول: إننا لن نرجع حتئ نقدم بدراء 
وآخر ماقال: وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا. لكن العرب 
سمعت بهم فنزلت مرتبتهم عند العرب !| 

فاحاصل أن أهل بدر في الفضل يلون العشرة المبشرين بالجنة» لما كان 
لهم من بلاء حسن في غزوة بدر . 

وقد يرد هنا إشكال على قوله تعالى لأهل بدر : «اعملوا ما شنتم فقد غفرت 
لكم'''؛ فإن ظاهر هذا القول العموم» يعني أنه يشمل الكفر وما هو دونه 
والجواب على هذا بأحد وجهين : 

الأول: أن يقال إنهم لا يكن أن يشاؤوا الكفر لا حل في قلوبهم من 
الإيمان الراسخ الذي لا يكن أن يدخل من خلاله الكفرء فيكون في هذا 
بشارة لهم آنهم لن يكفرواء ويبقئ ما دون الكفر مكفر بهذه الغزوة . 

إذا فقوله : «ما شنتم؛ لا يدخل فيه الكفر لأنهم لا يمكن أن يشاؤوا الكفر 
بسیب ما قدموه من هذه الحسنات العظيمة» ويكون في هذا بشارة لهم بأنهم 
لن یکفروا. 

انیا : أنه على فرض کفرهم سوف پیسرون للتوبة حتئ يُخفر لهم : قل 
لين کفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف 4 [الانفال: 0۲۳۸ فیکون في هذا 


() روا البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس » رقم (۰۷ (f°‏ ومسلم كتاب 
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بشارتان» إما بانهم لن يكفرواء أو أنه لو در آنهم کفروا فانهم سوف 
يعودون إلى الوسلام» ویغفر لهم ماقد سلف» ومن تتبع أحوالهم لم يجد 
أحدًا منهم ارتد. فكل الذين في غزوة بدر لم يرتد منهم أحدء وبهذا يكون 
العنی الأول أقرب وأصح› وهو أنهم لن يشاؤوا الكفر . 

ثم قال المؤلف رحمه إلله: (ثم أهل الشجرة) أي بعد أهل بدر أهل 
الشجری و(ال) هنا في قوله : (أهل الشجرة) للعهد الذهني أي الشجرة 
التي بايع تحتها رسول الله 5 أصحابه . 

وذلك أن النبي يله خرج في ذي القعدة ومعه نحو ألف وأربعمائة 
رجلء خرج قاصدا البيت الحرام للعمرق ومعه البدن قد ساقها عليه الصلاة 
والسلام تعظيما لله عز وجل ولبيته الحرام» فلما وصل إلى الحديبية- وهي 
مكان بعضها من ا حل وبعضها من ا حرم صده الشرکون» وقالوا: لا يكن 
أن تدنعلوا علينا مكة وأن يُوخذ ضغطة . 





وهذامن حمية الجاهلية؛ لان قريشًا لاتمنع اي آحدمن الحج أومن 
العمرة» بل ترحب به؛ لأنه يفيدها اقتصادياء لكن محمد وا وهو آولی 
الناس بالبيت هو ومن معه. هو الذي یصد؛ وهذه حمية جهل لا حمية علم . 

وجرت بينه وبينهم مراسلات؛ فبايع النبي عليه الصلاة والسلام 
أصحابه تحت هذه الشجرة على أن لا يفروا أبداء وذلك لأنه أشيع أن عشمان 
بن عفان رضي الله عنه ‏ وهو السفير بين الرسول ب وبين فریش - حين بعثه 
رسول الله ل إلى مكة» أنه قتل» فقال: لعن كان كذلك لأناجزنهم أن يقتلوا 
رسولي» لأن قتل الرسول أمر منوع في كل قانون» فالرسول الذي يكون بين 
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المتحاربين لا يكن أن يقتل» حتی في الجاهلية فهو منوع . 
فقال ب : «إن كانوا قتلوه لأناجز نهم » فبايع أصحابه » وكان عليه الصلاة 
والسلام يبايعهم على أن لا يفرواء وقد قال الله تعالى في هذه البيعة المباركة : 
إن ین بايعونك انم يبايعون الله يد الله فرق أيديهم 4 [الفعم : ۰ فصرح أن 
مبايعتهم للرسول مبايعة لله » وأن الرسول نائب عن الله في ذلك قال: ید 
الله 4 وهي يد الرسول يل ظ فوق أيديهم # لكن لا كانت يد رسوله كانت 
كيده على أحد القولين في الآية» فبايع الرسول إلا وقد قال الله تعالی في 
هذه البيعة: ظ لد رضي الله عن الْمؤْمِينَ إذ يمابعوتك تحت الشجرة فعلم ما في 
لوبهم رل السکيةعلیهم رأنابهُمْ فنعا ریا 4[الفتح: 01۱۸ والفتح القريب هو 
الصلح الذي جری بين النبي 396 وبين قريش . 
فإن قال قائل : كيف كان فتحا مع أن ظاهره أنه هضم للمسلمين؟ 
فالجواب : أنه كان فتحا لأن الناس بدأ يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى 
الدينة ومن المدينة إلى مكة» لأجل العهد الذي بينهم . فكان فتحًا مبينًاء 
والشيء الذي خشي عليه أن يكون ضغطًا على المسلمين زال ولله الحمدء 
وذلك في قصة أبي بصير رضي الله عنه ومن خرج إليه من أهل مكة . 
فانه لا جاء آبو بصير إلى المدينة فارا من أهل مكة الحقوا به رجلين 
يطلبانه» وذلك تعصبا منهم» فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
إذا الرجلان قد وصلا خلفه فقالا: يا محمدء العهد أن من جاء منا إليك 
ترده علينا . 


فلما رده إليهما وخرجوامن المدينة» جلس الثلاثة یتخدون ؛ أبو بصير 


ورجلا قريش» وكان آبو بصير قويّاء فقال لأحدهم: أعطني سيفك؛ إنه 
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سيف جيد» وقام یدح هذا السیف » قال الرجل : نعم إنه جيد» وكم قرعت 
به من رأس» وأعطاه السیف» فسله أبو بصير وجب به رقبته . 

أما الرجل الثاني فهرب إلى المدينة فار ولحقه أبو بصير» فجاء إلى 
الرسول مذعوراء وقال: إن صاحبي قتل» يعني وأنا أخاف على نفسي» 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : «ويل أمه ‏ يعني آبا بصير ‏ مسعر حرب لو 
۳ فعرف أن الرسول یل لن ينصره» وسوف يسلمه مرة 
ثانية» فخرج من المدينة وقعد الصراط لعير فریش ؛ كلما جاءت عير هجم 
عليها وأخذ منها ما شاء الله . 


یجد من ينصرة) 


فعلم بعض الصحابة الذین في مكة بخبره فخرجوا إليه فکانوا عصابت 
فأخافوا السبیل » وأرسلت قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» یلغون 
العهد الذي بينه وبينهم في هذاء فرجم آبو بصير ومن معه إلى الدینه 
واستتب الامن(" ولل الحمد. 

وأما العهد الذي كانت مدته عشر سنين فان قريشا نقضته حيث أعانت 
حلفاءها على حلفاء النبي يا وحينئذ اتتقض العهد؛ فلم يكن بينهم وبين 
رسول الله م9 عهد فغزاهم . 

وبهذا فان هذا الصلح صار فتحا مبيئّاء قال تعالی : ظ لا يستوي منکم من 
آنفق من قبل انح وقاتل وك أَعْضَم درجة من اذین أنققوا من بعد وقاتلوا وكا 
وعد الله الحستی © [الحديد: ۱۰]» والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية . 


)1 (؟)رواه البخاري› كتاب الشروط› باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم (4 ۲۷۳). 
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فهؤلاء آهل الشجرة» وهذه الشجرة بقيت في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام» وإلى عهد أبي بكر وهي باقية» فلما کان عمر سمع أن قومًا 
يترددون إلى هذه الشجرة فأمر رضي الله عنه بقطعها حماية حمی التوحيد. 

ولعلها لو بقيت كانت ذات أنواط أو أشد أو لعبدها الناس !! لأن الناس 
الآن أكثرهم همح. لکن من بركات عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذه 
الامة أن قطع دابر الشجرة» وأخفئ موضعهاء حتئ آخفیت وله الحمد ‏ ولم 
یعرف مکانها حتی الآن . ۱ 

ثم قال المؤلف رحمه الله : روقیل آهل أحد القدمة) يعني قال بعض العلماء 
رحمهم الله : إن آهل آحد مقدمون على آهل بيعة الرضوان» ومن العلوم أن 
من الصحابة من كان من آهل بدر ومن العشرة ومن آهل بيعة الرضوان ومن 
أهل أحد» أي أن بعض الصحابة اجتمعت لهم الأوصاف الاربعت 
وبعضهم ليس كذلك . 

وإذا قلنا: إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان» مع أن أهل 
بيعة الرضوان أكثر عدداء حيث إن أهل بيعة الرضوان ألف وأربعمائة نف 
أما أهل أحد فنحو سبعمائة نف لكن أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل 
مالم يكن في بيعة الرضوان» ولهذا رجح بعض العلماء أهل أحد على أهل 
بيعة الرضوان . 

ولکن الذي یظهر القول الاول؛ أن آهل بيعة الرضوان آفضل. لأن أهل 
بيعة الرضوان استحقوا الرضاء قال تعالی : لَقَد رضي الله عن المؤْسين 4 
[الفحح: ۰۲۱۸ أما آهل آحد فاستحقواالعفو وفرق بين هذا وهذا قال الله 
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تمالی : لم صرفکم عنهُمْ لبتلیکم ولقد عقا عکم واه ذو فطل على المؤمنين» 
[آل عمران: ۱۵۲]) ففرق بين من استحق وصف العفو ومن استحق وصف 
الرضوان؛ فالثاني آکمل . فالصحیح أن آهل بيعة الرضوان آفضل من آهل 
آحد مع أنه ربا یکون آهل آحد قد شملتهم بيعة الرضوان . 

آما غزوة أحد فالقصة فیها معروفة» وسببها أن قريشا لا هزموا تلك 
الهزيمة النکراء يوم بدر ورجعوا إلى بلدهم تشاوروا فیما بينهم؛ وقالوا: إن 
محمدا استاصل شأفتنا» وقتل خیارنا وسادتناء فلنخرج الیه حتی نأتيه في 
المدينة ونقضي عليه» فجاءوا إلى المدينة يريدون القضاء على رسول الله يك . 

واستشار النبي يل أصحابه في الخروج لملاقاتهم» فالذين لم يشهدوا 
بدرا قالوا له : اخرج. يريدون الغزو والشهادة» والذين حضروا بدرا قالوا : 
يا رسول الله نبقى في المدينة» فإذا جاؤونا قضينا عليهم» ولكن الرسول بل 
رجح رأي الذين قالوا بالخروج» فدخل النبي و2 بيته من أجل أن يتأهب 
للحرب» ویلبس لامة الحرب والدرع وغير ذلك» فكأنهم تشاوروا فيما 
بینهم » قالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله َك على الخروج » وذلك لانه كان ييل 
بداية إلى نهم لا يخرجون . 

فلما خرج علیهم وقد لبس لامة اطرب على رأسه واستعد للحرب» 
قالوا: يا رسول الله » لو تركنا هذا وبقينا على الرأي الأول فنبقئ في المدينة 
فإذا جاؤونا قاتلناهم » فقال النبي وه : دما كان ينبغي لنبي لبس لامة اخرب حتى 


يقضي الله بينه وبين عدوه۲ فحرج ومعه آلف ثقر؛ سبعمائة مؤمئين 


(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرئ (۷/ ۰؟). 
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و 


حلص وثلاثمائة منافقون» وکان النافقون لا يريدون الغزو» بل كانوا 
یقولون: ابقوا هاهنا. 
صغار السن ويعصيناء لا يكن أن نقاتل» فرجم بثلث الجيش › وثلث 
الجيش لا يخفي أنه ليس بالأمر الهين في كسر قلوب الجيش» فلولا أن الله 
تعالئن أعان المسلمين بالإيمان لانخذلوا؛ لانه إذا رجع من الحيش ثلثه فلا يبقن 
على عزيته الأولى» ولهذا حرم الفرار من الزحف. ولو كان واحدامن 
الناس + لأنه يكون سييًا لضعف النفوس ووهن القلوب والهزعة . 

لكن هؤلاء صمموا حتئ كانت الغزوة في أحدء وكان في أول النهار 
خمسين راميا وأمر علیهم عبد الله بن جبيرء فجعلهم على ثغر في الجبل 
وقال : لا تبرحوا مكانكم بدا سواء لنا أو علينا. 

فلما انکشف الشر کون وانهرموا» وصار المسلمون يجمعون الغنائم : قال 
الرماة بعضهم لبعض : انکشف الشر کون وولوا الادبار» فانزلوا حمع 
الصلاة والسلامء ولکن سكم من يريد الدنیا ومنكم من يريد الآخرة 4 [آل 
عمران : ۰۲۱۵۲ فنزلوا إلا نفرا قليلاً لا يغنون شيئًا . 

إذا فرسان قريش النبهاء الشجعان رآوا الکان خالیا فکروا على السلمین 
من خلف احبل » ومنهم خالد بن الولید؛ وعكرمة بن آبی جهل » اللذان 
صارا فارسین من فرسان السلمین واطمد لله فاختلط المشركون بالسلمین من 
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۰۰77-۳0 _ لك 
ورائهم؛ وحصل ما حصل من الأذى والضرر والقتل» وأصاب السلمین 

فحمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله يل يمثل به 
بعد أن قتل» حتى قيل إن هند بنت عتبة أخذت من كبده بعد أن فرت بطنه 
وجعلت تأكله » لكن عجزت أن تبلعها بإذن الله عز وجل . 

والرسول عليه الصلاة والسلام شج وجهه» وجعل الدم يسيل على 
وجهه + وكسرت رباعيته › وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصبر عليه إلا 
أمثاله عليه الصلاة والسلام . 


ول من المسلمين سبعون نفراء وأصابهم غم بغم» ولكن الله عز وجل 
سلاهم بآيات كثيرة» كما في سورة آل عمران» فان نصفها أو أكثر عن هذه 
الغزوة» ولا كانت النتيجة أن تل منهم سبعون نفراء قال الله تبارك وتعالئ : 
ألما سکم تیا فد أصبكم مللیها فلم انى هذا 4 أي كيف كانت هذه 
المصيبة؟ قال الله تعالى : فل هو من عند أنفسكم € أي أنتم السبب» > إن الله 
عَلَىْ کل شي: فدیر 4 [آل عمران :۱۰ فهو قادر عز وجل علی أن يكشف 
الشركين» ولا ينالكم سوب لکن انتم البلاء لفل هو من عند آنفسکم . 
يقول هذا لجند معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

هر من عند شک 4 والعصية التي فعلوها معصية يسيرة . فما الظن بنا 
الآن؟! هل عند آنفسنا شيء ينعنا من النصر؟ ! والحقيقة أنه ليس عندنا شيء 
يوجب لنا النصرء فكثير من حكام المسلمين لا يرضون أن يحكموا بکتاب الله 
وسنة رسوله و وكثير من حكام المسلمين يلاحقون المؤمنين بالله ورسوله 
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فإ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا اه العزيز الحميد © [البروج: ۰1۸ وكثير من 
أسواق المسلمين تشرب فيها اور وتعاقر فيها النساء» وكثير من حكام 
المسلمين لهم موالاة ظاهرة مع أعداء الله . 

فهل يكن أن يكون النصر لهولاء؟! بل قد يكون هؤلاء أحق بالخذلان 
من الكفار الخلص؛ لأن الكفار كفارء لكن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام وهم 
لا يؤمنون بالإسلام حقيقة » ولذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم إلا من 
شاء الله» فأقول: إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم إلا بسبب 
ذنوبنا. ۱ 

فا حاصل أن غزوة آحد قد حصل فیها من البلاء والتمحیص ما لم یحصل 
في غیرها؛ ولهذا قال بعض العلماء : نها أفضل من غزوة الحديبية» ولکن 
الصحیح أن أهل الحديبية أفضل من أهل آحد. وذلك لأن الله تعالی أحل 
عليهم رضوانه. وآما هؤلاء فقال عنهم : ظ ولقد عفا عنكم 4 [آل عمران: .]٠١۲‏ ش 

ثم قال رحمه الله : (والاول اولى) هنا سقطت همزة القطع مراعاة للوزن 
(والاول اولى للنصوص الحكمة) يعني للأدلة» والتصوص المحكمة: يعني 
الواضحة البينة » لان الحکم يقال بإزاء المتشابه. ومنه قوله تعالى : مته آيات 
محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات # [آل عمران : ۷]» ويقال : بإزاء النسوخ» 
يقال : هذا محکم وهذا منسوخ» وأصل الاحکام هو الاتقان. 


عد اعد ماح 
و يت يت 


- 
EF 


رخ 
ىجري 
۰ مکی( زو ںی شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۵ وعائشة فى العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة ٠‏ 


الشرح 

عائشة وخديجة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهماء وقد اختلف العلماء 
رحمهم الله أيهما أفضل؟ فقيل : إن عائشة أفضل » وقيل : إن خديجة أفضل . 

والصواب أن يقال :أما مرتبتهما عند الله فهذا ليس إليناء بل هو إلى الله 
عز وجل ولا نتكلم في هذا. 

وأما المفاضلة بينهما بحسب ما ظهر لنا من أفعالهما وأحوالهما فهذا 
إلينا؛ لأنه أمر ظاهر معروف . 

وأما باعتبار كونهما زوجين لرسول الله 395 فلا مفاضلة؛ كل أزواج 
النبي و يشتركن في هذه الفضيلة» أي في أنهن زوجاته في الدنيا والاخرق 
وأنهن أمهات المؤمنين» وأنه يجب علينا من احترامهن وتعظيمهن ما يليق 
بهن وبحالهن . 

فالجهات ثلاث : 

أولاً:من حيث كونهما زوجين من أزواج النبي و ففي هذه الحال لا 
مفاضلة لأن جميع زوجات الرسول كَل يشتركن في هذا الفضل . 

انیا :من حيث المرتبة عند الله» فهذا لا مفاضلة أيضًا؛ لأن هذا مجهول 
٠‏ لناء وكم من شخصين عملهما واحد لكن مرتبتهما عند الله بينهما كما بين 
السماء والأرض ؛ لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا وإنها ينظر إلى قلوبنا . 

ثالغ .بالنسبة للأعمال الظاهرة أيهما أفضل : عائشة أو خديجة؟ 
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فضل السبق إلى الاسلام» وفضل مناصرة النبي 35 في أول أمره» وأن النبي 
يكل يذكرها دائماء وأنه لم يتزوج عليهاء وآنها أم أكثر أولاده» ونحو ذلك . 

وعائشة رضي الله عنها في كونها أحب النساء إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعنايتها بالرسول 95 وشدة محبتها له؛ وما نشرت من العلم 
الکثیر في الأمة» فتكون بذلك أميز من خديجة . فصارت خديجة أفضل من 
وجه وعائشة أفضل من وجه. 

وإلىن هذا أشار بقوله : 

ر وعائشة في العلم مع خديجة في السبق) فعائشة رضي الله عنها نشرت 
کثیرا من العلم في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وخديجة 
سبقت» وناصرت الرسول بي وعاضدته رضي الله عنهاء وجزاها الله خيراء 
وعائشة رضي الله عنها في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد 
يشك في درجتها عند الرسول يو ومحبته لهاء بل وكونه ِا توفي في 
بيتهاء وفي حجرهاء وفي يومهاء وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله 
عنهاء فكل هذه فضائل وميزات لم تحصل لخديجة ولا لغيرها من زوجات 
النبي کی ولهذا قال : (فافهم). 

وبالنسبة لحبتنا لهن: فاننا نحبهن كلهن على حد سوام من حيث 
کونهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولهن عندنا من الاحترام 
والتعظیم ما یلیق بحالهن؛ ویزداد حبنا للواحدة منهن بحسب ما أسدت إلى 
رسول الله يك والی الأمةء وهذا هو العدل والیزان الحق» وآما الیل مع 
العاطفة فهذا لاشك أنه حلاف الق : فلا تعوا لو أن تعدلوا زاس : 


| يعني إن أردتم العدل فلا تتبعوا الهوئ » بل اتبعوا ما يقتضيه العقل . 


و 
جى ® خی ا 
0 سکس« رو متا 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


65 وليس فى الأمة كالصحابة فى الفضل والمعروف والإصابة 
الشرح 

صحبته تحصل بالاجتماع به على الان ولو لحظة واحدة ولهذاقالوا: 
الصحابي من اجتمع بالنبي يك مؤمناً به ومات على ذلك . 

أما صحبة غير الرسول ‏ فلا يكون الانسان صاحباً إلا بعد طول مدة 
لكن من خصائص النبي ية أن صاحبه من اجتمع به مؤمناً به ومات على 
ذلك حتئ لو فرضنا أنه وفد على النبي کل وآمن به وانصرف إلى إبله وغنمه 
فى هذا الفصل . 

وقوله : (في الفضل والعروف) الفضل هو الإحسان والعروف هو العدل. 

وقول (والإصابة) يعني إصابة الحق فآقرب الناس إلى الصواب هم 
الصحابة رضي الله عنهم لا شك في هذا . ۱ 
الا علین قول الله ورسوله؟ فمن العلماء من قال : لا نحتمد إلا علین قول الله 
ورسوله؛ وأما ما سوی ذلك فهو مجتهد یخطی ویصیب ولا نلزم بقوله» 
ومن العلماء من قال : بل إن قول الصحابی حجة بشرط ألا یخالف نصا وألا 
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يخالف غیره. فان خالف النص ؛ فهو مردود سواء كان نص قرآن أو سنةء 
وإن خالف غیره» طلبنا الترجيح فنرجح من كان قوله إلى الصواب أقربء 
ومن العلماء من زاد شرطاً ثالثاً وهو أن يكون معروفاً بالفقه والعلم ليخرج 
بذلك الصحابي الذي لم يجتمع بالرسول ی کثیر وهذا شرط لا بد منهء 
فشروط قبول قول الصحابي وكونه حجة ثلاثة : أن يكون مشهوراً بالعلی 
والشاني ألا يخالف النص» والثالث ألا يخالف صحابياً آخر؛ لانهم هم 
آقرب إلى الصواب . 

ولهذا قال : روالاصابة) » يعني آنهم آقرب إلى الصواب . ولا شك أن 
من نص النبي ييه على اتباع قوله فقوله حجة إذا لم یخالف النص مثل قول 
النبي ب4 : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» ۲۲ وقوله و : «إن یطیعوا 
آبا بكر وعمر يرشدوا» ۰*۳ وهذه شهادة من رسول الله 4ة ؛ لأن في قول آبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما الرشد . 

مسألة: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولین» فهل نقول : إن 
القولین تعارضا فتسأقطاء أو لا بد من أن نطلب ما یساعده الدلیل؟ 

اجواب : الغالب أن الحق لا یخرج عن آقوال الصحابة رضي الله عنهم › 
وبناء على ذلك نقول : نبحث فیما یعضده الدلیل لأنهم هم أقرب الناس إلى 
الصواب ولاشك أنه إذا تعارض قولان للصحابة رضي الله عنهم بدون 
مرجح فانه يضعف القول؛ لأنه عورض بثله وهذاقد يبدو للانسان أن 
(۱) رواه الترمذي» کتاب الناقب. باب في مناقب آبي بكر وعمر» رقم (۲۲ ۳ . 


(۲) رواه‌ مسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة . .۰ رقم 
(TAI)‏ . 





یقول : لا أحتج به ما دام ضعيفاً عورض جثله . 

لکن : الخير أن نقول : مادام أنه عورض بمثله فان الواجب أن نبحث؛ 
لأنهما ون تعارضا فانهما أقرب إلى الصواب من غیرهما» ولکن يلاحظ أنه 
لا يكن أن نعارض قول عمر رضي الله عنه بقول رجل من الصحابة رضي 
الله عنهم بعید عن الفقه إلا إذا عضده الدلیل . فإذا عضد الفضول الدلیل 
فمعلوم أن الواجب اتباع الدلیل . 


- 
عع 
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سای اي 
شرح العقيدة السفارينية سم( 9وی __ 1۲۰ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۷ فانهم قد شاهدوا امختارا ‏ وعاینوا الأسرار والأنوارا 
- وجاهدوا فى الله حتى بانا ١‏ دين الهدی وقد سما الأديانا 


۹- وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل 


الشرح 

قوله: (فإنهم) هذا تعليل لقوله: (وليس في الأمة كالصحابة)؛ لأنهم قد 
شاهدوا المختارا ومذا تعليل وليس بدليل» الدليل قول النبي ب4 : «خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟!': وهذه الخيرية شاملة لخيرية العلم 
وخيرية العبادة» وخيرية الأخلاق. 

وقوله: (شاهدوا اختارا)» يعني بذلك النبي 5 الذي اختاره الله تعالی 
لهذه الرسالة العظيمة التي قال الله تعالی عن الكتاب الذي هو مصدر ‏ 
أساسها: لإا ستلقي عليك قولا تقيلا )[الزمل: 5]» هو ثقيل في العمل به 
وتحمله وإبلاغه وغير ذلك» ولهذا قال: با نحن نزلنا علي القرآن تَنزِيلاً م 
فاصبر لحم ربك #[الإنسان: «iY YY‏ ولم يقل فاشكر نعمة الله ؛ لأنه ثقيل بل 
قال: «فاصبر لحکم رنك» أي : اصبر لحكم الله الشرعي والكوني الذي 
يترتب على هذا التنزيل» وهذا يدل على أنه سيناله منه ما يحتاج إلى صبر 
فلذلك كان النبي َة مختاراً؛ لأنه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنه 
إمامهم وأنه الذي أخذ على الرسل إذا بعث أن يؤمنوا به وينصروه. 

وقوله: (وعاينوا الأسرار والأنوار)» أي أسرار الشريعة وعرفوا أسبابها ولا 
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شك أنه ليس الخبر كالمعاينة فنحن مثلاً نعرف أن الرسول بلا قال هذا الكلام في 
مناسبة ما ونستخلص منه الحكمة والسرء لكن ليس كال معاين فهم عاينوا 
الأسرار يعني بذلك الحكم العظيمة التي بنيت عليها هذه الشريعة» فإن الشريعة 
كلها حكمة قال تعالى : «وآنزل الله عليك الكتاب والحكمة» [النساء: ۰۲۱۱۳ 
وقوله: (والأنوارا) » أي الأنوار العنوية وليست الأنوار الحسية ويدل 
لهذا قول آنس بن مالك رضي الله عنه : «قدم النبي ية الدينة فأضاء منها كل 
شي ۰۱۶ إضاءة معنوية» فلماتوفي يقول: «أظلم منها كل شيء) إظلاماً 
معنوياًء ولا من العلوم أن الشمس لم تكسف حين موته وأنه لم يطلع 
شمسان حين قدومه» فالأمر كما هو فالإضاءة والإظلام ليس حسياً ولكنه 
معنوي كما وصف أنس بن مالك رضي الله عنه . 
فالأنوار التي شاهدها الصحابة رضي الله عنهم هي الأنوار العنوية وذلك 
با يتلقونه من العلم عن رسول الله اة فان علم الرسول یا كله نور قال تعالی : 
ليا آیها الاس قد جاءکم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا میاه [النساء: ۱۷4]. 
وقوله: (وجاهدوا في الله» . أي بذلوا اللجهد في الله » أي في دينه 
وشريعته ولا أحد ينكر ذلك نمن عرف سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع 
رسول الله يو وبعد وفاته كيف جاهدوا الجهاد العظيم بأموالهم وأنفسهم 
تركوا أوطانهم وعرضوا رقابهم لسيوف الأعداء حتی كمل الدين وله الحمد. 
فجهادهم الجهاد العظيم يجعلهم في منزلة هي خير المنازل في هذه الأمة . 
وقوله: (حتی بانا) » بانا بالألف للإطلاق وليست آلف التثنية بل هي 
ألف تسمئ ألف الإطلاق من أجل القافية . 
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وقوله: (دين الهدی». يعنى بذلك دين رسول الله هة كما قال تعالى : 
هو الّذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الْحق© [لترید: ۳۳]. 

وقوله: (وقد سما الأديانا) » سما أي علاء والأديان مفعول سما؛ يعنى 
علا الأديان» وهذا أيضاً مأخوذ من قوله تعالی : هو الذي سل سول باهدی 
ودين الحق ليظهره على الدين که [لترية: ۳۲ 

ومعروف من وقائع الأمور أن دين الإسلام لما كان الناس عليه حقيقة علا 
كل الأديان» وأطاح بعروش کسری وقيصر والمقوقس وغيرهم» وبإطاحته 
بهذه العروش صار الدين دين المسلمين وعلا على الأديان كلها حتى صار 
أعداء المسلمين أذلاء يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» ولا تقاعس الناس 
عن الدين مع الأسف انخذلوا وذلوا وصارت الدائرة عليهم ؛ لأن الله جل 
وعلا ليس بينه وبين الناس نسب يراعيهم به ويحابيهم به بل من تمسك بدینه 

ويجوز ما يشفي للعليل . 

قوله : (أتى في محكم التنزیل»» يعني بذلك القرآن» والمحكم هو المتقن 
الواضح البين فأتی في هذا القرآن الكري المحكم ما يشفي للغليل» أي 
للمریض. وإن كان الأصل في الغليل العطشان لكن هو يريد بها الریض 
هنا؛ لأن الشفاء يقابل المرض 

منال ذلك : قول الله تبارك وتعالى : #للفقراء المهاجرين لین أخرجرا من ديارهم 
وأمرالهم یتفون ضلا من اله ورضوانا وینصرون الله وزسوله أولك هم الصّادفُوت» 
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[الحشر: ۰۲۸ وقال سبحانه : #والّذین تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم یحبون من هاجر 
البهم ولا یجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأُولعك هم المقلحون6»(د_ در: ۰14 ومثل قوله 
تعالئ : #محمّد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم رکُعا 
جنا ُو فطل اله واه سناش في هم مر شود ی 
فيالرراة مهم في النجیل کزرع أخرج شطه فازره فاستخاظ فاستری علی سوقه 
یعجب الزراع ليغيظ بهم اكمار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظيما © [لنیم: ۰۹ والایات في هذا متعددة . 

وقوله المؤلف رحمه الله : رفي محکم التنزیل )» قلنا : إنه يريد به القرآن» 
والقرآن لاشك أنه محکم متقن» في آلفاظه ومعانیه وفي جمیع ما یتعلق به ؛ 
آخباره صدق» وأحکامه عدل. لا تجد فيه تناقضا : ولو كان من عند غير الله 
لَوجَدوا فيه اختلافا کتیرا [النساء: ۸۲]. 

ولكن قد يشكل علئ هذا أن الله تعالی سماه في موضع متشابهاء فقال: 
« الله نزل آحسن الحدیث كتابا معَشَابها # [الرمر: ۲۳ء والمتشابه ضد المحكم ؛ 
لان المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد» فلا يكون محکما . 

واجسواب عن ذلك أن يقال: إن التشابه الذي وصف به القرآن» ليس 
التشابه الذي هو خفاء العنی » بل التماثل والتساوي» يعني أنه متماثل يشبه 
بعضه بعضا؛ في کماله» وجودته» وإصلاحه للقلوب والأعمال. 

ولهذالما أريد بالتشابه المشتبه في معناه قسم الله تعالی القرآن إلى 
فسمين: محکم » ومتشابه » فقال جل وعلا: هر الذي أنزل عليك الكتاب منه 
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آیات مُحْكَمَاتْ هن الكتاب وأخر مَُْابهَات فاا الذین فیقلویهم ريم ون 
تشابه منه ابتغاء الفسّة وابتغاء تأويله € [آل عمران: ۷ . 

فحیتذ نقول : إن القرآن محکم: بمعنى واضح بين لا يشتبه على أحد» 
ومتشابه : أي خفي العنی لا يعلمه الا آولو العلم الراسخون فیه. ولهذا قال : 
ل وما یعلم تأیه إلاً الله والراسخون في العلم 4 [آلعمران: ۷) على قراءة الوصل . 
وبعضه متشابه » ولکن العنین یختلف فى هذا التفصیل . 

فان قیل : هل يكن أن يوجد في القرآن آيات متشابهة على جمیع الناس 
لا یعرفون معناها؟ 

فاجواب : أنه لا يوجد مثل هذا فى القرآن . 

والدليل قوله تعالید : ل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيه 4 [النحل : 0۸۹ 
فلا يوجد فيه شيء غير واضح» وقال تعالئ : یا آیها اناس فد جاءكم برهان 
من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا » [النساء: 4 فلا يكن إطلاقًا أن يوجد فيه آية 
أو كلمة لا يفهم معناهاء لكن الذي یخفی هو حقيقة مدلولات الایات» مثل 
ما أخبر الله به عن نفسه واليوم الآخر فإننا نعرف حقيقته . 

فإذا قال قائل : إن القول بأنه لا يوجد شيء يخفئ معناه على جميع الناس 
منقوض بال حروف الهجائية التى ابتدئت بها السور فان آحدا لايعرف 


معئاها. 


فالجواب على ذلك : أن هذه الحروف التي ابتدئت بها السور ليس لها ۰ 
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معنی أصلاً» لأنها حروف هجائية غير مركبة» والقرآن نزل بلسان عربي 
مبين» واللسان العربي يقتضي أن مثل هذه الحروف ليس لها معنن . 

ولكن لها مغزئ» وهو ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذين ادعوا أنه 
مفترئ على الله عز وجل» وأنه قول البشرء ويدل لهذا أنه ما من سورة 
ابتدئت بها هذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن . 

فإن قيل : هل القرآن متفاضل» فيفضل بعضه بعضا؟ 

فاجواب : أن يقال إن القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل ؛ لأن المتكلم به 
واحد» وهو الله عز وجل» وآما باعتبار مدلوله فلاشك أنه يتفاضل» فان : 

بت ید أبي لهب وتبا 6 انسد: ۱ لیست مثل طقل هو الله آحد 4 

[الإخلاص: »]١‏ وان أعظم آية في کتاب الله هي آية الكرسي . إذاً القرآن 
يتفاضل من حيث ما يدل عليه . 


- 
EF 


ر 

جر ضع ی 
شرح العقيدة السفارينية لے دی (روعسی ۰ ٩۳۱‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

۰ وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار 
۱ ما قد ربا من أن يحيط نظمي عن بعضه فافنع وخذ من علم 
الشرح 
قوله رحمه الله: (وفي الأحاديث وفي الآثار) يعني ورد ذلك أيضًا فى 
الأحاديث والاثار؛ واللأحاديث ما أضيف للرسول كلا ؛ والآثار ما أضيف 
لغيره» هذا عند الإطلاق» وإلا فقد يراد بالاثر ما أضيف للنبي ية لكن 

الغالب أنه يقيد فيقال: في الاثر عن النبي ميا . 

قوله: روفي كلام القوم والأشعار) والظاهر أنه يريد بالقوم في قوله : (وفي 
كلام القوم)أي الصحابة» وكذلك من بعدهم» فإن في أشعارهم من الثناء 
على الصحابة» وبيان فضلهم» ومواقفهم ولهذا قال : 

ماقدربامن أن يحيط نظمي عن بعضه فافنع وخذ من علم 

يعني أن فضلهم ومآثرهم تربو عن أن يحيط نظمه ببعض ما قيل فيهم . 
فكيف بكل ما قيل فيهم؟ ! يكون من باب آولی أنه يعجز عنه . 

واعلم أن المطالعة في الكتب التي في سيرة الصحابة رضي الله عنهم 
تحتاج إلى حذر؛ وذلك لأنه ظهر أعداء للصحابة من بعدهم ؛ من الخوارج 
والروافض» فيحتاج الانسان إلى حذر فيما ينقل عن الصحابة رضي الله 
عنهم . 

وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية ۱" تلك العقيدة 
المباركة ‏ آشار إلى ما ورد عن الصحابة ما حصل من الفتن» وأن ما وقع منهم 
يكون مغفوراً ومغمورا بجانب الفضائل . 
(۱) انظر العقيدة الواسطية ص48 ٠‏ 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

۲ واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري 
١‏ فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم آذل الله من لهم هجر 
4 وبعدهم فالتابعون أحرى بالف ضل ثم تابعوهوطرا 





الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في تكميل الكلام على الصحابة رضي الله عنهم : 
رواحذر من الخوض) احذر: فعل أمر من الحذر» وهو التخوف وعدم الوقدام؛ 
والوقوف أمام الشر والفتنة بحيث لا یتجاوزها المرء . 

وقوله : (من الخوض الذي قد يزري) اخوض : الكلام اللغو الذي لا فائدة 
منهء ويطلق على الكلام الذي يأثم فيه الإنسان» كما في قوله تعالی  :‏ لین 
هم في خوض یلعب ون 4 [الطور: ۰۲۱۲ فالکلام الذي لا فاشدة منهفي 
الصحابة أو الکلام الذي قد يتأثم به العبد» يجب أن يحذره ولا يتكلم 


شه . 


0. 


وقوله: (قد يزري بفضلهم) أي يحط من قدرهم (ما جرى بينهم) أي مما 
وقع بينهم» (لو تدري) لو: هذه للتمني» أي ليتك تدري . 

وذلك أنه جرئ من الصحابة رضي الله عنهم من الأمور التي هي في 
الواقغ من التشابه» لكن من المتشابه الواقع» لا من المتشابه المنزل» ووجه 
كونها من المتشابه أنه قد يكون فيها مدخل لكل ذي غرض سيئ» وأن 
الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا فيما بينهم وأراقوا الدماء من أجل الوصول 
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إلى السلطة» لا من أجل إحقاق الحق» ولذلك فهو من المتشابه الواقع . 

وطريقة أهل العلم والإيمان في المتشابه من المنزل» أو من الواقع» أن 
يرجعوا إلى المحكم الذي لا تشابه فیه فما جری من الصحابة رضي الله 
عنهم من الفتن ؛ كالذي بين علي وعائشة والزبير رضي الله عنهم» والذي 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وأحداث كثيرة تعلم من التاريخ . 

وقد استغل هذه الأحداث الغر ضون الحاقدون على الإسلام من أجل 
الطعن في الصحابة» وحملوها على أنها صدرت عن نية سيئة » كالرافضة 
الذين في قلوب كثير منهم غل وحقد على الإسلام» ولا سيما على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» الذي أطاح بعروشهم وفل جموعهم فكانوا 
يتخذون من هذه الوقائع سلما للقدح في الصحابة رضي الله عتهم» حتی 
کانوا يلعنون من قام ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ويتقربون إلى الله 
تعالی بلعنه والعياذ بالله مع ما له من الفضيلة . 

لكن الراسخين في العلم وأهل الان يقولون: إن هذا الأمر الذي وقع 
بينهم يجب أن يحمل على نية حسنة» وذلك لا للصحابة من الفضل › 
والعروف والإحسانء والجهاد في سبيل الله . فما يقع منهم من المعاصي فهو 
منغمر في جانب الحسنات. واكم العدل هو الذي یقارن بين الحسن 
والسیی» ويجعل الحكم للا کثر» ونحن إذا قارنا بين ما حصل من الصحابة 
ما يظن ثم وبين ما حصل منهم من الفضائل والكمالات» وجدنا أن الثاني 


117 شرح العقيدة السفارينية 





أكثر بكثير من الأول . 

فالواجب أن تنغمر السيئات في جانب الحسنات» وهذا هو العدل» وما 
أحسن كلمة قالها ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب القواعد: «المنصف من 
اغتفر قليل خطأ الرء في كثير صوابه»۲. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (فإنه عن اجتهاد قد صدر) فإنه : أي ما جری 
بين الصحابة من الفتن والقتال» (عن اجتهاد قد صدر) والاجتهاد افتعال من 
جهد. أي بذل الجهد وهو الطاقة في الحصول على المقصود» ولهذایسمی 
العالم الذي يتطلب الأحكام من أدلتها الشرعية مجتهدا ؛ لأنه يبذل جهده 
وطاقته ووسعه للوصول إلى الحق عن طريق الدليل . 

فالصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل بينهم عن اجتهاد» فمثلاً 
معاوية وعائشة والزبير رضي الله عنهم قاتلوا يظنون أن هذا هو الذي يكون 
سببًا للعثور على قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ؛ ليقتص منهم 
وعلي بن آبي طالب رضي الله عنه آخر البحث عن القاتل أو عن التآمرین 
لأن الحال تقتضي ذلك» فالناس في فتنة » ويصعب جدا العثور على هؤلاء 
المدبرين» ثم إذا عثرنا عليهم فان قتلهم قد يؤدي إلى فتنة أكبر ؛ لأن منهم 
رؤوس قبائل» فعلي رضي الله عنه له رأي» ومعاوية وعائشة والزبير رضي 
الله عنهم لهم رأي آخر» وكله عن اجتهاد . 

ثم إنه قد قيل : إن الفتنة كادت تنطفی لولا رجال من رجال معاوية 
رضي الله عنه صار في نفوسهم بعض الشيء وبادروا بالقتال» فحصل 


(۱) انظر قواعد ابن رجب ص 9 . 
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الشر. 

وأیا كان التقدير فانه يجب أن نحمل الإساءة على الاحسان» وننظر 
بينهما ونقول: إذا قدرنا أن هؤلاء أخطأوا فى هذه الفتنة الكبيرة» فإن لهم من 
أخطأ فله آجر» والخطأ مخفور . 


وهكذا قال النبي 4 : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وان أخطأ 
فله جر وهؤلاء بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطى. فالمصيب له أجران 
والخطم له آجر واحد. 

فإن قال قائل : أيهما آقرب إلى الصواب؟ وآیهما أحق بالخلافة؟ 
فالجواب: أن الأقرب إلى الصوابء والأحق بالخلافة علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه» ولاشك في هذاء ودليل ذلك قول النبي ی في عمار بن 
یاسر : «إنه تقتله الفئة الباغية» ۰۳ الباغية : يعني الخارجة على الإمام» والذي 
قتل عمارا هم أصحاب معاوية» وعلئ هذا يكون علي بن أبي طالب أقرب 
إلى الصواب من معاوية» ويكون جيش معاوية هو الفئة الباغية . 
لكن مع هذا يجب علینا ألا نضمر حقدا ولا بغضاء لواحد من الصحابق 
وأن نحمل ما جرئ منهم من الخطأ على أنه اجتهاد والله يغفر له» ثم إنه من 
العقل والإعان ألا نحعل ما جرئ بين الصحابة من هذه السائل سببا لل خذ 
(۱) رواه البخاري» كتاب الاعتصام باب آجر الحاكم. . ,»رقم »)۷۳١۲(‏ ومسلم» كتاب 

الأقضية» باب بیان أجر الحاكم . . . » رقم ( ۰٩۱‏ 


(۲) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء السجد» رقم (۷٤٤)ء‏ ومسلمء كاب 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتئ ير الرجل بقبر الرجل» رقم (۲۹۱۵). 








والرد والخلاف ؛ لأن هذه أمة قد خلت ؛ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . 
وعلينا أن نجتمع من الآن على طريق الحق الذي في كتاب الله وسنة 
رسوله ل › وآلا نداهن كمايدعو إليه بعض الناس اليوممن محاولة 
التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة ؛ لأن محاولة التقريب بين المذهب الق 
والمذهب الباطل ليس إلا مداهنة فى دين الله . 
واعتقاد أن من أخطأ منهم فان خطأه منغمر فى جانب صوابه وما حصل من 
ثم قال المؤلف رحمه الله : 
(فاسلم أذل الله من لهم هجر) اسلم : أي من الخنوض» والوقوع في 
الصحابة رضي الله عنهم والعداوة والبغضاء لهم . (أذل الله من لهم هجر) أي 
أوقعه فى الذل والهوان» وهذه جملة خبرية» جملة دعائية . 
ويشير رحمه الله هنا إلى الرافضة الذين هجروهم ؛ لا نقول هجروهم فلا 
علیهم» وليت الصحابة سلموامنهم وليتهم سكتوا عن نشر فضائلهم 
۰ فحسب » ولكنهم اتهموهم ورموهم بالباطل» والكذب» بل لعنوهم على 


رؤوس المنابر ‏ والعياذ بالله . 
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بكر وعمر والعياذ بالله . 

وهذا ما رأيناه في كتبهم يذكرونه في أذكار الصباح والمساءء يعني أنهم 
يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر ‏ نسأل الله العافية. 

ولکن أبعدهم الله» فإنهم لا يزدادون بذلك إلا بعدا من الله عز وجل . 
فنشكر المؤلف رحمه الله » ونسأل الله أن يعفو عنه حيث دعا بالذل على من 
هجر الصحابة بعدم نشر فضائلهم › ومن زاد على ذلك فنشر ما اتهمهم به وما 
کذب عليهم به من الساوی . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : ( وبعدهم فالتابعون آحری بالفضل) آحری : أي : 
آجدن فبعد الصحابة فى الفضل التابعون» وهم التابعون لهم باحسان» 
وهم القرن الثاني من هذه الأمة . 

عا راس 4 گس - 95 ۰ (۱) 

واعلم أن القرن يعتبر بأكثره» كما قال شيخ الإسلام رحمه الله" 3 
أكثرهم من التابعين ‏ أي نمن لم يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام - فانه 
يسمى قرن التابعین» وان كان يوجد العشرة والمائة وما آشبه ذلك من 


(۱) انظر مجموع الفتاوئ ۱۰/ ۳۵۷ . 
(۲) انظر تقدم تخریجه ص ۹٩‏ . 
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بمعنئ أنه قد يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين؛ في العلمء 
والعبادة» والجهاد. وكذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض 
الصحابة في العلم والجهاد» فإن واحدا من هؤلاء قد يفضل واحدا من هؤلاء . 

إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغيرهم وهي الصحبة» وهذه 
لا يكن أن ينالها أحد من التابعين» لكن الفضل والعلم واشهاد رعا يوجد 
في التابعين من هو خير من بعض الصحابة» كما يوجد في تابعي التابعين من 
هو خير من بعض التابعين» فالتفضيل إذاً للجملة لا لكل فرد» الا ما سبق 
من تيز الصحابة رضي الله عنهم بهذه الخصيصة » وهي الصحبة . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (ثم تابعوهم طرا) أي تابعو التابعين . 

وقوله: (طرا) يحتمل أن تكون بمعنى قطعاء ويحتمل أن تكون بمعنى 
جميعاء والأمر کذلك. فإننا نقطع بأن تابعي التابعين بعد التابعين» وأن 
التابعين بعد الصحابة . 

وسكت المؤلف عن بقية الطبقات. فلم يذكر الا ثلاث طبقات » وهم: 
الصحابة» والتابعون لهم» وتابعو التابعين» وا اقتصر على ذلك بناء على 
حديث عمران بن حصين وغيره من أن خير الناس الصحابة» ثم التأبعون. 
ثم تابعو التابعين . 

وعلئ هذا فنقول: إنه بعد هذه القرون الثلاثة حصلت الفتن» وانتشرت 
البدع» وتفرقت الأهواء» وحصل الشر الكثير» ورفعت المبتدعة رؤوسهاء 
واضطرب الناس آمنا وإيماناء وتكلم الناس في كل شيء» حتئ انهم تكلموا 








في الله عز وجل » وصاروا في الله سبحانه وتعالى ما بين معطل لصفاتی 
ومثبت ممثل » وقائم بالقسط معتدل . 

واختلاف الناس في الله عز وجل» في أسمائه وصفاته: كان بعد 
الاختلاف في مسألة القدر» ومسألة الإيمان والكفر؛ لأن مسألة القدر 
أدركت أواخر عصر الصحابة رضي الله عنه» ومسألة الأسماء والاهان 
والكفر بعدهاء وكذلك الإرجاء وما يتعلق به ثم جاءت بدع الأسماء 
والصفات» وانتشرت هذه انتشارا عظیما » وصار الناس يتكلمون عليها آکثر 
من غيرها؛ لأنها أشد خطرا من غيرها . 

والی هنا انتهئ کلام المؤلف رحمه الله على الصحابة رضي الله عنهم » 
وما يتعلق بفضلهم . 

وبعد فإني أدعو إلى قراءة أخبار الصحابة رضي الله عنهم بعد قراءة سيرة 
النبي بيا حتئ يشد الإنسان نفسه مع السابقين السالفين ليزداد بذلك یمان 
ومحبة لهم ومنهجاً طيباً. 


5-7 
۳ 


3 
ج ری ی 1 
۰ _ ےن او سے تست 
فصل 
في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها 


6 وکل خارق اتی عن صالح من تابع لشرعنارناصح 
۰ فإنها من الكرامات التي بهانقول فاقف للادلة 


الشرح 


انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر كرامات الأولياء وإثباتها . والكرامات 
جمع كرامة» وهي ما يقدم للضيف ونحوه تكرها له» وهذا هو الأصل فيها. 
ثم صارت الكرامة اسما لكل خارق للعادة» يظهره الله سبحانه وتعالى على 
يد ولي من أوليائه تكريًا له أو إحقافًا لحق قام به» فهي إذاً أمر خارق للعادة 
يجريه الله تعالیی على يد ولي من أوليائه ؛ !ما تکریا له» واما إظهاراً للحق 
الذي قام به . وهنا ثلاثة قيود : 

القيد الأول: قولنا: كل أمر خارق للعادة» يخرج به ما كان جاریا على 
العادة» فما كان جاریا على العادة لا يعد كرامة مثل أن يأكل الولي طعامًا 
فيشبع» فإنه إذا شبع من الخبز» لا يقال هذه كرامة؛ لأن هذا على العادة» أو 
لو قال الولي مثلاً: بعد عشر دقائق ستظهر الشمس» وكان قد بقي على 
طلوعها عشر دقائق» فخرجت فقال : ألا أيها الناس اشهدوا على كرامتي ؛ 
إني قلت : الشمس ستطلع بعد عشر دقائق فطاعت . فليست هذه کرامة ؛ لأن 
هذه جارية علین العادة . 


ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الكرامة أمر خارق للعادة . 
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القيد الثاني : يظهره ه الله على يد ولي من أوليائه» وحيئئذ فلابد أن نعرف 
من هو الولي . والولي بينه الله عز وجل في قوله : [ألا إن أولياء الله لا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون ص الّذين آمنوا وکانوا یتقون 4 [يرنس: 07 ۳ فمن 
تحقق فيه هذان الوصفان» وهما : الإيمان والتقوی ‏ فهو الولي . 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : «من كان مؤمنا تقیا كان لله 
ولا“ وقد أخذ العنی من الآية الكرية التي يقول الله فیها : لین آمنوا 
وكانوا يتقون 4 . 

القيد الالث: تكريًا له» أو إظهارً للحق الذي قام به» يعني قد يكون هذا 
تكريا للشخص ؛ كما وقع كثيراً من بعض الأولياء يعطش في البر» فيسل 
الله تعالی الماء » فينشيئ الله السحاب ويمطر ويشرب . 

وكذلك أيضا صلة بن أشيم حيث يذكر أنه مات فرسه في أثناء السفر ؛ 
فدعا الله أن يحييه إلى أن يصل إلى بلده» فأحيا الله له الفرس ورکبه فلما 
وصل إلى بيته قال لابنه : يا بني آلق السرج عن الفرس فانه عارية» فألقى 
السرج عنه فمات الفرس في الحال . فهذه كرامة . 

وكذلك أيضا ما يذكر عن العلاء بن الحضرمي أنه خاض البحر بجنودی 
وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وغير ذلك . 

فالمهم أن الكرامات كثيرة» ومن أراد أن يطلع على شيء منها فعليه 
بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه ایل . 


(۳ ۰۵ TE) ۲۲/۲ انظر مجموع الفتاوئ‎ )١( 
۳۱۵ انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان ص‎ )۲( 
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قال العلماء رحمهم الله : وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه هذا 
الولي؛ لأن هذه الكرامة شهادة من الله أن هذا الولي على حق» فإذا كان يتبع 
نبيًا من الأنبياء فهي ایض تستلزم الشهادة بأن هذا النبي حق» وإلالما أيد 
متبعه بهذه الكرامة . 

وقد خرج بقولنا: على يد ولي» معجزات الأنبياء» فمعجزات الأنبياء 
خوارق للعادة لكنها ليست على يد الأولياء» بل على يد من هم أكبر من 
الأولياء وهم الأنبياء. 

فعیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام كان يقف على قبر الميت ویقول : 
اخرج فیخرج؛ وعلی الميت فیقول : احي فیحین » فهو يحبي الوتی ويخرج 
الوتین » وهذه لاشك آنها معجزة خارقة للعادة لکن على يد نبي فلا تسمی 
كرامة اصطلاحا . 

والا فانها لاشك کرامة» لکنها اصطلاحا لاتسمی کرامتة لأن 
الکرامات |غا تکون على ید الآولياء . 

وهذه تسمی عند كثير من العلماء رحمهم الله معجزة» والصحیح آنها آية 
وتسمیتها آية أصح من تسمیتها معجزة لما يلي : 

أولاً: لان هذا الموافق للفظ القرآن؛ لان الله سمی هذه العجزات التي تأتي 
بها الأنبياء آيات ولم يسمها معجزات . 

ثانيا :أن المعجزات قد لا تكون أية علی نبوة» كما في حال المشعوذين 
يرهم من سوه نکن لوق : آية؛ يعني علامة على صدق هذا النبي . 

لثا :أن كلمة معجزة من الاعجاز لفظها بشع» لكن آية أي علامة» هذه 
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محببة للنفوس » كما قيل : كأنه علم في رأسه نار. 

فلهذا كان التعبير بالاية آولی . 

وخرج أيضا بقولنا: على يد ولي من أوليائه ‏ ما يخرق العادة ما جر 
على أيدي أولياء الشيطان من السحرة والمشعوذين وغيرهم؛ لأن منهم من 
ياتي بالمخارق الذي يخرج عن العادة» لكن بواسطة الشیاطین . 

ويذكر عن مثل هؤلاء أشياء عجيبة» فيذكر أن الواحد منهم قبل أن تأتي 
الطائرات إذا كان يوم عرفة أحرم من بیته» وذهب إلى مكة ‏ وهو من أقصى 
الشرق أو الغرب وحج مع الناس» وهذا خارق للعادة» ولكن الذي حمله 
هم الشياطين» والشياطين قد تحمل أشياء ثقيلة من بلاد بعيدة و تحضرها في 
ساعة سريعة . 

وقداطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في کتاب 
الاستغاثة» قال: لولم يكن من خطأ هؤلاء إلا آنهم يتجاوزون الميقات بلا 
إحراه”2؛ وذلك لأنه هر به الشيطان مع الجو ولا يحرم إذا حاذی الميقات» بل 
يحرم في مكة . 

فالحاصل أن ما يحصل من الأمور الخارقة للعادة علی يد هؤلاء الذين 
نسميهم أولياء الشيطان» هذا ليس بکرامة» بل هو إهانة. فصار الخارق 


للعادة اما آية» وإما كرامة» وإما إهانة» وإما فتنة . 


والفتنة ما يأتي من السحرة وشبههم» لأنهم يرون ذلك إكراما لهم . 
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والإهانة مثل مایذکر عن مسيلمة الكذاب الذي ظهر في اليمامة وادعئ 
أنه نبي وذلك في آخر حياة النبي لاء وأخذ بذلك قومه وجعلوه نبيّاء وصار 
يعينه الشيطان في بعض الأمورء فيقال إنهم جاؤوا إليه في يوم من الایام 
وقالوا: يا أيها النبي» إن عندنا بترا قد غار ماؤهاء ولم يبق فيها إلا ماء قليل 
فنرید أن نتبرك بك» فذهب معهم وأخذ بعض الماء ليتمضمض به ويمجه في 
البئر ينتظر أن يرتفع ماؤه» فيقال إنه لما مج الماء في البثر غار الاء الموجودء 
فصار هذا خارقا للعادة؛ لأنه ليس من العادة أن يتمضمض إنسان بماء ثم إذا 
مجه ذهب ماؤه» فهذا خارق للعادة» لكنه إهانة» ودليل على کذبه . 

وفي قصة آخری يقال : إنه جيء إليه بغلام رأسه فيه قزع » يعني بعضه 
نبت وبعضه ما نبت» فقيل له : أيها النبي» امسح على رأس هذا الغلام لعل 
الله يخرج بقية الشعر» فمسحه فزال الشعر الموجودء وهذا آیضا إهانة» وهو 
خارق للعادة؛ لأنه لم تجر العادة أن إنسانًا هسح على شعر فيتحات . 

وعلئ كل حال فالخارق للعادة أربعة أنواع : أعلاها: الآية » ثم الکرامت 
ثم الإهانة» ثم الفتنة . 


ثم إن أهل العلم رحمهم الله قالوا: إن كل كرامة لولي فهي أية للنبي ؛ 


اتبعه . 


وقوله: (وكل خارق آتی عن صالح) أي : وکل خارق للحادة أتى عن 


صالح . 
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قوله : (من تابع لشرعنا)» خرج به التابع لغير شرعناء فهذا لا يمكن أن 
يؤتئ كرامة» لأن من لم يتبع شرعنا فهو كافرء فان وجد علئ يده خارق فهو 
فتنة أو إهانة ؛ ففتنه إن كان فيما يحب» أو إهانة إن كان فيما يكره . 





وقوله: (من تابع لشرعنا وناصح) وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لمن 
تكون النصيحة» فقال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»(. 

وقوله رحمه الله : (فإنها من الكرامات التي بها نقول) الفاعل هنا مستتر 
وجوبا تقدیره نحن » والراد بذلك أهل السنة» يعنى أن أهل السنة يقولون 
باثبات الکرامات للا ولياء . 

وقوله رحمه الله : رفاقف للأدلة) اللام هنا تلتعلیل والادلة جمع دليل» 
وهو في اللغة المرشد» ومنه الدلیل في الطريق» لکن الدلیل في الشرع هو ما 
يثبت به الحكم . 

وهناك أدلة كثيرة تدل على كرامات الأولياء» منها مثلا : 

قصة أصحاب البقرة: وهم قوم تدارؤوا حيث قتل بينهم قتيل» وكادت 
الفتنة أن تكون بين القبيلتين» فأمرهم موسئ عليه الصلاة والسلام أن یذبحوا 
بقرة» وآن يضربوا القتیل بجزء مها ففعلوا لك فلما ضربوا القتيل بهذا 
الجزء من البقرة حيى بإذاً الله وقال : إن قاتله فلان وهذه کرامة لهولاء القوم» 
حيث ذهب عنهم التزاع وطفئت الفتنة . ورعا نقول: هي کرامة من وجه وآية 
من وجه آخر ؛ لان موسی عليه الصلاة وانسلام هو الذي أمر بذلك . 

ومثال آخر: الرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها هامدة» فقال : 


() رواه مسلم» کتاب الإيمان» باب بیان أن الدین النصيحة» رقم (۵۵) . 
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نی يخيي هذه الله بعد موتها 4 [البقرة: 1۷04 فأكرمه الله عز وجل ؛ فأماته الله 
مائة عام ثم بعثه» وکان هذا الرجل معه حمار ومعه طعام» فأما الحمار فمات 
وأما الطعام فلم يتغير» بل بقي مائة سنة ولم يتغير؛ لا غيرته الشمس. ولا 
الهواء؛ ولا الط ولا أي شيء وهو طعام وکما نعلم أنه يسرع إليه الفساد» 
وربا فسد في يوم وليلة» لكن هذا الطعام بقي مائة سنة . 

آما مار فلما بعث الله صاحبه وجد أنه قد مات» ووجده عظاما تلوح. 
فقال الله له : © وانظر ی حمارك ولنجعلك آية لاس وانظر إِلَى العظام كيف نشزها 
م نکسوها لحم [ابفرة: ۰1۲04 فجعل ينظر إلى عظام الحمار یتراکب بعضها 
ببعض » وینشزها الله تعالی بالعصب » ویکسوها اللحم» حتی كمل الحمار» 
فما تین له قال آعلم أن اله على کل شيء قدیر ‏ [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وهذه نعمة من الله عز وجل ؛ أن يري الله العبد آية كونية أو شرعية تقوي 
إيمانه ؛ لان الانسان أحيانًا قد یضعف |یانه» واحیانا يأتي الانسان کسل وفتور 
وترد على القلب ؛ لأن القلب یتقلب» فإذا من الله على العبد وآراه آية یطمتن 
بها قلب فلاشك أن هذه نعمة من الله عز وجل ؛ کبيرة لیس لها تمن . 

فهذا الرجل كان يشك في إحياء الله الموتئ ؛ لأنه أتى على هذه القرية 
وقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها > زلبتره: 01۲۰4 وهذه قرية فكيف 
بالبشر؟! فأراه الله الآية» فلما تبين له قال : َعَم أن الله عل کل شيء قير 4 
[البقرة: 784] 


ولاشك أن هذا كرامة لهذا الرجل؛ فالحمار شاهده والله تعالی يحييه 
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شیا فشيعًا ؛ والطعام شاهده لم يتغير» وقد بقي مائة سنة ‏ وهي ليست بهينة ‏ 
ولم يتغير فأمن أن الله قادر على ألا يغير الشيء مع طول المدة» وقادر على أن 
ينشئ الشيء مرة آخری» ففي هذه الآية طرد وعكس» ففيها إبقاء الشيء على 
ما هو علیه ‏ وإنشاء الشيء من جديد وكل ذلك كرامة لهذا الرجل . 

كذلك من الأدلة قصة مرم » وهي ليست نبية» أرسل الله تعالی إليها 
رسوله جبریل » فنفخ فيها من روح الله عز وجل» أي نفخ في فرجها روحًاء 
فالتقمها الرحم وصار إنسانًا بشرا وهو عيسئ عليه الصلاة والسلام ‏ 
فأجاء‌ها المخاض إلى جذع النَخْلة 4 [سریم : ۳ يعني أدركها إلى جذع نخلت 
فقالت : ۵ يا يعني مت قبل هذا وکنت نس مسا 4 , [مريم: ۲۳] وهي هنا لم 
تتمن الوت » لکن نت آنها ماتت قبل أن تحصل هذه الفتنة ؛ لانها تعرف أن 
بني |سرائیل سیتهمونها كما وقع » والسالة ليست هينة بل هي عرض. 





هو شاه مام 


نهرا» وكان هذا النهر كرامة لها. 

زمري نك بجت شفه شافط عبت ا 4 رما 
آکبر! امرأة أدركها المخاض - والمرأة إذا آدرکها الخاض تکون ضعيفة جد 
تهز بجذع النخلة» وليس برأس النخلة! ثم إن الهز بجذع النخلة لايجعل 
النخلة تتحرك أصلا . 

ال تعالی :لك بجذع اخ سقط مك ج مب 


والرطب من المعلوم أنه بعيد لا تدركه هی ولو أدركته لأخذتهء فقال الله 
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تحالی : «نساقط علَيّك رطبا جیا # بدأت تهز با جذع» ويتساقط الرطب» 
لإ جيا 4 أي مخروقاء فكان يسقط هذا الرطب اللين جدا من مكان عال 
على الأرض ویبقی كما هو وكأنه مخروف باليد. 

وهذه آية خارقة للعادة» فالعادة أن الرطب إذا سقط من مثل هذا المكان 
تفتت وتمزق» لكن هذا بقي كأنه مخروف باليد. 

« فكلي واشربي وقي عينا # [مريم: ۰ وکل هذا أيضًا من آيات الله 
عز وجل» حيث تقر عيئًا في هذا المكان الخالي. 

وأصحاب الكهف آیضا أعطاهم الله كرامة» فإنهم خرجوا من قومهم 
المشركين مهاجرين إلى الله عز وجلء فهياً الله لهم کهفا أي غارا-في الجبل 
موجها توجيها تام إلى ما بين الشمال والشرق فإذا طلعت الشمس تزاور عن 
كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال» حيث إن اتجاهه إلى 
الشمال الشرقي حتئ لا تدخل الشمس عليهم فتؤذيهم أو تتلف أجسامهم . 

فبقوا ثلاثمائة سنة بل زادوا تسع سنين وهم لم يحتاجوا لأكل ولا شرب 
ولا بول ولا غائط ولاشيء» وهذا غير معتاد» ثم إن الله تعالى بحكمته 
ورحمته يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؛ لأنهم لو بقوا علی جنب واحد 
لتأثر ذلك الجنب» ولكن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. 

وفي هذا دليل على أن النائم لا يكون مستلقيا ولا منبطحا علی بطنه» إغا 
هر على يمين أو شمال» وفيه أيضا دليل على أن النائم لا ينسب إليه الفعل ؛ 
لأن الله قال : ظ ونقلبهم #ولم يقل : «یتقلبون» . 


إذا بقواهذه المدة وهم لم يتغيرواء حتی شعورهم وأظفارهم بقيت على 


شرح العقيدة السفارينية 4ع +- 


0 ی سس ریسا 
والاظفار نمت کالعادة لعرفوا آنهم بقوا مدة طويلة» لکن بقیت لم تنم. 





ولا يعني ذلك أن النائم لا تنمو آظفاره وشعوره» بل إن هذا من آیات الله 
لهؤلاء القوم» وکذلك فإن أجسامهم لم تتغیر بعرق ولا غیره» ولم تأکل 
الارضة ثيابهم . ۱ 

وحصل مثل هذه الکرامات في هذه الأمة كما حدث في الأم السابقة» من 
ذلك ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حینما حوصر 
سارية وهو أمير على سرية» فاطلع عليه عمر رضي الله عنه من بعد» وأرسل 
إليه كلاماء قال : يا ساریة» الجبل! فسمع سارية كلامه ثم انحاز إلى الجبل . 

وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله جملة صالحة من ذلك في كتابه الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان”"' . 





(۱) انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ۳۰٩‏ . 


- 
عل 


رتم 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۷ -ومن نفاها من ذوي الضلال فقد آتی في ذاك باال 
۸ للأنها شهیرة ولم تزل ‏ في کل عصر يا شقا أهل الزلل 





الشر ح 
ذاك با محال) جواب الشرط . , يعني أن الذي ينفي الكرامات أتئى بمحال ٠‏ أي 
بشيء محال » وذلك أنه حاول إبطال ما تواترت الأدلة على ثيوته؛ والمتواتر 
يفيد العلم اليقيني الذي يستحيل ارتفاعه . 


وقوله : (من ذوي الضلال) أي من أصحاب الضلال» يشير إلى من رد 
الكرامات؛ مثل المعتزلة وغيرهم» حنیت قالوا: إنه لا يمكن أن نثشبت 
كرامات؛ لأننا لو أثبتنا الكرامات لاشتبه النبى بالولى والولی بالساحر . 

ونجیب على قول المعتزلة ومن نحا نحوهم بأنه ليس هناك اشتباه؛ فالولي 
لا يقول : إنه نبي» ولو قال إنه نبي بعد محمد ی لم يكن وليًا؛ لآنه لا يكون 
عنده إيمان ولا تقوی» فلا يكن الاشتباه إذاًء قد یکون هذا مکنا فیما مضین 
من الأم» لکن في هذه الأمة لا يكن آبدا؛ لأن الولي لا يقول إنه نبي . 

كذلك بالنسبة للساحر لا يمكن أن يشتبه بالولي ؛ لأن الولي مؤمن تقي 
والساحر كافر 5 شقي فلا يشتبه هذا بهذاء كذلك فالساحر تأتيه هذه الخوارق 
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بفعله هو » حيث يتقرب للشياطين فيساعدوته » ويدعى أن هذه كرامة له. 


ثم الأدلة الكثيرة الموجودة إلى اليوم تثبت وجود كرامات لوجودها إلى 
يومنا هذا. 

لكن الكرامات بعضها ظاهر وکبیر» وبعضها خفي» فمثلاً لو أن 
رجلا أراد أن يسافر إلى الریاض» وآراد أن يسلك الطريق اليمنئ» وفي 
آخر لحظة اتجه إلى الطريق الیسری» وبعد ذلك اتضح أن في الطريق اليمنئ 
قطاع طریق . ولاشك أن العادة في الواة قع أن الإنسان إذا عزم على شيء ولم 
يكن هناك مانع حسي ظاهر» فإنه يتجه إليه ويسير معه» لکن لما صرف هذا 
بدون أي سبب ظاهر إلى الطريق الآخرء وإذا به يبَلّْ أن الطريق الذي كان 
قد نوی أن يتجه عليه فيه قطاع طريق-فإننا نعتبر هذه من الكرامة» لكن 
ليست كالكرامة الكبيرة» إنماهي كرامة» ولاشك أنها نعمة حتئ يعرف 
الإنسان أن الله دفع عنه من النقم ما لم يكن في حسابه . 

وعلی كل حال فالكرامة موجودة؛ ويقسول شيخ الإسلام ني 
العقيدة الواسطیة ٩"‏ : إنها موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة.. 
- ومنها الشاب الذي يعارض الدجال » ویتحداه وذلك حينما يأتي الدجال 
ويدعي أنه الرب» ولكن هذا الشاب یعارضه. ويقول له : أنت الدجال الذي 
آخبر عنك رسول الله یه فيقتله» ويجعله شقين ویر بين شقيه حقیقا لوته 
ثم یقول له : قمء فیقوم» ولكنه لا يزداد إلا تحدياء وفي النهاية يعجز الدجال 
عن أن يقتله » فهذا کرامة بلاشك . 


(۱) انظر العقيدة الواسطية ص (۱۳۳). 
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فالحاصل آنها موجودة ولهذا قال رحمه الله : (لأنها شهيرة) لانها: أي 
الكرامات» شهيرة: أي مشهورة» ففعيلة بمعنى مفعولة» كجريحة بمعنى 





مجروحة . 

وقوله رحمه الله : (ولم تزل في كل عصر) يعني أنها ما زالت ولا تزال 
موجودة في كل عصر . 

وقوله: (يا شقا آهل الزلل) یا : هنا يحتمل أن تكون منادي» والمعنئ يا 
شقاء آهل الزلل احضر ویحتمل أن تکون للتعجب ؛ ومعنی (يا شقا): 
يعني ما آشقی آهل الزلل . 

ولاشك أن أهل الزلل آشقیاء لا سیمامن زل عن عمد فإنه مسن 
آشقیی عباد اللّه - والعياذ بالله 


۳ 
ع 


تک 


o.‏ جرج ری 
شرح العقيدة السفارينية لے دن (بزو ںی 1057 
فصل 
في المفاضلة بين البشر والملائكة 


۹-وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر 
۰ وقال من قال سوى هذا افترى وقد تعدى فى المقال واجترا 


الشرح 

هذا الفصل ليت المؤلف رحمه اله لم يقد وليت لم يتكلم في هلد 
المسألة» وموضوعها: أيهم أفضل ؛ اللاتکة أو البشر؟ 

فيقال: أصل البحث في هذا لا داعي له؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
وهم أحرص الناس على العلم والإيمان لم يبحثواهذا البیحث » ولم يقولوا 
البشر أفضل أم الملائكة. وشيء سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم ما 
يتصل بالدين» فالأجدر بنا أن نسكت عنه . 

وهذه قاعدة يجب على طالب لب العلم أن يفهمهاء وهي أن كل شيء سكت 
عنه الصحابة رضي الله عنهم من أمور الدين فاعلم أن الخوض فيه من فضول 
الکلام» ولا حاجة إليه؛ لأنه لو كان من مهمات ديننا ومن أصول ديننا وعا 
يجب علينا أن ندين الله به لتبين» إما عن طريق القرآن؛ أو عن طريق السنة» أو 
الصحابةء فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة علم أنه ليس من الدين في شيء . 

وإذا بنيت نهجك على هذا استرحت من إشكالات كثيرة يوردها بعض 
المتعلمين اليوم» فيما يتعلق بصفات الله عز وجل» وفيما يتعلق باليوم الآخر 


> شرح العقيدة السفارينية 








من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيهاء فيوردون أشياء هي في الحقيقة 
تدخل في قول رسول الله کي : «هلك العنطعون»۳ ۲ قالها ثلانًا. وصدق والله 
رسول الله كه كل إنسان يتنطع فهو مالك ولابد» ولو لم يكن من هلاكه 
إلا مخالفته طريق الصحابة . 

لذا فنحن نقول : ليت المؤلف لم يتكلم بهذا إذ لا فائدة لنا منه. هذا من 
الناحية العقلية» ومن الناحية الأثرية فإن ذلك لم يكن في أسلافنا من 
الصحاب ولم يخوضوا في هذا الامر . 

لکن مع ذلك خاض الناس واضطر بعض من یکره اخوض في هذا إلى 
أن یخوض فيه ویتکلم ؛ لثلا يترك الجال لن لا یصلح أن يتكلم فیه» وهذا 
كثير في العقائد وغير العقائد . 

فمثلاً وجد من يتكلم في العقائد فيقول مثلاً: هل الله جسم أو غير 
جسم؟ ثم يقول: ليس بجسم» ثم يبني على ذلك جميع الصفات التي 
ینکرها بهذه الحجة» وهل الله في جهة أو ليس في جهة؟ وهل الله يحد أو لا 
يحد؟ هل الصحابة سألوا الرسول ول عن ذلك أو بحثوا فيه؟ فينبغي لنا أن 
نسکت كما سكتواء فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم . 

لكن لما اضطر علماء السنة إلى الكلام في هذا بناء على أن غيرهم تکلم 
قالوا: لم نكن ندع الجال والميدان لهؤلاء الضلال يتلاعبون به» بل لابد أن 
نخوض ونبين احق . 

فمثلاً في مسألة الجسم قالوا: إذا كان المراد بالجسم أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ مكون من أشياء يكن فقدها مع بقاء الجسم » أو لا يمكن بقاء الجسم 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱٤۹‏ . 
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مع فقدهاء أو ما أشبه ذلك» فنحن ننفي هذا ا معنى عن الله » وان أريد بالجسم 
القائم بنفسه التصف بالصفات اللائقة به» الفعال لا يريد» فإننا نثبت هذا 
المعنين لله عز وجل . 
أما لفظ الجسم فنبعده بعيدا؛ لا ننفيه» ولا نشبته» لكننا نستفصل في 
معناه أما أن نقول: إنه جسم أو غير جسم فليس لنا أن نتكلم بهذا؛ لأن الله 
لم يقل عن نفسه جسم أو أنه غير جسم . 
كذلك مسألة تفضيل الملائكة على البشر أو بالعكسء فالذي ينبغي 
للانسان في هذه المسألة أن يدع الكلام فيها ما لم یضطر والعلماء اضطروا 
إلى ذلك . 
قال المؤلف رحمه الله : 
وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كمااشتهر 
قوله : (عندنا) الضمير هنا يعود علین أهل السنة والجماعة . 
وقوله: (ملاك) يعني : ملائكة الله . 
- وقوله : ١‏ تفضيل أعيان البشر على ملاك ربدا) قال : أعيان» لا الجنس » يعني 
آننا نفضل الأعيان على جنس الملائكة؛ فالرسل مثلاً هم أعيان البشرء وهم 
خلاصة البشرء وهم المصطفون من البشر» فهؤلاء أفضل من الملائكة؛ لكن 
لا نفضل جنس البشر على جنس الملائكة» بل نفضل الأعيان من البشر على 
جنس الملائكة . 


وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله ولكل قوم دلیل» وقد 
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استدل من يقول إن البشر أفضل من الملائكة بأن الله أمر الملائكة 
بالسجود لادم وهو أبو البشرء ومعلوم أن السجود ذل للمسجود له» فیکون ‏ 
المسجود له أعز وأكرم من الساجد . 

واستدل من قال : إن الملائكة أفضل بقول الله تبارك وتعالئ في الحديث 
القدسي : «من ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» 27 . 

وكلا الاستدلالين في القلب منه شيء؛ آما الأول : فإنه لا يلزم إذا أكرم 
الله آدم بهنه النقبة أن يكون البشر أفضل من الملائكة» وذلك للقاعدة العامة 
وهي أن التميز بخصيصة واحدة لا يقتضي التميز المطلق» ولهذا جد بعض 
الصحابة يميزه الرسول وی بميزة لا تكون لغيره» ولا يقتضي ذلك أن يكون 
آفضل من غیره . ۱ 

وآما الثاني : «من ذكرني في ملأ ذکرته في ملأ خير منهم؛ . فالراد خير من الملا 
الذین ذکر الله عندهم» وليس الراد يرا من كل البشر؛ ومعلوم أن کون 
الملائكة الذين عند الله والذین یذکر الله الذاکر فیهم» خیرا من الل الذين ذکر 
الله عندهم. لاایستلزم الخيريةالمطلقة. ولهذانری التوقف في هذا من 
ناحیتین : 

أولاً: التوقف عن البحث فيه إطلاقًا . 

وثانيا : التوقف عن الحكم بتفضيل هؤلاء على هؤلاء . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : الملائكة أفضل باعتبار البداية» والبشر 
أفضل باعتبار النهاية ۳ . فباعتبار البداية الملاتكة أفضل ؛ لأنهم خلقوا من 


(۱) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء. . . > باب الحث على ذكر اللهء رقم (551/4). 
(۲) انظر مجموع الفتاوئ ۲/6 ۳-۳ ۳. 
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نور» ولا يستكبرون عن عبادة الله » ولا یستحسرون؛ ولا یعصون الله ما 
. أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولم تركب فيهم الشهوة التي تعصف بهم» بل 
هم عباد مكرمون قائمون بأمر الله » فهم باعتبار البداية أفضل . 

أما باعتبار النهاية» وكون البشر محل رضا الله عز وجل وأهل كرامته وما 
أشبه ذلك» حتئ إن الملائكة يدخلون عليهم في الجنة» یدخلون السرور 
عليهم» قال تعالئ : ظ والملائكة یدخلون علیهم من کل باب 9© سلام علیکم بما 
صبرتم 4 [الرعد: ۰۲۳ ۰۲۲۱ فهذا يدل على أن البشر أفضل » وهذا له وجه 

لکن الذي آری الاعراض عن کل هذاء وأن نقول في مسألة التفضیل : 

أولاً: الجنس مختلف. ولا تفاضل بين ابخنسین الختلفین . 

ثانیا: باعتبار المرتبة عند الله عز وجل» فهذا لیس لنا به علم إطلاقّاء بل 
علمه عند الله سبحانه وتعالئ . 
۱ وبعد أن قال المؤلف رحمه الله : (وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربدا 
قال : ( كما اشتهر ) . يعني : كما هو مشهور عند العلماء رحمهم الله . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : روفال من قال سوی هذا افترى) . (قال ) : الفاعل 
ضمیر مستتر جوازا تقدیره هو یعود على الامام أحمد رحمه الله» ومثل هذا 
التعبير عند العلماء غير صحیح وذلك لجهالة مرجع الضمیر فيه فیکون الکلام 
غير معلوم إذ أنه لابد أن یعلم مرجع الضمير؛ إما من سياق الکلام ؛ وإما 
من مذكور سابق أو مذكور لاحق . 
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ولكن يجب أن نعلم أن مقلدي الإمام رحمه الله إذا ذكروا الفعل دون 
مرجع معلوم له فهو يرجع إلئ الإمام» والناظر في كتب الفقه مثل الإنصاف 
وغيره يجد أنه يقول: نص عليه؛ وليس هناك مرجع سابق للضمير» فإن. 
الضمير يعود |لی الإمام أحمدء وإذاقال: وعنه لايلزمه كذا. وليس 
للضمير مرجم فان الضمير يعود إلى الإمام أحمدء لكن کون الكتب ألفت 
في مذهبه يدل علی أن الضمير الذي ليس له مرجع معلوم يعود إلى الإمام . 

والسفاريني رحمه الله من الحنابلة» فإذا قال: (وقال) ولم يكن مرجع 
الضمير معلوما؛ فالظاهر أن مرجعه إلى الامام أحمد» هذا علئ القاعدة 
المعروفة ؛ وهي أن الضمير إذا لم يكن له مرجع معلوم في كتب القلدق فإنه 
يرجع إلئ إمامهم . 

وقوله رحمه الله : (وقال من قال سوى هذا افترى) هذا : اسم إشارة يعود 
على تفضيل أعيان البشر على ملاك الله . من قال سری هذا افترى) أي كذب . 

وقوله رحمه الله : (وقد تعدى في المقال واجترا) يعني تعدئ في قوله 
واجترا وكأن الامام أحمد رحمه الله ينكر انکارا تاما على من قال بهذا 
القول؛ أي بأن الملائكة أفضل من البشر . 

والخلاصة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفضيل الملائكة علی البشر » 
أو البشر على اللاتکت على أقوال يمكن أن نجعلها أربعة : 

.أولاً: تفضيل البشر. 

انیا : تفضیل الملائكة . 


الا : الوقف . 
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رابعا : التفصیل والتفصيل مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال 
حیث یقول : الملائكة أفضل باعتبار البداية» والبشر أفضل باعتبار 
النهایة۳. 

آما الوقف فهو قولنا" ؛ وهو أن نقول : الله آعلم» ولیس لنا أن نتکلم 
بهذا؛ لانه لم يكن من بحث الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله ل . 

ولاشك أن داعي السؤال عما یتعلق بالدین في الصحابة أقوئ منه فيناء 
ولاشك أيضا أن الإجابة عن الاستشكال في عهد الصحابة أصوب من 
إجابتنا نحن؛ لأنهم سيسألون الرسول عليه الصلاة والسلام» وسيجيبهم 
بالعلم لین 

فإذا لم يكن سؤال من الصحابة عما يتعلق بالدين» فاعلم أن السؤال عنه 
من باب التنطع في دين الله » وان شعت فاجعله بدعة» كما قال الإمام مالك 
رحمه الله فيمن قال: ظ الرحمن على عرش استوی »© [طه: 5] كيف استوی؟ 
قال : ما أراك إلا مبتدعا . 
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الاب السادس 
فى ذکر الامامة ومتعلقاتها 


الشرح 


هذا الباب كنا نستهونه في أيام طلبناء كما كنا نستهون كتاب الجهادء 
فكنا نتساءل : أين الجهاد؟ وما حاجتنا في أن نبحث في الجهاد» ومتئ يكون 
واجبا علئ العين وعلئ الكفاية» و ما حكم ما يلزم الجيش وما يلزم الامام؟! 
وسبب ذلك أنه لا يوجد جهادء ثم لما حصل الجهاد في الوقت الأخير عرفنا 
آننا مفرطون» وأنه كان ينبغي أن نعرف أحكام الجهاد تماما! ! 

وفي مسألة الإمامة كنا نقول : ليس لنا حاجة في أن نبحث في الإمامة: 
فنحن والحمد لله إمامنا ابن سعود» ولكل بلد |مامه والأمور مستقرة على 
ذلك» لكن الآن تبين لنا أنه لابد أن نعرف الحكم» فلابد أن نعرف من هو 
الامای ومن يستحق الإمامة؛ ولابد أن نعرف ما حق الإمام على رعیته» وما 
حق الرعية علئ الامام . 

وذلك لأنه كثر القيل والقال» وخاض في ذلك من هم من اشاهلین» 
فصاروا يتخبطون خبط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية» وغالبهم 
ميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله؛ وتبرئة الشعب مما يلزمهم القيام به 
هذا حال غالبهم» وذلك لأن بعض الناس مشغوف والعياذ بالله -بنشر 
المساوئ من ولاة الامور» وكتم الحاسن؛ فيكون معه جور في الحكم» 
وسوء في التصرف . 
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اذا لابد الآن أن نعرف من هو الإمام؛ ويم تثبت الامامت وما حق الإمام 
على الرعية» وما حق الرعية على الامام وما طريق السلف في معاملة الأئمة 
الظلمة والنحرفين. حتی نشي على طريقهم » ونكون أمة سلفية» وحتی لا 
نبرئ أنفسنا نحن من النقص» بل نحن ناقصون؛ إذا قارنت بين أعمالنا 
وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة» وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق 
بين زماننا وزمانهم» وأن الفرق كبير. 

وإذا كان الأمر كذلك» فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي؟! فهذا ظلم» وهذا تأباه حكمة الله عز وجل » ولهذا جاء في 
الاثر : كما تكونون يَوَلّى عليكم» فكيف نريد أن يكون خلفاء الأمة 
الإسلامية الآن كخلفاء الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ونحن على 
هذه امحال؛ كذب وغش وظلم وسوء عقيدة وغير ذلك؟ ! 

ويذكر أن عبد الملك بن مروان شعر بان الناس قد ملوه أو عندهم شيء 
من التمرد عليه » فجمع وجهاء القوم وأعيانهم وتكلم فيهم وقال لهم : 
أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم . قال : إن كنتم تريدون 
ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمره فأقام عليهم احجة . 

وكذلك أيضًا ینقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا 
خارجیا قال له: يا علي» كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ 
قال : لأن أبا بكر وعمر كان رجالهم آنا وآمثالي» وكان رجالي أنت 
وأمثالك . فأقام عليه الحجة . 

فالهم أنه لا يكن أن نطمع في أن يكون ولاة آمورنا كأبي بكر وعسر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونحن على الخال التي تشاهد؛ ولاشك في أن 
البيت الذي فيه ثلاثة نفر يكون فيه أربعة آراء! فأين الوفاق فینا؟ وأين 


شرح العقيدة السفارينية ۳ 





فالمهم أن هذا الباب باب الإمامة باب مه يجب أن يعتنيل به . 

والإمامة نوعان: إمامة فى الدين › وإمامة في التدبير والتنظیم» فمن 
مامة الدين الإمامة في الصلاة» فإن الإمام في الصلاة إمامته إمامة دين » ومع 
ذلك فله نوع من التدبير» حيث إن النبي 35 آمر بمتابعته» ونهی عن سبقه 
والتخلف عنه» فهذا نوع تدبير؛ لأنه مثلاً إذا كبر كبرناء وإذا ركع ركعناء 
وإذا سجد سجدنا . وهكذا. 

وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه » والإمام الأعظم هو 
الذي له الكلمة العليا فى البلاد ؛ كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه 
ذلك ومن دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه ذلك» والأمة الإسلامية بشر 
كغيرها من البشر» والبشر كائن من الأحياء» وكل حي فلابد له من رئيس . 

بل حتی البهائم» وكذلك الطيور في او لها رئيس تتبعه» ولهذا كان 
الصیادون إذا مرت بهم جحافل من الطیور أو الظباء أو ما آشبه ذلك یصیدون 
آول ما يصيدون قائدهم » فإذا صادوا القائد ارتبك المجموع فسهل صيده؛ لن 
كل كائن سواء من البشر أو غيرهم لابد له من قائد يقوده. 

ولهذا آمر النبي عليه الصلاة والسلام المسافرين إذا كانوا ثلاثة» يعني 
فاکثر أن يؤمروا واحدا منهم "؟ يعني أنه لابد من أمير وإلا لاضطربت 
الأحوال» وصار كل إنسان یقول : آنا آمیر نفسي » وحينئذ یتزعزع الأمن 


ویحل ا وف . 


(۱) رواه آبوداود» كتاب اطهاد باب في القوم یسافرون يؤمرون آحدهم رقم (۰۲۲۰۸ ۱۳۹( 
والبیهقی فی سننه (۵/ ۲۰۹۷). 
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١‏ ولاغنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام 


الشرح 

يعني لا يمكن أن تستغني أمة المسلمين في كل العصور من عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى يومنا هذا عن إمام» أي عن قائد يقودهاء وحتئ الامة من 
الام الكافرة لابد لها من إمام» ولذلك تجد الأم الكافرة ربا ينقادون لأئمتهم 
أكثر مما ينقاد بعض المسلمين لأتمتهم ؛ لأنهم يعلمون أن الأمن والاستقرار 
إغا يكون في اتباع الائمت والانقياد لهم» والانصياع لاوامرهم . 

وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين» وقد حدثنا بعض من يذهبون 
إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة ماما» ويطبقونها تمامًا؛ سواء 
أنظمة المرور» أو أنظمة الامن أو غير ذلك مع أنهم كفار لا يرجون بهذا 
ثوابا من الله عز وجل » لكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ أمنها لا يكون إلا 
باتباع أوامر الرؤساء . 

فلذلك كانوا أشد تطبيقًا من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمورء مع ننا 
نحن بامتثالنا لطاعة ولي الأمر نرجو الثواب من الله عز وجل» وبالمخالفة 
نخاف العقاب ؛ لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي » 
والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو آن يأمروا بمعصية الله » وما سوی 
ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن . 

وبعض الناس يتوهم أنه لا تچب طاعتهم إلا حيث أمروا با أمر الله به» 
وهذا وهم باطل ؛ لأنهم إذا أمروا با آمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله 
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فقط ولو آمرنا أي واحد با أمرنا الله به لكانت الطاعة مفروضة علينا؛ لأنه 
أمر الله . 

لكن طاعة ولاة الأمور في غير معصية شيء وراء ذلك» فيجب علینا أن 
نطيع ولاة الأمور في كل ما آمروا به» ما لم يأمروا بمعصية . 

فإذاً لابد للأمة الاسلامیة-بل وغير الاسلامية-من إمام یقودها 
ويوجههاء ويأمرهاء و ينهاهاء والا لضاعت وأصبحت الأمور فوضئ . 

قال الشاعر: 

لايصلح الئاس فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سادوا 
فلابد من قيادة» ولابد من أن تكون هذه القيادة حكيمة . 

قال المؤلف رحمه الله : 

ولاغنىلأمةالإسلام ‏ في کل عصر کان عن إمام 
عصر بعنی وقت» والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث وال حداث 


ولهذا آقسم الله به في قوله تعالی : طوالعصر © إِنّ الانسان لفي خسر 4 
[العصر : ۰۱ ۲]) فكل عصر لابد فيه للأمة الإسلامية من إمام . 


- 
ا 


و 





عى 0 ی 
> لش وین ازو ںی شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۲ يذب عنها کل ذي جحود ويعتني بالفزو واخدود 


الشرح 

قوله : (يذب عنها کل ذي جحود» يذب : يعني بطرد عنها. (کل ذي 
جحود) : أي کل ذي کفر . وهذه من مسوولیات الإمام وهي : 

أولاً: أن الإمام يذب أهل الکفر عن بلاد المسلمين» أي يرد طرد ومنع 
كل ذي جحود من أن بعتي علی بلاد الاين ومن المعلوم أنه ليس يمنع 
بنفسه ولكن ينع بجنوده . 

ثانياً: قال : ( ويعتني بالغزو) يعني غزو الكفار. والشطر الأول للمدافعت 
والشطر الثاني للمهاجمة فالامام يعتني بغزو الکفار ومقاتلتهم ؛ لأن 
الواجب على المسلمين أن یقاتلوا الکفار» وذلك فرض کفاية : حتئن لا تکون 
فتنة ویکون الدین كله لله . 

وإذا نظرنا في واقعنا اليوم فإننا سنجد أن مسألة غزو الکفار محوة من 
القاموس» اللهم إلا ما یقع مدافعت ومع ذلك فإن ما یقع مدافعة لا تکاد تجد. 
فيه من یساعد هؤلاء الدافعین. إلا النادر من آفراد الشعوب؛ آما الحكومات 
الاسلامية فإنها مع الأسف ونقولها بكل مرارة لا تساعد على الأقل مساعدة 
ظاهرة في الدفاع عن السلمین والأحداث لا تحتاج أن أفصلها؛ لانها 
منشورة مشهورة . 

إذاً فلابد من مقاتلة الکفار» قال تعالی  :‏ وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة 


ویکون الدین كله له 4 [الانفال: ۰۲۳۹ وهذا فرض كفاية» ومعلوم أن فرضص 
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الكفاية يحتاج إلى شرط وهو القدرة» فبالنسبة للشعوب لا قدرة لهم» 
وبالنسبة للحكومات فالله حسيبهم ؛ منهم من يقتدر» ومنهم من لا یقتدر» 
وفي ظني أن كل واحد منهم يقتدر بالنسبة للمضايقات الدبلوماسية . 

ثالثاً: قال رحمه الله : (والحدود) يعني أن من مسؤوليات الإمام أنه يعتني 
بال حدودء والحدود جمع حدء والحد في اللغة النع» والمراد با دود هنا 
العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية» مثل قطع يد السارق» 
فهذا حد. فمتی ثبتت السرقة وغت شروط القطع فإنه يجب تنفيذهء إذاً 
فا لحدود يجب تنفيذها وهي رحمة من الله عز وجل لعباده» إذ أن في الحدود 
فائدتين: . 

الأولى : أنها كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد. 

والثانية: آنها ردع لغيره . 

فان قال قائل : لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء» وربا يكون هذا 
العضو عاملاً في غاية الأهمية عند صاحبه» بل وغيره؟ 

فالجواب على ذلك بأنه لابد أن نقطعها حتئ لا يأتي آخر فيسرق» ولهذا 
قال الله تعالی : ظ ولکم في القصاص حياة 4 [البقرة: ۱۷۹] مع أن القصاص إضافة 
إزهاق نفس إلى نفس أخرى؛ فالقتول واحد وبالقصاص يكون المقتول 
اثنين» لكن هذا فيه حياة» فكم من إنسان يرتدع عن القتل إذا علم أنه إذا فقتل 
قتل ! ولهذا قال تعالئ : ظ ولكم في القصاص حياة 4 . 

ومن الحدود حد الزن » وهو على حسب ارم فالبكر حده مائة جلدة 
وتغريب سنة» يعني يجلد مائة جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنة» والثيب الذي 
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قد من الله عليه بالنكاح حده الرجم» فير جم بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة 
حتئ يموت» وإذا مات فإنه یصلی عليه لانه مسلم» ویدعی له بالمغفرة 
والرحمة. 

ومن الحدود حد القذف» والقذف‌هو آن یرمی المحصن بالزنین؛ 
والحصن يعني العفیف ‏ وذلك كأن یقول لشخص عفیف ذکر أو آنثی انه 
زان فهذا إما أن يقيم البينة بشهادة أربعة رجال بذلك؛ والا فحد في 
ظهری قال تعال : وَالّذِين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
دوش قاين لد در 

وقد رتب الله على القذف ثلاثة أمورء حيث قال تعالئ . #فاجلدوهم 
مانن جلدة ولا لا لهم شهادة أبدا لك هم لفاسقوت € ویر ۰ قم 
استثنئ الله تعالی فتال : إلا الدين تابرا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم ‏ [الدور: 0]ء وهذا الاستثناء يعود على الفاسقين في قوله : 8 راك هم 
القاسقوث 4 يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق . 

لکن هل من تاب قبلت شهادته كما زال عنه الفسق؟ في هذا خلاف بين 
العلماء» فمنهم من يقول: إنه إذا تاب قبلت شهادته» ومنهم من يقول: لا 
تقبل ؛ لأن الله تعالی قال : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 [النور: 4]. 

وکذلك فان هذا الاستنناء لايعودعلى العقوبةالأولى في قوله: 
« فاجلدوهم مان جلدة 4. ذإذا تاب فإنه لا یعود عليه بالاتفاق 

فصارت هذه العقوبات الثلاث بالنسبة للاستثناء على النحو التالي : 


لا : يعود الاستثناء على آخرها بالاتفاق . 


شرح العقيدة السفارينية 





ثانيا: لا يعود علین أولها بالاتفاق . 

ال : وفي عودة الاستثناء على أوسطها خلاف . 

ومن الحدود حد قطاع الطريق» قال تعالن : إنما جزاء الّذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعود في الأرض فسادا )4 [للائدة: ۰۲۳۳ فهؤلاء يقفون على الطرق 


SS‏ وما أشبه ذلك ا 


من و گر سان سام 2 ۵ وود 


من ره و [امائدة: ۲۳۳ . 

وهذه الأنواع الأربعة من الحدود التي ذكرناء كلها حدود لا (شکال فیها . 

واختلف العلماء رحمهم الله في الخمر هل عقوبته حد أو تعزیر» 
والصحيح آنها تعزير» ويدل لذلك ما يكاد یکون إجماعا من الصحابة رضي 
الله عنهم» حيث أنه لما كثر شرب الخمر في الناس جمع عمر رضي الله عنه 
الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فيما یصنع » فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا أمير المؤمنين» أخف الحدود ثمانون؛ يعني فاجلد شارب الخمر هذا 
الجلد» فأمر به عمر فارتفع إلى ثمانين جلدة”''» وهذا يكاد يكون کالاجماع؛ 
لأن كونه أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حدا. 

ويدل لذلك أيضمًا أنه لو كانت عقوبة الخمر حداء ما كان لعمر أن 
يغيرها» قال تعالئ : تلك ؛ حدود الله فلا تعتدوها © [البقرة: ۰۲۳۲4 ولهذا فإنه 
لو كثر بين الناس اقتراف الزنا. نسأل الله العافية ‏ فإننا لا يكن أن نزيد الائة 
جلدة إلى مائتين ما وذلك لان الحدود لا تزادء وهذايدل على أن عقوبة 


(۱) رواه مسلم» كتاب اجدود؛ باب حد ام رقم (۱۷۰). 
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لكن المشهور عند أكثر العلماء أنها حد من الحدود . 

أماقتل المرتد فانه ليس بحد؛ لأن الحد لا يسقط بعد القدرة علین 
الفاعل ولو تاب» وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب» فالردة إذا تاب 
منها الرتد ولو بعد القدرة علیه» فإنه لا یقتل» ويحرم قتله . إلا ما قيل في 
الساحر فإنه يقتل حداء لحديث: «حد الساحر ضربه أو قال: ضربة 

آما القصاص فانه ليس بحد. ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوا فانه لا . 

وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين من يجعل الحدود سبعة آنواع 
ويدخل حد الردة والقتصاص » وهذا خطأ و غلط ؛ لأن الحد عقوبة مقدرة من 
الشرع لا تسقط بإسقاط أحد» حتی إن النبي و لما شفعوا إليه في المرأة 
المخزومية التي كانت تستعير المتاع و جحلی وقد آمر النبی عليه الصلاة 
والسلام بقطع یدها غضب وخطب الناس» وقال لأسامة وقد شفع إليه: 
«أتشفع في حد من حدود الله؟ !). 

ولو أن القاتل لا طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فإنه لا ینکر 
عليه ؛ لأن الحق لهم فلو أن أولياء القتول قالوا: لابد أن يقتل القاتل» وحكم 
القاضى بقتله» فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار» لكن 
() رواه الترمذي» کتاب الحدود» باب ما جاء في حد الساحر» رقم (۱۰ ۱۶). 


() روا البخاري» کتاب آحادیث الأنبياء» باب حدیث الغار؛ رقم (۵ ۷ ۰4۳ ومسلم» كتاب 
احدود» باب قطع السارق الشریف . ۰۰ رقم (۱۱۸۸). 
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باس . ولو كان حدا حرمت الشفاعة فيه. 

إذاً فان من مهمات الإمام إقامة الحدودء وهذا يعني أنه يجب علی الإمام 
يأمر بقطع يده» ولا ينافي ذلك البرء بل هذا من البر؛ لأن هذا الحد كفارة له 
يسقط عنه عقوبة الآخرة» وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنیا . 

ثم إن هذا الحق ليس حقا للإمام؛ بل هو حق لله عز وجل رب الإمام 
ورب أبي الإمام» فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا: جزاك الله خیرا فهذا 
محمد رسول الله هة يقسم إقساما أمام الناس ويقول: «وابم الله لو أن فاطمة 


بدت محمد سرقت لقطعت يدها . 


() رواه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الثار» رقم (۷۵ ۰)۳ زمسلم؛ كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشریف وغیره . . . » رقم (۱۸۸). 
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جل ھی لاجر 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۳ وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع کفر 


الشرح 

قال رحمه الله : روفعل معروف) هذا هو الرابع من مسؤوليات الإمام. 
يعني ويعتني بفعل ا معروف ؛ بأن يفعل هو المعروف ؛ وأن يأمر بالمعروف» 
أي بكلا الأمرين» لكن الأول له ولغيره» ففعل المعروف کل إنسان مطالب 
به» لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام» فيجب عليه أن يأمر 
بالعروف ؛ إما بنفسه وإما بنوابه وجوبا . 

فالأمر بالمعروف من مهمات الامام ومن مسؤولياته؛ وإذا أضيع ‏ لا قدر 
الله فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة سؤالاً مباشرا . 

لكن ما الراد: العروف؟ هل المعروف ما تعارف الناس عليه أو هو ما 
عرفه الشرع وأقره؟ وما المراد بالعروف في قوله تعالى : وعاشروهن 
باْمعروف ۲4 [الساء: ۲۱۹ 

المراد بالعروف في الآية ما تعارف الناس علیه » لکن لو قلنا: إن العروف 
هو ما تعارف الناس عليه لنسدت الدنیا وفسد الدين» وصار لكل بلد شرع ؛ 
لأن آعراف الناس تختلف ؛ فمن الناس من یستبیحون أن یقیموا آسواق 
الدعارة. فلا یکون ذلك معروفا لانه متعارف بینهم» ومن الناس من تباع 
عندهم جرار الخمر كما تباع جرار الماء» فلا تقول : هذا معروف . 

إذاً العروف هو ما عرفه الشرع وأقره» وان شثت فقل : هو ما شرعه 
الشرع» وهذا آدق؛ لأن شرعه یاه اعتراف به» فكل ما شرعه الله ورسوله 
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فهو معروف» ثم الامر به على حسب مرتبته» فالأمر بالواجب واجب؛ 
والأمر بالستحب مستحب . 

وقوله: (وترك نکر ) فترك النكر أيضا المسؤولية فيه على الامام وهذا هو 
الخامس من مسؤوليات الإإمام وليعلم أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان 
مستترا عن الإمام فليس من مسژولیته فمسؤوليته انكر الظاهر» فاللکرات 
التي في البيوت إذا لم يطلع عليها فليست من مسوولیته ؛ لأن الله لا يكلف 
نفس إلا وسعها. 

ومن النکرات التي يجب على الإمام أن نعها: أن يظهر النصارئ أو 
الیهود أو البوذيون أو غيرهم من أهل الكفر ما يكون شعارا لهم في بلاد 
الإسلام» مثل أن یعلق النصراني صليبًا في صدره» فهذا ممنوع في بلاد 
الإسلام؛ ويجب منعه » ولكن بالتي هي آحسن: وقد سمعت أن بعض 
الاخوة الناهين عن النکر رأئ فلبینیا قد تقلد قلادة من ذهب وفي أسفلها 
الصليب» قأمسك بالقلادة وبترهاء حتئ كادت أن تحز رقبته وتقطعها. وهذا 
ليس من الخير» بل في هذا إساءة إلى الإسلام» وهو غلط . 

والواجب أن مثل هذا ينصحء لو أنه قال لهذا الرجل: أخف هذا. 
بلطف» لحصل المقصود بدون عنف. والله تعالئ يحب الرفق في الأمر کله ؛ 
كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 


6 
کله ۰ 


إذاً يجب علی الإمام أن ینم النكرات» فما كان معلنًا فالأمر واضح أنه 


(١)رواهاليخاري»‏ كتاب الأدي باب الرفق في الامر كله؛ رقم () ۰1۰۳ ومسلم» کتات 
السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . 6 رقم (۲۱۵). 
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من مسوولیته » وما كان مستورا فان علم به فعليه مسؤولية» وان لم يعلم فلا 
يكلف الله نفسا الا وسعها. 

والمنكر ليس هو ما أنكره الناس» وإنماهو ما أنكره الشرع ومنعه. أما ما 
أنكره الناس فهذا ينظر فيه ؛ فان كان مشروعا فالواجب إظهاره» مثل لو آنکر 
الناس الصلاة في النعال» فهنا آنکروا معروفا فلا یجابون على ذلك» بل يبين 
الحق حت یطمئن الناس إليه . 
بالرمل آما الآن فلا يكن الصلاة فى التعال لما فى ذلك من تلويثهاء وآکشر 

وآما ما آنکره الناس ما لیس مشروعا قانه ینکر لثلا يقع الانسان في 
الشهرةء وقد نهی النبي عن لباس الشهرة» حتی لا يذكر الرء في 
المجالس ؛ لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنتهم» 
العلم الحترمين وخرج إلى الناس ببنطلون وبر نيطة وكرفتة فان الناس 
سيرون هذا شهرة مع أنه في الأصل مباح إذا لم يكن تشبها بالكفار» لكنه 
مخالف للعادة فيشتهر الإنسان به» و يكون ملاكا تلوكه الألسنة . 

وقد نهي الإنسان عن لباس الشهرة مع أنه قد يكون طيبًا ‏ لثلا يشتهر به 
الإنسان ويذكر فى المجالس . 


والناس في الواقع لا يلقون بالاً لهذا الأمر» ويغفلون عن مسألة الشهرت 
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فتجد الانسان لا يبالى بأحد؛ اشترأم لم يشتهر» وهذا غلط؛ لأنك عرضت 
نفسك للكلام فى المجالس» والونسان في غنی عن أن يتكلم الناس فيه . 

إذاً فامنكر هو ما أنكره الشرع ولم يقره؛ آما ما آنکره العرف فينظر فيه؛ 
حتی يطمتنوا إليه؛ وإذا لم يكن كذلك فانه يكون من الشهرة التى نهى عنها . 

سادسا: نصر الظلوم فمن مسؤوليات الامام نصر المظلوم» لذا قال 
المؤلف: رونصر مظلوع) » فيجب على الامام وعلی غیره ایض نصر الظلوم» 
لکن على الإمام بالدرجة الأولى ؛ لانه هو الذي یستطیم أن ينصر الظلوم» 


وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع » ودفعه عنه إن كان متوقعا . 





فلو علم الإمام مثلاً أن إنسانًا بهدد شخصًا بأخذ ماله أو غيره» فعلیه أن 
نع من ذلك» أو لو كان إنسان قد استولئ فعلاً على حق غيره فإنه يرفعه . 

فعلئ الإمام مسؤولية نصر المظلوم؛ وغيره عليه أيضا أن ينصر المظلوم» 
لقول النبي يك : «انصر أخاك ظاًا أو مظلومّا27, لکن غير الامام قد لا یتسنی 
له ذلك؛ فقد يكون الظالم أكبر من يريد أن يرفع الظلم» وحيشذ لایقدر 
على رفعهء لكن الإمام لا أحد فوقه من البشرء فيجب عليه أن ينصر المظلوم : 
بدفع المتوقع وبرفع الواقع . 

وإذا عرفنا أنه يجب على الإمام أن ينصر المظلوم» فلنعلم أنه لابد لذلك 
من شروط منها مثلاً ثبوت وقوع هذا الظلم؛ لقول النبي بي : «لو يعطى 


(۱) رواه البخاري: کتاب الظالم والغصب باب آعن أخاك ظالاً. ۰ رقم (۲۹۳) 


وسلم. 
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الناس بدعواهم لادعی رجال دماء قوم وآمرالهم؛) 

سابع : قال الولف رحمه الله : (وقمع کفر) يعني إذا ظهره وهذا غير ذب 
الجحودء لأن ذب الجحود يعني دفعه ومنعه. أماهذا فقمع الكفر بعد 
وقوعه . 

والکفر كما نعلم کفر صریح بالسلاح وهذاله اخهاد» وکفر باطن 
وهذا ایض يجب أن يقمع » مثل أن يكون هذا ال رجل متظاهراً بالاسلام لکن 
له آفکار) رديئة ينشرها في الامة فهذا آیضا يجب على ولي الأمر أن یقمعه 
ولا يجوز له أن يمكنه من کفره الذي ينشره في الأمة› وان كان يتظاهر 
بالإسلام ؛ وذلك لأنه إذا لم يقم بهذا انتشر الكفر واستشری في الأمة من 
حيث لا يعلم. 

وقد يقول قائل إذا كان هذا الرجل له فکر رديء يدعو إليه وأنتم 
تقولون: إن الإسلام يعطي كل إنسان حريته فأفسحوا المجال لكل من عنده 
رأي أو فكر يتكلم با شاء» والا فقد كذبتم في دعواكم؟ 

ويجاب على هذا القائل بأن نقول : نعم» نحن نقول: إن الإسلام قد 
أعطئ كل إنسان حریته؛ لكن ما هي اخرية الصحيحة؟ إن الحرية الصحيحة 
هي التحرر من قيود الشيطان» ومن قيود النفس الأمارة بالسوء» ولهذا فان 
كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحرء وإلئ هذا يشير ابن القيم رحمه 
الله في بيت آری أن يكتب ياء الذهب» يقول : 


(۱) رواه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن باب إن الذين يشترون بعهد الله وأهانهم رقم 
(۲ 480 ومسلمء كتاب الا قضية > باب اليمين علئن الذعی عليه رقم (۱ ۷۱ 
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هربوا من الرق الذي خلقراله وبلوا برق النفس والشیطان"؟ 

يعني آنهم تحرروا من الرق الذي خلقواله» وهو الرق لله عز وجل » 
ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان . 

ونحن نقول لمن يطلب حريته في أن يقول ما يشاء: إننا إذا أعطيناك حريتك 
وقلت ما شعت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة» فإنك قدبليت برق 
آخر وهو رق النفس والشيطان . 

ولهذا نقول: إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام من واجبات 
الإمام» وعلئ هذا یجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما 
يكتب في الصحف والجلات» وكل ما ينشر في الإذاعات السموعة والمرئية» 
وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة» فيجعل أمناء علماء بالشريعة 
ويوليهم الحق في النظر في كل ما ينشر في وسائل الاعلام» وينعوا كل شيء 
يدعو إلى الفسوق والمجون والكفرء وهذا يجب على الإمام . 

اعلم أن معنی قولما: يجب على الإمام كذا ليس حروفا تکتب على 
ورق» بل هي مسؤولية عظيمة» يُسأل عنها الإمام بين يدي الله عز وجل » 
لذا فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله . 


مس a H4‏ 
نا لذ 


(۱) انظر القصيدة النونية 211/۲ . 


- 
ر 


رق 
جى لاضع ری 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
ء ۷ وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج 





ال ح 

ثامتا : قال ٠‏ رواخ مال الفيء واخراج) أي ويعتنى أيضًا بأخذ مال الفىء 
والخراج» وهذان مادة بيت الال؛ وبيت الال هو عبارة عن الخزانة التي تودع 
فيها أموال المسلمين» ومنها مال الفيء . 
جاهدوا وباشرواالقتال» وتقسم بینهم» للراجل سهم»ء وللفارس 
ثلاثة أسهمء وللراكب بعير ونحوها سهمان . 

والقسم الخامس یتسم أيضًا خمسة آقسام ذكرها الله عز وجل بقوله : 
روا شم من ی فا له ولول ولذي ار اتا 
والمساكين وابن | لسبیل © [الأنفال: .]4١‏ 
القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل . 

وذوالقربئ قيل: هم قرابة اللإمامء وقيل: بل هم قرابة النبي اي 

وبناء على هذا التقسيم يكون مال الفيء بالنسبة للغنيمة جزءا من خمسة 
وعشرين جزءاء وهذا يجعل لبيت الال في المصالح العامة . 
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والخراج هو : أن المسلمين إذا غنموا أرضا ‏ والغنائم إما عقارات وأراض 
. وإما منقولة ‏ وفتحوها بالسیف» وجلا أهلها عنها فإنها تكون للمسلمين» 
ويخير الإمام بين قسمها علئ ما سبق » أي تقسم خمسة أسهم» والخمس 
الخامس يقسم خمسة اسهم ؛ وبين أن يقفها على المسلمين» فيجعلها وقفا 
ويضرب عليها خراجا . 

والخراج يعني الرزق» قال تعالی : «آم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو 
خير الرازقین 4[الؤمدون: ۷۲ والخراج : أن يجعل شيئًا معینا من الدراهم مقابل 
مساحة معينة » وهذا اضراج ی خذ من کل من تکون هذه الارض بیده» سواء 
انتقلت بالیراث أو ببيع أو بغیر ذلك . 

وهذه الطريقة اختارها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا موفق 
للصواب» عندما قسمت خيبر » كما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله : (إني أصبت أرضا بخيبر» ولم يكن لي مال أنفس منها 
۰ لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمرء رأئ 
رضي الله عنه ألا تقسم بين الغانمين» قال : إذا قسمناها بين الغائمين انحصر 
نفعها بالغانمين » فيكون أربعة أخماس النفع» فرأئ أنها تبقئ بأيدي أهلها 
عامة» ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هي بيده . 

ونظير الخراج الأجرة كما لوكان لأحد بيت وأجره واحدًا من الناس 
عشر سنوات كل سنة بمائة أي بمبلغ معين» فهذه الأجرة نظيرها الخراج . 

ففي الخراج مشلاً؛ من أخذ من هذه الارض مساحة كذا وكذا فعليه كذا 


)١(‏ رواه اليخاري» كتاب الشروط باب الشروط في الوقف» رقم (۲۷۳۷)» ومسلمء كتاب 
الوصيةء باب الوقف» رقم (۱۱۳۳). 
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وكذا من الدراهم. ٠‏ 
وتبقی الارض بيدهم» وكل سنة تسلم الدراهم التي جعلت علیها إلى 
بيت المال» والعني ببيت الال هو الامام؛ ولهذا قال: (وأخذ مال الفي: 
واخراج) فهذا من مسژولیات الا مام . 
لکننا نعلم أنه الآن لم تعد توجد آرض خراجية یستخرج منها فقد 
تغيرت البلادومن علیها» لکن فیما سبق كانت موجودة وتدرهله 
الأراضي على بيت الال شيئًا كثيرا . ۱ 
مسألة : هل يمكن في الخراج المضروب أن يزاد فيه أو هو ثابت؟ 
اجسواب : اختلف العلماء رحمهم الله فيما وضعه عمر رضي الله عنه» 
فمنهم من قال: لا يزاد على ما وضعه عمر لأنه له سنة متبعة» وأما ما وضعه 
الخلفاء بعده فإنه لا باس أن يزاد أو ینقص علیه» والمرجع إلى رأي الإمام في 
هذه المسألة» فقد تكون الأراضي مثلاً مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج وقد 
تكون بالعكس فينقص . 
ثم قال رحمه الله : (ونحوه) » ونحوه بمعنئ مثل وهي كلمة واسعة عامة 
كثيرة» منها مثلاً: إذا مات ميت وليس له وارث » فان ماله يذهب لبيت 
المال» والمعني بذلك الامام وكذلك الأموال المجهول صاحبهاء أي الضائعة 
ولم يعرف لها صاحب. فإنها أيضا تكون لبيت المال» وهلم جراء فهناك 
آموال كثيرة تدر علئ بيت المال» وبيت المال یمنی به الإمام» ويجب عليه أن 
يصرفه في مصالح المسلمين . 
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وقوله رحمه الله : (والصرف في منهاج) يعني وأيضا هو يعتني بالصرف 
في منهاج» وما أثقل هذاء فالأخذ سهل على الامام ؛ فسهل أن يأخذ الخراج 
من الأراضي» وسهل أن يأخذ مال من مات وليس له وارث» كل هذا سهل » 
لكن الشاق هو الصرف في منهاج» أي الصرف في طريق شرعیة» فصرف 
اال في طريق شرعي هذا من مسؤوليات الامام. 

فيجب على الإمام أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع 
للمسلمين؛ فلا يكون جماعا مناعا دفاعا؛ جماعا للمال» مناعا في بذله في 
الخير» دفاعًا في بذله في الشرء فهذا حرام . «إن أقواما يعخرضون في مال الله 
بغير حق» لهم النار يوم القيامة) ٠‏ . 

فهذه ما يجب على الإمام من المسؤوليات العظيمة» وأكبر مسؤولية عليه 
فيما أرئ من هذه الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذا واجب 
في ارب والسلم والأمن والخوف والرخاء والشدة» وواجب في كل قرية 
وفي كل مدينة وفي كل طريق» فلذلك نقول: إن مسؤوليات الإمام عظيمة 
نسأل الله أن يعين الائمة على ما فيه الخير . 

وهل هذه الإمامة شرط في العبادات بعنی أنها لا تصح العبادات إلا 
بإمام؟ والجواب : لاء إلا عند الرافضة» فالرافضة يقولون: لا يمكن آبدا أن 
نصلي جماعة |طلاقا حتی يأتي الإمام النتظر» هذا الإمام الذي يدعون أنه 
اختفی في سرداب منذ مئات السنین . 


() رواه البخاري» کتاب فرض امس باب قول الله تعالی : «فإن لله خمسه وللرسول)» رقم 
(۳۲۳۱۸). 
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وکل صباح يهيئون فر سا عليه راکب » معه رمح وخبز وعسل وماءء 
فيجلس عند هذا السرداب ينتظر خروج الإمام» فإذا حرج أفطر بالخبز والماء 
والعسلء ثم أخذ الرمح وركب الفرس» وسار في الأرض یلها عدلاً بعد 
أن ملثت جوراء ويسمئ هذا الإمام النتظر . 

فيقولون: لا يكن آبدا أن نصلي جماعة ولا جمعة إلا إذا جاء هذا الإمام 
المتتظرء لكن في ظني أنه بعد أن جاء زعيمهم الذي أسس ولاية الفقيه غير 
هذا الراي وقال: لا يمكنء أين الإمام المنتظر؟ لماذا لا نصلي جمعة ولا 
جماعة حتئن يأتي !۰ وصار يأمرهم أن يصلوا مع الجماعات والجمعات» وهذا 
طیب وتحول إلى حق والله الستعان . ۱ 


- 
عل 


و 
0 جر ۱ 
تست (سک د رورس ۱۸۳ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

۵ نصبه بالنص والإجماع وفهره فحل عن اضداع 


الشرح 

بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الفوائد والصالح من تنصيب الإمام 
ومسؤولياته » وأنه لا غنی للأمة عنه» ذكر في هذا البيت الامور التي ينصب 
بهاء وهي : 

الأمر الأول : النص: 

فإذا نص عليه الخليفة من قبله فإنه يكون خليفة» ولا تجوز منازعته » ولا 
يحتاج إلى بيعة ؛ لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول» إذ أن بيعة الأول معناها 
التزام الناس بتصرف الاول؛ وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال: | 
الإمام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان» فإنه يكون هو الخليفة دون أن 
یکون هناك مبايعة . ۱ 


ل 


الأمر الثاني : الاجماع : 

وهو إجماع أهل ال والعقد على بیعته» كما آجمع أصحاب الشورئ 
الستة الذین وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنهء فإذا 
أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماماء صار إماماء لكن بشرط 
ألا يكون الخليفة الأول قد نص على شخص معين» فان كان قد نص على 
شخص معين فلا کلام لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل 
الحل والعقد» فإذا أجمعوا على أن فلانًا هو الخليفة صار خليفة . 

ولا يشترط أن يبايع كل فرد من الامة» ولأن هذا شيء غير عکن» ولهذا 
لم يبايع آبا بكر رضي الله عنه إلا آهل ال والعقدء ولم يرسل إلى كل 
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مراهق» ولا إلى کل عجوزء ولا إلى كل شاب» ولا إلى كل رجل أن 
يبايعه» ولم يرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد» بل 
ولا إلى أهل المدينة» بل اكتفئ عبايعة أهل الحل والعقذ. 

وبهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار : آنا لم أبايع» أنه أخطأء 
فإنه لا يشترط أن يبايع كل واحد من الأمة» فالمبايعة ليست لكل واحد من 
الناس» بل المبايعة لأهل ال والعقد» فإذا أجمعوا عليه وبایعوه صار إماماء 
ووجب على الجسميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه أهل 
الحل والعقد. وذلك مثل عشمان رضي الله عنه» فقد بويع بإجماع أهل 
الشورئ الذين نصبهم عمر رضي الله عنه . 

الأمر التالث : القهر: 

يعني لو خرج رجل واستولئ على الحكم وجب على الناس أن يدينوا 
له» حتئ وان كان قهرا بلا رضًا منهم ؛ لأنه استولی على السلطة ووجه 
ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر کثیر . 
وهذا كما جری في دولة بني أمية فان منهم من استونی بالقهر والغلبة» 
وصار خليفة ينادئ باسم الخليفة» ويدان له بالطاعة امتثالاً لأمر الله عز 
وجل . ۱ 

فهذه هي الطرق التي يكون بها الإمام (ماما» وهي ثلاثة: الشص 
والإجماع والقهر . وإذا قلنا: إن الخلافة تلبت بواحد من هذه الطرق الثلاث 
فيعني ذلك أنه لا يجوز الخروج على من كان إماما بواحد منها آبدا. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (فحل عن الخداع) يعني لا تخادع ولا تخن 
إذا ثبتت الإمامة بواحدة من هذه الطرق» فالإمامة ثابتة بها . 


کر 


رتم 








عى دجي ری 
رح سور د هص« تروص د 
202020200 2 12 1 1 1 1[ز1||أ[| ذختت تا سس ا 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۷ وشرطه الإسلام واخرية عدالة سمع مع الدرية 
١‏ وآن یکون من قريش عانّا مکلفاذا خبرة وحاکسا 


قال رحمه الله : روشرطه) أي شرط الامام الذي یکون خلیفه على 
السلمین؛ وعلد رحمه الله شروطاء وهي : 
الشرط الأول : (الإسلام) وهذا لابد منه» فلا يمكن أن یتولی على السلمین 
غير مسلم أبداء بل لابد أن یکون مسلما . 
فلو استولئ عليهم كافر بالقهر» وعندهم فيه من الله برهان أنه كافر ؛ بأن 
کان يعلن أنه يهودي أو صراني مثا فان ولاينه عليهم لا تنفذ ولا تصحء 
أن ينابذوه» ولكن لابد من شرط مهم وهو القدرة على ازالته» فان 
6 سكي هه ما ول رضي فلیصبروا حتی يفتح 
الله لهم باپا؛ لأن منابذة الحاكم بدون القدرة على إزالته لا يستفيد منها الناس 
إلا الشر والفساد والتنازع» وكون کل طائفة تريد أن تكون السلطة 
حسب أهوائها. 
الشرط الثاني : (الحرية) فيشترط أن يكون حراء آما الرقيق فلا ولاية له ؛ 
لأن الرقيق قاصرء والرقيق ملوك» فكيف يكون مالكا؟ ! فلو فرض أن العبد 
الرقيق كان مالكًا خليفة فكيف يتصور موقفه مع سیده؟! لا شيءلأن سيده 
مالك لهء وإذاكان هو مملوكا بمنزلة البعير یباع ويشترئ ويؤجر. فكيف 
يكون هذا إمامًا للمسلمين!؟» فلابد من الحرية . بل لابد من كمال اطرية ولا 
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يصح أن يكون الميعض إمامًاء لأن هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال 
التصرف . 

الشرط الشالث : (العدالة) والعدالة هي العدل» أي أن یکون عدلاًء 
والعدالة في اللغة هي : الاستقامة» وفي الشرع هي : الاستقامة في 
الدين والمروءة» يعني أن یکون مؤديًا للفراتض» مجتنبًا للکباثر ذا مروءة 
من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما أشبه ذلك . 

فإذا لم يكن مستقیما في دينه فإنه لا يجوز أن يولئ» وهذا الشرط شرط 
للابتداء» أي العدالة شرط للابتدای بمعنئ آننا لا نوليه وهو غير عدل إذا كان 
الأمر باختيارناء أما من ملك وصار خليفة فان العدالة ليست شرطًا فيه » ولهذا 
أذعن السلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور مع فسقهم وفجورهم وخلاعة 
بعضهم » وانحراف بعضهم في الدین» إلا أنه انحراف لا یصل إلى الکفر . 

إذاً فالعدالة هنا شرط للابتدای يعني عندما نرید أن ننصب إماما فلابد 
أن يكون عدلاً» أي مستقيمًا في دينه ومستقیما في مروءته . 

الشرط الرابع: (سمع)» يعني يشترط أن يكون سمیعا» فإن كان أصم لا 
يسمع أبدًا فإنه لا يصح أن يكون [ماما؛ وهذا أيضًا شرط في الابتدای فلو أنه 
صار إمامًا ثم حدث له حادث فأصمه» فإن ولايته باقية» لکن حينما نريد أن 
ننصبه لابد أن يكون سمیعا» وذلك لأن الأصم لا يكن أن يتم به الحكم» 
وان تم في بعض الأمور لکن لا يكون تاما كما ينبفي» حتی وان كان له 
وزراء ومساعدون يساعدونه فإنه لا يكفي» فلابد أن يكون سميعًا. . 

على أن الشرط هو مطلق السمع وان لم يكن قوياء فالهم أن يسمع ولو 
كان سماعه بعد التصويت البال وذلك لأن غير السميع لا يتم به التصرف 
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في الإمامة . 

الشرط الخامس : قال : (مع الدرية) يعني أن يكون ذا دراية» يعني ذا فطنة » 
ومعرفة بالسياسة. ومعرفة بالأحوال» حتی يدير الحكم على ما تقتضيه 
الشريعة» وتقتضيه الصالح» والمصالح لا تنكرها الشريعة» وضد ذي الدرية 
المغفل الغبي» فلا ينصب إماما وهو مغفل غبي» يأتيه الصبي فيلعب بعقله . 

فلابد لمن یتولی على المسلمين أن يكون عنده دراية» أي علم بأحوال 
الناس» وبمخادعة الناس» وغير هذا ما تتطلبه الإمامة . 

الشرط السادس :ال : (وأن يكون من قريش) أي أن يكون الخليفة من 
قريش» وهذا آیضاً شرط في الابتداء» ومع ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم 
الله في اشتراطه ؛ فمنهم من قال : لابد أن یکون من قريش» فان كان من غير 
قريش ولو كان عربيًا فإنه لا يجوز أن یکون إماماء وهذا رأي الجمهور. 

ومعنی لا يجوز أن يكون ماما أي لا يجوز أن ننصبه ماما ووجه ذلك 
أنه قد ورد في بعض الأحاديث» ما يدل علی أنه لابد أن يكون من قريش › 
ولان قريشا أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة» فكانوا أحق بالإمامة» كما 
جعلهم الله تعالی أحق بالرسالة . 

الشرط السابع : قال : (عانًا) يعني ذا علم: والمراد بالعلم هنا العلم بأحوال 
الخلافة وما تتطلبه الخلافة» فلا يشترط أن يكون عائًا بالشرعء وان كان علمه 
بالشرع أكمل » لكنه ليس بشرط» أما العلم با تتطلبه الإمامة فلابد منه» إذ 
كيف يتصرف من لا يعلم الناسب من غير المناسب» وهل هذا لابد منه أو ما 


پستخنین عنه وما أشبه ذلك . 
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الشرط الشامن : (مكلفًا) يعني بالغًا عاقلاًء فلا يجوز أن نجعل صبيًا له 
عشر سنوات خليفة على السلمین؛ لأن من دون البلوغ مولئ علیه. فكيف 
یکون واليًا على السلمین؟ حتی لو فرض أنه مراهق» وأنه ذكي فإنه لا يصح 
أن پتولی إمامة السلمین لنقصه . 

وان كان مجنونا فمن باب آولی ألا يجوز» فلا یعقل أن نجعل الرجل 
الجنون خليفة على المسلمين» فیوما یجلب عليهم بليّة» ویرما يأمرهم بطامق 
فلا بد أن يكون بالغا عاقلا . 

الشرط التاسع: إذا خبرة) » والخبرة هي العلم ببواطن الامور؛ وهي 
أخص من قوله فيما سبق : (عانًا)» وهي أن يكون ذا خبرة في أساليب 
الحكم» ومنها أن يكون ذا خبرة فيما يتعلق بالجهادء من السلاح وغير ذلك . 

وهذه الشروط كما سبق أن قلنا شروط في الابتداءء إلا الإسلام فإنه 
شرط في الابتداء والدوام . 

الشرط العاشر : (وحاكمًا) وهذا الشرط يعني أن له قوة شخصية حتى 
يحكم تمامًا؛ لأن من الناس من يكون له علم وخبرة وعدالة ومن قريش وغير 
ذلك من الشروطء لكنه ليس بحاكمء يلعب به في الحکم» فيكون حاكما بلا 
حكم» ولا فائدة منه حيتئذ» فلابد أن يكون حاکما؛ أي ذا شخصية يستطيع 

فهذه شروط عشرة للإمامة؛ واحد منها شرط للابتداء والاستمرار» وهو 
الاسلام ويلحق به أيضًا العقل إذ لابد منه. فلو جن فإنه يجب عزلی 
واقامة غیره» لكن إذا فسق بعد العدالة» أو ضعف لكنه ٍ 
الحكم؛ فإنه لا تزول ولايته . 





> 
عت 


و 

جرلا جي 
شرح المقيدة سفایت کے ج (هرویسی_ 1۸۹ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۸ فكن مطيعا أمره فيما أمر مالميكن بمنكر فيحتذر 


الشرح 

قوله: (كن) يعني أيها الإنسان» (مطيعا أمره) أي أمر الإمام» (فيما أمر) 
يعني في كل ما أمر به ؛ لآن (ما)اسم موصول» واسم الموصول يفيد العموم 
أي في جميع ما يأمر به » (ما لم يكن بمنكر) فإن أمر بمنكر فلا طاعة له . 

والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله ی معلومة مستفيضة 
مشهورة. 

من ذلك قوله تعالی : ظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي مر سكم 4 
[الساء: 154» ومن السنة قول الرسول 4 : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أمر»“» وحديث رسول الله َة : «اسمع وأطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك ° 
وغير ذلك کثیر . 

وتعليل ذلك أنه لو عصي الإمام لصار الناس فوضی ؛ إذ لا فائدة في إمام 
لا يؤتم به. فلابد من طاعة ولي الأمر. 

لكنه يقول: (ما لم يكن بمسكر) والمنكر نوعان: ما فعل محرم وإما ترك 
واجب» فلو آمر بترك الواجب» وقال: لا تصلوامع الجماعة مثلاً. فإنه 
يقال: لا سمع ولاطاعة؛ ونصلي مع اطماعة . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب ال حکام» باب السمع والطاعة لام مام . u...‏ رقم (6 ۰6۷۱ ومسلمء 
کتاب الا مارة» باب وجوب طاعة الأمراء . ۰ رقم ۹٩(‏ ۱۸۳). 
(۲) رواه مسلم» كتاب الامارق باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . 35-55 رقم (۱۸۷). 
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ولو آمر بمنكر بأن قال مشلاً: یافلان في البلد نصاری کشیرون؛ 
والتصاری لا يحرمون شرب ا مر فافتح لهم معملاً للخمر حتئ یشربوا؛ 
كما آنك تشرب المرطبات» وما آشبهها. فلا يطاع في ذلك حتی ولو آمر به ؛ 
لان هذا معصية لله عز وجل » وقد قال الله تعالی : ليا أيها لین آمنوا آطیعوا 
اله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمْر منکم 4 [النساء: 55] قلم يعد الفعل مع أولي 
الأمرء ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر» فدل ذلك على أن طاعة ولاة الأمور 
تابعة لطاعة الله ورسوله» فإذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة . 

أما إن أكرهوا على المعصية» مثل أن يقولوا: احلق لحيتك وإلا حبسناك» 
فإنه تباح المعصية للإكراه؛ لأن الله أباح الكفر للإكراه» لكن بشرط أن يكون 
القلب مطمثنا بالإهان» فهنا آیضا المعصية إذا أمرت بها وأكرهت عليها 
فافعل» بشرط أن يكون قلبك مطمئتا بأن هذا معصية لله » ولولا الإكراهما 

وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى» أن الإنسان عند الإكراه 
يفعل ما أكره عليه . 

لكن إذا أكره الانسان على الفعل فهل يفعله دفعا للإكراه أو يفعله 
للإكراه؟ قال بعض العلماء : لابد أن ينوي أنه يفعله دفعا للإكراه لا للاکراه؛ 
ولكن الصحيح أنه ليس بشرط أن يفعله دفعا للإكراه؛ بل الشرط أن يكون 
قلبه مطمئنًا بالإيمان وبحكم الله عز وجل ؛ لأن كونه يريد بذلك دفع الاکراه 
لايتسنئ لكل أحد» فلا يتسنئ إلا لطالب علم یعرف ثم إن طالب العلم قد 
یکون القام لهوله وشدته منسیا له عن هذه الإرادة» فالصواب أنه يفعله 
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للإكراه لا اختیارا له؛ لا لدفع الإكراه. 


والفرق أن فعله لدفع الإكراه يعني لا يريد به إلا أن يدفع |کراه هذا 
الرجل ولايريد الفعل أما فعله للإكراه فيعني أنه يريد الفعل لكن لأنه 
مكره لا اختیارا للفعل» فالأول لم ينو الفعل أصلاً إنماهو مدافع فقط أي 
يدافع.الإكراه» والثاني نوی الفعل لكن من أجل الإكراه وقلبه مطمئن . 

وهناك مرتبة ثالشة وهي أن يفعل الفعل مع الاطمثنان إليه فهذا له حكم 
الفاعل بدون إكراه. 

وقد يقول قائل : إن هذه مسألة فرضية ولا يكن أن توجد . لكن نقول : 
إنها قد توجد» فقد یکون الرجل یکره العصية التي أمر بهاء لكن يجعل 
الإكراه سبيا مبيحًاء فهو يريد المعصية لكنه قبل الإكراه لا يفعلهاء فیجعل 
الإكراه سببا لاستباحتها . 

مغال ذلك :لو فرضنا أن رجلاً يحب الزنا والعیاذ بالله ویریده» لکن ما 
دام لم بحرض فهو مجتنب لهء فإذا جاء أحد یکرهه سواء من المرأة نفسها أو 
من غيرهاء فعله حبا له وتعلل بأنه مکره وهذا آمر یقع . 

ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله : إن الرجل |ذا آکره على الزنا فزنی فإنه 
تجب إقامة الحد علیه» ولو آکرهت المرأة لم تجب إقامة الحدعليهاء وعللوا 
ذلك فقالوا: لأن الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر ذكره» ولا انتشار الا 
بإرادة» فكأن هذا الرجل يريد الزنا لكنه يخشئ من اللوم . 


ثم 
ی 
زر اه 


- 
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فصل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن | 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعام ة هذه الأمة؛ ورمز شرفها 
وفضلهاء لقول الله تبارك تعالی : ۵ کنتم خير أمة أخرجت تناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون له چ [آل عمران: ۰۲۱۱۰ وقال تعالی في 
بني إسرائيل : ظ کانوا لا یتاهون عن منکر فعلوه © [لمائدة: 5/4 . 

حتی إن بعض العلماء ذکره من آرکان الاسلام هو واشهاد » وذلك لأنه 
آمر عظیم لا تقوم الأمة إلا به » ولا يحصل الائتلاف إلا به قال الله تعالی : 
ورتکی سکن شود إلى عَم امود اروف ویو ی فشک 
وأوك هم المقلحون 6 9 ولا تکونوا كالّدين تفرفوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات وأوأعك لهم عذاب عظیم 4 [آل عمران: ۰۱۰۶ ۱۰۰] فدل ذلك على أن 
ترك الامر بالعروف والنهي عن النکر موجب للاختلاف» وهذا ظاهر لأننا 
إذا جعلنا کل واحد يعمل كما شاء تفرقت الأمة . 

فإذا التزمت الأمة جمیعا على العمل بدین الله اتدلفت واتفقت » وهذا هو 
السر في قوله تعالی : ظ ولا تكونوا كالذين تفرفوا واخلفوا من بعد ما جاءهم 
بيات ) [آل عمران: ۰ بعد قوله : لا ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير ویأمرون 
۱ بالمعروف & [آل عمران: 61١4‏ 


ولابد هنا أن تعرف ما هو العروف وما هو المنكر : 
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أما المعروف: فهو ما عرفه الشارع و أقره وأمر به ؛ فكل ما أمر الله به فهو 
معروف . 

والمنکر : هو ما نهئ الله عنه» فكل ما نهئ الله عنه فإنه منکر» يعني وهو 
منكر؛ لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والعقول المستقيمة كذلك تنكره. 

قال بعض العلماء : إن الله ما أمر بشيء فقال العقل : ليته لم يأمر به» وما 
نهی عن شيء فقال العقل : ليته لم ينه عنه» وهذا يعني أن المأمورات موافقة 
ومطابقة للعقول الصريحةء وكذلك النهیات» لكن العقل لا يكن أن يحيط 
بتفاصيل المصالح والفاسد حتئ يستقل بالأمر والنهي» ولذلك لابد من 
الشرع» والإنسان إذا لم يقس الأمور بالشريعة ضل . 

أما حکم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر فهو فرض كفاية» إن قام به من 
يكفي سقط عن الباقين» وان لم يقم به من يكفي تعين علئ الجميع » لقول الله 
تعالی : ظط وتکن مدكم أمة يدعون إِلَى الخير 4 [آل عمران : ۰٤‏ و (من) هنا قيل : 
إنها للتبعيض » يعني ولیکن بعضکم؛ وقیل : [نها لبیان الجنس» فتکون 
للعموم» يعني کونوا آمة تأمر بالعروف وتتهی عن المنكرء وتومن بالله . 

وإذا تتبعت موارد الشريعة عرفت أن الامر بالعروف والنهي عن النکر 
فرض کفاية» لکن من رأئ الشکر فلینه عنه» ومن رآی الا خلال بالعروف 
فليأمر به» ومن رأی من ینهی عن منکر فلا يجب أن ينهئ هو آیضاعنه ؛ 
لانه حصل بهذا الناهي الكفاية» إلا إذا رأينا الذي أنكر عليه لم يمتثل» 
فحينئذ يتعين أن يساعد هذا الناهي . 


5 ۰ لت 
e e $‏ 


و 
سر 


ع 
1 000 چا (افري 
شرح العقيدة السفارينية ےد هروه _ 33۰ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 
۵۹ واعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى 
۰ .وان يكن ذا واحدا تعيدا عليه لكن شرطه أن يأمنا 


۱ الشرح 

من العلوم أنه إذا صدرت الجملة باعلم فهو دلیل على الاهتمام بها 
والعناية بهاء ومن ذلك قوله تعالی : فاعلم أنه لا لها الله واستففر لذنبك 4 
[محمد: 14 وقوله تعالی : ۲ اعلموا أن الله شدید اأعقاب وأن الله غفور رحیم 4 
[للاندة : 4۸] وقوله تعالی : « اعلموا نما الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم 
وتکار في الأموال والأولاد 4 [الحديد: ۲۰]. 

فالمؤلف رحمه الله هنا صدر حکم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
بقوله : رواعلم) يعني يها الخاطب (بأن الأمر والنهي معا) أي الأمر بالمعروف 
والنهي عن اللکر» «معا) أي جميعاء (فرضا كفاية)؛ فرضا خبر أن مرفوع 
بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى» وقد قيل إن مثل هذا التعبير غير صحیح» 
وذلك لأن فرض مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثنى حتی وان وقع خبرا أو 
وقع وصفاء قال ابن مالك رحمه الله : 





ونعترابمصدر كقيرا فالتزموا الافراد والتذكيرا 
ویثنون ویفرد» فمعنی فر ضا كفاية : أي مفروضا کفایف وعلی هذا سهل أن 
یشن وهو مصدر . 


وقوله: رفرضا كفاية) معناه أن القتصود حصول الفعل بقطع النظر عن 
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الفاعل » فإذا وجد الفعل فلا پهمنا أن یکون الفاعل واحدا أو اثنين أو ثلائة أو 
يقصد ایجاده فقط بقطع النظر عن القائم به» وحده أهل العلم بقولهم فرض 
الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين . 

واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟ 
فقال بعضهم: فرض الكفاية أفضل ؛ لأن الإنسان يقوم به عن نفسه وعن 
غیره» وأما فرض العين فلا يقوم به إلا عن نفسه فقط . 
حيث إن القائم بفرض الكفاية قام عن الباقين فهو أفضل ؛ لانه أسقط به 
الفرض عن نفسه وعن غیره . 

وقوله : (علی من قد وعى) أي علی من كان واعیا» أي عاقلا» ولم یذکر ‏ 
ال لف رحمه الله إلا شرط العقل» ویکن أن یقال: بل الراد بالوعی ما هو 
آعم من العقل» فالراد العافل العالم» وذلك لأن شروط الامر بالعروف 
والنهی عن المتكر أكثر ما ذکره المؤلف رحمه الله ؛ فمن الشروط ما يلى : 

الشرط الأول: أن یکون الانسان عانًا بأن هذا منکر » يعني أنه قد آنکره 
في هذا إلى الشرع» والدلیل على ذلك قوله تعالی : ولا تقف ما لیس لَك به 
عم > [الإسراء: .]۳٩‏ 


ونضرب مثلاً لذلك بأنه أول ما ظهرت مکبرات الصوت فى الساجد» 
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أنكرها بعض الناس» وقال : إن هذا حرام فهذا هو بوق الیهود ماما ونحن 
إذا صلینا واستخدمناه فإننا نتشبه باليهود في عبادتنا ولکن الصواب أن هذا 
ليس من آبواق الیهود» ولیس هذا إلا نقل الصوت على وجه أوسع فقط ء 
وكما أن الانسان يضع نظارة على عينه فتكبر احروف» فإنه هنا يضع آمامه 
لاقطة تكبر الصوت ولا فرق . 

إذاً فلابد أن يعلم من ينهئ أن هذا الذي ينهئ عنه محرم» حتی إننا رأينا 
ایض من يقول: إنه يحرم على الإنسان تحريًا بانّا قاطعا أن يستمع إلى القرآن 
من الشريط المسجل ؛ لأن الشريط المسجل ليس له جر وأنت لابد أن 
تستمع إلى إنسان یوجر فتؤجر معه» وهذه تعاليل عليلة» ثم يذهب هؤلاء 
ينكرون حتی على أهلهم إذا دخلوا بيوتهم ورأوهم يستمعون إلى القرآن 
وهذا غير صحيح . 

إذاً لابد أن نعلم أن هذا الذي ننكره أنكره الشرع» ثم إننا إذا رأينا من 
يفعل منكرافي رأيناء لكنه ليس منکرا عندغيرناء ونحن نعلم أن هذا 
الرجل الذي تلبس با نراه محرما يرئ أنه حلال» فإنه لا يلزمنا أن ننکر عليه 
ما دامت المسألة فيها مجال للاجتهاد . 

مشال ذلك : إذا رأينا رجلاً يرمي الجمرات في الليل» ونحن نری أنه لا 
يرمئ بالليل في أيام التشریق» وكنا نحرف أن هذا الرجل يرئ أنه يجوز 
الرمي ليلاً» فلا يجب علینا أن ننکر عليه ؛ لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد 
فلا ننکر عليه . 

وكذلك إذا رآینا رجلاً یشرب الدخان؛ وهو یری بدلیل شرعي أنه 
حلال» فلا يجب أن ننكر عليه ما دمنا نعلم أنه یقول : انه حلال؛ لأن هذا 
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فيه مجال للاجتهاد . ٠‏ 


وكذلك إذا رأينا امرأة كاشفة وجههاء وهي تری أنه يجوز كشف الوجه 
للرجال الأجانب فلا ينكر عليها لأنها تعتقد أن هذا هو الدین» لكن لنا أن 
نمنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لابد من تغطية الوجه ولا 
يكون ذلك من جهة أنه حرام عليها في الشرع لأنها تعتقد أنه حلال» لكن 
من جهة أن هذا يفسد علينا النساء . 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله : يجوز أن نقر أهل الذمة على شرب الخمر 
مالم يعلنوه في أسواقناء فان أعلنوه منعناهم للإعلان لا لأنه حرام؛ لانهم 
معتقدون آنه حلال» وهذه المسألة يجب التفطن لها. صحيح أننا لا نتكر على 
غيرنا اجتهاده ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد» لكننا منم ما يكون ضررا 

إذاً لابد أن نعلم أن هذا الذي ننكره منكرء ولابد آیضا أن يكون الذي 
ننكر عليه یری أنه منکر» فإن كان لا یری أنه منكرء وهو مایسوغ فيه 
الاجتهاد فإنه لا يلزمنا أن ننهئ عنه؛ لأن الدين یسر» والصحابة رضي الله 
عنهم وهم أجل منا قدرا وأحب للائتلاف والاجتماع مناء لا ینکر بعضهم 
على بعض في مسائل الاجتهاد؛ ون كان الحاكم منهم الذي يتولئ الحكم قد 
ينكر على غيره الاجتهاد خوفًا من أن يشيع في الجتمع» كما أنكر أحدهم 
على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة؛ لأن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما يرئ جواز المتعة للضرورة» ولكن القول الذي عليه 
أهل العلم ‏ عامتهم أو أكثرهم ‏ أنه لا يجوز للضرورة ؛ لأنه يمكن لالإنسان 


أن يعقد النکاح عقداً شرعياً. 
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الشرط الثاني: أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل للمنكر وهو منكر في حقه؛ 
لأنه قد يكون منكرا عندنا وعنده» ولكنه في حال يباح له أن يارس هذا 
الحرم» والدليل على ذلك قوله تعالی : ولا تقف ما لیس لك به علم 4 
[الاسراء: 1 ۰]۳ 

مثال ذلك : «نسان يأكل لحم میتة» عند الجميع » لکن هذا الرجل مضطر 
إن لم يأكل مات فلا ننكر عليه إذا أكل» إذاً لابد أن نعلم أن هذا الفاعل 
للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه . 

وكذلك نقول في الأمر بالعروف : إنه لابد أن نعلم أن هذا التارك 
للمعروف تركه وهو معروف في حقه» ولهذالما دخل الرجل والنبي وَل 
يخطب وجلسء فلم يأمره النبي وه بداية» بل سأله ی أولاًقال : 
«أصليت ؟» قال : لہ . 

إذاً لا تأمر بالعروف حتى نعرف أن هذا الذي تركه تركه في حال يؤمر 
فيها؛ لأنه قد تقول لرجل دخل المسجد : قم صل» فيقول صليت» ففي هذا 
تسرع والاولی أن تسأله أولاً. 

ومثل ذلك يقال في الواجب؛ فلو أن رجلاً أكل لحم إبل» وقام يريد أن 
يصلي » وترك الوضوء مع أن وضوءه من لحم الإيل معروف » فإذا كنت أعلم 
أنه يرئ أنه لا يجب الوضوء منه فلا آمره ؛ لأنه یقول : أنا لا أرئ الوجوب . 

إذاً لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف يرئ أنه معروف» آما إذا كان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا رأئ الامام رجلاً جاء وهو يخطب أمره. ۰ رقم 
(۰)۹۳۰ ومسلمء كتاب الجمعة . یاب التحية والإمام یخطب ؛ رقم )۸۷٥(‏ . 
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لا یری أنه معروف » ويقول : الأمر ليس للوجوب فلا آمره . لکن لي أن آمره 
على سبيل الاستحباب» فأقول: يا أخى أنت تری أنه ليس واجبا» لكن 
الأحوط والأولى بك أن تتوضاً. 

الشرط الغالث : ألا يتغير النکر إلى ما هو أنكر منه» وفي هذا المقام تكون 
أربعة أحوال إذا نهينا عن النکر : ما أن يزول بالكلية إذا نهينا عنه » آویقل» 
أو يتغير إلى منكر مساو له أي مثله» أو يتغير لین آشد. 
لو نهينا شخصا عن السرقة من آخر فذهب يسرق من ثالث» فهنا تغير المنكر 
لكن إلى مثله مساو له فهنا لا ننهاه ما دمنا نعلم أنه لابد أن يفعل . 

ولو أن هناك سلطاتا جائرا يريد أن يضرب ضريبة على التجار؛ فضرب 
على رجل فنهيناه عن الضريبة لأنها حرام» فقال: حرام أن نأخذ من هذا إذاً 
نأخذ من آخر» فهذا لا ننهاه؛ لأنه لا فائدة من النهى . 

ولو قال قائل : ألا يكن أن يكون تغيره من حال إلى حال سببا لاقلاعه 
الإمساك؟» الظاهر أنه ينظر إلى المصلحة . 

أما إذا كان المنكر يتغير بالنهى إلى أنكر منه» فإنه لا ينهى عنه» وذلك 
مثل أن نرئ رجلا أحمق ينظر إلى النساء» ونعلم أننا لو نهيناه عن النظر 
إلى النساء لذهب يغمزهن › فهذا الثانى أنكر من الاول» ولهذا فاننا لا ننهاه 
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عن النظر . 

ویدل لهذا قوله تبارك وتعالی : « ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله 
قیسبوا اله عدوا بر عم [الانمام: ۱۰۸] وجه الدلالة في الآية أن سب آلهة 
المشركين خير وواجب» فإذا كان يتضمن شرا أكبر منه ترك سبهم» ولا كان 
سب آلهة المشركين يؤدي إلى أنهم يسبون المنزه عن كل عيب وهو الله عز 
وجل ؛ يسبونه عدوا بغير علم ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقًا بعلم ؛ 
وسببناها عدلاً بعلم ولیس عدوا بغير علم » لکن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر 
نهین الله عنه . 

وقد مر شيخ الإسلام رحمه الله وصاحب له بجماعة من التتار يشربون 
ا لحمر ویسکرون» وكان شيخ الإسلام رحمه الله لا تأخذه في الله لومة لاثم 
فقال له صاحبه : لماذا لم تنههم؟ قال : هم الآن یشربون الخمر وضررهم على 
آنفسهم؛ لكن لو نهيناهم وصاروا متتبهين» ذهبوا يقتلون رجال المسلمين» 
ويأخذون أموالهم» ويعتدون على آعراضهم وهذا أعظم ضر رامن 
شربهم اخمر؛ فتركهم يشربون الخمر حتی لا يعتدوا علئ السلمین؛ وهذا 
من فقهه رحمه الله » وهذا واضح عند التأمل» وليس فيه إشكال . 

والحاصل أنه يشترط ألا يتحول النکر إلى ما هو أنكر منه فإذا كان 
كذلك حرم النهي ؛ لأن كونه ينتقل إلى مفسدة أعظم هذا حرام . 

فالشروط إِذاً هي : 

أولاً: العلم بأن هذا منکر . 


(۱) انظر إعلام الموقعين 157/7 . 
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انیا : العلم بحال ال جل وأنه ارتکبه وهو منکر في حقه . 

ثالضا : العلم بانه ارتکب منكراء وهذا غير العلم بأنه ارتکب منک في 
حقه . 

رابعسا : ألا يتغير إلى آنکر منه» فان تغیر إلى آنکر منه فانه لا يجوز أن 
على ما ذکرنا من الشروط ؛ وذلك لأن السائل الا جتهادية ليس فیها إنكار ما 
دام يسوغ فیها الاجتهاد» آما ما لا یسوغ فيه الاجتهاد فانه ینکر على فاعله » 

فلو قال قائل في قوله تعالی  :‏ حرمت علیکم الميتة 4 [الاندة: ۳] لا حرج 
في أكل ميتة الظبي والارنب لأن الله تعالی قال : ط حرمت علیکم الميتة 4 
[امائدة: ۳] بعد أن قال : أحلّت لكم بهيمة الأنعام 4 [الائدة: ]١‏ فيكون معنون الآية 

فيجاب عليه بأن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد ؛ لأن العلماء رحمهم الله 
فاعله أنه مجتهد فيه » قلنا له : لا قبول. 

والذين أنكروا صفات الله عز وجل إما كلية أو جزئية» ننكر عليهم . فإذا 


نقول: إن المرجع في الأمور الغيبية إلى النقل المجرد لا إلى العقول» فالشيء 
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الغيبي عنك كيف تحكم عقلك فيه؟! ثم هو شيء غيبي أيضًا لا يمكن إدراكه 
قال تعالی :ا ولا یحیطون به علما 4 [طه: ۱۱۰] فهذا لا يسوغ فيه الاجتهاد» ثم 
أين الاجتهاد في هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين؟ 

وعلن ذلك فقول بعض العلماء: «لا إنكار في مسائل الاجتهاد» ليس 
على إطلاقه» بل المراد ما يمكن أن يجتهد فیه » وأما ما لا يمكن ففيه الانکار . 

الشرط الخامس : القدرة» وفي ذلك يقول المؤلف : ر لكن شرطه أن يأمن) 
فيشترط للأمر با معروف والنهي عن المنكر القدرة» وهذا شرط في جميع 
العبادات» ودليل ذلك قوله تبارك وتعالئ : ط فاقوا الله ما استطعتم ¢ [التغاين: 
۰۱3 وقوله الله تعالی : لا يكلف الله تقسا إلا وسخها 4 لبقره: 6۷۸۲ وقوله 
تعالی في المسألة اطضاصتة: ل وله على الاس حج ابیت من استطاع اه 
سبيلاً #4 [آل عمران : ۹۷]. ۱ 

وقول النبي 5ة : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ۰۲ وقول النبي كد 
في المسألة الخاصة لعمران بن حصين : «صل قائماء فان لم تستطع فقاعداء فان لم 
تستطع فعلی جنبك ۲ . 

إذاً الدليل على هذه المسألة من القرآن قواعد وأمثلةء فالقواعد: الوا 
اله ما استطعتم 4 [التغاين: ۰0۱۲ وچ لا يكلف الله نقسا لا وها که [البقرة: 21۸۰ 
والأمثلة : مثل الحج قال تعالی : ط وله على الاس حح ابیت من استطاع یه 
(۱) رواه البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بستن رسول الله ق رقم 


568253 ومسلمء کتاب اج باب فرض الج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعداً صلی علی جنب؛ رقم (۱۱۱۷). 
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سبیلاً [آلعمران: 4۷]. وفی السنة : «صل قائمًاء فان لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلی جنباث», وهناك أيضًا أمثلة أخرئ  :‏ ليس على الأعمئ حرج ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 4 النرر: 393 و ليس على الضعفاء 
ولا على المرضی ولا على الذین لا یجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ¶ [العوبة: ١‏ وذكر الله الهجرة وتوعدعلى من ترکها: إلا 
المستضعفين من الرجال والتساء والوندان لا يستطيعون حيلة ولا بهندون سيلا 6۵ 
فأولتك عسى الله أن يعفر عنهم 4 [النساء: 4۸ .]۹٩‏ 

والمهم أن هذه القاعدة لها أمثلة في القرآن والسنة» ومن جملة ذلك : 
يستطع أن يأمر وينهئ سقط عنه؛ إما لكونه رجلاعاجزاعن القول 
والإشارة» أو لكونه قيل له: إنك إن أمرت يمعروف أو نهيت عن النکر 
قصصنا لسانك أو سجناك » فهذا عاجز تسقط عنه الواجبات . 

إذاً شروط الأمر بالمعروف والنهي عن النکر خمسة ؛ شرط عام في كل 
عبادة وشروط خاصة في الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والشرط العام 
هو القدرة» ولهذا قال المؤلف رحمه الله : رشرطه أن يأمنا ) . 


ا 
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ع یی ری 
شرح العقيدة السفارينية مدن (رویسی _ ۷۰۰ 
ثم قال رحمه الله تعالى : 
۱ فاصبر وزل بالید و اللسان لمنكر واحذر من النقصان 


۱ الشرح 

قوله رحمه الله : (فاصبر)» الصبر : حبس النفس عن التسخط وعن 
الإحجام» فلا تحجم ولا تتسخط؛ وهذا مأخوذ من قوله تعالى : : في سورة 
لقمان : ظ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك 
إن ذلك من عزم الأمور) [لقمان: 1۷] فلابد من صبر . ۱ 

وإنما آمر الله بالصبر عند ذکر الأمر بالعروف والتهي عن التکر إشارة إلى 
أن الآمر والناهي سوف یلقی الاذی» وربا يلقي الضرر. فیقال للامر 
بالعروف والناهي عن التکر مثلاً: هذا متشدد» هذا مطوع. ویقال هذا على 
سبيل السخرية» وسيتكلم الناس عليه بكلام كثير . 

فموقف الآمر الناهي في ذلك كله هو الصبر» وليعلم أنه ما أوذي أذية في 
ذلك إلا كتب الله له فيها أجراء وقربه إلى العاقبة الحميدة» لأن الله تعالئ 
قال : ظ تلك من أنباء اب نوحيها لك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين © [حود: 46]. 

وكلما اشتد الأذئ قرب الفرج» ومعنی قرب الفرج : أن يفرج الله عنه 
معنن وحساء أما التفريج حسا فظاهر؛ بأن يزول عنه الكبت والمنع والأذئ» 
وأما معنّى ‏ وهو أهم فبأن يشرح الله صدره» ويعطيه الطمأنينة في قلبه » 
ويصبر ويحتسب» ويرئ العذاب في ذات الله عذبا . 

ويقال إن شيخ الإسلام رحمه الله فا حبسوه وأغلقواعليه الباب» قال: 
«فضرب بيتهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وَظَاهره من قبله العذاب 4 
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[الحديد: ۱۳] وقال رحمه الله : «ما یصنع آعدائي بي ؛ إن حبسي خلوة ونفيي 
سياحة» وقتلي شهادة» أي حال یفعلونها بي فهي خير لي . 

وهذا أيضا مما يفرج الله به عن الإنسان إذا كبت وأوذي وعذب في ذات الله 
فمن أقوئ التفريج عنه أن يشرح الله صدره لا وقع علیه» وكأن شيئًا لم يكن . 

لذا نقول للآمر بالعروف والناهي عن النکر: اصبر على الأذئ فالفرج 
قريب » ولا تيأس من رحمة الله » أنت تقاتل بسيف الله» وإنك تدعو بدعوة 
الله» فاحتسب» ولو شق عليك نفسيا أو جسمیا فاصبر واصبر . 

قوله: (وزل باليد واللسان)» زل أصلها أزل (لمنكر واحذر من النقصان) 
هذه مرتبة أخرئ غير الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء وهذههي مسألة 
التغيير» والتغيير ليس کالامر والنهي . 

ولكي يتبين لنا الفرق بين الأمر أو النهي والتغيير نضرب مثالاً بشخص 
رأئ آخر معه زمارة من آلات اللهو ؛ يزمر بها ويرقص علیها فقال له : يا 
فلان اتق الله » هذا حرام ولا يحل» فهذا نسميه نهيا عن المنكر» و|ذا جاءه مرة 
أخرئ قرآه آیضا معه الزمارة فأخذها وكسرهاء فهذا یسمی تغييراء إذاً قمقام 
المغير أقوئ من مقام الآمر والناهي . 

وكذلك إذا رأيت رجلاً لا يصلي مع الجماعة مع وجوبها علیه» فقلت 
له : يا أخي اتق الله وأقم الصلاة مع المسلمين» فهذا يسمئ آمرا بالعروف» ثم 
إذا جئت مرة ثانية ووجدته لم يخرج من بيته فقرعت الباب علیه» فإذا آبی 
كسرت الباب ثم جررته إلى السجد. فهذا تغيير. 
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الا ما ندر ولهذا جاء التعبير النبوي : «فإن لم تستطع» ولم يأت حديث واحد 
فيه: (مروا بالعروف فان لم تستطیعوا) فدل ذلك أن التغيير شيء والأمر 
شيء آخر .. 

وقوله : (فاصبر وزل باليد واللسان) واليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي 
سلطان» وإنما كان الأمر كذلك لثلا يصبح الناس فوضی . 

وعلئ كل حال فنحن نقول: إن التغيير شيء لا يكون إلا من ذي سلطان 
وهو حق؛ لأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح من رأئ مايظنه 
منکرا منکرا عنده» فأتلف أموال الناس من أجل أنه منكرء فمثلاً بر بعض 
الناس أن المذياع منكرء فإذا مر هذا برجل قد فتح المذياع يسمع الا خبار» وقلنا 
غير باليد» فإنه يكسر المذياع مع أنه ليس له حق في أن يكسره . 

فلو جعل التغيير في وقتنا الحاضر لغير ذي سلطان لأصبح الناس 
فوضی » وتقاتل الناس فيما بينهم . 

ومنذ سنوات حدث أن دخل حاج من الحجاج إلى مسجد مطار جدة ومعه 
مذياع» فقام رجل حبيب طيب ينهئ عن المتكر أمام المصلين» وقال: نعوذ 
بالله ؛ ياتي أحدكم بالمذياع مزمار الشيطان ويجعله معه في المسجد . .. وهو 
مذياع فيه تسجيل . فهذا لعله يسمع آخبارا يسجلها تشعه » فقام الحاج 
يتكلم كلاماعظيمًا منبهر] : هل هذا حرام؟! نحن جشنا لنحج ولانبتغي 
ارام . 

فقلت لهم : اطمئنوا فإنه حلال إن شاء الله » لكن إياكم أن تفتحوه على 
الأغاني والوسیقین » فان هذا حرام» أما الأخبار والقرآن والحديث فهذا ليس 
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فيه شيء » فالقرآن والحديث طيب والأخبار من الأمور الباحت فأقول: إن 
بعض الناس يظن ما ليس منکر] منكراء فلو قلنا: غير بالید» کسر هذا المذياع 
أو المسجل أو الذي يرئ أنه منكر . 

ولهذا نقول: الإزالة باليد أو التغيير باليد في الوقت الحاضر لا يكون إلا 
من ذي ساطان » والسلطان من أعطاه ولى الأمر صلاحية في ذلك» وعلئن هذا 
ولهذا قال الله تعالی : ظ یا بني أقم الصلاة رأمر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر 
على ما أصابك 4 [لقمان: ۱۷]. 


.۰ وزل بانی واللسان لكر واحذر من التقصان 


هذه مراتب التغییر غير الأمر بالعروف والنهی عن النکر» وقد سبق آن 
هناك ثلاث مراتب ؛ الدعوة والامر والنهی والتغییر . 
فالدعوة أن يدعو الانسان إلى الله عز وجل ترغیبا وترهیبا دون أن یوجه 
مرا معينًا لشخص معين» والأمر با معروف والنهي عن النکر هو ما یوجه إلى 
شخص معین أو طائفة معينة وما آشبه ذلك» لکن فيه آمر ؛ افعلوا؛ 
اتركوا. 
فلو قام رجل بعد صلاة الظهر مثلاً يدعو الناس» ويرشدهم إلى الله ؛ 
يبين الحق ويرغب فيه ويبين الباطل ويحذر منه » فإن هذا يقال: إنه داع إلى 
اللهء ولو رأينا رجلاً يقول لشخص : يا فلان افعل كذاء يا فلان اتق أله » 
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اترك كذا؛ فإن هذا آمر وناه. 

أما التغيير فهو أن يغير الإنسان منكرا بنفسه» بأن يكون دعا صاحب 
المنكر إلى تركه ولكن أبن» أو أمر تارك المعروف أن يفعله ولكن أبى» فهذا 
يغير ؛ بان يضرب ويحبس ويكسر آلة اللهو وما آشبه ذلك . 

وقد قيد الرسول عليه الصلاة والسلام التغيير» ولم يقيد الأمر بالعروف 
والنهي عن المتكر » قال : «والله لتأمرن بالعروف ولتتهون عن المنكر ولتأخذن على 
يد السفیه ولتأطرنه على الحق طرا*» وما قال : إن استطعتم» لكن قال: «من ‏ 
رأى منکم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه؛(۲۲. 

إذاًفالتغيير غير الدعوة والأمر أو النهي؛ فالتغيير فيه سلطة وقدرة. 
والأب في بيته داع آمر مخیر» لأن له سلطة» ورجل الحسبة في المجتمع داع 
وآمر ومغیر» لكن ليس التغيير لكل أحد» فما كل أحد يستطيع أن يغير» 
فقد يغير الإنسان ويلحقه من الضرر ما لا يعلمه إلا الله » بل يلحق غيره آیضا 
من لم يشاركه في التغيير كما هو الواقع . 

ولهذاقال المؤلف رحمه الله هنا : (زل باليد) أي غير بالید فان لم 
تستطع قال : رواللسان) والمؤلف رحمه الله رتبها ترتيبا محليا لا لفظياء فلم 
يأت بشم الدالة على الترتيب ٠‏ أو بالفاء» أو ما آشبه ذلك» لكن تقد بعضها 
على بعض يدل على الترتيب» ولهذا قال النبي 235 : «إن الصفا والمروة من 
ولم يقل ثم المروة. إذاً فالأول: التغییر بالید» والثاني : التغيير باللسان . 


(۱) رواه أبو داود کتاب الملاحم» باب الأمر بالعروف والنهي عن التکر ؛ رقم (۱ ۳۳؟). 
(۲) تقدم تخریجه ص ٩۷‏ . 
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والتغيير باللسان ليس أن تقول : يا فلان لا تفعل هذااتق الله » بل 

أن تنتهره» وأن تريه سلطة وقدرة واستعلاء باق فهذا التغيير باللسان. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (لمنكر واحذر من النقصان) النقصان هو أن 
تغير بالقلب؛ لأنه أضعف الإيمان. لكن هل الانسان يكن أن يغير 
بالقلب؟» الحواب : نعم» يمكن ؛ بالكراهة للمنكر وعدم مخالطة فاعلیه 
لقول الله تبارك وتعالئ : 9 وقد نرل علیکم في الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يُكْمَر بها ويستهزاً بها فلا تقمدوا معهم حم بخوضوا في حدیث غير نكم إذا 
لهم [الساء: )18١‏ إنكم إذاً أي إذا قعدتم ‏ مثلهم . 

فإذا فرضنا أن قومًا يلعبون الشطرنج ومعهم رجل صالح» فقال : يا قوم 
اتقواالله» هذا حرام لایجوز قالوا: لن ندع هذاء فلا يجوز أن یجلس ‏ 
معهم» لكنهم إذا قالواله: إن خرجت سنفعل بك كذا وكذا فجلس» فلا 
يأثم لأنه مكره على امحلوس. فإن قال : آنا لم آکره على الجلوس لكن آخشی 
إن ذهبت أن يقع بيني وبينهم عداوة» فإننا نقول له : وليكن» إنك إذا 
عاديتهم لله» فانه لا يضرك» فان قال : أخشى أن يقع بيني وبينهم قطيعة 
رحم» فنقول: لا یقم بينك وبينهم قطيعة رحم» صلهم أنت فان صلة 
الرحم من قبلك ممكنة» وليست متعذرة» وأنت إذا وصلتهم وهم يقطعونك 
فكأغا تسفهم المل» كما جاء في الحديث”!' . 

فا حاصل أن التغيير له ثلاث مراتب ؛ الأول باليد والشاني باللسان 
والثالث بالقلب» ومعنى التغيير بالقلب : الكراهة وعدم الخالطة . 


(۱) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحریم قطيعتهاء رقم (۲۵۵۸). 


- 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۲ ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب 
قوله: (من) شرطية» و (فقد) جواب الشرط» (عما له قد ارتكب) فى 
بعض النسخ (عن ما) وهذا غلطء ؛ لأن الذي يقرؤها على هذا يحسبها عن 
ماله» وقوله: (ومن نهی عماله قدارتكب . .الخ) أي : عن الذي هو 
يرتكبه. وهنا يقصد المؤلف أن من ينهي عن شيء وهو يرتكبه» فإنه فعل ما 
يدعو إلى العجب . 
فمثلاً إذا نهی الإنسان عن شيء يرتكبه» مثل أن یر رجلاً يتعامل بالربا 
فيقول له : يا فلان اتق الله ولا تتعامل بالرباء فان الربا من كبائر الذنوب» ‏ 
وهو نفسه له محل يتعامل بالربا فيه» هذا عجب ‏ وهذا یقضی به العجب . 
إذ كيف ینهی عن شيء هو يفعله؟! ولو كان باطلاًما فعله وان فعله 
وهر يمتقد أنه باعال فهو سفيد لقول الله تبارك وتعاائ في بني رال 
ده وقال تعالي لهذ ار : یا أيها الدين مر راون لا ماوت وب عبر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون © الست: : ۰۲ [YT‏ فهذا من کباء ثر الذنوب. 
ولهذا یژتی بالرجل يوم القيامة فیلقی في النار حتی تندلق آقتاب بطنه - 
يعني آمعاءه ‏ فیدور علیها كما يدور اطمار على رحاه؛ فیجتمع إليه آهل التار 
فیقول : كنت آمرکم بالعروف ولا آتيه وأنهاکم عن النکر وآتیه»۲۳ وهذا 


() رواه البخاري» کتاب بدء الق باب صفء النار وآنها مخلوقة» رقم (۰)۳۲۲۷ ومسلم» 
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وعيد شديد نسأل الله العافية » وفضيحة وعار؛ وكذلك يكون هو آول من 
تسعر به النار يوم القيامة . نسأل الله العافية . ويقول الشاعر : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
والهم أن الإنسان الذي يأتي بشيء ينهئ عنه هذاأتئ ما به يقضئل 
العجب» أو با به یقضی العجب» إذ كيف يأمر با لا يفعل أو ينهئ عما يفعل . 
وإتيان المؤلف رحمه الله بهذا البيت أو بهذا الحكم بعدذكر الأمر 
بالعروف والنهي عن الشکر» يفيد أن من فعل ذلك لا يسقط عنه الأمر 
والنهي. فلو كان مبتلئ بهذا الأمر ويفعله فلينته عنه » ولو أن إنسانًا مبتلى 
بشرب المخدرات» وشارب المخدرات لا يكاد یقلع» وهو ينهي الناس عن 
الخدرات» فلا يقال له : ما دمت آنك تفعل اسکت» بل نقول له: انه الناس . 
إذاً لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان مخالفًا ؛ 
لأنه إذا ترك الأمر بالعروف والنهي عن التکر مع المخالفة» يكون قد ترك 
واجبين ؛ الأول: ترك المعصية التي يفعلهاء والثاني : الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكرء فتقول : وان كنت لا تفعل المعروف فأمر به» ون كنت تفعل 
المنكر فإن فعلك إياه لا يسقط عنك النهي عنه . فانه عنه . 
فإذا قال قائل : كيف أنهئ عنه وأعرض نفسي للفضيحة وللوعيد في قول 
النبي و بأنه يلقئ في النار فتندلق أقتاب بطنه ۳ . 
فالجواب : إنما ذكر النبي اة ذلك تحذيرا من أن يأمر الانسان ولا يفعل أو 
أن ينهئ ویفعل» ولیس مراده أن يحذر من أن يأمر با لا يفعل وأن ينهئ عما 


(۱) تقدم تخريجه ص ۷۱۱ . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 


8 فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد آفادها 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله: رلو بدا بنفسه فذادها عن غيها) ولم يقل : فلو 
اعتنی بنفسه ؛ يعني وترك الآخرين» لأن البداية لها نهاية» فيبدأً أولاً بنفسه 
ثم بغيره» وهذه هي الحكمة وهذا هو الترتيب الصحيح . 
لكن لو آصر هو على فعل المعصية فلا يمنعنه ذلك من ترك النهي عنها . 
وبهذا يكون قد انتهئ الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وأتت الخامة » نسأل الله حسن الخاتمة . 


ثم 
DL‏ 
9 وور 
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عا 
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الخانمه 


14- مدارك العلوم فى العيان محصورة فى الحد والبرهان 
۰ وقال قوم عند أصحاب النظر ‏ حس وإخبار صحیح والنظر 


ات جح 

هذه مسائل مبنية على علم النطق» والمؤلف رحمه الله أتى بها ملجاً 
النطق » ولا عرفوا النطق» والتابعون كذلك . 

والنطق حدث آخیرا» ولا سیما بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان حیث 
انتشرت كتب الفلاسفت ولاسيما آنهادعمت بعمل من الخلافة کمافعل 
المأمون؛ الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله : لا أعتقد أن الله يغفل 
للمآمون عما صنع بهذه الأمة(١2:‏ أو كلمة نحوها والعیاذ بالله» فقد جر الناس 
إلى سوی ودعاهم إلى ضلاله» وأللّه حسیبه . 

لکن علم النطق کتب فيه العلماء رحمهم الله وحذروا من ومن کتب 
في الرد على النطق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد کتب فى الرد 
عليهم كتابين أحدهما مطول والآخر مختصر؛ المطول: الرد على المنطقيين» 
والختص, : نقض المنطق» وهذا الأخير أحسن لطالب العلم؛ لأنه أوضح 
وأحسن ترتیبا» وقد ذكر رحمه الله فى مقدمة كتاب الرد على المنطقيين قال : 
(۱) انظر بيان تلبیس الجهمية ۲/ ۸٠‏ . 





«إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد"» فالبليد يبق ٠‏ 
ساعات ليحل سطرا ما كتب فيه » والذكي لا يحتاج إليه» وإذا كان الذكي لا 


وهذا الكلام من شيخ الإسلام يدل على أن آدنی أحواله الكراهة, 
والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيه؛ فمنهم من حرمه ومنهم من قال : ينبغي أن 
یعلی ومنهم من فصل» فقال : الإنسان الذي عنده منعة لا يؤثر على عقيدته 
فإنه ينبغي أن يتعلمه ليحاج به قومه» أي قوم النطق» ومن لم يكن كذلك فلا 
يتعلمه لأنه ضلال . 

والصحيح أنه لا يتعلمه مطلقا؛ لأنه مضيعة وقت» لكن إذا اضطر إلى 
شيء منه فلیراجع ما اضطر إليه فقط » ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة؛ يحل 
للضرورة وبقدر الضرورة. فإذا كان هناك اضطرار أخذ من علم المنطق ما 
يضطر إليه فقطء أما أن يتوسع ويضيع وقته فيه فلا . 

وذلك لأنه ما أدخل علم المنطق على المسلمين إلا البلاء» حتئ أوصلهم 
إلى أن يقولوا علی الله ما لا يعلمون» وینکروا علئ الله ما وصف به نفسه» 
فالمسألة خطيرة» والله عز وجل نزل الكتاب تبيانا لكل شيء لا یحتاج 
الناس إلى شيء بعد كتاب الله وأمر عند التنازع أن یرد إلى الكتاب 
والسنة» قال تعالی : ط فان تنازعتم في شيء فردوه ای الله والرسول إن كنحم 
ومون بالّه الیرم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا 4 [النساء: 04 


وقول المؤلف رحمه الله : 


مسدارك العلرم في العيان مسحصصورة في الحد والبرهان 
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يعنى المؤلف رحمه الله بذلك أن الشىء يدرك بأمرين : حده ودليله ؛ الحد 
في قوله: (في الحد)» والدليل في قوله : (والبرهان) يعني الدليل» فكل 
العلومات محصورة فى الحد والدلیل . 

والحد يكون به التصورء والدليل يكون به النفي أو الإثبات» والأسبق 
الحد.ولهذا يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ تصور آولاثم احكم 
بالإثبات أو بالنفى» وهذا حق لأننى مثلاً لا يكن أن أقول إن الأمر بالمعروف 

وكثير من العلماء ولا سيما الفقهاء ‏ يحدون الشىء بحكمه» وعلین هذا 
فيتضمن الحكم الحد» لكن هذا عند المناطقة منوع» كما قيل : 

وعندهم من جملةالمردود أن تدخل الأحكام فى الحدود 

وقوله: (مدارك العلوم . 5 محصورة في الحد والبرهان) هذاما ذهب 

إليه المؤلف رحمه اله ؛ أن جميع الأشياء محصورة بالحد والبرهان» وهذا في 
الأمور المعقولة قد يكون مقبولاً» أي أن نحد أولاً ثم نحكم ثانياء لكن هناك 
أشياء لا تتوقف على العقل» بل تعرف بالحس» فإذا قلنا: إن مدارك العلوم 
محصورة في اد والبرهان خحرج عن هذا جميع المحسوسات» وهذا لااشك 
أنه نقص؛ لأننا نعلم بالحس أحيانًا أكثر ما نعلم بالعقل» والحس يشترك في 
العلم به عامة الناس وخاصة الناس» والعقل لا يشترك فيه إلا من كان ذا 
عقل وذکاء. 
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أصحاب النظر رحس وإخبار صحيح والنظر) أي قال قوم من العلماء رحمهم 
الله : إن مدارك العلوم ثلاثة : اس والخبر الصحیح» والنظر» وهو العقل» 


يعنى أن الأشياء تدرك بواحدة من هذه الأمور الثلاثة . 


ا حس : وهو ما يدرك بإحدئ الحواس الخمسة» وهوالسمعء والبصر؛ 
والشمء والذوق» واللمس. هذهالحسواس ما أدرك بها فهو مدرك 
بالحسوس» فإذا أخذت عسلاً فشربته أدركت حلاوته بالذوق» وإذا أخذت 
طيبًا فشممته أدركته بالشم» وإذا رأيت شبحا فأدركت أنه إنسان فبالبصر 
وإذاسمعت صوتا فأدركت أنه صوت فهو بالسمع» وإذا وقعت يدي على 
شيء لين فأدركت ليونته فهو باللمس . 

هذا لاشك أن كل إنسان يدركه حتئ الصبي» بل حتی البهائم» فالبهائم 
إذا رأت الشيء الأخضر قربت منه على أنه علف» وإذا شمت الشيء فرت 
منه على أنه سيى» ولهذا فإنك تقدم لها أحيانا طعاما له رائحة منتنة» وطعاماً 
بدون رائحة» فتتجدها تأكل ما لا رائحة فيه» وتدع الذي فيه الرائحة المنتنة» 
كما آنك تشاهد البقرة وهي من أبلد البهائم تنفض العلف بفمها وتأخذ 
الشيء الطیب ؛ كما تختار أنت التمرة الطيبة من التمر» فهذا الإدراك باس 
متفق عليه بين جميع لد رکین من البهائم والادمیین. ‏ 

والادراك بالحس آمر يقيني أحيانّاء وظتي أحياناً؛ فاحیانا تدرك الشيء 
يقيئًا على ما هو عليه» وأحيانًا تدرکه ظنا» ولذلك يرئ الانسان الشبح البعید 
فیظنه رجلاً فإذا دنا منه فإذا هي شجرة ملتفة على بعضها» واحیانا يرئ 
حيوانًا بعيدًا فيظنه ذتبا فإذا دنا منه فإذا هو غزال» وأحيانًا يرئ الشيء متحرکا 
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وهو ساكن» أو ساکنا وهو متحرك. 

إذاً الإدراك بهذه الأمور الحسية لا يكون بقینیا على كل حال» بل قد 
يكون يقيئيًا وقد يكون ظنيّاء وذلك حسب القوة والقرب . 

والإدراك الشاني: هو الإخبار الصحیح. فالاخبار الصحيح ما تدرك به 
العلوم» فنحن لم نعلم عما مضی من الام والرسل إلا عن طريق الخبر 
الصحيح» قال الله تعالئ : ألم یأتکم نبأ الّذين من قبلكم فوم نوح وعاد وتمود 
والّذين من بعدهم لا یعلمهم إلا اله Ç‏ إبراهيم: 15» فالذي أعلمنا هذا هو الله عز 
وجل» وكذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله يا فالذي دلنا أن هناك 
ثلاثة من بني إسرائيل انطبق عليهم الغار» وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم 
هو النبي با في الخبر الصحيح '''. 

والشالث :النظر» والنظر يعني العقلء ولهذا يقال: أدلة نظرية» وأدلة 
أثرية» فالنظرية هي ما يدرك بالعقل» لأن في الاستدلال بالعقل ينظر 
الإنسان ثم يحكم» والأثرية ما أثر من الکتاب والسنة.. 

وهذا القول أصح لكن هذا القول آخرج الحد» كأنهيقول: لا 
ضرورة للحد» كل أحد يعرف الإنسان» ولو سألت: ماهو الإنسان؟ كان 
الجواب عند القوم الأولين أن يقولرا: الانسان حيوان ناطق» أماهؤلاء 
فيقولون: الإنسان» هو الإنسان» هذا معروف بالحس. 

آما أولئنك فیقولون: الانسان حيوان ناطق ؛ حيوان لأن فيه حياة» ناطق 
لان هذا هو الفصل المميز بینه وبين بقية الحيوانات؛ لأن كل الحيوانات بهيم 


.)۲۲۱۵( رواه البخاريء كتاب البيوع: باب إذا اشترئ شيئاً لغيره بغير إذنه. . ۰۰ رقم‎ )١( 
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الصوت» حتئ إن الذكور إذا احتاجت الاناث أو بالعكس فلها نغمة غير 
نغمتها التي تحتاج إلى الطعامء حتون إن الهرة إذا نادت أولادها لها نغمة غير 
النغمة الأخرئء لأنها تنطق بكلام يفهم» ولذلك تجدها إذا وجدت طعاما ثم 
نادت آولادها بصوت خاص اجتمعوا عليها . 

وكذلك الديك فان له مناطق » فهو يؤذن وهذا معروف» ويقطقط إذا رأ 
هرا أو شيئًا یستنکره وهذا معناه احتجاج؛ وكذلك يدعو غيره إذا رای حبة ؛ 
فبعض الديكة عندها ایثار عظیم فلو كان جائعا جدا ثم رآی حبة فانه ينادي 
الدجاج» ونداژه للدجاج بنفمة خاصة . 
ط وان من شیء لا بسح بحمده ولكن لا تفقهرن تسبيحهم ) [الاسراء: .]٤٤‏ 

والمهم أن أصحاب القول الثاني یقولون: لا حاجة للحد لأن الامور 
معروفة» لانك رما لو حددت شيئًا على حسب قواعد المنطق جعلثه خفيًا على 
الناس» فأيهما أوضح: أن تقول: الإنسان بشر» أو تقول : الإنسان حيوان 
بالحس وإما بالأخبار الصحيحة أو بالنظر . 


- 
ثم 


رم 

o.‏ , جں ری اجري 
شرح العقيدة السفارينية ۱ مع« (موصی ۷۲۱ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۰ فالحد وه وأصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم 
۷- وشرطه طرد وعكس وهو إن أنبا عن الذوات فالتام استين 
4- وان يكن باجنس ثم الخاصه فذاك رسم فافهم اخاصه 


قوله : (فالحد) بدأ المؤلف بتعريف الحد تفریعا علی القول الأول» فقال : 
(فالحد وهو أصل کل علم) لکن قوله : وهو أصل کل علم. فيه نظر » فمن 
الذي قال إنه أصل کل علم؟ بل من قال إن العلوم تفتقر إليه؟» لأن القول 
الثانی الذي ذکره یقول : إن الحد لا نفتقر ٍلیه» فکیف نقول إنه أصل کل 
منها بعض الأفراد» ويأتي آخر بحد فیقول الثاني : غير مانم» ومعنی غير 
مانع آنه يدخل فيه ما ليس منه» فتجدهم یتعبون في صياغة الحدود» مع آنها 
آمر واضح» فنحن نقول: إن الحد لاشك أنه يبين في بعض الأحيان» 

فالحد (وصف محيط كاشف فافتهم) وهذا تعریف الحد: د(وصف 
محيط) أي جامع» (كاشف) يعني مانع؛ فلابد أن يكون جامعا مانعاء هذا 
هو الحذ. 


فإذا قلت : ما هی الطهارة؟ فالطهارة على الرأي الثانى هی : أن بتنظف 
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الانسان ما ينبغي أن يتنظف منه وعلی الراي الأول» فالطهارة هي : ارتفاع 
الحدث وما في معناه وزوال الخبث . فارتفاع الحدث وما في معناه» أي ما في 
معنی ارتفاع الحدث لا ما في معنی الحدث . 

فتجد أن هذا را لا يفهمه إلا الفليل» لكن إذا قلت : الطهارة التنظف مما 
ينبغي التنظف منه إن كان حدثًا أو خبنًاء كان التعريف واضحاء لكن الأول 
جامع مانع في الواقع» لكن فيه صعوبة في صياغته وفي فهمه . 

وقوله رحمه الله : (وشرطه) أي شرط صحته (طرد وعكس) يعني 
يشترط أن يكون مطردا منعكساء مطردا : يعني الجامع» منعكسًا: يعني 
الانع» يعني يشترط أن يكون مطردا تدخل فيه جميع الأفراد» ومنعکسا 
يخرج منه ما ليس منه . 

فلوقيل لك : ماهو الإنسان؟ فقلت: الانسان جثة ذو روح» فالحد هنا 
غير صحیح ؛ لأنه غير مانع فیدخل فيه البعیر لان البعیر جثة ذو روح» ولذا 
قال آخر : الإنسان جثة ذو روح طبیب» فاد أيضا غير جامع لانه لیس 
كل إنسان طبیبا؛ فیخرج منه بعض الناس وهو من لیس بالطبيب» فیکون 
هذا لم یجمع الناس کلهم فهو غير مطرد؛ لانه غير جامع» فلابد في الحد 
أن یکون مطردا منعكسا . 

وكذلك لو قلنا : عضو الهيئة رجل يأمر الناس بالمعروف وينهئ عن 
المنكرء فهذا اخدغیر صحیح. لأنه غير مانع» فإنه يدخل فيه من ليس من 
أعضاء الهيئة » حيث يدخل فيه كل من يأمر بالمعروف وينهئ عن النکر وهو 
من غير أعضاء الهيئة » أما إذ! قلت : رجل يأمر بالعروف وينهي عن النکر 
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بتکلیف من السلطان» فهذا صحیح ؛ لانه جامع ومانع . 

وإذا قلها: رجل الهيثة رجل یأمر بالعروف وینهی عن النکر» مكلف من 
ذي السلطان» عليه شماغ. فهذااخدغیر صحيح لأنهغير جامع؛ لأن 

إذاً الجامع : الشامل لجميع الحدود. والانع : هوما يمنع دخول غير 
المحدود فيه . 

فإذا عرفنا الطهارة بأنها إزالة الخبث» كان هذا الحدغير جامع؛ لانه لا 
یدخل فيه الطهارة من الحدث . 

وإذا قلنا: الطهارة هي ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوال الخبث . كان 
هذا الحد غير جامع ؛ لأنه يخرج بذلك الطهارة المستونة . 

فالهم أن امد لابد أن يكون جامعا مانعاء فانظر هذه التعقيدات» ونحن 
لا يكن أن تدرك المعلوم إلا بمعرفة حده ولا ثم الدليل وهو البرهان الذي 
ينفيه » لكن كوننا لا ندرك المعلومات إلا بهذا ففيه نظر . 

ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني : ان مدارك 
العلوم التي تدرك بها العلوم ثلاثة : اطس» وال خبار الصحیح» والعقل . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (وهو إن آنبا عن الذوات فالتام استبن) بعد أن 
عرف المؤلف رحمه الله الحد وذكر شرطه شرع في ذكر أقسام الحد وهي كما 
يلي : 
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أنباً عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام . 

مثال ذلك : الانسان حيوان ناطق» هذا أنبأ عن حقيقة الانسان أنه 
حيوان» وأنه ناطق » وال جنس هنا قريب . 

ويوضح ذلك أن كلمة حيوان لو وضع بدلاً منها جثة فقلنا: الإنسان جثة 
ناطقة» صح . لكن جثة أبعد عن الإنسانية من حیوان» لأن الجثة تشمل 
الحيوان الذي فيه الروح» والذي ليس فيه الروح» فهي جنس بعيد وحيوان 
جنس قريبء فإذا كان الجنس قريبًا مع ذكر الفصل فإن هذا يكون حذا تام 
ويسمونه حدا حقيقيًا تام . 

انيا : الحقيقي الناقص» وهو الذي ینبی عن الحقيقة بجنس بعيد» وذلك 
مثل قولنا: الإنسان جثة ناطقة» فهذا حد ناقص؛ لأنه أنبأ عن الذات بجنس 
بعيد» وهذا هو النوع الثاني للحد. 

وان يكن باس ثمالخاصه فذاك رسم فانهم اضاصه 


ثالنا : الرسمي العام وهو ما كان بالجنس القریب والخخاصة» والخاصة أي 
ما يختص به الإنسان ولكنه ليس فصلا . 

مثال ذلك أن تقول : الانسان حيوان ضاحك» فوصف ضاحك لا يلازم 
الإنسان كما يلازمه ناطق» لكنهم يقولون وقد لا نسلم لهم - : إنه من 
خصائص الإنسان» وإنه لا يضحك إلا الإنسان. فهي من خصائصه لكن 
ليست من لوازمه؛ أما النطق فمن لوازمه» حيث الأصل أنه ناطق » لكن 
ليس الضحك من لوازمه؛ لأن الأصل أنه غير ضاحك» لآن الضحك له 
سیب فيكون هذا للجنس ثم اشاصة وهذا يسمونه حداً بالرسم » وليس 


ت 
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راببعسا: الرسمي الناقص وهو ما كان با لجنس البعيد والخاصة مثل : 
الإنسان جثة ضاحك . 

إذاً إذا كان الحد ينبئ عن الذات فهو الحقيقي» ثم إن كان بجنس قريب 
فهو التام» ون كان بجنس بعيد فهو الناقص» وما آنباً عن اخصائص فهذا 
الرسمء ويكون تاما إن كان بجنس قريب» وناقصا إن كان بجنس بعيد. 

خامسا : الحد بالأظهرء والحد بالأظهر یسمی حدا لفظياء ومعناه أن تفسر 
الكلمة با هو أوضح منها عند المخاطبة . 

مثال ذلك : «العيش» عندنا هو القمح» فإذا كنت تخاطب أحدا من بلد 
آخر كسوريا أو مصر أو العراق» فمعنى «العيش» عنده الخبز » فإذا أردت أن 
تعرف له العيش فإنك تقول: البرء فيكون البر تعريقًا «للعیش» عندنا 
باللفظ » أي إنك أتيت برادف آظهر . 

وكذلك إذا سال سائل فقال : ما هو الهر؟ فقلنا: «البسَ». یکون هذا 
تعريقًا لفظیا لا معنويًا؛ لان المعنى لم يتخير» بل العنی هو نفسه» لکن أتينا 

واشتهر عند العامة كسر كلمة #بس»» والصواب أن تقول : «بس» بفتح 
البای كما جاء فى القاموس*؟۰ قال: البس: الهر أو القط . 

إذا صار الحد ينقسم إلى خمسة أقسام » هي : حقيقي تام» هو الذي ينبئ 
عن الذات مع انس القریب والفاصل. مشاله : الانسان حيوان ناطق » 
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الجنس البعید ولا یذکر معه الفاصل واغا يذكر معه الخصائصء مشاله : 
الانسان جثة ضاحك ولفظی» وهو أن يفسره بكلمة آظهر عند الخاطب . 
.ی وهوإن أنباعن الذوات فالتام استین 
إن يكن بالجنس ثم اضاصه فداك رسم فافهم اخاصه 
إذاً الولف رحمه الله لم یستوعب الأقسام الخمسة» وإثما آتی بقسمین 
فقط : الأول : الحقيقي التام» والثاني : الرسمي التام ؛ انس يعني اخنس 
القریب ثم الخاصة . ۱ 


و 
چاق 


ثم 
نی خی 
شرح العقيدة السفارينية کے 2 09 7 ۷۳۷ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
8ه وكل معلوم بحس رحجی 2 فنكره جهل قبيح في الهجا 


الث ح 

يقول رحمه الله هنا: إن كل شيء معلوم باحس أو بالعقل فان إنكاره 
جهل قبيح » ويسمئ مثل هذا الإنكار مكابرة . 

وهذايردبهعلئ السوفسطائية» وهمالذيينكرونالحقائق 
والحسوسات ویقولون : کل شيء فهو شك» وقال بعضهم : جزمك بان 
کل شىء فهو شك» هو أيضًا شك» فاذا قلت : آنا أشك» قلنا: وهذا شك 
فاذا قلت : آنا آشك باني آشك . قلنا آیضا: وهذا شك؛ وهلم جرا؛ . 
فهولاء ینکرون حت الحقائق » حتون إنه يكلمك ويخاطبك» ویقول: أنا لا 
آدري هل آنا نت أو آنت آنا؟! وهذا موجود» ویقال : إنهم إذا آرادوا النوم 
جمیعا ربطوا في رجل کل واحد خيطًا یخالف خیط الآخر» حتی إذا صحا لا 
بلط ویظن نفسه رفيقه» وهذاشيء عجيب» ویذکر عنهم آشیاء عجيبة 
غير ذلك . 

فقول : هؤلاء لاشك قالوا قولاً قبيحًا؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يشكوا حتى 
في الله ۽ وفي السموات» وفي الأرضين » حتئ في كل شيء» وهوكذلك» 
فهم يشكون في كل شيء» ثم إن بعضهم یقول : مادمت جزمت بالشك فأنا 

وكذلك الذي ینکر ما ثبت بالعقل» فإذا قيل له : كل حادث فلابد له من 
محدث» قال: لا أسلم بهذاء فنقول له: من القبيح أن تنکر شيئًا معلوما 
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بالضرورة من العقل» ويعتبر هذا منه مكابرة» وموقفنا من المكابر الإعراض 
عنه وتركه؛ قال تعالی : إن دی حَقْت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون 69 ولو 
جاءتهم كل آية حتی يروا الْعذاب الأليم © [يرنس: CLAY o:‏ فنتركه حتون إذا جاءه 
الأجل عرف» لأن المكابر لا تستطيع أن تقنعه اطلاقا إن أتيته بدليل أنكره 
إن أمكنه الانکار» أو حرفه إن لم يکنه الإنكار» فكيف تصنع مع هذا؟! . 
ولذلك فنحن نقول : إن الذين ينكرون الحسوسات جهال» وجهلهم قبيح › 
والذين ينكرون العقليات التي ليست وهميات أيضا جهال؛ وجهلهم قبيح . 
وقد قلت : العقليات الصريحة دون الوهميات؛ لئلا يحتج علينا المعتزلة 
والأشاعرة والجهمية وغیرهم. الذين سلكوا تحكيم العقل في الأمور الخيبية ‏ 
فنقول : هذه العقول التى زعمتموها هي عقول وهمية وخيالات لا أصل 
لها؛ لأن العقل الصريح لا يكن أن يناقض النقل الصحيح من الکتاب 
والسنة أبداء وهذه قاعدة مطردة . 
ومعنى قولها: العقل الصريم أي الخالص من دائين عظيمين» وهما: 
الشبهة والشهوة» ولا أعني شهوة الفرج بل أعني شهوة الإرادة: فالشبهة 
ألا يكون عنده علم؛ والشهوة ألا یکون له إرادة صالحة ؛ لأن كل الانحرافات 
عن الحق لا تخرج عن أحد هذين السببين» وهما الشبهة والشهوة ؛ فاما جهل 
وإما سوء إرادة؛ لذا يقول المؤلف رحمه اله : (فنکره جهل قبيح في الهجا) 
يعني بالتتبع جد أن إنكاره جهل قبيح . 


- 
چ ا 


رتم 
جى ھی لاجر 
شرح العقيدة السفارينية (سکس ان (لزوی- ۷۹ 





ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 
۰ فإن يقم بنفسه فجوهر أولافذاك عرض مفتقر 


الشرح 

يعني بذلك رحمه الله أن كل الموجودات بل كل المعلومات لا تخلوا من 
حالين: إما شيء قائم بنفسه وإما شيء قائم بغيره. 

ومن مصطاحاتهم: أن القائم بنفسه یسمی جوهرا ‏ وليس القصود 
بالجوهر الذي هو نوع من الزينة» بل الجوهر أي القائم بنفسه» فجسم 
الإنسان جوهر» والشمس جوهر» والقمر جوهر» وكل شيء قائم بنفسه 
يكن أن نسميه جوهراً . 

ثم قال رحمه الله : رو لا ؛ يعني لا يقوم بنفسه بل بغيره (فذاك عرض ) 
سواء كان لازما أم طارئاء وعلی هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف 
وما آشبه ذلك تسمی عرضاء ففلان جوهر» وکونه طويلاً أو قصیرا عرض» 
والباب جوهر» وكونه آحمر أو أبيض أو آسود هذا عرض . 

فلو قال قائل : ما الفائدة من معرفتنا لهذه الامور؟ 

فنقول : ليس فيه فائدة؛ ولكن كما قلنا : لما أدخل المتكلمون هذه السائل 
وهذه البحوث في عقائدهم اضطر علماء أهل السنة إلى أن يتدخلوافي 
الموضوع لئلا يبقئ الميدان خالياً من أهل الحق . 

وقوله رحمه الله : (فذاك عرض مفتقر) أي مفتقر لغيره لأنه لا يقوم 
بنفسهء وأنت جرد أن يقال لك طول أو قصرء تعرف أنه عرض قائم 
بغيره؛ لأنه يس هناك : شيء یسمی طويلاً و شيء آخر يسمئ قصيرا . 


- 
عا 


رتم 
ج لاي (جري ۱ 
۰ سكيس ین زو ئی شرح العقيدة السقارينية 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 


0 والجسم ما ألف من جزأین ‏ فصاعدا فاترك حدیث لمين 





الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الجسم فقال : (والجسم ما آلف من جزئين 
فصاعدا ) يعني أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئین أو آکثر» والواقع أن كل 
شيء -وإن صغر ‏ مؤلف من جزئین» حتی نصل إلى شيء كرأس الإبرة» 
وهو الفرد الطلق» والناس مختلفون في وجود الفرد الطلق . هل هو ممكن أو 
لا؟ ويقال: إنه ما من شيء إلا ويمكن أن يتجزاً. ولمزيد علم في ذلك يمكن 
الرجوع في وقتنا هذا إلى علماء الذرة» فهم الذين يعرفون هذه الاشیاء وما 
يکن أن يشطر وما لا يكن أن يشطر ٠.‏ 

فعند المناطقة أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئین» أما العاني فهي غير 
مؤلفة من جزئین» وكذلك الصفات غير مؤلفة من جزئين» فلا تكون 
أجساماء لكن الله قادر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجسامًاء 
فالاعمال يوم القيامة تجعل أجسامًا وتوزن» والموت يكون كبشا ويذبح بين 
الحنة والنار» مع أن الموت معنی . 

وقد أدئ القول بأن الجسم ما ألف من جزئين إلى إنكار الصفات» قالوا : 
لأننا إذا آثبتنا الصفات والصفات لا تقوم إلا بجسم» والجسم مؤلف من 
جزئين» فيكون الرب عز وجل مؤلفا من جزئين» وهذا متنع . 
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وقد بينا فيما سبق أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نميا ولا إثباناء فلا 
نقول : إن الله جسم ولا ليس بجسم؛ لأن ذلك لم يرد في الكتاب والسنة لا 
نفيه ولا ثباته» لكن يستفصل في العنی » فان أردت بالجسم الشيء المركب 
من أعضاء وأجزاء فهذا شيء عنوع وان أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه 
المتصف با يليق به فهذا حق. فان الله تعالی قائم بنفسه متصف با يليق به . 

ثم قال رحمهالله: (فاترك حديث الن) وحديث المين : يعني حديث 
الكذب . 


al عاد‎ nla 
ې فت‎ 3 


- 
ع 


رش 
جں ی ری 
کے توه شرح لقي ای 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
7 ومستحيل الذات غير مکن وضده ما جاز فاسمع زكني 
الشرح 

هنا بدا بالمستحيل وال جائز وينبفي أن يضاف الواجب أيضاء والمستحيل 
ما لايمكن وجوده والجائز ما يمكن وجوده وعدمه والواجب مالا يكن 
عدمه والوجودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أومن قبيل 
الستحیل . ۱ 

ونرجع في استحالة الشيء وعدمه قطعا إلى الشرع ؛ أي إلى الکتاب 
والسنة» فیما یتعلق بالشرعیات والی الواقع وأهل الخبرة فیما سوئ ذلك» 
والا لأمكن كل واحد أن یقول : هذا مستحیل» كما قال آهل التعطیل : إن الله 
مستحیل أن یکون له وجه ومستحیل أن یکون له ید » ومستحیل أن یکون 
له عین » وما آشبه ذلك . 

لکن الکلام على الواقع» فالستحیل غير تمكن» والواجب غير مکن 
عدمه» واائز ما آمکن وجوده وعدمه . 

ولنضرب لهذا أمثلة : فوجود إله مع الله مستحیل ولاشك. وعدم الله 
مستحيل » ووجود الله واجب » ووجود الآدمي جائز؛ لأن الله تعالى جائز أن 
يخلق الآدميين وجائز ألا يخلق» وتعذيب الله سبحانه وتعالى للطائع ممتنع 
وان كان يکن أن يقع. لكنه ممتنع شرعاء ومتنع عقلاً من وجه آخر» ممتنع 
شرعا لأن الله تعالی أخبر أنه لا يظلم أحداء وتعذيب الطائع ظلم» قال الله 
تعالى : © ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما» 
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[طه: ۲۱۱۲ |ذا فهو مستحيل شرعاء وهو مستحيل عقلاً بالنسبة لله عز وجل ؛ 
لأن الله منزه عن الظلم لذاته . 

فإن قال قائل : إنه جاء في الحديث : (إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم وجاء في الحديث آن النبي يك قال : «لن يدخل 
أحد الجبة بعمله»قالوا: ولا أنت؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته۲۳. قلنا : لا إشكال» أما الأول : فمعناه أن الله لو عذب أهل سمواته 
وأرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب» وهو غير ظالم وهم إنما یستحقون 
مت خالفوا؛ بترك الطاعة أو بفعل المعصية . 

وأما الثاني : فالباء في قوله : «بعمله» للمعاوضت يعني لو رجعنا إلى 
التعويض لم یدخل أحد الجنة؛ لأن الانسان لو حوسب على أدنى نعمة من 
الله لهلك» لكن برحمة الله سبحانه وتعالئ . 


)١(‏ رواه آبو داود» كتاب السنة باب فى القدر » رقم (2)1599 ووابن ماجه كتاب المقدمة» 
باب فى القدر» رقم (۷۷). 
(۲) تقدم تخريجه ص 40 7. 


- 
ع 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 





الشرح 


يقول رحمه الله : إن العلم بهذه الأشياء مستفيض » لكن لا حاجة لنا به 
وإن كان مستفيضاء وهى : 


الأول: الضد ضد الشيء هو الذي لا يكن أن يجتمع معه لكن يمكن 
أن يعدما جمیعا» يعني لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعاء وهذا هو الضد. 

مثال ذلك : اللون الأبيض والأسودء فهذان ضدان» يعني لا يكن أن 
يكون شيء أبيض آسود. لكنهما يرتفعان فيمكن أن يكون الشِيء أحمر» 
فكل شيئين لا یجتمعان ولكنهما يرتفعان؛ أي يجوز ارتفاعهما فانهما 
يسميان ضدين . 

الثاني : الخلا : الذلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعانء ولكن كل واحد 
منهما غير الثاني » حيث يعني غيران يجتمعان ویرتفعان . 

مثاله: الحركة والبياض هذان خلافان ؛ لأن كل واحد منهما يخالف 
الآخر» ولکنهما يجتمعان ويرتفعان» فقد يكون الشيء لا متحركا ولا آبیض 
يعني ساکنا آسود؛ وقد يكون متحركًا أسود» وقد يكون أبيض ساکنا» إذاً 
یجتمعان من کل وجه» ویرتفعان من کل وجه» وحقیقتهماغیر متماثلة 
لأنهما خلافان . 


الثالث : النقيض : وق الشيء ما لا یجتمع معه لکن لا يرتفعان» فلابد 
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وجود آحدهما. 

مثاله : الوجود والعدم؛ فهما نقیضان لأن العدوم غير موجود» والوجود 
عير معدوم . 

ولا يکن أن يجتمعاء وكذلك لا يكن أن برتفعا؛ فلا يکن أن یکون 
الشیء لا موجودا ولا معدوما» بل لابد أن یکون ما موجودا وإما معدوما . 

ومثل ذلك : الحركة والسکون» فهما نقیضان؛ لأنهما لا یجتمعان ولا 

الرابع: الغل : أي الثلان؛ والمثلان هما شيء واحد فلا يصح أن نقول : 
إنهما متغايران » كالجلوس والقعود مثلك فالجلوس والقعود شىء واحد» هذا 
إذا أريد بالقعود قعود الإنسان بجسمه آما إذا أريد بالقعود التأخر مثل قوله 
تعالی : « وقيل افعدوا مع القاعدين ) [التوبة : 47]» فهذا غير هذا . 

والخامس : الغیران: وهما اللذان أحدهما غير الآخر» وهذا يشمل كل ما 
سبق» يعني الغيران تشمل الضد والخلاف والنقيض › وأما المثل فليس غير 
المثل بل هو المثل . 
فنحن لا نستفيد من هذا» وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث 


قال : كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا یحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به 
)0 
البليك '. 


(۱) انظر مجموع الفتاوئ 4/ ۸۲ . 


- 


عق 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 
4 وكل هذا علمه سحقق فلمنطل فيه ولم ننمق 
۵ والحمد لله على التوفيق لمنهجالحق على التحقيق 
قوله : (وكل هذا علمه محقق ) عند أهل المنطق (فلم نطل فيه ولم ننمق ) وفي 
قوله: (ولم سمق) رفع الفعل مراعاة للروي» وإلا كان الواجب أن يقول : 


ولم ننسق» أو ولم ندمق» لكن لا باس لأن النظم كما قال الحريري في 
اللحة : صلف يعسف الناس ولا يعسفونه» وقد قال : 
وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف 
وقوله: (فلم نطل فيه ولم ندمق)» يعني رحمه الله : أننا ما أطلنا فيه» ولا 
نمقناء ولا حسنا» ولا زینا. 
ثم حمد الله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال : 
والحمد لله علی التوفيق ٠‏ لنهج الحق على التحقيق 
لان من وفقه الله لمنهج الحق فقد آنعم عليه نعمة كبيرة» لأن الهداية مع 
أن أكثر أهل الأرض على ضلال ‏ نعمة من الله » ونجحاة من الله سبحانه وتعالی 
ينجي بها العبد» فيستحق عز وجل أن يحمد علیها . 
وقوله: (علدى التحقیق» يعني أن هذا المنهج ‏ وهو منهج أهل السنة 
والجماعة هو منهج التحقيق» وليس ما يدعيه أهل الکلام» وذلك لأن أهل 
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الكلام إذا آرادوا أن یتکلمواقالوا: قال أهل التخقيق» أو : آجنمع آهل 
التحقيق» وهذا دعوی» فالتحقيق هو محاولة الوصول إلى الحق» 
ولا نعلم آحدا يحاول الوضول إلى الق وهو أقرب إلى الحق من أهل الشنة 
والجماعة. ٠‏ ۱ ۱ ّْ 


4 ماد داد 
U 2١ 4‏ 


ج 
۳ 


رض 
جی یی هي 
۸ (سکس ددن زو ی شرح العقيدة السفارينية 





ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
145 مسلما لقتضى الحديث والنص في القديم والحديث 
۷ لا أعتني بقول غير السلف موافقاأئمتي وسلفي 


قوله : رمسلما) يعنى حال کونه مسلمّاء (لمقتضى الحديث ) أي لا يقتضيه 
حدیث النبي ي › (والنص) يعني القرآن» (في القديم) أي في الزمان القديمء 
(والحديث )يعنى الزمان الحديث» ولایخفین ما فى هذا البيت من الجناس » 
وهو اتفاق اللفظين مع اختلاف المعنن» لأن قوله: (الحديث )في الشطر الأول 
يعنى الحديث النبوي» وقوله: (الحديث) فى الشطر الثانى يعنى الجديد ضد 
القديم . 
القرآن» مع أن القرآن أشرف؟ فنقول: إنه يجوز تقديم غير الأشرف على 
الاشرف لراعاة نسق الكلام» وانظر إلى موسی وهارون» فمعأن 
موسئ أشرف ». وهو يقدم بالذكر » لكن في سورة طه قال تعالی 
8 برب هرون وموسی [طله: ۰۷۰ وذلك لأجل أن تتناسب هذه الآية مع 
الآيات الأخرئ. 

ثم قال المؤلف: 

لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمتي وسلفي 

يعني لا أهتم بقول غير السلف. حال كوني موافقا أثمتي وسلفي» وهذا 
تحدث بنعمة الله عز وجل علیه وليس من باب الفخر والعلو. 


4 


نی 
عى 3ے ای 
شرح العقيدة السفارينية سکس دی زو یی ۷۳۹ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۸ ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى 








يعني لا أقلد فيما ذهبت إليه إلا محمدا ی وفهم من كلامه أنه يجوز 
أن يسم اتباع النبي يا تقليداء وهذا مختلف فيه؛ فمنهم من يقول: لا تسم 

ولاشك أن هذا هو الأولى ؛ نان الأصل في التقليد تبول قول القائل دون 
دليل» وقبولنا لقول الرسول و44 قبول بدليل» ولهذا ين ينبغي أن نسمي ذلك 
اتباعاء كما قال تعالى : فل إن حسم تبون اله وني که له زان 
عمران: ۳۱]) وقال: ظ فامنوا بالله ورسوله التبي اي الذي يؤمن بالله وکلماته 
واتبعوه لعکم تهتدون 4 [الاعراف : ۰۲۱۵۸ 

وقوله: (إلا النبي اتصطفی ) يعني بذلك محمدا ميا والصطفی اسم 
مفعول من الصفوة» وأصله الصتفین» ولكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية» 
والصطفین : يعني الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله من صفوة خلقه . 

وقوله: (مبدي الهدى) أي مظهره» قال الله تعالى : ظ رانك لتهدي إلى 
صراط مستقیم 4 [الشرر: 07]. 


- 
۳1 


رقم 
جں لضي ار 
۰ «(ابلتس 2 ازو سی شرح العقيدة السفارينية 





ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
8- صلی عليه الله ما قطر نزل ١‏ وماتعانى ذکره من الأزل 


قوله رحمه الله : (صلى عليه الله الصلاة من الله على رسوله إا يعني 
ثناءه عليه فى الما الأعلى . o.‏ 
۱ وقوله: (ماقطر نزل) يعني مدة نزول القطر؛ والذي بحصي نزول 
القطر هو الله عز وجل » یعنی صلی الله عليه صلوات كثيرة كثيرة کقطرات 

وقوله: روما تعانی ذکره من الأزل » يعني وأصلي عليه آیضا ما تعانی - 
وفي بعض النسخ تعالى ‏ ذكره من الأزل» يعني ذکر النبي يك رمن الأزل) 
أي من الماضي القديم» وتعانی من الاعتناء» والمهم أنه يصلي عليه جزاه الله 
خير بهذا القدر الكثير الذي لا يحصئ » وهو صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
أهل لذلك. ٠‏ ۱ 


- 
۳ 


وس 
جل لادج ری 
شرح العقيدة السفارينية (سکس دون دزو یی ۷۶۱ 





ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۰ وما انجلى بهديه الدیجور وراقت الأوقات والدهور 


الشرح 
قوله: روما انجلی بهديه الديجور) أي الظلام» وما أكثر ما انجلئ الظلام 
بهدي النبي صلی الله عليه وعلئ آله وسلم» وما أكثر المتبعين له الذين اهتدوا 
بهديه يِه واستناروا بنوره. 
قوله : روراقت الأوقات والدهور) أي صارت رائقة محبوبة؛ والراد بذلك 
تكثير الصلاة على النبي صلی الله عليه وعلئ آله وسلم» وهو ی اهل 
لذلك» فصلوات الله وسلامه عليه . 


هر 


رم 





ع لاني 2ري 
۲ سکس« زو ی شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۱ واله وصحبه أهل الوفا معادن التقوی وينبوع الصفا 


الشرح 


قوله رحمه الله : (وآله) عطفا علین قوله : رصلی عليه الله » يعني وصلی 
على آهله وصحبه واله إذا لم يقترن معها شيء فأصح الأقوال آنهم أتباعه 
علون دينه . 

وأما ( صحبه) فهم آصحابه» والصحابي : من اجتمع بالنبي صلی الله 
عليه وعلئ آله وسلم مؤمتا به ومات على ذلك» ويشمل أي اجتماع سواء كان 
طويلاً أو قصيراً. 

وقوله : (أهل الوفا) يعني أصحاب الوفاء؛ فإنه لا أحد من أتباع الأنبياء 
أوفئ من صحابة النبي صلی الله عليه وعلئ آله وسلم» ولهذاهجروا 
آوطانهم» وتركوا أموالهم إلى الله ورسوله ونصروا الله ورسولهء وجاهدوا 
في الله حتئ فتح الله بهم قلويًا غلفًاء وآذانًا صماء وفتحوا البلاد وأنجوا العباد 
وصار لهم من المكانة ما ليس لغيرهم من أتباع الرسل . 

قوله : (معادن التقوی وينبوع الصفا) يعني أنهم معادن التقوئ» والعادن 
جمع معدن» وهو ما يكون في الأرض من غير جنسهاء ما خبأته الأرض من 
أطايب العناصر؛ كالذهب والفضة وما أشبهذلك» هؤلاءهم معادن 
التقوى» أي تقوی الله عز وجل . 

قوله: رریسبوع الصفا) ينبوع: يعني الاء التابع من الأرض» والصفا: 
من الصفوة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة هذه الأمة» كماقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «خیر الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 


۳۹ 


و 
جر يجري 
شرح العقيدة السفارينية کے د (لزو یی ۷۰۳ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
وتابع وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشارع 
يلونهم) 


الشرح 

قوله (تابع): أي تابع للصحابة» (وتابع للتابع): أي تابع التابعين» 
وهذه هي القرون المفضلة» ولهذا قال: (خير الورى حقا)» حمًا: مفعول مطلق 
لعامل محذوف» والتقدیر أحق ذلك حقا وأثبته إثباتاء رسص الشارع) وهو 
محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم» ويطلق علی الله أيضاء قال الله تعالی : 
(١‏ شرع کم تن الدين ما وَصّئ به نُوحًا 4 [الشررئ: ۰۲۱۳ وقال تعالى: لم 
جعلناك على شريعة من الأمر 4 [الجائية: ۸ والرسول ئة شارع يشرع للناس 
ويبين لهم الطریق. فقد نص على أن خير الناس فرنه » ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم'" . 


.05 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 04 تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


- 
ار 


ی 
جیار اي 
۶ سکس ج الزومسى شرح العقيدة السفارينية 





ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٠.8‏ ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والاحسان 
٠4‏ تهدى مع التبجيل والإنعام مني لشوی عصمة الإسلام 


الشرح 

قوله : (ورحمة الله) مبتدأء و(تهدى) خبر المبتدأ . 

وقوله: (رحمة الله مع الرضوان» أي مع رضاه عز وجل» ورضاه أخص 
من رحمته؛ لأن رحمته تنقسم إلى قسمين: عامة لجميع الخلق» وخاصة 
بالمؤمنين» أما الرضا فهو خاص بالمؤمنين» ولا يمكن أن يرضى الله عن 
الکافرین » ولا عن أعمالهم» فلذلك صار الرضوان أخص . 

قوله : والبر والتكريم والإحسان) ؛ (البر): الخير الكثير » (والتكريم) أي 
منا لهم وإكرامنا إياهم وهم أموات بإكرام آرائهم وآقوالهم» واحترامهاء 
وعدم الاعتراض عليهاء والدعاء لهم. وسؤال العفو لهم إذا أخطأواء وما 
آشبه ذلك . (والإحسان) أي الإحسان إليهم بالدعاءء وكان المؤمنون 
يقولون : « ربنا اغفر لها ولإخواننا دين سبقونا بالإيمان 4 [الحشر: 1٠١‏ . 

وقوله رحمه الله : (تهدى مع التبجيل والإنعام) التبجيل: غاية التكريم» 
(تهدى ) أي من المؤلف رحمه الله ( والإنعام مني ) الإنعام : يعني الإفضال» 
والنعمة هي الفضل . 

وقوله: : (لنوى عصمة الإسلام) مثوی عصمة الإسلام هي قبورهمء 
فكأنه دعا لأهل عصمة الإسلام أن يضع الله في قبورهم الرحمة والرضوان 
والبر والتكري والإحسان إلى آخره» وعصمة الاسلام : يعني الذين بهم 
عصم الإسلام» وهم العلماء الربانيون الذين علموا الحق» وعملوا بالق 
ودعوا إلى الحق» ودافعوا للحق» هؤلاء هم الأئمة رحمة الله علیهم . 


ف 
جل اع ری 
شرح العقيدة السفارينية سلس (هن (لرویسی ‏ ۷2۰ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۵ أئمة الدین هداةالأمة أهل التقى من سائر الأئمة 


۱ الشرح 

قوله : (أئمة الدین هداة الأمة), رهداق) : جمع هاد» والراد بالهداية هنا 
هداية الدلالة والارشاد لأنه لا أحد يهدي أحدا هداية توفیق إلا رب العالین 
عز وجل . 

فوله: «آهل التقی من سائر الائمة) ساثر أي جمیع » وسائر تطلق بعنی 
جميع » وتطلق بمعنئ بعض. فأما إطلاقها بمعنئ جمیع فهي مشتقة من السور 
لانه محيط بالبیت» وآما بمعنى باق فهي مشتقة من السور وهو بقية شراب 
الحيوان؛ کسور الهرة» وسور الانسان وما آشبه ذلك  .‏ 

والراد العنی الأول أي من سائر الأئمة» والائمة: جمع إمام» وهو من . 
تميز بشيء متبوع عليه وليس كل عالم إماماء فالعلماء الأجلاء هم الذين 
تميزوا بالتحقيق والتدقيق والتحرير حتئ تبعهم الناس» هؤلاء آلمق لكن 
منهم أئمة اشتهروا وانتشرت آراؤهمء وكاد المسلمون يجمعون على أنهم 


أئمة» و منهم أئمة دون ذلك . 


۶ عاد 
شب 2 ی 
US 2‏ 


عل 





3 
۷ کم( (زومسى شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


5 سیما أحمد والنعمانت ‏ ومالك محم دالصبنوان 


الشرح 
قوله: (لا سيما آحمد) » لا سيما: كلمة يؤتئ بها لبيان أن ما بعدها أولل 
ما قبلهاء (أحمد) يعني به ابن حنبل » (النعمان) يعني به أبا حنيفة» (مالك) 
يعني به مالك بن أنس إمام دار الهجرة» (محمد) : يعني به الشافعي: 
(الصنوان) لأنه رحمه الله كان مطلبیا» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«إن عم الرجل صنو آبیه: ۰۲۳ فهو صنوان للرسول عليه الصلاة والسلام : 
وتراجم هؤلاء الأئمة الأربعة معروفة مشهورة» فلا نطيل بذكرها. 


(۱) رواه مسلم» کتاب الز کات باب في نقدیم الزكاة ومنعها» رقم (۹۸۳). 


- 
عم 


ا 





سى 9ے ری 
شرح العقيدة السفارينية (سکس دن وی ۷:۷ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۷ من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل 
الشرح 

قوله رحمه الله : (من لازم لكل أرباب العمل) من : اسم موصول؛ ولازم : 
خبر مقدم» وتقليد مبتدأ مؤخر» يعني من تقليد حبر منهم لازم لكل أرباب 
العمل» إذافي العبارة تقديم وتأخير؛ حيث تقدم الخبر على المبت دأ يعني أنه 
یلزم لكل إنسان يعمل أن يقلد واحدا من هؤلاء الأربعة» فهذا معنی کلام 
المؤلف رحمه اللهء وهذا قول ضعیف جداء لأن مقتضاه أنه لا يجوز العمل 
بقول خارج عن أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله؛ والأمر ليس 
كذلك» ولا يلزم اتباع أحد على كل حال إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فهو الذي يلزم اتباع قوله على كل حال . 

آما هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله فإنه لا يلزمنا أن نأخذ بقولهم ولنا 
أن نخرج عن أقوالهم . 

ولكن لاشك آنهم إذا أطبقواعلئ شيء فإنه أقرب إلى الصواب 
والخنروج عنه يحتاج إلى تأن» وهذه قاعدة ينبغي أن تعرف» وهي أنك إذا 
رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في 
الأدلة والتدبر فيها؛ لأن قول الجمهور لا يستهان به» وقول الجمهور أقرب 
للحق من قول الواحد. فلا تفرح أن تجد قولاً غريبًا تخرج به أمام الناس» 
ليصدق قول الناس عليك: خالف تعرف» وبعض الناس يقول: خالف 
تذكّر . بل كن مع الجماعة» لكن إذا بان أن الحق في حلاف قول الجمهورء 
فالواجب عليك اتباع الحق . إذاً فكلام المؤلف رحمه الله فيه نظر . 

وقوله: (تخل). أي : تخلی من اللوم . 


4 
ع 


رح 
عى یی فی 
۸ الم ین ازو ںی شرح العقيدة السقارينية 





ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٠ ۰۸‏ ومن نحا لسبلهم من الورى ما دارت الأضلاك أو نجم سرى 
8 هدية منی لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل اخلف 


الشرح 

قوله رحمه الله : رومن نحا لسبلهم من الورى) » (من نحا)؛ أي من اتجه 
وأخذء (لسبلهم) أي طرقهم» (من الورى) أي من الخلق . 

قوله : (ما دارت الافلاك أو نحم سرى) يعني مدة دوران الأفلاك» وسريان 
النجم» والنجم هناعام يشمل كل نجم» فما أكثر هذا الدعاء الذي ذكره 
الؤلف رحمه الله » مادام شام لا لكل الأفلاك» أو لكل دورة من دورات 
الأفلاك» وسريان النجم! 

قوله : (هدية منى لأرباب السلف) » أي : لأصحاب السلف . 

قوله: (مجانًا للخرض من أهل الخلف) لأن هذه العقيدة مبنية على طريق 
السلف» وان كان فيها بعض الشيء الذي نبهنا عليه أثناء الشرح به» لكنها 


- 
ع 


7 
ع ی فى 
شرح العقيدة السفارينية ل 29 زوئ سی ۷:۹ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۰ خذها هديت واقتف نظامى تفزبماأملت والسلام 


الشرح 
يعني أنك إذا آخذتها واتبعت نظامي» أي منظومي فيهاء فإنك تفوز با 
لت (والسلام). أي : وتفوز بالسلام أي : الأمان من التخليط في 
الاعتقاد . ۱ 
والحمد لله رب العالین . وصای الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


رف 
ی 
9 2 


2 
EF 


و 
ج یری جي 
شرح العقيدة السفارينية (سکم دن 3زو نی ۷۰۱ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


العو ضوع الصفحة 
أبو بكر في ال جنة » وعمر في الجنة ٦‏ 
أتأة ملکان ۵ ۳۳ 4 
أتشفع في حد من حدود الله 1۷۰ 
اجتنبوا السبع الوبقات ۷ 8۰۵ 
أحبوا الله لا يغذ و کم به من النعم ۱ 1۰٩‏ 
احرص على ما ینفعك ۳۷ 
آخرجوا المشركين من جزيرة العرب ۲۳ 
آخر جوا الیهود و التصاری من جزيرة العرب ۳۳ 
. إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۷.۲ 
إذا حکم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ۳۵ 
إذا ضرب أحد کم فلیتق الوجه فان الله خلق آدم على صورته ۲ ۲ 
إذا قام أحد کم يصلي فانه بين عيني الرحمن ٩‏ ۲ 
أسألك بکل اسم هو لك. سمیت به نفسك ۱ +۱ 
أسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة ۲ ۵ TY‏ 
أسلم تسلم ۳۷۸ 
اسمع وأطع ون ضرب ظهرك وأخذ مالك ۸۹ 
أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة السك LAYA‏ 
أصليت ۱ 5 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي oro‏ 


اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم 111 


Vo‏ شرح العقيدة السفارينيه 





أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض o4‏ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثتتين وسبعين فرقة ۰ ٩۱ ٩۰‏ 
اقتدوا من بعدي بأبي بكر وعمر ۴ 
افدروا له قدره ۸ 5 ۶ 
ألا آنبشکم بأكبر الکباثر ۳۷۷ 
ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ۱۳۰ 
الإيمان أن تؤمن بالّه وملائکته وکتبه ورسله ۷ سروس FAV‏ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة ۱ ۳۹۷ 
الحرب خدعة ١5١‏ 
الدال على الخير کفاعله 2:۳۷ 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة oo‏ 
اللهم أغثنا اللهم أغضا 54 545 
اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل .۲ 
اللهم سلم سلم ش ۷۱۵۲ 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد ۳۳۸ 
اللهم قني عذابك ۳۹۹ 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى or.‏ 
آمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن یقف في الشمس أن یدخل في الظل ۳۹ 
أمر النبي تله السافرین إذا کانوا آکثر من ثلاثة ۱-۳ 
أمين هذه الأمة آبو عبيدة 2۹۱ 
إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق ۸۱ 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 4 
إن الله اتخذني خليل كما اتخذ إبراهيم خليلا o4‏ 


إن الله تحاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها 4۲۷ ۶۲۸ 
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07لا 
إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ۷۳ 
إن الله عز وجل يأتي فیکشف عن ساقه فیسجد له كل من یسجد ۲۳ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال 04۸ 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ۱ ۱ ۱۷۱ 
إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ۷۳۳ 
إن الله یسط يده باللیل لیتوب مسيء النهار ۱ >ه ۲ 
إن الله یجعل السموات على إصبع والأرضين على (صبع ۱ ۳۰ 
إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الیل الآخر ۰۱:۰ ۰۲۸۰۰۲۷۹۰۲۷۲ ۲۰۹۲۹۳ 
إن الناس يأتون إلى نوح یوم القيامة ۹ 
إن أمتك لا تطیق ذلك ۱ ۵۵ 
إن رحمتي سبقت غضبي مه 
إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد EV.‏ 
إن شئت دعوت الله لك» وان شنت صبرت ولك الجنة ۰۷ 
إن عم الرجل صنو أبيه V5‏ 
إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده آبدا 4 
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا ل 
إن من أمن الناس علي بماله وصحبته أبو بكر oAY‏ 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض ۳۹ 
إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا 3 
إن يكن فيكم محدثون فعمر م2 
آنا آغنی الشركاء عن الشرك ده 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر ۵ 446 3555 9۰۹ 
آنت منهم ۱ ۰۷ 





عو شرح العقيدة السفارينية 
انصر أخاك ظاما أو مظلوما 1۷9 
إنكم تتمون سبعین أمة ۰*۹۲ 
نکم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها حجاب ۱۳ 
نکم ستلقون بعدي آثرة فاصبروا حتی تلقوني ۸۰ 
!نما الأعمال بالنيات ۳۳۹ 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تتسون ولاه 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 1۲ 
إنه أعور العين الیمنی وإن ربكم لیس بأعور ۹ ۳۰۰ 
إنه أمين هذه الأمة ۹۱ 
إنه تقتله الفئة الباغية ۳۵ 
إنه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها وأجلها ۳۹5۹ 
إنه يحب الله 4ه 
إنه يحيا سعیداء ویقتل شهيداً ۰۷ 
نها عدد نجوم السماء 4 
إنها كنجوم السماء د 
إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير ۰۳۹۶۸ ل 
آنهما یقعدان الیت ۰:۳۹ 
إني أصبت أرضاً بخيبر ۷۹ 
إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین ۱:۸ 
إني قد آخرجت عباداً لا يدان لأحد بقتالهم و موی ۵4 
أول زمرة تدخل اجتة على صورة القمر ۱5۳ 
إياك وكرائم أموالهم 4۴ 
أين الله ؟ ۱ ۱۲۰ 
برحمتك أستغيث ۲۸١‏ 
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Yoo 
بعتت أنا والساعة كهاتين ۹ء‎ 
۳۹4 بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة‎ 
۱۳ ترونه کالقمر ليلة البدر لا تضاهون في رژیته‎ 
۲ تهادوا تحابوا‎ 
14 ثم غسل سائر جسده‎ 
es ۲۰۶4 حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات و جهه‎ 
حد الساحر ضربه بالسیف م۷‎ 
۷۹ خرج ثلاثة شون فاصابهم المطر ر حدیث الرهط الثلائة..)‎ 
۷۳ ۰۰۱۳۷ ۰۲۱۲۵ ۵۸۴ ۹ خير الناس قرني ثم الذين یلونهم‎ 
0۹۲ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بکر ثم عمر‎ 
0 رآه النبي َيه يعذب بمحجفه في النار‎ 
۳۳۹ رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتی يستيقظ‎ 
١ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله‎ 
۶۸۱ شاتك شاة لحم‎ 
۷۰۳ صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً‎ 
1۲ صلاة الليل مشى مغنى‎ 
۱۳۹ عبدي جعت فلم تطعمني: ومرضت فلم تعدني‎ 
o.4۹ عرضت التار على النبي تيه وهو يصلي صلاة الكسوف‎ 
۸۹ على الرء السلم السمع والطاعة فیما آمره‎ 
۳ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين‎ 
۱ 2٩ 1 ۲ فآبواه بهودانه أو ینصرانه أو مجسانه‎ 
SNF فترجح بهن البطاقة‎ 
۷۱۰ فكأنما تسفهم الل‎ 


قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفین فإذا قال الحمد لله رب العالمين سس 
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قولوا بقولكم أو بعض قولكم 

كان النبي لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة 
کان ول ما بدی بالوحى أنه كان يرى الرؤيا الصالحة 

كان خلقه القرآن ۱ 

كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 
کذب ثلاث کذبات 

كفي ببارقة السیوف على رأسه فتنة 

کلمتان حبیبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الیزان 

لا تخن من خانك 

لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو آنفق أحدكم 

لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة 

لا وضوء لن لم یذ کر اسم الله عليه 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

لا يبقين في السجد باب ولا خوخة إلا سدت إلا باب أبي بكر 
لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث 

لا يدخل الجنة قاطع 

لا يرد القدر إلا الدعاء 

لا مس القرآن الا طاهر 

لأخرجن الیهود والتصاری من جزيرة العرب 

لتتبعن سان من کان قبلکم 

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 

لن يذخل أحد الجنة بعمله 

لن يفلح قوع ولوا أمرهم امرأة 

لو أعلم أن أحدا أعلم مني يكتاب الله تبلغه الابل لرحلت إليه 
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۷9۷ 
لو كنت متخذا من آمتي خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً ۸۳ 
لو یعطی التاس بدعواهم لادعی رجال دماء قوم وآموالهم Vo‏ كلا" 
لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر 4۳۹ 
لیس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ,۳۹۷ 
ما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي ۱۹۹ 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم من (حداکن وی ۱ 
ما كان ينبغي لنبي لبس ارب حتی يقضي الله بينه وبين عدوه 4۱۹ 
ما من نبي بعنه الله في أمة قيلي إلا جعل له حواریین ١ه‏ 
ماذا تر کت لأهلك ۸ 
مرت اج جنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا ۸“ 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما بینهما ۳۷ 
من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ' Foy‏ 
من أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله ٠٠‏ 
من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعاً A۸‏ 
من ذبح قبل الصلاة فا ما هو لحم قدمه لأهله ۰ EAN‏ 
من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 5 
من رأی منکم منكراً فلیغیره بيده: فان نم یستطع فبلسانه ۷ ۷۰۹ 
من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب ۳۰ ۳ ۳ + ۶2 


من قال في القران برأيه فلیتبواً مقعده من النار 

من قام مع الإمام حتی ینصرف کتب له قیام ليلة 

من كان يؤمن بالّه والیوم الآخر فلیقل خیرا أو ليصمت 
من ورائكم أيام الصبر للعامل فیهن مثل أجر خمسین 
من یهد الله فلا مضل له 
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نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 

نعم الرجل لو كان يقوم من الليل.... 

نعم نبي مكلم 

نهى التبي عن التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
نهى النبي ته عن قبل وقال وقال.... 

هذا قسمي فيما أملك 

هذه أهون وأيسر 

هل تعرفون؟ فيقولون : نعم هذا الوت 

هلك المتتطعون 

والذي نفسي بيده لا يذوق أحد حلاوة الإيمان 

والشر ليس إليك 

والله لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المدكر 

وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة 

وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 

واب الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 

ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره 

يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون... 

يا حنظلة ساعة وساعة 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل 
يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 

يا قومي» أسلموا فان محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة 
يأتي النبي وليس معه أحد 

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه 
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يأتيه ملکان ۵ 2۶۳ 
يد الله ملأى » لا تغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار 0۹419 
يسلط الله على هذه الكعبة رجلاً من الحبشة ۸ 0 


يقول الله تعالی: يا آدم ! فیقول : لبيك وسعديك ۳ ۵۷ ۶ 
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شرح العقيدة السفارينية سے این زو یی ۷۱ 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

مقدمة اللجنة os‏ 
نبذة مختصرة عن الشارح ا ی و مج 
نص المنظو مه السفارينية لل ۷ 
تمهید NV‏ 
أقسام التوحيد Vo‏ 
تفسير الحمد لله ان 

عدم جواز تسمية الله عر وجل با لم یسم به نفسه ۳ 
القدیم لیس من أسماء الله الحسنئ ۳۵ 

أنواع قيام الشيء بالله عز وجل Ee‏ 
الایجاد تس 
الإمداد ااا 
الإعداد تبي ةث ةيب نة تمي ة ةدنر ة ةمث ء امم ةر ةم ةا ةم ةا ار Ee‏ 

دليل الحوادث علین وجوده EY‏ 

آنواع احکم اد 
الحكم الكوني ET‏ 
الحكم الشرعي ل ع لع لمع ع ع لع ل ل EV‏ 

أنواع الحكمة EA‏ 
الحكمة الغائية EAs‏ 
الحكمة الصورية EAs‏ 
تعريف الصلاة على النبي 2 ON‏ 
السلام على الرسول بيه يكون في الدنيا والآخرة OF ss‏ 
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الدليل على أن الرسول ية افضل الرسل 0 Of‏ 
هل المصطفئ من أسماء النبى ع؟ لم00 08 
النبي ب لا یلك الهداية لأحد ا که 
آل النبي هم المؤمنون OR sss‏ 
تعريف الصحب فى العربية ا 0Q‏ 
إكثار الصحابة من الصانلعات ns‏ ۵4 
قول الصحابي إذا لم يخالف الدلیل دليل O‏ 
التحذير من مخالفة قول السلف الصالح E‏ 
سهولة علم الصحابة ويسره للا ع ٩۵‏ 
الكلام في إعراب (وبعد) Ts‏ 


جميع العلوم فرع لعلم التوحید مر ی ی و مه ی AY ss...‏ 
فائدة علم التوحيد ا 


الكلام في إثبات الجائز في حق الله ا للع ل Ve‏ 
سبب نظم الأرجوزة VE ss‏ 
تعريف العقيدة لغة واصطلا حا VE es‏ 
تسمیتها ۲۰۰۰ ۷۷ 
التربية العلمية هر 
التربية الخلقية AY ss‏ 
علم الإمام أحمد بالمتقول والمعقول ل AY‏ 
إمامة الامام أحمد بن حنبل في العلم م۰ AY‏ 
العلم الأثري للم ممع م AO‏ 
مقدمة انمنظومه ۰ AV‏ 
تعريف الخبر لمجم م مجم مم جم م ممم م م مم ممم AV‏ 
تعریف النبى ی ۰۰ AN‏ 
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رت 
تعریف الامة وگ 
معاني كلمة الامة qe ns‏ 
افتراق الفرق وتشعبها ٩۲ cen‏ 
كيفية إدراك منهج الرسول بيا QT ss‏ 
فرقة أهل الاثر ss‏ ۹۵ 


طرق إثبات النصوص ا ٩۵‏ 


الكلام في التشبيه والتمثيل ا قلل مل م ام ممم ةم ةم م ل ee‏ 
إجراء الأخبار علین ما جاءت عليه .و 
تعريف الصفات الفعلية ed‏ 
تعريف الصفات الخبرية e ss‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من الآيات والأحاديث التي وردت في 
۱ صفات الله eA ses‏ 
أقسام العقل في النفي والإثبات للصفات Ye es‏ 
عدم جواز تحكيم العقل في باب الصقات VY ss ns‏ 
عقيدة أهل السنة في الصفات IA cs‏ 
آقسام التعطیل ۰ YT‏ 
نفي التمثيل» ونفي التشبيه TA ces‏ 
التأويل فى الذات والصفات ees‏ ۱۲۹ 
الاقتداء بالرسول علا E‏ 
طبقات الصحية للب ةر م رار نة ةم م ا م مث EE‏ 
الباب الأول: معرفة الله تعالى مل ا و ل ل ل ل EV‏ 
أنواع معرفة الله تعالى VEY ns‏ 


أول واجب علی العبيد معرفة الله YEA cesses‏ 
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الأمور العقلية من الطرق التي توصل إلى معرفة الله o‏ 
أحدية الله فى الألوهية والصفات ns‏ ۱۵۲ 
صفات الله عر وجل اللا م ممم ممم ممم 200000000000 166 
الصفات الذاتية لمعم مجم امج مم ممم ممم 0000600000000 joo‏ 
الصفات الفعلية بو (OO‏ 
الصفات الخبرية ا O0‏ 
صفات النقص لا تدخل في صفات الله أبداً e‏ 
الصفات بالنسبة لله عر وجل ا 
صفات كمال محضص TY‏ 
صفات كمال في حال دون حال UY e‏ 
صفات نقص على الإطلاق TY ce‏ 
البحث فى أسماء الله تعالى من أوجه NY o. e‏ 
هل أسماء الله تعالی مترادفة؟ ا TE es‏ 
حكم التسمي بأسماء الله الحسنى TUT eee‏ 
الدلیل على أن أسماء الله تعالیی توقيفية es‏ ۱۷ 
هل الصفات كالأسماء توقيفية؟ TA en‏ 
الضابط فى التفريق بين الأسماء والصفات TQ es‏ 
صفة الحياة Ye ss‏ 
صفة الكلام VY cess‏ 


صفة الإرادة AY cs‏ 
صفة العلم sees‏ الاب 
صفة القدرة ۰ ۱۹۲ 
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دليل العقل على الصفات والرد على ذلك OY ns‏ 
فصل في مبحث القرآن العظيم ويبان اختلاف الناس فيه ومذهب السلف ا 0 
الملائكة الموكلون با فيه الحياة ا 
وصف جبريل بالأمين OTs‏ 


وصف القرآن بأنه محكم YY ns‏ 


وصف القرآن بأنه متشابه 


AY 
YQ قضية خلق القرآن والكلام فيها و‎ 
YY فصل في ذکر الصفات التي يثبتها لله تعالی أئمة السلف میم‎ 
Ts .......... استواء الله على العرش‎ 
۲۳ es الكلام على الاستواء وفيه مباحث‎ 
YEY الدليل المعتمد في إثبات صفات الله ب ا‎ 


الدليل النقلي على نفي التمثيل VEE ss‏ 
الدليل العقلي على امتناع التمثيل اا VEE‏ 


شبهات المنكرين للحكمة e‏ 000 
هل ثبتت اليد لله عز وجل ؟ ام ل هاس 
هل اليد حقيقة أو مجازية؟ YOY es‏ 
هل اليد واحدة أم متعددة؟ ی YOQ‏ 
هل عين الله حقيقية أو هى كناية عن الرؤية؟ YY es‏ 
هل عين الله تماثل أعين الخلت؟ تن VA‏ 
هل عين الله تعالی واحدة أو متعددة ؟ بر YA‏ 
معني النزول مم و ا ل YY‏ 
كيفية النزول فلمو ةم ممم م مر YE‏ 
هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ es‏ ا 
رآي آهل القبلة في تفسير النزول فلم تتم م ةا ا YAS‏ 
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أنواع النزول YAY e‏ 
النزول الخحلقي YAY‏ 
النزول العلمي YAY e‏ 
النزول السلوكي YAY es‏ 
النزول الفكري TAY ese‏ 
قدم الصفات لل م لمعا ار مم ةا ا ا ةة ‏ م YA‏ 
بطلان التكييف YAY‏ 
أنواع التعطيل ل ع ل ع ع م ةع ا ةا ا م ۰ AY‏ 
التعطیل الطلق se‏ ۲۹ 
تعطیل الألوهية ۰ ۰ FY‏ 
تعطيل الأسماء ل ة ة ا ا ۰ FY‏ 
تعطيل الصفات ا ع ا ۰ ۲۹۲۱ 
تعطیل بعض الصفات ۲۵۹۲ 
استحالة الجهل والعجز على الله تعالى YAY ss‏ 
فصل في إيمان المقلد Peo LL‏ 
جواز التقلید فى السائل العلمية ۳۱۱ 
اختلاف العلماء حول التقليد فى السائل الاعتقادية VY‏ 
الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة م ع ۳۱۳ 
احتلاف الناس فى التسلسل ۳۱۵ 
اختيار الله تعالی وإرادته ل ع ‏ ۰ ۳۲ 
أفعال العباد مخلوقة YY‏ 
الدلیل علئ أن أفعال العبادة مخلوقة لله ۰ ۳۲۹ 
الدليل على أن فعل الانسان صادر عن إرادة منه ار 
سبب الهداية والضلال ی ۰ ۳۵۲ 
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هل الرزق فيه تبعية على المرزوق لع OO‏ 
الدعاء سیب حصول القصود ۰۰ ۳۵ 
الباب الثالث: في الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك TTY ees‏ 
هل هناك وظيفة أخرئ للإنسان غير العبادة؟ 5 PT‏ 
فصل في الكلام على القضاء والقدر لل ممه مع ع o‏ 
وجوب عبادة الله عزّ وجل علی جميع العباد PA‏ 
الرضا بالقضاء والمقضى ل ل ل م ا PA‏ 
مراتب الناس في المرض . . و Pe‏ 
مرتبة السخط للا ا م ا ا ل ل ةا ا ا ا Ye‏ 
مرتبة الصبر ss‏ ۱۳۹/۰ 
مرتية الرضا م ل ا Ye‏ 
مرتبة الشكر VY ees‏ 
هل المعاصي واقعة في قضاء الله أم لا؟ YY‏ 
فصل في الکلام على الذنو ب ومتعلقاتها sess‏ ۳۹/6 
القول فى تفسيق الذنب بالكبيرة YT‏ 
شروط العوبة AS‏ 
فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه .... ل ل عي سو 
قبول توية المنافق FAT les‏ 
أنواع السحر FAQ ns‏ 
فصل في الكلام عملى الإيمان sees‏ ۳۵۹۳۴ 
هل الإيمان هو الإسلام؟ AP‏ 
هل الأعمال شرط فى وجود الإيمان؟ مل oY‏ 
هل الإيمان يزيد وینقص؟ ب ی fe‏ 
أقسام نقص الإيمان Va cs‏ 
الاستثناء في الا یمان با OY‏ 
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خلق الإممان EVO cess‏ 
كتابة اللغو ETO cesses‏ 
كتابة هم القلب ET ces‏ 
محاسبة الإنسان على ما يحصل فى قلبه . EV es‏ 
الباب الرابع: في ذكر بعض السمعيات من ذكر السبرزخ EY ss‏ 
ا أشراط الساعة مل ع ع ا ل ع EQ‏ 
طرق تثبت بها أشراط الساعة ح ع ع ع Ee‏ 
فتنة البرزخ ب ا و 
الناجى من فتنة القبر پر E‏ 
من السائل في القبر؟ o‏ 
اسم الملكان . ل ۳۳٩‏ ۶ 
فصل في ذكر الروح والكلام عليها EY cs n‏ 
هل الروح مخلوقة أو أزلية؟ EY es‏ 
الفرق بين الروح والنفس EEE ss‏ 
فصل في أشراط الساعة موی Oe‏ 
الإمام المهدي ا Oe‏ 
السیح ابن مریم ل ا ع ل EOF‏ 
السیح الدجال لل ع ا EOF‏ 

: يأجوج ومأجوج es‏ ۶۵۷ 
هدم الكعبة ااا Ee‏ 
طلوع الشمس من المغرب EY cs‏ 
خروج الدابة ل EE‏ 
حشر النار EO ces‏ 
فصل في أمر المعاد ل ع لمجم م م ل ع و ع م ا EV‏ 
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وقوف الق للحساب ETA ess‏ 
تطاير الصحف EQ es‏ 
اختلاف العلماء فى الموزون VY‏ 
اختلاف العلماء في الصراط Ve LLL‏ 
الإيمان بحوض الصطفین م ع ع ع م ا EVV‏ 
اختلاف العلماء حول خصو صية الحوض بالرسول AY es‏ 
تعريف الشفاعة لغة واصطلاحاً LAO‏ 
أقسام الشفاعة EAN e‏ 
أقسام الشفاعة الشرعية LAV ess‏ 
فصل في الكلام على الجنة والتار ا EAT‏ 
. مؤمن الجن كمؤمن الإنس EAE ess‏ 
هل أرسل رسول من ا لجن؟ QO ss‏ 
هل ما يؤمر به الجن يمر به الانس؟ EAT es‏ 
هل يمكن التعاون بين ان واللانس؟ EAA es‏ 
وجود الجنة والنار الآن ۹ 
أبدية الجنة والنار بلا مجامج مما م ةرمرم ممم ل نا Oe‏ 
هل يدخل الجن والإنس الحنة والنار» أو هذا خاص بالانس؟ ا اه 
الضابط فى الكبائر ان ns‏ 88 © 
أقسام العاصي م ‏ ة ة ‏ ل ا ا ا ل ا ل O°‏ 
الفرق بين الكبيرة والصغيرة OY ns‏ 
النظر إلى الله تعالئ والكلام فيه ONY ns‏ 
رؤية الله تعالى ON ns‏ 
أدلة ثبوت الرؤية ا ONE‏ 
الباب التخامس: في ذكر النبوة ONY ss‏ 





۷۷۰ شرح العقيدة السفارينية 
الحرية OY‏ 
الذكورة ملل لا ل وم مه ماه مم مما م م ا ل OYY‏ 
القوة لم م مامتا مم ممم م م ا م م OT‏ 
النبوة ليست بالا کتسات ns‏ 0۲۵ 
الفرق بين النبي والرسول OYY ns‏ 
حصر الأنبياء OTA‏ 
علو أمة محمد کل ل ع ا ل OY‏ 

فصل في بعض خصائص النبي الكريم و ss‏ ۵۳۳ 
المقام المحمود sss‏ ۵۳۳ 
عموم الرسالة و 0۳6 
معجزة القرآن للب ل ا ام ةم ةا ا ع ةا ا ا ل ا ا OFA‏ 
الكلام في معجزات الأنبياء Oe ns‏ 
معجزة العراج OEY sens‏ 
متون كان؟ ف الم ممم ة ةنم ر ةن ةا مم و 6۵ 
من أين کان؟ ۵۵ 
هل كان يقظة أو مناماً؟ پا 881 
هل تكرر؟ ss‏ ا 
العراج لیس في رجب esses‏ ۵۵۲ 

فصل في التنبيه على بعض معجزاته OOO sss‏ 
تعريف المعجزات sss‏ 668 
القرآن الكريم ی QOR‏ 
انشقاق البدر sss‏ ۵۵4 

فصل في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم عليهم الصلاة والسلام OA ss‏ 
التفاضل مراتب لا تتلقئ إلا بالو حي OY ns‏ 
الترتیب في الفضيلة بناء على ما يظهر لنا ........... ۳ 
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فصل فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم 0۷1 
عصمة الآنبياء من إرادة المخالفة . cesses‏ ۵۳ 


الطبائع البشرية جائزة في حق الأنبياء مر OVO‏ 
وجوب دعوتهم إلى الله وإبلاغ الرسالة OV ns n‏ 
فصل فس ذكر الصحابة الكرام ل ns‏ 0 
أفضلية أمة محمد OAY ces‏ 
أفضلية المهاجرين على الأنصار es‏ 0۸۲ 
الخلفاء الأربعة أفضل المهاجرين لم ل ل 0۸۷ 
أفضلية أبي بكر علئ جميع الصحابة OAS ns‏ 
أفضلية عمر على جميع الصحاية بعد أبي بكر OAT eens‏ 
مأثر عمر رضي الله عنه 0 من ل ۵۵۸ 
ااي شمان عا جع مد عم 0 مهام 
أفضلية علي بعد الثلاثة | لخلفاء sss‏ ۵4۵ 
و جوب محبة علي م و ee‏ 
تكفير من سب الصحابة O ns‏ 
أفضلية باقي العشرة المبشرين بالجنة لمعم ع ا وک 
أنواع الشهادة بالحنة Vs‏ 
أفضلية أهل بدر بعد العشرة البشرین بالجنة e ns‏ 
أفضلية أهل الشجرة بعد أهل بدر ا IY ss‏ 
أفضلية أهل أحد على أهل بيعة الر ضوان مب O‏ 
أفضلية خديجة وعائشة رضي الله عنهما Ye ns‏ 
المفاضلة بين خديجة وعائشة Ye es‏ 
أفضلية الصحابة علن سائر الأمة YY cls‏ 


أسباب أفضلية الصحابة .... ا YO‏ 
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طريقة أهل العلم والإيمان في المتشابه والمنزل YY ss‏ 
یز الصحابة بخصيصة الصحيبة رك 

فصل فى ذكر كرامات الأولياء وإثباتها 0 
تعريف الكرامة فللا ما م ومج ممه ی E‏ 

أدلة کرامات الأ ولياء ل ی EO‏ 

الرد على منكري الكرامات م عم مم و م ع ا ا QO‏ 

قصل في المفاضلة بين البشر والملانكة TOF ss‏ 
اختلاف العلماء حول المفاضلة بين البشر والملائكة OO ss‏ 
الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها م ل TUN‏ 
أهمية باب الإمامة TOY r.‏ 

آنواع الامامة موی WY‏ 
وجوب الطاعة للأئمة E‏ 
مسؤوليات الإمام ب ی و TT‏ 
الأمور التي ينصب بها الإمام AY ss‏ 
شروط الإمامة AO sss‏ 

فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م 1۹۴ 
تعريف المعروف والمنكر AE‏ 
شروط الامر بالمعروف والنهی عن المذكر 1۹5 
الخاتمة ی ا VIO o...‏ 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار ۱ Vo ss‏ 
فهرس الموضوعات 00 ۷۹۱ 
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